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الحم لله الذي بتحميده يُستفتحٌ كل كتاب » وبذكره يُصدَّرُ كل خطاب » 
وبحمدِهٍ يتنمّمُ أهلٌ النعيم في دار الثواب ٠‏ وباسمه يتسلّى الأشقياءً وإ أرخئ 
دوتهُمٌ الحجاب » وضرب بِينْهُمْ وبين السعداءِ بسور له باب » باطئةُ فيه 
الرحمة وظاهره منْ قبله العذابُ . 

ونتوب إليه توبة مَنْ يوقن أنه ربث الآرباب » ومسيّبٌ الأسباب ٠‏ ونرجوة ê ٤‏ 
زجاة اتيك 2:1 الجا ارهن اقفر اكاك بور O‏ اليرت 0 
مرج مَنْ لا يرتاب أنه مح كونه غافرَ الذنب وقابلَ التوب شدي العقاب . ْ 

ونصلي على نيه محمدٍ وآله وصحبه الأكرمينَ صلا تنقذّنا مِنْ هولٍ 
المُطْلع يوم العرضٍ والحساب”2" » وتمهدٌ لنا عند الله زلفئ وحسنّ مآب . 

)بوكر : 

فن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلم الغيوب مبداً 


و 


طريق السالكينَ » ورأسٌ مال الفائزينَ » وأول إقدام المريدينَ » ومفتاح 


(15 المطلع “ها بطل عليه من أهزال الكخره قانتعا ولا يبعا أن تكوة المطلم رضم 
الطلوع » أو بكسر اللام وقت الطلوع . انظر « مشارق الأنوار » )7١19/١(‏ . 








استقامة المائلينَ » ومَطَلَعٌ الاصطفاءِ والاجتباء للمقرّبينَ > ولأبينا آدم 
ل الله عليه وعلىل تات الانيناء أجمعين : 


وما أجدرّ بالأولاد الاقتداءً بالاباء والأجداد » فلا غروَّ إن أذنبَ الادمئٌ 


واجترم ؟ فهي شنشتة يعرفها مِنْ أخزم , ومَنْ أشبة أباة فما ظلمّ » ولكنّ 
الأب إذا جبرَ بعدَ أن كسرّ » وعَمَرَ بعدَ أن هدم. . فليكن النزوعٌ إليه في كلا 
طرفي النفي والإثباتٍ » والوجود والعدم » ولقد قرع آدمٌ عليه السلامٌ سن 
النذم + وتندَّمَ على ما سبق منه وتقدم ٤‏ فمن اتخذهُ قدوة في الذنب دون 


التوبة. . فقدْ زت به القدمٌ . 


بل التجوُدٌ لمحض الخير دأبُ الملائكة المقرّبينَ » والتجرُدُ للشرٌ دون 


٠. 
ص‎ 


5 التلافي سجيّة الشياطين ٠‏ والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشرٌ ضرورة 


الآدميينَ » فالمتجرّدُ للخير مَلَكْ مقرب عند الملك الدانِ » والمتجرّدُ للش 
شيطان » والمتلافي للشرٌ بالرجوع إلى الخير بالحقيقة إنسان » فقدٍ ازدوج 
في طينة الإنسانٍ شائبتانٍ » واصطحب فيه سجيانِ » وكلُ عب مصححمٌ 
نسبَةُ ؛ إِمًا إلى المَلَكِ » أو إلى آدم ‏ أوْ إلى الشيطان : 

فالتائبٌ قد أقامَ البرهان على صكة نسبه إلى آدم عليه السلامٌ بملازمة حدٌ 
الإنسان 


والمصرٌ على الطغيان مسجل على نفسه بنسب الشيطان . 


. ) في ( ب ) : ( منتحل لنفسه ) بدل ( مسجل على نفسه‎ )١( 








الو لج o‏ 
ا ا نارين ؛ نار الندم أو نار جِهِنّمَ » فالإحراق 
بالنار ضروريٌ في تخليص جوهر الإنسانٍ عنْ خبائثِ الشيطانٍ . 

وإليكَ الآنَ اختيارٌ أهونٍ الشرّينٍ » والمبادرة إلى أخففٌ النارين » قبل أن 
يُطوئ بساطٌ الاختيار » ويُساقَ إلى دار الاضطرار ٠‏ إا إلى الجن وما إلى 
النار . 


وإذا كاتتِ التوبة موقعُها مِنَ الدين هنذا الموقع. . وجب تقديمُها في 
صذر ربع المنجيات ؛ بشرح حقيقتها »> وشروطها » وسببها » وعلامتها › 


وثمرتها : والآفاتٍ المانعة منها 3 والأدوية الم ة لها > وتو و ذلك بذكر نا اسن 


أربعة أركان : 


الركنٌ الأول : في نفس التوبة » وبيان حدّها وحقيقتها » وأنّها واجبةٌ 
على الفور » وعلئ جميع الأشخاص ٠»‏ وفي جميع الأحوال » وأنّها إذا 
با ا ا ۰ 

الركنُ الثاني : فيما عنةُ التوبة ؟ وهيّ الذنوب » وبيانٍ انقسامها إلى 
E‏ وها حفن الماد وتا ها بدن اللو ال و 
توزع الدرجاتٍ والدركاتِ على الحسنات والسيئاتِ » وبيانٍ الأسباب التي 





مها وكيفيّة تدارك ما مضل 
4 دوا ¢ يفيه 00 
0 5 ¿ في دوام التوبة 
اف يعي بيانٍ أقسام التائبينَ فو 1 0 
٠‏ اله ٠‏ : 1 | | : 
7 0 لتوبة » وكيفية ا 
وعد 000 بة » وكيفية 
الركن الرابع 4 ش 
ع المذنبين . 
عقدة اللإصرار من | 


: 8 1 ر ٍ 3 
ويتم ۱ ر 





تيا رولا ا وعرها 


اعلم : : أنَّ التوبة عبارة عنْ معنى ينتظمُ ويا م من ثلاثة أمور مرتبة : 
علم > وحالٍ ٠‏ وفعلل » فالعلم اول 1 والحالٌ ثانِ » والفعل ثالث جوالاول 
موجبٌ للثاني » والثاني موجبٌ للثالثِ إيجاباً اقتضاهٌ اطرادٌ سنَةِ الله تعالى في 
الملك والملكوتِ . 


أا العلمٌ. . فهو معرفةٌ عظم ضرر الذنوب » وكونها حجاباً بينَ العبد “587 


وبين كل محبوب . 


َك اس 
هو هد جد 


فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقين غالب على قلبه. . ثارَ مِنْ هلذه 
المعرفة تألم للقلب بسبب فواتِ المحبوب ؛ إن القلت مهما شعرَ بفواتٍ 
e‏ 

فان كان فواتة بفعله. . تأسّفَ على الفعل المفوتٍ » فيُسمّ تال بسبب 
فعله المفوّتِ لمحبويه ندماً . 

فإذا غلب هنذا الألمٌ على القلب واستولئ. . انبعث مِنْ هنذا الألم في 





















القلب حالةٌ أخرئ تسمّئ إرادة وقصداً إلى فعل له تعلق بالحال » 
وبالماضي › وبالاستقبالٍ : 


أنَا تعلّقَةٌ بالحال: . فبالترك للذنب الذي كان ملابسا له . 


وأمًا بالاستقبال . . فبالعزم على ترك الذنب المفرّتٍ للمحبوب إلى آخر 
التو : 


وأمّا بالماضي . . فبتلافي ما فات بالجبْر والقضاء إِنْ كان قابلاً للجبْرٍ . 

فالعلمٌ هوّ الأول » وهر مطلمٌ هنذه الخيراتِ » وأعني بهذا العلم 
بكر الإيمانَ واليقِينَ ؛ فان الإيمانَ عبارة عن التصديت بأنَّ الذنوب سمومٌ 
62 مهلكةٌ » واليقِينَ عبارةٌ عن تأَكّدٍ هنذا التصديق » وانتفاء الشك عنةُ 
8 واستيلائه على القلب » فيثمرٌ نورٌ هلذا الإيمانٍ مهما أشرق على القلب نار 
الندم » فيتألّمُ بها القلبُ حيثٌ يبصرٌ بإشراقٍ نور الإيمان أله صارَ محجوباً عنْ 
بو كم يشرق علو نزة الشدين وقذ كان فيطل قط الور ليد 
الحا بي ‏ راحما لممابو a‏ 
فتشتعل يزان الحتٌ في قلبه , فتنبعث شلك النيران إرادتةُ للانتهاض 
للتدارك . 


وو 


فالعلهُ » والندمٌ »> والقصدٌ المتعلّقُ بالترك في الحالٍ والاستقبالٍ 
والتلافي للماضى . . ثلاثة معانٍ مرتبة في الحصول ٠‏ يُطلقٌ اسم التوبة على 
















وكثيراً ما يُطلقٌ اسم التوبة على معنى الندم وحدَةُ » ويُجعلٌ العلم 
كالسابق والمقدمة » والترك كالثمرة والتابع المتأر > وبهنذا الاعتبار قال 
صلَى الله عليه وسلَّم : « الندمٌ توبةٌ ٠‏ ؛ إذ لا يخلو الندمٌ عن علم أوجبة 
و وعن عزم يتبعُهُ ويتلوةٌ » فيكون الندمٌ محفوفاً بطرفيه ؛ أعني : 


5 0 
ا ومىمره 


ا لسار قبن ف ا ا واد ا لجا سق ون 
الخطا" » فإِنَ هذا يعرضٌ لمجرّد الألم . 

وكذلك قيلّ : هو نارٌ في القلب تلتهبُ » وصدع في الكبدٍ لا ينشعبٌ . 

وباعتبار معنى الترك قيلَ في حدٌّ التوبة : إِنَّهُ حلع لباس الجفاءِ » و 
بساط الوفاء”*' . 


اسه الوب : يديل التحركاتك المذهومة 
بالحركاتِ المحمودة يتوُ ذلك إلا بالخلوة » والصمتٍ › وأكل 


. ) ٤٤٥١ ( رواهابن ماجه‎ )١( 

() فالمثمر هو العلم » والثمرة هي العزم . 

(۳) والحشا داخل البطن » وذوبانه بتأثير ألم فيه عن الزلات السابقة . « إتحاف» 
)0۳/۸( . 

() والمراد بخلع لباس الجفاء ألا يعود إلى ما يبعده عن حضرة الله » وينشر لباس الوفاء بأن 
يستقيم عليه » فلا يمر بباله الجفاء حتئ ذكره ؛ إذ ذكر الجفاء حال الصفاء جفاء . انظر 
«الإتحاف ٥١۳/۸ (٩‏ ) , 













الحلال )227 » وكأنَهُ أشارَ إلى المعنى الثالث منّ التوبة . 





0 
7 والأقاويلٌ فى حدود التوبة لا تنحصئٌ » وإذا فهمت هلذه المعانى الثلاثة 
وتلازمها وترتيبها. . عرفت أن جميع ما قيل في حدودها قاصرٌ عن الإحاطة 
ET 7‏ 0 
5 بجميع معانيها » وطلبٌ العلم بحقائی الأمور اهم من طلب الالفاظ 
ْ ا 0 1 ّ . 
ثم 
3 
0 


)00 تفسير التستري ( ص٤۷‏ ) » وأورده له صاحب « القوت » ( ۱۸١/١‏ ) » والخركوشي 
فى « تهذيب الأسرار » ( ص١۷٤٠‏ ) . 





اعلم : أ وجوب التوبة ظاهرٌ بالأخبار والاياتِ ٠»‏ وهو واضح يعور 


البصيرة عند من انفتحت 510 وشرح الله بنور الإيمان صدرَةٌ » حتّى 
اقتدرٌ على أن يسعئ بنوره الذي بين يديه في ظلماتِ الجهل » مستغنياً عن 
قائ يقودُهُ في كلّ خطوة . فالسالك إمّا أعمئ لا يستغني عن القائدٍ في 
خطوه › وإمّا بصيرٌ يُهدى إلى أوَّلِ الطريق ثم يهتدي بنفسه . 


وكذلك النامٌ في طريق الوسر هنذا الانقسامً ؛ فِمِنْ قاصر لا 





يقدرُ على مجاوزة التقليد في خطوه » في فيفتقرٌ إلى أن يسمع في كلّ قدم نصا 1 


: 
بذ كاب ا رت ل على لها و وا وات 1 
فيتحيّرد ) فسيرُ هنذا وإن طال عمرُهُ وعظم جَدَّهُ مختصرٌ › وخطاة قاس 
ومِنْ سعيدٍ شرح الله صدرَهٌ للإسلام » فهو علئ نور مِنْ ربّه . يتنب بأدنى 
إشارة لسلوك طريتي معوصة » وقطع عقباتِ متعبة » فيشرق في قلبه نور 
القرآنِ ونور الإيمانِ » وهو لشدّة نور باطنه يجتزى بأدنئ بيان“ ٠‏ وکاله 
يکاد زيتةٌ يضيءٌ ولو لم تمسسْةٌ نارٌ » فإذا مسَّنْهَ نارٌ. . فهو نورٌ علئ نور , 

يهدي الله لنوره مّنْ يشاءً » فهلذا لا يحتاج إلى نص منقولٍ في كل واقعة . 


6 : عو 0 E 2 E‏ 
فمَنْ هلذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة.. فينظرٌ أوَّلا بنور 









البصيرة إلى التوبة ما هي » ثم إلى الوجوب ما معناهٌ » ثم يجمع بينَ معنى 
الوجوب والتوبة » فلا يشكُ في ثبوته لها ؛ وذلكٌ بأنْ يعلم أن معنى الواجب 
ما هو واجبٌ في الوصول إل سعادة الأب » والنجاة مِنْ هلاك الأبدٍ » وأنَهُ 
لولا تعلق السعادة والشقاوة بفعل الشيءٍ وتركه. . لم يكنْ لوصفه بكونه 
واجباً معني معقولٌ » وقول القائل : ( صارَ واجبآ بالإيجاب ) حديثٌ 
محضنٌ ؛ فإنَّ ما لاغرضّ لنا عاجلاً وآجلاً في فعله وتركه فلا معن لاشتغالنا 
به » أوجبّة علينا غيرنا أو لم يوجبه . 


فإذا عرف معنى الوجوب » وأنَّهُ الوسيلة إلى سعادة الأبد » وعلم أنه 


0 اعا ردان لبقا زلا ف ا اف تقال بو أن کل مسحو ع يق 


3 
ذه 


): لا محالة > مَحولٌ بِينَهُ وبِينَ ما يشتهيه » محترق بنار الفراق ونار جهنم . 
وعلم أن لا مبعدَ عن لقاء الله إلا اتباع الشهوات ٠‏ والأنس بهلذا العالم 
الفاني » والإكباب علئ حبٌ ما لا بد مِنْ فراقه قطعآ » وعلم أنَّهُ لا مقرب مِنْ 
لقاءِ الله إلا قطع علاقة القلب عنْ زخرف هنذا العالم » والإقبال بالكليئّة 
على الله ؛ طلباً للأنس به بدوام ذكره » وللمحبة له بمعرفة جلاله وجماله 
على قذر طاقته › وعلم أن الذنوي التي هيّ إعراضٌ عن الله واتباع لمحاب 
الشياطين أعداء الله المبعدينَ عنْ حضرته سببُ كونه محجوباً مبعّداً عن الله 
عر وجل . . فلا يشلك في أنَّ الانصراف عنْ طريقٍ البعدٍ واجبٌ للوصولٍ إلى 
القرب » وإنَّما يتم الانصراف بالعلم والندم والعزم » فإنَهُ ما لح يعلم أنَّ 
الاترت اليالة لللعوطو RR‏ راتوا وو عباتا كد لو 























طريقٍ البعد» وما لخ يتوجّع . . فلا يرجع » ومعنى الرجوع : الترك والعزمٌ . 
ليفك كن ان العا افو خرو تن الرتضول إلن المخيوت : 

فهكذا يكونٌ الإيمان الحاصلٌ عنْ نور البصيرة 

N HSE OE 
a الخلتي. . ففي التقليدٍ والاتباع هيدر لوصف‎ 
000 › الهلاك‎ 
: وقول السلف الصالحينٌ‎ 

فقث قال انه تال SE EN O E‏ 
قلح لم4 » وهلذا أمرٌ على العموم . 

وقالَ الله تعاليا : يا ا اریت مرا نيا إل مه کے ےا . . .€ الآيةاء 
ومعنى النصوح : الخالصٌ لل تعالئ خالباً عن الشوائب » مأخوذ مِنَ النضح . 

ويدلٌ على فصل التوبة قولهُ تعالى : إن الله عيب المَوَبينَ وبحب 


1 أ 


1١ 


A 0 





مريت * . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم J:‏ التائبٌ حبيبٌ الله » والتائبٌ من 
الذنب کمن لا ذنبَ له ا” 


(۱) كذافى «القوت ۲ ( ۱۷۹/۱ ) » وقوله : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » رواه ابن 
ا ٠ ) ٠١‏ وصدر الحديث نصّت عليه الآية المتقدمة » وقد روى ابن أبي الدنيا 
في « التوبة » ( 18 ) عن الشعبي أنه ذكر حديث ابن ماجه وتلا هلذه الآية ٠‏ وروئ 
أيضاً ( 184 ) مرفوعاً من حديث أنس رضي الله عنه : « إن الله يحب الشاب التائب » . 


وقالَ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « لله أفرح بتوبة عبده المؤمن مِنْ 
رجل نزلَ في أرض دَوِيّةٍ مهلكة » معَهُ راحلتةٌ عليها طعامّهُ وشرابُةُ »> فوضع 
أَسَهُ » فنامَ نومةً » فاستيقظٌ وقد ذهيّث راحلثة » فطلبّها » حت إذا اشتدً 
ا سه ير ل ل ل 
فأنام حت أموت > فوضع م رأسّة على ساعده لبموت: > فا فإذا 
راحلءّهُ عندَهُ عليها زادُهُ وشرابُهُ » فاه تعالئ أشدٌ فرحا بتوبة العبدٍ المؤمن مِنْ 
هلذا براحلته 2١‏ » وفي بعض الألفاظ قالَ مِنْ شدَّة فرحه إذ أرادٌ شر الله : 


2 ا ۽ آنا ربك وأنت عبدي 6" 


ويروئ عن الحسن قال : لكا تاب الله عر وجل على آدمَ عليه السلام . 


ا ا 2 ره عليه 00 وسكايل رار 0 : 00 
بعد هلذه 006 ا فأينَ ا فأوحى ال ا يا آدمٌ ؛ 


ورَّنْتَ ذرّيكَ التعبَ والنصبَ » وو وَرَلتَهُمْ التوبة » فمَنْ دعاني منهم 
بدعوتك. . لَيْهُ كما لمك ٠‏ ومَنْ سألّي المغفرة. . لم أبخلْ عليه ؛ لأني 
قريتٌ مجيتٌ يا آدمٌ » وأحشة التائبين م من القبور مستبشرين ضاحكين › 
ودعاوهُم مستجابٌ e‏ 


)21 رواه البخاري ( 1۳۰۸ ) » ومسلم ( ۲۷٤٤‏ ) واللفظ له . 
(۲( رواه مسلم ( ۲۷٤۷‏ ) بتقديم وتأخير . 
49 كذا أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار (٩‏ ص۹٤٠‏ ) . 





والأخبارُ والآثارٌ في ذلكَ لا تحص ٠‏ والإجماعٌ منعقدٌ مِنّ الأمّةِ على 
وجويها ؛ إِذْ معناةٌ العلمٌ بأنَّ الذنوب والمعاصيّ مهلكاثٌ ومبعداثٌ عن الله 
تعالي » وهلذا داخلٌ في وجوب الإيمان » ولكنْ قد تدهش الغفلة عنة , 
فمعنئ هنذا العلم إزالة هلذه الغفلة » ولا حلاف في وجويها . 

ومِنْ معانيها : ترك المعاصي في الحال » والعزمٌ على تركها في 
الاستقبال » وتدارك ما سبق مِنّ التقصير في سابتي الأحوالٍ » وذلكَ لا يُشك 


في وجوبه . 
وأمًا التنذم ع ا ا ن اة . فواجبٌ » وهوّ روح التوبة › 
وبه تمامٌ التلافي » فكيف لا يكون واجباً ؟! بل هو نوع ألم يحصلٌ - 007 


لا محالةعَقيب حقيقة المعرفة بما فاتَ من العمر وضاع في سخط الله . 


CD. a‏ ات 
® ® 32 


وس« 


فان قلت : تألم القلب أمر ضروريٌ لا يدخل تحت الاختيار » فكيفَ 


2 
يُوصفٌ بالوجوب ؟ . 


فاعلم 3 أن ننه 34 تحقيق العلم بفواتِ المحبوب » وله سبيل إلى تحصيلٍ 
سو ولي هلذا لمعن دشل لملم تحت تحت الوجوب » لا بمعنئ أنَّ العلم 


و 


بخلقة العبدٌ ويحدئه فى نفسه > فان ذلك محال » بل العلمُ والندمٌ والفعل 


)١(‏ أى : كيف يوصف بوجوب الإيجاد و جود بالضرورة لعلمنا بأن :من فعل كذا.: 
: بر و ا هو مو و مں 
فقد عصى الله تعال » ومن عصاه. . فقد فاته محبوبه ونأئ عن سعادته ؟ 


















م سر سر سر ا کرد 00 


هذا هر الحقٌ عند ذوي البصائر > وما سویٰ هلذا ضلال 1 








ةم ل لضت 


إن 


فإن قلت : أفليسَ للعبد اختيارٌ فى الفعل والترك ؟ 
قلنا : نعم » وذلكَ لا يناقض قولّنا : ( إن الكلَّ مِنْ خلت الله تعالئ ) » 
بل الاختيارٌ أيضاً مِنْ خلق الله » والعبدٌ مضطٌ في الاختيار الذي له ؛ فإ الله 
: . إذا خلقَّ اليد الصحيحة » وخلقّ الطعامَ اللذيذ » وخلقٌّ الشهوة للطعام في 
777 0 2 ¢ : 8 و 1 2 
0060 المعدة » وخلق العلم فی القلب بان هلدا الطعام مسكن للشهوة › وخلق 
e o 5 17 2 ow‏ - 3 
e‏ الخواطرَ المتعارضة فى أن هلذا الطعامٌ هل فيه مضرَة مع أنه يسكنٌ الشهوة 
: وهل دون تناوله مانم يتعدّرُ معَهُ تناولة أمْ لا » ثي خلقّ العلم بأنَّهُ لا مانع. . 
۾ فعندَ اجتماع هلذه الأسباب تنجزمٌ الإرادة الباعثة على التناولٍ » فانجزامٌ 
: الإرادة بعد تردّدٍ الخواطر المتعارضة وبع وة الشهوة للطعام يسمّى 
۽ اختياراً » ولا بد مِنْ حصوله عند تمام أسبابه » فإذا حصل انجزامٌ الإرادة 
١‏ 
9 
9 
9 
1 
١‏ 










: 


بخلق الله تعالئ إيّاها. . تحرّكت اليد الصحيحة إلى جهة الطعام لا محالة ؛ 
إذ بعد تمام الإرادة والقدرة يكون ول الفعل ضرورياً . فتحصل 


)١(‏ كذا في جميع النسخ : ( والكل ) بإثبات الواو »> وفي نسخة الحافظ الزبيدي 
( 06۸/۸ ) بإسقاطها . 





الحركةٌ » فتكونُ الحركةٌ بخْلق الله تعال بعد حصولٍ القدرة وانجزام 
الإرادة » وهما أيضاً منْ خلق الله » وانجزام الإرادة يحصل بعد 00 
الشهوة والعلم بعدم الموانع > وهما أيضاً مِنْ خلق الله تعالئ » ولكنْ بعض 
ملذو ارت م ت على ال ترقا جرت بدي اله قان كن شالق + 
ولنْ تجدَ لستَة الله تبديلاً » فلا يخلقٌ الله حركة اليد بكتابة منظومة ما لم 
يخلق فيها صفةً تسمّئ قدرة » وما لم يخلق فيها حياةً » وما لم يخلق إرادة 
مجزومةً » ولا يخلق الإرادة المجزومة ما لم يخلق شهوة وميلاً في النفس . 
ولا ينبعثُ هنذا الميلٌ انبعاثآ تامآ ما لم يخلق علما باه موافقٌ للنفس ؛ إما 


في الحال أو في المآلٍ » ولا يخلق العلم أيضاً إلا بأسباب أخرّ ترجع إلى +» 


حركة وإرادة وعلم : 


فالعلم ولل الطبيعيُ أبداً يستتبع الإرادة الا ولا ورا e‏ 
أبداً تستردفٌ الحركة » وهلكذا الترتيبُ في كل فعلٍ » والكل م مِنٍ اختراع الله 
0 شرطٌ لبعض ٠» ١‏ فلذلكَ يجب تقدم البعض 
وتا خر البتعض راان اراد الامبجا لع مره E‏ 
لا و ا ا ا افكون ل الخ رطا 
قرت اناق 1ن ا ا كوة عن ا 


لخلتي العلم » لا أن العلم ينولك ء منّ الحياة » ولكنْ لا يستعدٌ المحلّ لقبول 
العلم إلا إذا كان حي ويكون خلق العلم شرطاً لجزم الإرادة ‏ لا أن العلم 
يولد الإرادة » ولكنْ لا يقبل الإرادة إلا جسم حى عالة . 








ولا يدخل في الوجود إلا ممكنٌ » وللإمكانٍ ترة تيك ق ال ؛ لأنّ 
تخیر محال ا فمهما وج شرط ارعش استعدٌ المحلّ به لقبولٍ 
الوصف . فحصلل ذلك الوصففٌ من الجود الإللهيّ والقدرة الآزليّة عند 
حول الاننتعواذ:6: ولكا كان للانتعداد مبب الشتزوط رت :+ كان 
لحصول الحوادث بفعل الله تعالئ ترتيبٌ » والعبدٌ مجرى هلذه الحوادثِ 
المرتبة » وهي مرتبةٌ في قضاء لله تعالى الذي هو واحدٌّ كلمح البصر » : 


ال إا کی سی کته فته عدر © . 


رہ 


5 وعن القضاءٍ الكلّيّ الأزليّ العبارةٌ بقوله تعالى : وما مرا إلا وده 
کا تتوائتره . 

وأا العبادٌُ. . فإِنَّهُمْ مسكَّرونَ تحت مجاري القضاء والقدر » ومِنْ جملة 
القدر خلقٌ حركة في يد الكاتب بعد حاتي صفة مخصوصة في لِه تسمّى 
القدرة » وبعدَ خلت ميل قوي جازم في نفسه يُسمِّى القصّدَّ » وبع علم بما 
الما تبش الإدراك رة 








فإذا ظهرّث مِنْ باطن الملكوتٍ هلذه الأمورٌ الأربعة على جسم عبدٍ 
مسخّر تحت قهر التقدير. . سبق أهلٌ عالم الملك والشهادة المحجوبون عن 
عالم الغيبٍ والملكوت وقالوا : يها الرجلّ ؛ قد تحتكت 0 


ونوديّ مِنْ وراء حجُب الغيب » وسرادقاتِ الملكوت : # وما مار ميك ]د 


٠‏ 8 م و 
كا لا يتغيّد » وظهورها بالتفصيل مقدرٌ بقدّر لا يتعداةٌ » وعنة العبارة بقوله 











ھک > وما قتلت إذ قتلت ولك الله قتلهم › ٠‏ لوهم 
ا ي4 . 


ا 


فمِنْ قائلٍ ر 
ومِنْ قائلٍ : إِنَهُ اختراعٌ صرف . 

ومن متوسّط مائلٍ إلى أنه كس . 

ولؤ فتحث لهم أبوابٌ السماء » فنظروا إلى عالم الغيب والملكوتِ. 
ل ل ٍ م 


0009 2 وقد بطل على 
الشهادة مَنْ لم يدل في حيّر الارتضاء . 


. ) 0٠١/86» أي : من فعل العبد » وهلؤلاء هم القدرية . « إتحاف‎ )١( 


(؟) فيسندون الفعل إلى الله ويثبتون للعبد كسباً في الفعل » وهلؤلاء هم الأشاعرة من أهل 
السنة والجماعة ومن وافقهم في هلذه المسألة من الماتريدية » إلا أنهم سكو زعا 
اختيارياً » وهلؤلاء هم المتوسطة . « إتحاف »8(6/ 09١٠١‏ ). 

(۳) على تفاوت بينهم » فقصور المتوسط في إدراك كنه هنذا الأمر وتمام علمه » والطرفان 
قصورهم في مناقضتهم للتلفيق بين ظواهر النصوص ومقتضيات العقول فضلاً عن 
ذلك » وسيبين المصنف هنذا بمثال في التحريجة الآتية . 





















ومَنْ حرّكَ سلسلة الأسباب والمسبّباتِ » وعلم كيفيّة تسلسلها » ووجة 
ارتباط مناط سلسلتها بمسيّبٍ الأسباب. . اتكشف له سو القدّر » وعلم علماً 
يقيناً أن لا خالقّ إلا الله » ولا مدع سواه . 

فإ قلت : فقدْ قضيت على كل واحدٍ مِنّ القائلينَ بالجبْر والاختراع 
والكسب بِأنّهُ صادقٌ مِنْ وجه » وهر مع صدقِه قاصرٌ » وهلذا متناقضٌ » 
فكيفَ يمكنٌ فَهُمُ ذلكَ ؟ وهل يمكنُ إيصال ذلك إلى الأفهام بمثالٍ ؟ 

فاعلجٌ : أن جماعة من العميانٍ سمعوا أنه قد حمل إلى البلدة حيوان 
حت تسق لق و انوا قط د سرون و عفرا اع 
8 فقالوا : لا بد لنا مِنْ مشاهدته ومعرفته باللمس الذي نقد عليه » فطلبوةٌ . 
فلما وصلوا إليه. . لمسوةٌ » فوقعّث يذ بعض العميانٍ على رجله › ووقعت 
يد بعضهم علئ نابه » ووقعث يد بعضهم على أذنه » فقالوا : قد عرفتاة » 
فلما انصرفوا. . سأَلَهُحْ بقيّهُ العميان » فاختلف أجوبتهُم : 

ف اذى له ا > :إن القن ساهو ا ف اران ع 
الظاهر ٠‏ إلا أنه ألينُ منها . 

وقالَ الذي لمسَ الناب : ليس كما يقولٌ » بل هوّ صلب لا لين فيه › 
وأملسٌُ لا خشونة فيه » وليسَ في غلظ الأسطوانة أصلاً > بل هو مثل 


له 


0 ا 32 2 سر وس فد + 2 5 تمت ع ا سر 
وقال الذي لمسن الآذن : لعمري هو لين وفيه خشونة » فصدّق أحدهمًا 
ا 3 0 َ 00 
فيه » ولكن قال : ماهو مثل عمود »› ولا هو مثل أسطوانة › وإنما هو مثل 
فكل واحدٍ مِنْ هؤلاءِ صدق مِنْ وجه ٠‏ إذ أخبرَ كل واحدٍ عمًا أصابَهُ من 
معرفة الفيل » ولمْ يخرج واحدٌ في خبره عنْ وصف الفيل » ولكنهُم 
2 5 
بجملتِهم قصروا عن الإحاطة بكنه صورة الفيل . 
فاستبصر بهذا المثال واعَتبر به » فإِنّهُ مال أكثر ما اختلفف النامث فيه . 


بجميع أجزائها الثلاثة : العلم » والندم » والترك » وأنَّ الندم داخلٌ في )افج 
الوجوب ؛ لكونه واقعاً في جملة أفعالٍ الله المحصورة بينَ علم العبدٍ وإرادته ك 
١ 1 8‏ 1 م 7 
وقدرته المتخللة بينهما » وما هلذا وصفة فأسم الوجوب يشملة . 


* 0 * 





















سان أن وتو سب الوب عل ا لغور 


أا وجوبُها على الفور. . فلا يستراب فيه“ ؛ إذ معرفةٌ كونٍ المعاصي 
مهلكاتٍ مِنْ نفس الإيمانٍ » وهو واجبٌ على الفور » والمتفصي عن وجوبه 
هو الذي عرقةُ معرفةً زجرَهُ ذلكَ عن الفعل المكروه" » فن هلذه المعرفة 
ليث مِنْ علوم المكاشفاتٍ التي لا تعلق بعملٍ » بل هيّ مِنْ علوم 
المعاملة » وكلٌ علم يراد ليكون باعثاً على عمل . . فلا يقع التفصّي عنْ 
ااال صر اعا علب فام بغرن ارب إا أررد ايكون باغ 
اوا على تركها › فَمَنْ لم يتركها. . فهو فاقدٌ لهلذا الجزْءِ مِنَّ الإيمانٍ . 

وهوّ المرادُ بقوله عليه الصلاة والسلامٌ : « لا يزني الزاني حينَ يزني وهو 
مؤمنٌ *" » وما أراد به نفيَ الإيمانٍ الذي يرجع إلى علوم المكاشفة ؛ 
كالعلم بالل » ووحدانيته وصفاته » وكتبه » ورسله ؛ فإنَّ ذلكَ لا ينافيه الزنا 
e‏ كاين الأتمان كوول نامدا عن اقرح e‏ 


)١(‏ وحاصل ما سيذكره في السياق الآتي : هو أن المعاصي للإيمان كالمأكولات المضرة 
بالأبدان » فمن تناول سمّاً بغير علم وأدركه الأسف على بدنه أترئ يخرجه من بدنه 
بالقيء وغيره على الفور تلافياً لبدنه أو يتراخئ في ذلك ؟ فإذا كان خوفه علئ بدنه 
يوجب إخراج ما فيه من المهلك. . فالرجوع على الفور من سمائم الذنوب المفوتة 
لسعادة الأبد أولل . « إتحاف 5١١/4804»‏ ) . 

(۲) المتفصى : كذا بالفاء والصاد المهملة ؛ أي : المتخلص . « إتحاف .)891١١/480(»‏ 

: 4/0 ONS © 





موجباً للمقتٍ ؛ كما إذا قال الطبيبُ : ( هنذا سد فلا تتناولة ) » فإذا تناولة. . 
قال : ( تناول وهو غيرُ مؤمن ) » لا بمعنئ أنه غير مؤمن بوجودٍ الطبيب وكونه 
طبيبً» وغيرُ مصدّقٍ به بل المراذ أنه غيرُ مصدّقٍ بقوله : ( إِنَهُ سم مهلك )» 
فإنَّ العالم بالسم لا يتناولةٌ أصلاً » فالعاصي بالضرورة ناقصصٌ الإيمانٍ . 

وليسَ الإيمان بابآ واحداً » بل هوّ نيّفٌ وسبعونّ باب » أعلاها شهادة أن 
لا إلله إلا الله » وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق”" » ومثاله : قول القائل : 


لي الاد مرو واا بر ھر رك وجرن مووا أعلاها القلبٌ 
والروحٌ » وأدناها إماطةٌ الأذى عن البشرة ؛ بأنْ يكونَ مقصوص الشارب . 
مقلوم الأظفار » نقيّ البشرة عن الخبثٍ » حى يتميرٌ عن البهائم المرسلة ا 


الملوثة بأرواثها » المستكرهة الصور بطول مخالبها وأظلافها . 

راا هال مظابق؟ «الآيمان كالإاسنان + وف شهادة التوسيد يوت 
البطلانَ بالكليّة كفقد الروح » والذي ليس له إلا شهادة التوحيدٍ والرسالة هو 
كإنسانٍ مقطوع الأطراف » مفقوءٍ العين ٠‏ فاقدٍ لجميع أعضائه الظاهرة 
والباطنةٍ إلا أصلّ الروح . 

وكما أنَّ مَنْ هلذا حالَهُ قريبٌ مِنْ أن يموت ٠‏ فتزايلة الروحٌ الضعيفة 
المنفردة التى تخلّف عنها الأعضاءٌ التى تمدّها وتقوّيها. . فكذلك مَنْ ليمنَ له 

0 و 0 85 ا 7 و 
إلا أصل الإيمانٍ » وهو مقصرٌ في الاعمال » قريب من أن تقتلع شجرة إيمانه 


)0 رواه البخاري (4 ) » ومسلم ( ۳١‏ ) . 



















إذا صدمَنّها الرياحٌ العاصفةٌ المحرّكة للإيمانٍ في مقدمة قدوم ملكِ الموتِ 
٤ 2‏ 0 5 0 

ووروده » فكل إيمانٍ لم يثبت في اليقين أصله » و م تنتشؤ في الاعمال 
فروعة. . لم يثبث على عواصف الأهوالٍ عند ظهور ناصية ملك الموتِ › 
وخيف عليه سوءْ الخاتمة » إلا ما سمي بماء الطاعاتِ على توالي الأيام 
والساعاتٍ حنَّىْ رسخ وثبت . 

- و 48 ّ 5 f‏ 3 چ + بم «. 

وقول العاصي للمطيع : إني مؤمنٌ كما أنك مؤمن. . كقولٍ شجرة القرع 
١ .‏ ٍِ ت 7 ر 
لشجرة الصنوبر : إني شجرة وانت شجر 
الفيتوير د فال عرقي «اعتزارك: يمول الاسم إذا عضت رياح 
ك الخريف ٠‏ فعند ذلك تنقلم أصولّكِ › وتتنائرٌُ أوراقك » وينكشفٌ غرورٌك 
0/: بالمشاركة في اسم الشجر مع الغفلة عنْ أسباب ثباتِ الأشجار . 


و 
o‏ 


> وما أحسر جواب شجرة 


وف ترق إا انجلى النباة ‏ انر دمحما 
فهلذا أمدٌ يظهُ عند الخاتمة » وإِنَّما انقطع نياط العارفينَ خوفاً مِنْ 
دواهي الموت ومقدماته الهائلة"2 ٠‏ التي لا يثبثُ عليها إلا الأقلُونَ : 
فالعاصي إذا كان لا يخافٌ الخلودَ في النار بسبب معصيته كالصحيح 
المنهمك في الشهواتٍ المضرّة للأبدان إذا كان لا يخافٌ الموتَ 55 
صحته » وإنَّ الموت غالبا لا يقم فجأةً» فَيُقالٌ له : الصحيحٌ يخافٌ 





)١(‏ الواو أول البيت عاطفة وليست منه » وهو من الرجز لبديع الزمان الهمذاني . انظر 
« التمثيل والمحاضرة » ( ص 7660 ) », و« معجم الأدباء »( ٤١٤-٤٠١/١‏ ) . 
(؟) النياط : الفؤاد » أو هو عرق علق به القلب من الوتين » فإذا قطع . . مات صاحبه . 














المرضّ » ثم إذا مرضّ.. خاف الموت ؛ فكذلك العاصي يخافٌ سوءً 
الخاتمة » ثم إذا خْتِمَ له بالسوء E‏ .. وجب الخلود في النار, 
فالمعاصي للإيمانٍ كالمأكولاتٍ المضرّة للأبدان » فلا تزا تجتمع في 
الباطن وتغيرُ مزاج الأخلاط وهو لا يشعرٌ بها إلى أن يفسد المزاج » فيمرضَ 
دفعة » ثم يموت دفعة ؛ فكذلك المعاصي . 

فإن كان الخائفٌ مِنَ الهلاك في هلذه الدنيا المنقضية يجبُ عليه ترك 
السموم وما يضرّةُ مِنَ المأكولاتٍ في كل حال وعلى الفور. . فالخائفٌ مِنْ 
هلاك الأبد أولئ بأن يجب عليه ذلك » وإِنْ كان متناولٌ السمٌ إذا ندم. 
يجب عليه أن يتقياً ويرجع عنْ تناوله بإبطاله وإخراجه عن المعدة على سبيل 


الفور والمبادرة ؛ تلافياً لبدنه المشرف على هلاك لا يفوت عليه إلا هلذه ؛(0) 


الدنيا الفانية. . فمتناول سموم الدين وهي الل أولق أن بحت ا 
الرجوعٌ عنها بالتدارك الممكن ما دام يبق للتدارك 000 
المخوفَ مِنْ هلذا السمّ فواثُ الآخرة الباقية » التي فيها النعيمٌُ المقيهٌ 
والملك العظيمٌ » وفي فواتها نار الجحيم والعذابُ المقيمٌ » الذي تتصر 
أضعاف أعمار الدنيا دون عشر عَشير مدَّته ؛ إذ ليس لمدته آخرٌ ألبتة . 
فالبدارَ البدارَ إلى التوبة قبل أن تعمل سمومٌ الذنوب بروح الإيمانٍ عملا 
يجاوز الأمرُ فيه اختيارٌ الأطباء » ولا ينفعٌ بِعدَهُ الاحتماءٌ » فلا ينجم بعد 
ذلك سے الامج ووغط اللزاعطيرة وت الك عة با ورد 
الهالكينَ » ويدخل تحت عموم قوله تعالئ : 8# إِنَاجَعَلنا ف ف ھی انتا ی 
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ا آلأذقان فهم ف حون EP‏ وجعلتا من بان يدهم ست اومن 50 اا 70 ¢ 


2 


قم انیو :3 ومو عم رتهم آم کر شذشم لا € ولا يغرنك افظ 
الإيمان » فتقولّ : المرادُ به الكافرونّ ؛ إِذْ بُيّنَ لك أنَّ الإيمانَ بضع وسبعونَ 
بابآ » وأن الزانيّ لا يزني حينَ يزني وهو مؤمنٌ » فالمحجوبُ عن الإيمانٍ الذي 
هر شعَبٌ وفروعٌ سيحجبٌ في الخاتمة عن الإيمانٍ الذي هو أصلٌ » كما أنَّ 
الشخصّ الفاقد لجميع الأطراف التي هيّ حروفٌ وفروع. . سيُساقٌ إلى الموتِ 
المعدم للروح التي هي أصل 1 فلا بقاءَ للأصل دون الفرع > ولا وجود للفرع 
دونَ الأصل » ولا فرق بينَ الأصل والفرع إلا في شيءٍ واحدٍ » وهو أنَّ وجوة 
E‏ الفرع وبقاءهُ جميعاً يستدعي وجود الأصل » وأمّا وجودٌ الأصل. . فلا يستدعي 
CN‏ ر الفرع ٠»‏ ولكنْ بقَاوهُ يستدعي وجود الفرع » فبقاء الأصل بالفرع' » 
3 ْ ووجود الفرع بالأصلٍ . | 

فعلومٌ المكاشفة وعلومٌ المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والأصل ٠‏ فلا 
يستغني أحدذهُما عن الآخر وإنْ كان أحدهُما في رتبة الال ولا رده 
التابع » وعلومٌ المعاملة إذا لم تكن باعثةً على العمل.. فعدمّها خيرٌ من | 
وجودها ؛ فإنّها لم تعمل عملها الذي تراد له » ثم قامَث مؤكٌدةٌ للحجّة على 
صاحبها » ولذلك يُزاد في عذاب العالم الفاجر على عذاب الجاهل الفاجر 
كما أوردنا مِنَ الأخبار في كتاب العلم ب 


*% غ36 26 











.)0١4/8(1» أي : قوّته به . « إتحاف‎ )١( 


اعلم : أنَّ ظاهر الكتاب قد دل على هنذا ؛ إذ قال تعالى  :‏ وَتُويْواً إل 
لَه بيصا َيه المومئوت للد لم4 فعهّمَ الخطاب . 

ونورُ البصيرة أيضاً يرشدٌ إليه ؛ إذ معنى التوبة : الرجوعٌ عن الطريق 
المبعدٍ عن الله تعالى » المقرّب إلى الشيطانٍ » ولا يُتصوَّرُ ذلك إلا من 
عاق » ولا تكملٌ غريزة العقل إلا بعدَ كمال غريزة الشهوة والغضب وسائر 
الصفاتٍ المذمومة التي هي وسائلٌ الشيطانِ إلى إغواء الإنسان ؛ إذ كمال 
العقل إِنّما يكونُ عند مقاربة الأربعينَ » وأصلة إنّما يت عند مراهقة البلوغ . 
ومباديه تظهرٌ بعد سبع سنين . 1 

والشهوات جنود الشيطان » والعقول جنود الملائكة » فإذا اجتمعا. . 
تام اقتال بِينَ الجندين بالضرورة ؛ إذ لا ثبت أحدّمُما للآخر ؛ فإنّهما 
ضدَان » فالتطارد بينهُما كالتطارد بِينَ الليل والنهار » والنور والظلمة › 
فمهما غلب أحدّهُما. . أزعجّ الآخرَ بالضرورة . 

وإذا كانتِ الشهواث تكمل في الصبا والشباب قبل كمال العقل. . فقذ 
سبق جن الشيطانٍ » واستولئ على المكانٍ » ووقع للقلب به أنسٌ » وألفَ- 
لا محالة - مقتضياتٍ الشهوات بالعادة » وغلبَ ذلك عليه » وتعسّرَ عليه 





5 yT 
وأنجرٌ اللعيينٌ موعودة حيثُ قال ١ك در‎ ٠ القلب للشيطان””"‎ 
إلا قيا . وإِنْ كَمُلَ العقلُ وقويّ. . كان أَوَلَ شغله قمع جنودٍ الشيطانٍ‎ 
بكسر الشهوات 3 ومفارقة العادات وود الطيع على سبيلٍ القهر إلى‎ 
وه الرجوع عن طريت دلي الشهرة‎ ٠ العبادات » ولا معنئ للتوية إلا هنذا‎ 

وخفيره هُ الشيطانٌ إلى طريق الله تعالئ . 
وليسَ في الوجود آدميٌ إلا وشهرة شابنة غلل غق وغريرة الك 
هى عُدَّةٌ الشيطان متقدمةٌ على غريزته التي هي عَدَة الملائكة » فكان الرجوعٌ 


) عمًا سبق إليه على مساعدة الشهواتٍ ضرورياً في حقٌّ كل إنسانٍ » نبياً كان 


أو غبياً » قلا نظت أن هلذه الضرورة اختصّث بآدم عليه ه السلام « وقد 
و امن الطويل] 


28 اله 9 مه تا 08 ص ٠ 2 2 E E‏ بس و 


Fr ۱ I 8‏ 
بل هو حکم أزليٌ مكتوبٌ على جنس الإنس » لا يمكن فرض خلافه 
ما لم تتبدّلٍ السنة الإللهيّهُ التي لا مطمع في تبديلها . 
(1) فاستولئ عليها بما فيها من العجائب والخزائن »> وصار ما في البدن رعايا له . 


«إتحاف »( 0۱0/۸ ) . 
(۲) , البيت لأبي تمام في ١‏ ديوانه بشرح التبريزي ۸١/۲ (٩‏ ) . 











فإذاً ؛ كل مَنْ بلغ كافراً جاهلاً فعليه التوبة مِنْ كفره وجهله » فإذا بلغ 

فن فهم ذلكَ.. فعليه الرجوع عنْ عادته وإِلفِهِ للاسترسالٍ وراءً 
الشهواتٍ مِنْ غير صارف ؛ بالرجوع إلى قالب حدود الله في المنع 
والإطلاق » والانكفاف والاسترسال » وهو مِنْ أشق أبواب التوبة » وفيه 
هلك الأكثرونَ ؛ إذ عجزوا عنهُ » وكلٌّ هلذا رجوع وتوبة . 


فدلٌ أنَّ التوبة فرضٌ عينٍ في حقٌّ كل شخص » لا يُتصرَّرُ أن يستغني عنها .» 
أحدٌ مِنَ البشرٍ » كما لمْ يستغن عنها دم عليه السلام ٠‏ فخلقة الولد لا تتسع ١‏ 


لما لمْ يتسع له خلقة الوالد أصلاً . 

9 و 5 0 ع# سك u‏ 0 5 
معصية بجوارحه ؛ إِذْ لمْ يخلٌ عنة الأنبياء عليهمُ السلامٌ » كما ورد في القرآنِ 
والأخبار منْ خطايا الأنبياء وتوبتهم » وبكائهمْ على خطاياهم . 

فان خلا في بعض الأحوالٍ عنْ معصية الجوارح . . فلا يخلو عن الهم 


بالذنوب بالقلب”22 . 


)١(‏ وقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 778175 ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً : « ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا » . 


























فإِنْ خلا في بعض الأحوالٍ عن الهمٌّ. . فلا يخلو عن وساوس الشيطان 
بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عنْ ذكر الله . 

فإنْ خلا عنة. . فلا يخلو عنْ غفلة وقصور في العلم بالل وصفاته 
وأفعاله . 

وكلّ ذلك نقصٌّ » وله أسبابٌ » وترك أسبابه بالتشاغل بأضداده رجوع 
عن طريتي إلى ضده » والمراد بالتوبة الرجوعٌ » ولا يُتصوّرٌ الخلدُ في حى 
الادميّ عنْ هنذا النقص » وإِنَّما يتفاوتونَ فى المقادير » فأمًا الأصلٌ. . فلا 
نم 

ولهلذا قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ َه ليغان على قلبي » فأستغفر الله 

: في اليوم والليلة سبعينَ مرّة 2١7‏ » ولذلك أكرمّة الل“تعالئ بأنْ قال : # ليغفر 
ك ده مادم من ديك و دو ]ذا كان ا ا . فكيفت حال غيره ؟! 


E @ ف‎ 


فان قلت EE‏ ما يطرأ على القلب م من الهموم والخواطر 
قف عنواة انان فى الكل اهنا ر ار و 
قفر > بوآنه كلم رامت المغردة اد الكفان دران لفل :إلى اكان 


2020 رواه مسلم ( ۲۷۰۲ ) » وأبو داوود ( ١516‏ ) بلفظ : « مئة مرة » بدل « سبعين مرة 4 › 
وعند البخاري ( 77207 ) : ١‏ والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين 
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لا فرائضٌ » وقد أطلقت القولَ بوجوب التوبة في كل حال » والتوبة عنْ 
هلذه الأمور ليست بواجبة ؛ إذ درك الكمالٍ غيرُ واجب في الشرع ٠‏ فما 
المراد بقولك : ( التوبة واجبةٌ في كلّ حال ) ؟ ۰ 

فاعلم : اله قذ سبق أن الإنسان لا يخلو في مبدأ خلقيه عنٍ اتباع 
الشهواتٍ أصلاً » وليسَ معنى التوبة تركها فقط » بل تمامٌ التوبة بتدارك 
ما مضئ » وكلٌ شهوة اتبعها الإنسان ارتفع منها ظلمة إلى قلبه كما يرتفع مِنْ 
مس الإنسانٍ ظلمة إلى وجه المرآة الصقيلة » فإِنْ تراكمّث ظلمة 
الشهوات. . صارَث ريا ؛ كما يصيرٌ بخارٌ النّمْس في وجه المرآة عند تراكمه _ 
خبثاً » كما قال تعالیٰ : « علا ہل ران عل لويم ما كوأ بون 4 ٠‏ فإذا تراكم ١‏ 
الرينٌ. . صارَ طَبْعآ » فيْطِمُ على قلبه ؛ كالخبث على وجه المرآة إذا تراكم ا 
وطالَ زمان. . غاص في جرم الحديدٍ وأفسدَهُ > وصار لا يقبلٌ الصقلَ 
بنة بوضان ق 

ولا يكفي في تدارك اتباع الشهواتٍ تركّها في المستقبل » بل لا بد منْ 
جرال ران افيا لاض لي لقنت كما لا كا أي ليور الور ار 
المرآة قطع الأنفاس والبخاراتٍ المسوّدة لوجهها في المستقبل ما لم يشتغل 
بمحو ما انطبع فيها مِنَّ الآثار . 

وكما يرتفع إلى القلب ظلمة مِنّ المعاصي والشهوات. . فيرتفع إليه نور 
مِنَ الطاعاتٍ وترك الشهواتِ » فتنمحي ظلمة المعصية بنور الطاعة » وإليهِ 
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الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلّمَ : « أتبع السيئة الحسنة تمحها »23 . 

فإذاً ؛ لا يستغنى العبدٌ فى حال مِنْ أحواله عنْ محو آثار السيئات عن قلبه 
بمباشرة حسنات تضادٌ آثارُها آثارَ تلك السيئاتٍ . 

هنذا في قلب حصل أوَّلاً صفاؤةٌ وجلاؤةُ » ثم أظلمَ بأسباب عارضة » 
فأمًا التصقيلٌ الأوَّلٌُ. . ففيه يطول الشغلٌ ؛ إذ ليسَ شغلُ الصَّيْقل فى إزالة 
الصدأ عن المرآة كشغله فى عمل أصْل المرآة"“ » فهلذه أشغالٌ طويلةٌ 
لا تنقطع أصلاً » وكلّ ذلك يرجع إلى التوبة . 

اقل ( إن هذا تسر راجا درن م فر وطلك كمال 1 : 


2 فاعلم أنَّ الواجب له معنيان : 


أحَدّهُما : ما يدخل في فتوى الشرع > ويشتركٌ فيه كافَةٌ الخلت » 
ليناش .أرب القع ولك رن 
كلهم أن يتقوا الله حقٌّ ى تقاته. . لتركوا المعايشَ » ورفضوا الدنيا بالكلئّة › 
يؤدّي ذلك إلئْ بطلان ا بالكليّة ؛ فاته مهما فسدت المعايش:.. لم 
ET COE 2‏ 0 ِ 
يتفرغ أحدٌ للتقوى » بل شغل الحياكة والحراثة والحَبّر يستغرق جميع عَمْرِ 
كل واحدٍ فيما يحتاج إليه > فجميع هلذه الدرجاتِ ليست واجبة بهذا 
الاعتبار . 


)01( م د ا ل حيري ديه 16/٠‏ ). 





والواجبٌ الثاني : هوّ الذي لا بد منهُ للوصول به إلى القزب المطلوب 
من رب العالمينَ > والمقام المحمودٍ بينَ الصديقينَ » والتوبةٌ عنْ جميع 
ما ذكرناةٌ واجبةٌ في الود الدع كما قال «الظهارة واجبةٌ في صلاة 
التطوّع ؛ أيْ : لمَنْ يريدّها » فَإِنَهُ لا يُوصلٌ إليها إلا بها . 

فأمًا مَنْ رضيّ بالنقصانٍ والحرمانٍ عن فصل صلاة التطوّع. . فالطهارة 
E‏ الع والاذن اليه :وال جل SES‏ 
وجو الإنسان ؛ يعني أله شرطٌ لمَنْ يريدٌ أن يكو إنساناً كاملاً ينتفع 
بإنسانيته » ويتوصّل بها إلى درجات العلا في الدنيا » فأمًا مَنْ قنع بأصلٍ ‏ |« 
الحياة » ورضيّ بأن يكون كلم على وض > وكخرقة مطروحة. . فليس .ا 
يشترطً لمثلٍ هلذه الحياة عينٌ ويد ورجلٌ . / 

فأصلٌ الواجباتٍ الداخلة في فتوى العامّة لا يُوصلُ إلا إلى أصل النجاة › 
وأصل النجاة كأصل الحياة » وما وراءَ أصل النجاة من السعاداتٍ التي بها 
تتهئاً الحياةٌ يجري مَجرى الأعضاء والآلات التي بها تتهئاً الحياةٌ » وفيه سي 
الأنبياء والأولياء والعلماء والأمئلٍ فالأمثلٍ > وعليه كان حرصهُمْ » وحواليهِ 
كان تطوافهُئْ » ولأجله كان رفضهُمْ لملاد الدنيا بالكليّة » حبَّى انتهئ عيسئ 
عليه السلامٌ إلى أن توسّدَ حجراً في منامه » فجاءً إليه الشيطان وقالَ : أما 


)١(‏ الوضم : الخشبة التي يفرئ عليها اللحم » أو ما يوضع عليه من خشبة أو خصفة 
ليوقئ » وقوله : ( لحم علئ وضم ) هو مثل يضرب للضعيف والذليل . 
























و 


كنت تركت الدنيا للآخرة ؟ فقالَ : نعم » وما الذي حدث ؟ فقال : توسّدَكَ 
لهلذا الحجر تنعّمٌ بالدنيا » فلم لا تضع رأسَك على الأرضٍ ؟ فرمئ عيسئ 
عليه السلام بالحجر > ووضع أسَهُ على الأرض > وكان رميّهُ الحجر توبة 
عنْ ذلك التنشم » أفترئ أ عيسئ عليه السلامٌ لم يعلم أنَّ وضع الرأس على 
الأرض لا يسمّئ واجباً في فتاوى العامّة ؟! 


ع 


أفترئ أنَّ نبا محمداً صلَّى الله عليه وسلّمَ لكا شغْلّهُ الوب الذي كان 
عليه عَلَّدٌ في صلاته حت نزعه”" » وشغْلَهُ شراك نعله الذي جِدَّدَهُ حن أعاد 
]| الشّراكَ الخليم””. . ما علم أن ذلكَ ليس واجباً في شرعه الذي شرعَهٌُ لكاقةٍ 
ك العباد ؟! فإذا علمّ ذلك. . فلم تاب عنهُ بتركه ؟ وهل كان ذلك إلا لأنَّهُ راه 
]| مرا في قلبه أثرا يمنعُهُ عن بلوغ المقام المحمودٍ الذي قد وُعِدَ به ؟ 


نل 
0 و 0 


أوَترئ أنَّ الصدّيقَ رضي الله عن بعدَ أن شرب اللبنّ » وعرف أنه مِنْ غير 
وجهه » أدخلَ إصبِعَهُ في حلقه ليخرجَّةُ »> حت كاد أن يخرج معَهُ روحٌة. . 
ما علم مِنَ الفقه هلذا القدْرَ وهو أن ما أكلهُ عن جهل فهر غيرُ آثم به , 
ولا يجبٌ في فتوى الفقه إخراجة ؟! فلم تاب عنْ شريه بالتدارك على 
حسّب إمكانه بتخلية المعدة عنةُ ؟“ وهل كان ذلك إلا لسرٌ وقرَّ في 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ص۹۳٤‏ ) عن إسماعيل بن أبي خالد . 

0( رواه البخاري ( ۳۷۳ ) » ومسلم ( 57/0805 ) . 


)۳( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٤١١‏ ) . 
رواه البخاري ( (TAY‏ 








صدره ء عرّقةٌ ذلكَ السو أنَّ فتوى العامة حديثٌ آخرٌ » وأنَّ خطرَ طريق 
الأخرة لا ترف إلا الصد يفون ؟ 

فتأمّلُ أحوالَ هؤلاءِ الذينَ هم أعرفٌ خلت الله باش » وبطريق الله , 
وبمكر الله ٠‏ وبمكامن الغرور ا وإكاك موه واحدة أن ت الحاة 
الدنيا » وإِيّاكَ ثم إِيَاكَ ألف مرّة أن يغرَكَ بالله الغرورٌ . 

فهلذه أسرارٌ مَنِ استنشقّ مباديّ روائجها. . علمَ أنَّ لز لزوم التوبة النصوح 
ملازمٌ للعبدٍ السالكِ في طريتي الله تعالى في كلّ تفس مِنْ أنفاسه » ولؤ عَمّرَ 
عمر نوح » وأنَّ ذلكَ واجبٌ على الفور مِنْ غر مهلة . 


ولقذ صدق أبو سليمان الدارانئٌ حيثُ قال : ( لو لم يبك العاقلٌ فيما 0۲ 


بقيّ مِنْ عمره إلا على فوْتٍ ما مضئ منهُ في غير الطاعة. . لكان خَليقاً أن 
بحزتة ذلك إلى المماتِ » فكيف مَنْ يستقبل ما بقيّ مِنْ عمره بمثلٍ ما مضى 
منْ جهله ؟! )0 . 

وإِنّما قالَ هنذا لأنَّ العاقلَ إذا ملك جوهرة نفيسة فضاعَت من بغير 
فائدة.. بكئ عليها لا محالة » وإِنْ ضاعَتْ منهُ وصارَ ضياعها سببَ 


هلاكه. . كان بكاؤه منها أشدّ » وكلّ ساعةٍ مِنَ العمر بل كل تقس جوهرةٌ 


)ع( رواه امك في « فضائل الصحابة ٠‏ ( 11۸( وأبو داوود في « الزهد » (FY)‏ 
والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ؛ ( ص ۳١‏ ) › وه ختم الأولياء ؛ ( ص٤٤٤‏ ) 
موقوفاً على بكر بن عبد الله المزني . 

(۲) قوت القلوب ( ۱۷۹/۱ ) . 
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CAD 








نفيسة » لا خَلَفَ لها » ولا بدلَّ منها ؛ فإنّها صالحةٌ لان توصلكٌ إلى سعادة 
الأبدٍ » وتنقذكٌ مِنْ شقاوة الأبدٍ » وأيٌ جوهر أنفسُ مِنْ هلذا ؟ 

فإذا ضبّعتها في الغفلة. . فقدْ خسرت خسراناً مبينآ » وإن صرفتها إلى 
معصية . . فقد هلكت هلاكاً فاحشاً . 

فان كنت لا تبكي على هلذه المصيبة. . فذلكٌ لجهلِكَ » ومصيبئُكَ 
بجهلك أعظمْ من كل مصيبةٍ » لكنّ الجهلّ مصيبةٌ لا يعرف المصابُ بها أنه 
صاحبٌ مصيبةٍ » فإنَ نوم الغفلة يحول بِينهُ وبينَ معرفته » والناسٌ نيام » فإذا 
اا و فعند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسُهُ › ولكل مصاب 
: مصيبتة » وقد وقع اليأسْ عن التدارك . 

قال بعض العارفينَ : إِنَّ ملكَ الموتِ عليه السلامٌ إذا ظهرَ للعبد. . 
أعلمَة أنه قذ بقي من عمرِكَ ساعةٌ » وإِنّكَ لا تستأخرٌ عنها طرفة عينٍ » فيبدو 
للعبدٍ مِنَ الأسفب والحسرة ما لو كانث له الدنيا بحذافيرها. . لخرج منها 
على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرئ » ليستعتب فيها ويتداركَ تفريطة › 
فلا يجدٌ إليه سبيلة”" . 

وهو وَل ما يظهرٌ مِنْ معاني قوله تعالیٰ : # وحیل ينهم وښن مايسْتهونَ» . 


5 
لے ا و ن 
2 


وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : ينكل أن يأف أحدكم الوت مو َل 


سير سم 


.)١489/١( قوت القلوب‎ )١( 


EG EG. EG 2‏ 0 ھن کو كن ان بدن ١‏ کو کن 





ت ع أجل ورب د E EA‏ ولن يقير أنه ضما 2215 
A‏ 


جلها . فقيل : الأجل القريبُ الذي يطلبّهُ العبدٌ معنا : أنه يقول عند 
كشف الغطاء : يا ملك الموتِ ؛ أَخرْني يوما أعتذرٌ فيه إل ربّي وأتوب 
وأتزوّهُ صالحاً لنفسي » فيقول : فنيّتِ الأيامٌ فلا يوم » فيقولٌ : فأخزني 
ساعةً » فيقولٌ : فنيّتِ الساعاث فلا ساعة » فيغلقٌ عليه باب التوبة » فيغرغ؟ 
بروحه » وتتردد أنفاسُهُ في شراسيفه“ > ويتجرّغ غصّة اليأس عن التدارك . 
وحسرة الندامة على تضييع يع العمر > فيضطرب أصل إيمانه في صدماتٍ تلك 
الأهوال »› فإذا هشت نفة ؛ فإن كان قن سبقث له من الله الحسنى . 
حرجت ووغة على التوضيو ذلك ج الخاتة :دوإن سيق ل القضياة 


و و _- 9 
بالشقوة والعياذ بالله. . خرجَث روحة على الشك والاضطراب » وذلك سوء 3 
الخائمة + ولمثل هنذا يُقال : # وَلِْسَتٍ أَلتَوْبَةٌ اديت يعون ألتيعات ©7876 


خی اذا حَصَرَ أحَدَهُمْ لْمَوَتُ قال إن ببب ألكن4 ٠‏ بل « التَوصِهُ عل اہ يديرت 
يمون السو جه ثم سوبو من قريب 4 › ومعناة : عنْ قرب عهدٍ 
بالخطيئة ؛ ؛ بأن يتندّمَ عليها » ويمحو أثرّها بحسنةٍ يردفها بها قبلّ أن يتراكم 
الرينُ على القلب فلا يقبلَ المحو" . 


ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ DJ:‏ أتبع السيئة الحسنة تمحها 4( 8 
)١(‏ الشراسيف : أطراف الأضلاع مما يلي البطن . 


(۲) قوت القلوب )۱۸٠/۲(‏ . 
(۳) رواه أحمد في « المسند » ( ۲۳٠/١‏ ) » والطبراني في « الكبير ٠٤١/۲١ (٩‏ ) . 


EG GIRE RETREAT HEE‏ ۳ کو کو کو کو و ن 
چا 


E‏ و 7 2 رد انه 
ولذلك قال لقمان لابنه : ( يا بنيّ ؛ لا تؤخر التوبة ؛ فإن الموت يأتي 
بغت ٩)‏ . 


ومَنْ ترك التوبة بالتسويف . . كان بين خطرين عظيمين : 

أحدّهُما : تتراكم الظلمة على قلبه مِنَ المعاصي دا بض را 
فص عم 

والثاني : أنْ يعاجلهُ المرضٌ أو الموث » فلا يجدٌ مهلةً للاشتغالٍ 


الو : 


ولذلكَ ورد في الخبر : ( إِنَّ أكثر صياح آهل النار مِنَّ التسويف 0 

١‏ فماهلك مَنْ هلكَ إلا بالتسويف » فيكون تسويدٌهُ للقلب نقداً » وجلاو 
بالطاعة نسيئة » إلى أن يختطفة الأجل › > فيأتي الله بقلب غير سليم › 

لا یجو إل قن ای اق بلي سای قلق انت ا تمان علة عي . 
والعمر أمانة الله عندَةُ » وكذا سائ ر أسباب الطاعة » فمَنْ خان في الأمانة ولم 
يتدارك خيانتة . . فأمزة مخطر . 


0 


قالَ بعض العارفينَ : إن لله تعالئ إلئ عبده سرَّين يسرُهُما إليه على سبيلٍ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التوبة » ( ۲۹ ) » والبيهقي في « الزهد الكبير » ( 540 ) عن 
ان بن اند ار 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ۲٠۷‏ ) عن عبد الله بن المبارك بلفظ : ( بلغني 
أن أكثر تلاقع أهل النار : أف لسوفَ » أف لسوف ) . 





الإلهام ؛ أحذهما : إذا خرج مِنْ بطن آَمَهِ يقولٌ له : عبدي ؛ قد أخرجتك 
إلى الدنيا طاهراً نظيفاً » واستودعتّكَ عمرَّكٌ وأتمنتُكَ عليه » فانظز كيف 
تحفظ الأمانةً ع وانظرْ كيف تلقاني ٠‏ والثاني : عند خروج روحه يقول : 
عبدي ؛ ماذا صنعت في أمانتي عندَكَ ؟ هل حفظتها حى تلقاني على العهد 
فألقاكَ على الوفاء ؟ أو أضعتها فألقا بالمطالبة والعقاب 4 


وإليه الإشارة بقوله تعالى : «كَأوَوُا مد أون برك » وبقوله تعالى : 


0 
*. 


وان هر _لأمئلتهم وعهدهم وَعُون4 . 
* 6 * 
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ہیا ںان الو ب اا کی را ی عب ول می لو 


rT 


اعلم : أنّكَ إذا فهمت معنى القبول. . لم تشك في أنَّ كل توبة صحيحة 
فهى مقبولة . 

فالناظرون بنور البصائرٍ المستمدُونَ مِنْ أنوار القرآنِ علموا أن كلّ قلب 
سليم مقبولٌ عند الله » ومتنعُمٌ في الآخرة في جوار الله تعالئ » ومستعدٌ لأن 
ينظر بعينه الباقية إلى وجه الله تعالئ » وعلموا أن القلبت خُلِقَ سليما في 
الأصلٍ » فكل مولو يُولدُ على الفطرة » وإِنّما تفوتة السلامةٌ بكدورة ترهقٌ 


اعت وجهّةُ من عَبَرَةٍ الذنوب وظلمتها » وعلموا أنَّ نار الندم تحرق تلك الغبرة » 
SRE‏ م 3 و م 
اا وأن نور الحسنة يمحو عنْ وجه القلب ظلمة السيئة » وأنْهُ لا طاقة لظلام 


المعاصي مع نور الحسناتٍ ؛ كما لا طاقة لظلام الليلٍ مع نور النهار , بل 
كما لا طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابونٍ » وكما أنَّ الثوب الوسمَّ 
لايقبلة الملك لآن يكون اة فالقلبٌُ المظلحُ لا يقبلهُ الله تعالئ لأنْ 
يكونَ في جواره » وكما أنَّ استعمالَ الثوب في الأعمال الخسيسة يوسّح 
الوت »وغل بالفنابوق: والجاق لار فة لامجا فاستعمال القلب 
)١(‏ بفضل الله تعالئ ٠»‏ لا بطريق الوجوب ؛ إذ لا يجب شيء على الخالق ؛ لأنه لا يرجو 


ر تاور وور 


ثوابا ولا يخاف عقابا » قال الله تعال : $ ولا عاف عقبها © . هنذا حاصل ما ذكره 
المصنف في هنذا الفصل › وقد أخَّر تلك الشرائط وكان الأولئ تقديمها حتئ يكون 
ما في هنذا الفصل كالمتمم له » والإيمان بهلذا واجب ؛ لأنه من عقود الإيمان بالل 
تعالئ . ١‏ إتحاف »8(4/؟077 ) . 





ل ل ا 


فول + فإنما غلك الترعة والتطيية + فاا الول 2ء قميدول فد سس به 


القضاء الأزلئٌ الذي لا مرد له » وهو المسمّئ فلاحا في قوله : قد فلم 
ومد › وقوله تعالئ : 9 قذأفحمن‌رگها) . 


عن لم عدوت عزن سول ا درن ا ا ا 
بالبصر أنَّ القلب ينأثّرٌ بالمعاصي والطاعاتِ تأثّْراً متضادًاً ؛ يُستعار لأحدِهما 
لفظ الظلمة كما يُستعارٌ للجهلٍ » ويُستعارٌ للآخرٍ لفظ النور كما بتعا 
للعلم » وأنَّ بِينَ النور والظلمة تضادًاً ضرورياً لا يصو الجمع بينهُما 


فكأنهُ لم يعرف مِنَّ الدين إلا قشورَةٌ » ولح يعلق به إلا أسماؤُهُ » وقلبةُ في ا 
غطاءٍ كثيف عن حقيقة الدين » بل عنْ حقيقة نفسه وصفاتٍ نفسه » ومن" ١‏ 


جهل نفسة. . فهو بغيره أجهل »› وأعني به قلبَهُ ؛ إذ بقلبه يعرف غير قلبه › 
فكيف يعرفٌ غيرَهٌ وهو لا يعرف قلبَهُ ؟! 


فمَنْ يتوهّمٌ أنَّ التوبة تصحٌ ولا تقبل كمَنْ يتوه م أن الشمسّ تطلع والظلامُ 
لايزولٌ » والثوب يغسلُ بالصابون والوسخ لا يزولٌ » إلا أن يغوصّ الوسخ 
SES‏ 
فمثالٌ ذلك أن تتراكم الذنوبُ حتّى ت تصيرٌ طبعاً وريناً على القلب » ٠‏ فمثل هلذا 
القلب لا يرجع ولا يتوبٌ . 








EYB» 
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نعم » قد يقولٌ باللسانٍ : ( تبث ) » فيكون ذلك كقولٍ القصار بلسانِه : 
وق غلك القوت ٠)‏ وذلك لا يط الوت ألا + مال بغر ضفة 
الثوب باستعمالٍ ما يضادٌ الوصف المتمكنّ من . 

فهلذا حال امتناع أصل التوبة » وهرّ غيرُ بعيدٍ » بل هرّ الغالبُ على كافَة 
الخلتٍ المقبلينَ على الدنيا » المعرضينَ عن الله بالكليّة . 

فهلذا البيان كاف عند ذوي البصائر في قبولٍ التوبة » ولكتا نعضدٌ جناحة 
بنقلٍ الآيات والأخبار والآثار ‏ فكل استبصار لا يشهدٌ لهُ الكتاب والسنّهُ 
لا يوثق به . 

وقد قال تعالئ  :‏ وهو ادى قبل الود عن عبارو 4 : 

وقالَ تعالئ : 8 عَافرِ آل وَكَالٍأَلتَّوْبِ» » إلى غير ذلك مى الاياتِ . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « لله أفرحٌ بتوبة عبده المؤمنٍ» 
الحد يث“ » والفرح وراءً القبولٍ » فهو دليل على القبولٍ وزيادة . 

وقال صلَّى الله عليه وم : « إن الله عر وجل 6 يده بالتوبة لمسيء 
الليل إلى النهار . ولمسيء النهار إلى الليل » حتَى تطلع الشمسٌ مِنْ 
مغربها » وبسط اليلٍ كنايةٌ عنْ طلب التوبة"“ » والطالبُ وراءً القابل . 


آنا 


)غ0( رواه البخاري ( 1۳۰۸ ) » ومسلم ( ۲۷٤٤‏ ) . 

(۲( رواه مسلم ( 7709 ) بنحوه . 

(۳) وقبولها » وهو في حقه تعالئ عبارة عن التوسع في الجود » والتنزيه عن المنع عند 
اقتضاء الحكمة . « إتحاف »( ٥۲٤/۸‏ ) . 


SoG EG EG êg eg‏ اق و کن کچ حن تحن جن دن کی کک 
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2 SR 





فرب قابل ليسَ بطالب » ولا طالب إلا وهو قابل . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لؤعملتم الخطايا حتّئ تبلغ السماءً » ثم 
ق ات ا 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ أيضا : « إِنَّ العبدَ ليذنبُ الذنب فيدخلٌ به 


7 


5 اا و ا ر ل # و 7 
الجنة » » قيل : كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : « يكون نصب عينه تائباً منه 


فارَاً حت يدخل الجنةً »27 . 
وقال ا اش عليه وسم 1 كفارة الذنب الندامة »0 . 
وقال صلَّى اللعليه وسلَّم : « التائبٌ مِنَ الذنب كمَّنْ لا ذنب له“ . 
ويُروى أن حبشيّاً قال : يا رسول الله ؛ إِني كنت أعملٌ الفواحش » فهل 


لي مِنْ توبة ؟ قال : « نعم » » فولّىئ ثم رجع » فقالَ : يا رسول الله ؛ أكان 


)01( رواه ابن ماجه ( ٤۲٤۸‏ ) ولفظه : « لو أخطأتم حتئ تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم. . 
لتاب عليكم » » وسيأتي شاهده الذي رواه الترمذي ( 701٠‏ ) ء وفيه : « يا بن آدم ؛ 
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. . غفرت لك ولا أبالي. . . » الحديث . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١77‏ ) عن الحسن مرسلاً » وبنحوه رواه الطبراني في 
« الأوسط ؛ ( ۲٠٠١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ۱۷١/١‏ ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً » ولفظه  :‏ إن العبد ليذنب ذنباً » فإذا ذكره. . أحزنه ما صنع › 
فإذا نظر الله إليه قد أحزنه ما صنع . . غفر له ٠‏ » وعند ابن أبي الدنيا في « التوبة » 
(۱۹۹ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : « إن الله لينفع العبد بالذنب 
يذنبه ٩‏ . 

(۳) رواه أحمد في « المسند 784/١ (٩‏ ) » والطبراني في « الكبير ۱۷۲/١١ (٩‏ ) . 

(4) رواهابن ماجه ( ٤٤٥١‏ ) . 


6Q CEG EG EG SG SG E O RET‏ دن حن كن کن کن ادن کن ا 
SDS‏ 















۶ و ما 5 ا ص . 
يراني وأنا أعملها ؟ قال : « نعم » » فصاح الحبشي صيحة خرجّت فيها 


.+ 9و 
)0( 


ويُروئ أن الله عر وجل لكا لعنَ إبليس. . سأله النظرة » فأنظرَة إلى يوم 
القيامة » فقالٌ : وعزّتِكَ ؛ لا حرجت مِنْ قلب ابن آدمّ ما دام فيه الروح » 
فقال الله تعالى : وعرّتى وجلالى لا حجبث عنة التوبة ما دام فيه الروح". 
ال ضلى اله عله ول 0# التعيداف ذه السات كنا اوت 
و اك / عو ف ال E‏ 0 
و م (Ou‏ 
الماء الوسخ » ٠‏ . 
7 1 و 
والأخبارٌ في هلذا لا تحصئ . 


® ® @ 


)١(‏ رواه أبو طاهر بن العلاف في « زهر الرياض » كما ذكر ذلك ابن الجوزي في « تنوير 
الغبش في فضل السودان والحبش (٩‏ ص١٤٠‏ ) . 

م( رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( ٠٠٤١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية ۲۸٤/۲ ( ٩‏ ) عن 
أبي قلابة بلفظ المصنف هنا » وروئ أحمد في « المسند » ( ۲۹/۳ ) » وأبو يعلى في 
2 مسنده»؛ ١7494(‏ ) من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : «إن 
الشيطان قال : وعزتك يا رب ؛ لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم › 
قال الرب : وعزتي وجلالي ؛ لا أزال أغفر لهم ما استغفروني ؛ . 

(۳) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهذا اللفظ » وهو صحيح المعنى » وهو بمعنئ : 

« أتبع السيئة الحسنة تمحها » رواه الترمذي وتقدم قريب ) » وعلق عليه الحافظ الزبيدي 

بقوله : ( بل روك أبو نعيم في « الحلية ٩‏ [۱/ ۲۷۰] من حديث شداد بن أوس : ١‏ إن 

التوبة تغسل الحوبة » وإن الحسنات يذهبن السيئات » الحديث » فلعل المصنف أشار 

إلى هنذا ) . « إتحاف 4( 0586/8 ) . 





وأما الاثاد 5 


م 












ْ 3 ده 1 و‎ E 
قال الفا 2 عل اڪ وا :يك المد ان إن ثانا‎ 
وقال الفضيل : لله عز وجل : بشر المدنبين بانهم إن تابوا.‎ 

8 5 . 7 ر ع 0 

قبلث منم » وحذر الصديقينَ أني إن وضعث عليهم عدلي. 


رلک أاصيحوا تافير ومسو تاي )77 


وقال عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما : ( مَنْ ذكرَ خطيئة ألم بها › 
فوجلّ منها قلبّهُ. . محيّث عنهٌ في أمٌ الكتاب )2*7 . 
ع5 ين f°‏ 3 5 ي سني 2 f.‏ کم 1١‏ 
ويُروئ أن نبي مِنْ أنبياء بني إسرائيل أذنبَ ذنباً » فأوحى الله تعالئ إليه : 
3 3 7 ت - ع شاع 
وعزتي وجلالي ؛ نكن عدت لأعذيئك › فقال : يا رب ؛ انت انت + 


وأنا أنا » وعرَّتَكَ لئنْ له تعصمني . . لأعودنَ » فعصمّة الل“ تعالىد“ . 


. ) ٠١944 رواه ابن المبارك فى « الزهد ؛(‎ )9١( 


(؟) روئ نحوه أبو نعيم في « الحلية » ( ۸/ ١145‏ ) عن عبد العزيز بن أبي رواد . 
)۳( رواه ابن المبارك في « الزهد ۳٠۲ (٩‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ؛) ( 7/ 18 ) . 
)€( رواه ابن أبي الدنيا في « التوبة » ( ۱١١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه . 
(5) الخبر بنحوه في « القوت » ( ۲/ ٠١‏ ) عن آصف ابن خالة سيدنا موسئ عليه السلام » 
وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 75975 ) عن جابر رضي الله عنه قال : رأئ 


I عو حو توا‎ OF OTT ه١‎ EGET TGF EGE N ا‎ 
EADS 


ات نل . 
وقال طلقٌ بن حبيب : ( إن حقوق الله أعظم مِنْ أن يقوم بها العبدٌ » 















وقالَ بعضَهُمْ : ( إن العبد ليذنبٌ الذنبَ » فلا يزال نادم حم 00 
الجنّةَ » فيقولٌ إبليسُ : ليتني لم أوقعْةُ في الذنب ) . 

وقالَ حبيبٌ بن أبي ثابتٍ : ( تعرضٌ على الرجل ذنوبُةُ يوم القيامة . 
فيمرُ بالذنب فيقولٌ : أما إِني قذ كنت مشفقاً منكَ ‏ فيفر له )220 . 
ويُروى أنَّ رجلاً سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ ذنب ألم به : هل له مِنْ توبة ؟ 
فأعرضَ عنهٌ ابن مسعودٍ » ثم التفت إليه » فرأئ عينيه تذرفان » فقالَ لهُ : إِنَّ 
للجنةٍ ثمانية أبواب » كلها تفتح وتغلقٌ إلا باب التوبة » فان عليه ملكا موكلاً 
به لا يغلقٌ › فاعملٌ ولا تيسن" . 
: ل ل ل ل 
1 وقول الله تعالٰ : # قل لين ڪفروا إن ينتهوا يمر لهم ٿا قد سى . 
م a‏ ف ا 
توبة المسلم كإسلام بعد إسلام”” . 

وقالَ عبد الله بن سلام : (لا أحَدَتُكُم إلا عن : نبي مرسلٍ أو كتاب 





= رجل جمجمة » فحدث نفسه بشيء » قال : فخْر ساجداً تائباً مكانه » قال : فقيل له : 
ارفع رأسك + فإنك أنث أنث + وأنا آنا . 

. عن عروة بن عامر‎ ) ۲٠۵ ( » التوبة‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(۲) رواهاين المبارك فى « الزهد »)5372 .)١١‏ 

© عة ال تمق ان بى النيروف: اسرد كذا تفن جل ي لجف 
(۲۹/۸ ) » وفي ( ب ) : ( وقد بلغني أن العبد إذا عمل عملاً من أعمال البرٌ. . دخل 





مزل . إن العبدَ إذا عمل ذنباً ثمّ ندم عليه طرفة عين. . سقط عنة أسرع مِنْ 


طرفة عين )”'2 . 


وقال عمرٌ رضي الل عنة : ( اجلسوا إلى التَوَابينَ ؛ فَإِنَّمُمْ أرق 
أفئدة )20 . 


وال بعضهج : آنا أعلم مت يعفر اله لي » قي : ومتى ؟ قال : إذا تاب 
چ 


ص 
ع 


وال آخر ا آنا التوبة أخوف من أن e A‏ 
أي : المغفرة مِنْ لوازم التوبة وتوابعها لا محالة . 

ويُروئ آنه کان في بني ني ا قال عه اله ن ی 
TS‏ 
إليك نقلي ؟ فسمه قائلاً يقول 520 ا فأحببناك 
وتركتنا فتركناك » وعصيّنا فأمهلناك » وإِنْ رجعت إلينا. . قبلا( . 


)01( رواه بئحوه الطبراني كما نص عليه الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 5١١/١٠١‏ ) . 

)۲( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٠٠١١‏ ) » وأحمد في ١‏ الزهد » ( 5*١‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ( )۱۸۱/١‏ . 

. ) ۱۸١/١ ( قوت القلوب‎ )٤( 

)0( رواه البيهقي في « الشعب ٩‏ ( 7757 ) عن إبراهيم بن شيبان » يحكي هلذا عن شاب 





وقالَ ذو النون المصريٌ رحمة الله تعالئ : ( إن لله عباداً نصبوا أشجار 














وحزناً » فَجُنُوا مِنْ غير جنونِ » وتبلّدوا مِنْ غير عي ولا بكم » وَاِنَّهُمْ لهُمْ 
البلغاءٌ الفصحاءً » العارفون بالله ورسوله . ثم شربوا بكأس الصفاء » 
فورثوا الصبرّ على طول البلاءِ » ثم تولّهّث قلوبُهُمْ في الملكوتٍ ٠‏ وجال 
فكرُهُمْ بِينَ سرايا حجب الجبروتٍ » واستظلوا تحت رواقٍ الندم » وقرؤوا 
صحيفة الخطايا » فأورثوا أَنفسَهُمُ الجزع » حت وصلوا إل عُلْوِ الزهدٍ 
بسلّم الورع » فاستعذبوا مرارة الترْكِ للدنيا » واستلانوا خشونة 
المضجع » حنّى ظفروا بحبل النجاة وعروة السلامة » فسرحَت أرواحهُم 
)+ فى العلا » حى أناخوا في رياض النعيم > وخاضوا في بحر الحياة » 
ٍ ' وردموا خنادق الجزع » وعبروا جسور الهوى » حتّئ نزلوا بفناء العلم » 
واستقوا مِنْ غدير الحكمة » وركبوا سفينة الفطنة » وأقلعوا بريح النجاة 
ف بحر السلامة › حتول وصلوا إلى رياض الراحة » ومعدن الع 
والكرامة )200 . 


فهلذا القذْرُ كاف فى بيان أنَّ كل توبة صحيحة فمقبولة لا محالة . 


40 ® @ 





22 رواه الدينوري فی ( المجالسة وجواهر العلم 6 ( ص٤٥‏ ) واللفظ له » وبنحوه عند 
أبي نعيم في « الحلية » ( 7835/94 ) . 





الخطايا نصّبَ روامق القلوب » وسقوها بماء التوبة » فأثمرّث ندمآ 


فلن قلت : أفتقولٌ ما قالَّهُ المعتزلةٌ من أن قبول التوبة واج 
على الله ؟“ . 

فأقولٌ : لا أعني بما ذكرتة مِنْ وجوب قبول التوبة على الله إلا ما يريد 
القائلُ بقوله : ( إِنَّ الثوب إذا عسل بالصابونٍ .. وجب زوال الوسخ > ون 
ااا انوت ا و وال الفظكن مزه ذا خم ا 
وجب العطش ٠‏ وإِنَّهُ إذا دام العطش . . وجب الموث ) » وليسَ في شيء مِنْ 
ذلك ما يريدّةٌ المعتزلة بالإيجاب على الله تعالى . 

بل أقول الى اه تحال الطاعة مكذرة المنفيية والح ماح اة 
كما خلق الماءً مزيلاً للعطش » والقدرة متسعة بخلافه لو سبقَت به المشيئةٌ » 


فلا واجب على الله تعالئ » ولكنْ ما سبقث به إرادتة الأزلية فواجب كونه ال 
لا محالة . 


@ ® ® 
فان قلت : فما مِنْ تائب إلا وهو شاك في قبولٍ توبته » والشارب للماء 
لا يشلك في زوالٍ عطشه » فلم يشلك في قبول التوبة ؟ 
فأقول : شكّهُ في القبولٍ كشكّهِ في وجودٍ شرائط الصحة » فإنَّ للتوبة 
أركاناً وشروطاً دقيقة كما سيأتي . Ty‏ 
كالذي يشك في دواءِ شرب للإسهالٍ في أنه هل يسهلٌ » وذلكَ لشكٌه في 


. ) ٤١۳ص‎ ( » انظر « الإرشاد‎ )١( 









حصولٍ شروط الإسهالٍ في الدواء ؛ باعتبار الحالٍ والوقتِ » وكيفية خلط 
الدواء وطبخه » وجودة عقاقيره وأدويته . 
فهلذا وأمثالهُ موجبٌ للخوف بعد التوبة »> وموجبٌ للشكٌ في قبولها 
لا محالة » على ما سيأتي في شروطها إن شاءً الله عر وجل . 
F# *#‏ #* 


اليكن العاف 
فيا عد الي » وي زوب صغا برها وکیا ری 











اعلم : أن التوبة ترك الذنب » ولا يمكنٌ ترك الشيء إلا بعد معرفته ع 
وإذا كانت اله بوالعةء كان مال بول إلا إل بواجا فة 
3 
الذنوب إذا واجبة ٠‏ 

والذنبٌ : عبارة عن كلّ ما هوّ مخالفٌ لأمر الله من ترك أَوْ فعل » وتفصيلٌ 
ذلك يستدعي شرح التكليفات مِنْ أوَلها إلى آخرها » وليسَ ذلك مِنْ غرضنا . 
ولكتًا نشي إل مجامعها وروابط أقسامها > والله“الموفقٌ للصواب برحمته . 


بيار اام لذب بالضاف ا لصفا تابر 


اعلم : أنَّ للإنسانٍ أخلاقا وأوصافاً كثيرة » على ما عرف شرح في 
كتاب عجائب القلب وعوالمه7) > ولكنْ تنحصر مثاراثٌ الذنوب في أربع 
صفاتٍ : صفاتٍ ربويةٍ » وصفاتٍ شيطانيّة > وصفاتٍ بهيمية » وصفاتٍ 
سبعية » وذلكٌ لأنَّ طينة الإنسانٍ عُجِنَتْ مِنْ أخلاط مختلفة » فاقتضى كل 
واحدٍ مِنَ الأخلاط في المعجونٍ من أثراً مِنَّ الآثار » كما يقتضي السكد 


)”فى )"ل غ ل 


والخلٌّ والزعفران في السكنجبين آثاراً مختلفة“ . 
فأمًا ما يقتضيه النزوعٌ إلى الصفات الربوبية : 
والجبروت » وحبٌّ المدح والثناءِ والعرّ والغنى » وحبٌ دوام البقاء » 
وطلب الاستعلاء على الكاقّة » حيَّ كاه يريد أنْ يقول : ( أنا ربكم الأعلئ ) . 
وهلذا يتشعّبُ منهُ جملة مِنْ كبائر الذنوب » غفل عنها الخلق ولمْ يعدُوها 
ذنوباً » وهيّ المهلكاتٌ العظيمة التي هيّ كالأمّهاتٍ لأكثر المعاصي ٠‏ كما 
استقصيناه في ربع المهلكات . 
الثانية : هي الصفةٌ الشيطائية : الي :متها شعت اله + :والبقية > 


-. 


كل ا وا + و اا a‏ وة دشل الف > 
والتفاق » والدعوة إلى البدع والضلال . 


الثالثة + الصفة البهيمية : ومنها يتشكّبٌ الشرةٌ ء والكلتٌ + والح ص 
من تاد فهرو لط ر ك 
وأكل مال الأيتام » وجمع الحطام لأجل الشهواتٍ . 

الرابعة : الصفة السبعيّهُ : ومنها يتشكّبٌُ الغضبٌ . والحقدٌ » والتهجُمُ 
على الناس بالضرب والشتم والقتلٍ واستهلاكِ الأموالٍ » ويتفرّعٌ عنها جمل 


للق السكنحبين : هو مخلوط العسل والخل والسكر لدفع الصفراء » كلمة فارسية معربة › 
ا 


)۲( في غير (1) ( والجبرية ) بدل ( والجبروت ) » وهما بمعنىٌ . 





I ب‎ TES 3 
د ا‎ E 
0 





وهلذه الصفات لها تدريججٌ في الفطرة » فالصفة البهيميّةٌ هيّ التي تغلب 
ألا ء ثم تتلوها الصفةٌ السبعيّةٌ ثانيآ ٠‏ ثم إذا اجتمعتا. اتتا المقل فى 
الخداع والمكر والحيلةٍ » وهي الصفةٌ الشيطانية » ثم بالآخر ة تغلب الصفات 
الو وه الف الع والعلة + رط الكترياء > وف الايمة: 
علن جميع الخلقي . 

فهلذه أمّهات الذنوب ومنابعها » ٹم تت تتفْجَرٌ الذنوب مِنْ هلذه المنابع على 
الجوارح ؛ E‏ على القلب ؛ كالكفر والبدعة والنفاق وإضمار 
السوء للناس ء وبعضها على العينٍ وا وبعضها على اللسانٍ » 


وبعضها على البطن والفرج » وبعضها على اليدين والرجلين » وبعضها على واا 


جميع البدنٍ » ولا حاجة إلى بيان تفصيل ذلك » فَإِنَهُ واضحٌ . 
® ® ® 


اعلم : أن الذنوب تنقسمٌ إلى ما بِينَ العبدٍ وبين الله تعالئ » وإلى 


فما يتعلّقُ بالعبدٍ خاصّة كترك الصلاة » والصوم » والواجباتِ الخاصّةَ 


ع 


وما تعلق بيحقوق العباد كتركه الزكاة + وقتله النفَنٌ + وغضصبة الأموال ۽ 


وشتمه الأعراض . 





0-9 لو 03 3 


وکل متناوّلٍ مِنْ حقٌ الغير فإمًا نفس » أو طرف » أو مال » أوْ عرض . 


أو دين ٠‏ أو جاه . 








وتناول الدّين بالإغواء » والدعاء إلى البدعة » والترغيب فى المعاصى › 
وتهييج أسباب الجراءة على الله تعالى » كما يفعله بعض الوعَاظ بتغليب 
جانب الرجاء على جانب الخوف . 

2 
وما يتعلق بالعباد فالأمرُ فيه أغلظ ٠‏ وما بينَ العبدِ وبين الله تعالئ إذا لم 
يكن شركاً. . فالعفو فيه أرجئ وأقربٌ » وقد جاءَ فى الخبر : « الدواوين 
له دوا 6 يواد ليقف م يزان ل يكرك + الديران الى 
يت يعفر ذنوب العباد بِينَهُمْ وبين الله تعالئ » وأمًا الديوان الذي لا يُعَفُرُ. . 
فالشرك بالله E‏ ترك . . فمظالمٌ العباد ”2 أي 
لا بد أن يطالب بها حت يتفصيا عنها . 


قسمة ثالعة : 
اعلم : أن الذنو ب تلم تنقسم إلى صغائرَ وكبائرٌ › وقد كثرَ اختلاف الناس 
فيها » ا ( لا صغيرة » بل كل مخالفة لله فهيّ كبيرة )!© , 


)»1١(‏ رواه أحمد في « مسنده» ( ۲٤۲١/1‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ٥۷١/٤‏ ) من 





حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً . 
وسيأتي قريباً قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ) » وقال 
القشيري في « لطائف الإشارات » (۳/ 487 ) : ( الذنوب كلها كبائر ؛ لأنها مخالفة - 


k : ان ىت لدوم جو كو كن كن دن حي حي نان‎ CG أنه ييبأ‎ Gg 











(N).‏ ر کک سے روس سے و ال 


وهلذا ضعينث2(0 ؛ إذ قال الله تعالئ : # إن يبوا حكبابر ما نهو عه 


نگنر ع سیک . 


e‏ سرحي صاصر 


وقال تعالئ : « ادن َب كر الور والموجش إلا اس4 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « الصلواث الخمسسٌ والجمعةٌ إلى الجمعة 
نكمُرُ ما بيهن إنِ اجتنبت الكبائر » . 


وفى لفظ آخرَ : « كفارات لما بيهر إلا الكبائرَ 71" . 


وقد قالَ صلى الله عليه وسلّمَ فيما رواهٌ عبد الله بِنُ عمرو بن العاص : 
« الكبائر : الإشراكٌ با بالله ‏ عقر الوالدين › وقثل النفس › وَالبجين 
الخوش 200 


لأمر الله » ولكن بعضها أكبر من بعض » ولا شيء أعظم من الشرك ) ٠‏ ونقل أبو حيان 
في « البحر المحيط » ( ۲۴۳/۳ ) هلذا إذ قال : ( وقد اختلفوا في ذلك » فذهب 
الجمهور إلى انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر... » وذهب جماعة من الأصوليين 
منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وأبو المعالي وأبو نصر عبد الرحيم القشيري إلى أن 
الذنوب كلها كبائر » وإنما يقال لبعضها : صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها ؛ كما 
يقال : الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر ) . 

انظر « المستصفی » ( ۲٠۳/۲‏ )2 و« الإتحاف 870/804 ) . 

رواه مسلم ( ۲۳۳ ) . 

كذا ذ في « القوت 4 ( ۲/ ۱٤١۷‏ ) » ورواه أحمد في « مسنده » ( ۳٣۹/۲‏ ) : « كفارات 
لاا اجيف اکا 

رواه البخاري ( 11۷٥‏ ) . 








اديه 9 










تسع > إلى إحدى عشرة » فما فوق ذلك . 


ِو 


لع )د يي 0 (N) FAA‏ 


وقالَ ابن عمرَّ : ( هن سبع )0 . 
وقالَ عبد الله بن عمرو : ( هن نسع )"" . 

وكان ابن عباس إذا بِلعَهُ قولٌ ابن عمرٌ : ( الكبائذ سبع ).. يقول : 
( هُنَّ إل سبعينَ أقربُ منها إل سبع )2*7 . 


وقال مدّةٌ : ( كل ما نهى الله عنة فهر كبيرة )90 





› عنه قال : ( أكبر الكبائر : الإشراك بالله‎ )١1١/4( » الكبير‎ ١ روى الطبراني في‎ )١( ٠ 
والأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله ) » وسياق المصنف‎ 
 هريسفت‎ ١ وجمع غالبها الطبري في‎ » ) ٠٤۸/۲ ( » هنا تبع لصاحب «القوت‎ 
.) 0۲/0/4 ( 

روى الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( ۲۲۸ ) عنه قال : ( الكبائر : الإشراك بالل » 
وقذف المحصنة ‏ قال الراوي : أقبلَ الدم ؟ قال : نعم » ورغماً - وقتل النفس ١‏ 
والفرار يوم الزحف ٠‏ وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين ) . 

روى البخاري في « الأدب المفرد » (8 ) عن ابن عمر لاابن عمرو رضي الله عنهم 
جميعاً : ( هن تسم : الإشراك بالله » وقتل نسمة » والفرار من الزحف 2 وقذف 
المحصنة » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وإلحاد في المسجد » والذي يستسحر ء 
ويكاء الوالدين من العقوق. . . ) الحديث . 

رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة » ( ۱۹١۷‏ ) . 

رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة ١9170»‏ ) . | 








وقالَ غيرُهُ : ( كل ما أوعدّ الله عليه بالنار فهو مِنَ الكبائر )“ . 


EEO)‏ نازيم )توعان عن ان عباس .رضن اللتعتيها ومن عيذ ين ٠‏ ر 


وقالَ بعض السلفب : ( كل ما أوجب الحدّ في الدنيا فهو كبيرة )("© . 


وقيل : ( إنّها مبهمة لا يعرف عددها » كليلة القذر , وساعة يوم 
الجمعة )”" . ا 


وقال ابن مسعودٍ لما سيل عنها : ( اقرا م منْ اول « سورة النساءِ » إلى 
سے ماسم سے لوس سر ےو 4 > فک 


رأس ٿلاثينَ آية منها عند قوله : # إن نبوا ڪباير ما هون عه 
ما نهى اللهعنةٌ في هلذه السورة إلى هلهنا فهو كبيرة )29 . 
وقال أبو طالب المكئٌ : ( الكبائرٌ سبع عشرة » جمعتها مِنْ جملة 


جبير كذلك عند الطبري في « تفسيره » ( ٥4/٥ /٤‏ ) . 

(۲) رواه الطبري فى « تفسيره /٤ (٩‏ 24/0 ) عن الضحاك ومجاهد والحسن . 

كذا في «القرت©148/9(16) وقال العيخ ابن حجر الهيشي في « الزواجرة 
٠١/١(‏ ) : ( واعتمده الواحدي من أصحابنا في « بسيطه » » فقال : الصحيح : أن 
الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به » وإلا.. لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها » 
ولكن الله عز وجل أخفئ ذلك عن العباد ليجتهدوا فى اجتناب المنهى عنه رجاء أن 
تجتنب الكبائر » ونظائره إخفاء الصلاة الوسطى وليك القدر وساعة الإجابة ونحو 
ذلك ) » ولم يرتضه » والمصنف رحمه الله تعالئ أورد هنذا ولم يستبعده » بشرط أن 
يكون قسماً من الأقسام » لا على إطلاقه » وكتاب ابن حجر الهيتمي ١‏ الزواجر عن 
اقتراف الكبائر » أجمع كتاب في هنذا الباب كما ذكر الحافظ الزبيدي في « إتحافه › 
oo /A)‏ ). 

(4) رواه الطبري في « ڌ تفسيره »)( 0۲/9/٤‏ ) . 


HEG RG SG يو اين اي‎ SG WER لسري‎ 
























الأخبارء وجملة ما اجتمع من قول ابن عباس وابن مسعودٍ وأبن عمر وغيرهم : 
أربعةٌ في القلب : وهي الشرك باش » والإصرارٌ على معصيته » والقنوط 
مِنْ رحمته » والأمنْ مِنْ مَكرِهِ . 
وأربعةٌ في اللسان : وهي شهادة الزور » وقذفٌ المحصن » واليمينُ 
الغموسٌ ؛ وهيّ التي يح بها باطلاً أو يبطلٌ بها حقاً . وقيلٌ : هي التي 
يقتطع بها مال امرىءٍ مسلم باطلاً ولو سواكاً مِنْ أراك » وسمِّيتْ غموساً لأنّها 
تغمس صاحبّها في النار > والسحرٌ ؛ وهو كل كلام يغيّرُ الإنسان وسائر 
ااا ا رر ا ۰ 
® وثلاث في البطن : وهي شرب الخمر والمسكر مِنْ كلّ شراب ٠‏ وأكل 
ا مالٍ اليتيم ظلماً » وأكلٌ الربا وهو يعلمٌ . 
واثنتانٍ في الفرج : وهما الزنا » واللواطً . 
واثتتانِ في اليدين ؛ وهما القتل » والسرقة . 
وواحدةٌ في الرجلين : وهيّ الفرارٌ مِنَّ الزحف » الواحدٌ من اثنينٍ › 


3 3 ا 5 
والعشرة من عشرين . 





ايه ا جميع اللجسل : وهی قوق الوالدين › قال : وخ 
عقوقهما أن يُقسما عليه في حقٌ فلا يبر قسمّهُما » وأن يسألاهُ حاجة فلا 
يعطيّهُما » وأن يسبَاهُ فيضربهُما » ويجوعان فلا يطعمّهما )"2 . 





. ) ۱٤۸/۲ (٩ قوت القلوب‎ « )1( 





هلذا ما قالَهُ » وهو قريبٌ » ولكن ليسَ يحصل به تمامٌ الشفاء ؛ إذ يمكنْ 
الزيادة عليه والنقصان منة » فإنَهُ جعلَ أكلّ الربا ومالٍ اليتيم مِنَ الكبائر » 
وهيّ جناية على الأموالٍ » ولم يذكر في كبائر النفوس إلا لقتل » فأمًا فقمٌ 
العينين وقطع اليدينِ وغيرٌ ذلك مِنْ تعذيب المسلمينَ بالضرب وأنواع 
العذاب. . فلم يتعرّض له > وضرب اليتيم وتعذيبُُ وقطمٌ أطرافه لا شلك في 
آنه أكبرُ مِنْ أكلٍ ماله . 

كيفَ وفي الخبر : ١‏ مِنَ الكبائر السبّتانٍ بالسّبّة » ومن الكبائر استطالة 


الرجل في عرض أخيه المسلم 2070 » وهلذا زائدٌ على قذف المحصن ؟! 


وض عم 5 7 . رع ر م م 2 
وقال ابو سعيد الخدريّ وعيرة من الصحابة : ( إنكم لتعملون أعمالا م 


هي آدق في أعينِكُمْ مِنَ الشعرٍ » كنا نعدُها على عهدٍ رسول الله صلَّى اله عله ر 
ا شْ 

وقالت ظائفة 2 ا( كل عمد كبيرة (٠ ٠)‏ وکل ما ھی الله غنة ف 
ا 


(1) رواه أبو داوود ( ٤۸۷۷‏ ) . 

(۲) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( ۳/۳ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه › 
وفيه : ( من الموبقات ) بدل ( من الکبائر ) » وعنده ( ۳/ ۲۸۵ ) بلفظه من حديث أنس 
رضي الله عنه . 

(۳) قرت القلوب ( ۱٤۸/۲‏ ) . 

0) رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة ١9150»‏ ) . 


TE THES‏ ايو EG ٠‏ 0 کو جن کو حن جن کو جو 


EADS 



















وكشفتُ الغطاء عنْ هلذا : أنَّ نظرَ الناظر في السرقة أهيّ كبيرة أمْ لا 
لا يصح ما لمْ يهم معنى الكبيرة والمراد بها ؛ كقولٍ القائل : ( السرقةٌ حرامٌ 
أ لا ) لا مطمع في معرفته إلا بعد تقرير معنى الحرام أولاً » ثم البحثِ عنْ 
وجوده في السرقةٍ . 


فالكبيرة مِنْ حيثٌ اللفظ مبهمٌ » لِيسَ لهُ موضوعٌ خاصصٌ في اللغةٍ ولا في 
الشرع » وذلكَ لأنَّ الكبيرٌ والصغيرٌ مِنَ المضافاتٍ » وما مِنْ ذنب إلا وهو 


الأجنبية كبيرةٌ بالإضافة إلى النظر »> صغيرة بالإضافة إلى الزنا » وقطع يد 
ا ال 


528 ده : ا 0 وله أن فلن 
على ما أوجب الحدٌ عليه مصيراً إلى أنَّ ما عُجلَ عليه في الدنيا عقوبةٌ 
واجبةٌ. . عظيم » وله أن يطلقّ على ما ورد في نص الكتاب النهيٌ عنةُ › 
فيقولٌ : تخصيصّهٌ بالذكر في القرآنٍ يدلٌ على عظمه » ثم يكون 
عظيماً وكبيراً - لا محالة ‏ بالإضافة ؛ إِذْ منصوصات القرآن أيضاً تتفاوث 
اا 

فهلذه الإطلاقات لا حرج فيها » وما نقلّ مِنْ ألفاظ الصحابة يتردّد بين 
هلذه الجهات ٠‏ ولا يبعدُ تتريلها عل شىء من هلذه الاحتمالات . 


كبيدٌ بالإضافة إلى ما دونَهُ > وصغيرٌ بالإضافة إلى ما فوقةٌ ؛ فالمضاجعة مع 











کر ر لل 


نعم » مِنَّ المهمّاتٍ أن تعلم معن قول الله تعالئ : 8 لن نبوا ڪ بار 
ما نون عَنْهُ گور عَدَكُمْ سَيَمَايَكُمْ 4 » وقول رسول الله صلَّى الل" عليه 
وسلَّمَ : « الصلوات الخمسنُ كقَّاراتٌ لما بيهن إلا الكبائد 237 ؛ فإِنَ هنذا 
إثبات حكم للكبائر . 

والح في ذلك : أن الذنوب منقسمةٌ في نظر الشرع إلى ما يعلمٌ 
استعظامة إيّاها » وإلئ ما يعلم نها معدودةٌ في الصغائر ء وإلئ ما يشاك فيه 
فلا يُدرى حكمة . ا 


فالطمعٌ في معرفة حدٌ حاصر أو عدو جامع مانع طلبٌ لما لا يمكنٌ ؛ فإنَّ 
ذلكَ لا يمكنٌ إلا بالسماع منْ رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّمَ » بان يقول : 


إن أردثُ بالكبائر عشراً » أو حمسا » ويفصّلها » فان لم برذ هنذا » بل ورد ا 
في بعض الألفاظ : « ثلاث مِنّ الكبائر »© » وفي بعضها : « سبع مِنّ ۰ 
الكبائر “ » ثم ورد أنَّ السّبتين بالسبَةِ الواحدة مِنّ الكبائرر©» » وهو خارج 
عن السبع والثلاث. . علم أنه لم يقصذ به العددٌ والحصرّ » فكيف يطمع في 
دون ل ادلي 19 ورا قد الشترع إا ايكون الحا عل 
وَجَلِ » كما أبهم ليلة القذر ليعظم جذ الناس في طلبها . 


. ) ۲۳۳ ( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( 5505 ) › ومسلم ( ۸۷ ) 1 
رواه الطبراني في « الأوسط » ( 005 ) . 
رواه أبو داوود ( ٤۸۷۷‏ ) . 
















7 _- و وه ص ع 04 ص 
نعم » لنا سبيلٌ كليٌ يمكننا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعها 
501 ع و و ص ع ص ع 
بالتحقيق » وأمًا أعيائها. . فنعرفها بالظنٌّ والتقريب ٠»‏ ونعرف أيضاً أكبر 


وببائهُ : أنَا نعلمٌ بشواهدٍ الشرع وأنوار البصائر جميعاً أن مقصود الشرائع 
كلّها سياقةٌ الخلق إلى جوار الله تعالئ وسعادة لقائه » وأنّهُ لا وصول لهم إلى 
ذلك إلا بمعرفة الله ومعرفة صفاته وكتبه ورسله . وإليه الإشارة بقوله 
تعال : « وَمَا َلَقَتُ لْلْنَّ والإنى إلا لِيَحْدُون 4 أي : ليكونوا عبيداً لى » 
7 و 7 75 .8 يو تنما 5 6 ¢ 
ولا يكون العبدٌ عبداً ما لمْ يعرف ربّهُ بالربوبيّة ونفسّة بالعبوديّة » فلا بذ أن 

يعرف نفسَهُ وريه » فهلذا هو المقصودٌ الأقصى ببعثة الأنبياء . 
و 
ولكن لا يتدٌ هاذا إلا في الحياة الدنيا » وهو المعنيئٌ بقوله عليه الصلاة 

سے و 
والسلامٌ : « الدنيا مزرعة الاخرة “' » فصارٌ حفظ الدنيا أيضاً مقصودا تابعا 
للدين ؛ 3 NE‏ 


re 


ب 5 ع عو 
والمتعلّقُ منّ الدنيا بالآخرة شيئان ؛ النفوسئْ والأموال » فكل ما يسد 
باب معرفة الله تعالئ فهو أكبرُ الكبائر » ويليه ما يس باب حياة النفوس » 





220 قال الحافظظل العراقى , (لم أجده بهنذا اللفظ مرفوعاً » ورواه العقيلى فى « الضعفاء » 
[/847]» وأبو بكر بن لال في ١‏ مكارم الأخلاق 4 من حديث طارق بن أشيم : 
« نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لاخرته 4 الحديث » وإسناده ضعيف ) . « إتحاف ) 
( 04/۸( . 





ويلي ذلك ما يس باب المعايش التي بها حياة النفوس» فهاذه ثلاث مراتت. 
و 

فحفظ المعرفة على القلوب . والحياة على الأبدان » والأموال على 
کک , 5 ي عااء 1 1 ف ع 
الاأشخاص. . صروري في ممصود الشرائع كلها › وهذه اانه امور 
لا ب يُتصوَرُ أن يختلف فيها الملل فلو يدود أذ يبعث الله نبيّاً یرید ببعثته 
إصلاح الخلقٍ في دَينِهم ودنياهم ڈ ثم يأمرُهم بما يمنعهُمْ عنْ معرفته ومعرفة 
رسله » أو يأمرُهم بإهلاك النفوس وإهلاك الأموالٍ . 


كفك فلا كير فق الكفي ١‏ ا الحمابا ی امد وين فم لی 9 
والوسيلة المقرّبةٌ لهُ إليه هي العلمٌ والمعرفةٌ , وقربُة بقذر معرفته » وبعدة 
بقذر جهله . 
ويتلو الجهلّ الذي يسمّئ كفراً الأمنُ مِنْ مكر الله » والقنوطً مِنْ رحمته » 
فان هنذا أيضاً عينٌ الجهل » فَمَنْ عرف الله . لمْ صو أن يكونَ آمناء 
ولا أن يكون اس 


ويتلو هلذه الرتبة البدعٌ كلها المتعلّقةٌ بذاتٍ الله وصفاته وأفعاله ء 
وبعضها شد مِنْ بعضٍ » وتفاوتها علئ حسّبٍ تفاوتٍ الجهلٍ بها » وعلئ 
حسب تعلّقها بذات الله سبحانة وصفاته ¢ وبأفعاله وشرائعه . وبأوامره 





















- م يد بي 
ونواهيه » ومراتبٌ ذلك لا تنحصرٌ › وهي تنقسم إلى ما يعلم أنها داخلة 
تحت ذكر الكبائر المذكورة في القرآن > وإلىئ ما بعلم أنه لا يدخلٌ » وإلى 
ما يُشكُ فيه » وطلبُ رفع الشكٌ في القسم المتوسط طمع في غير مطمع . 
® ® ف 

المرتبة الثانيةٌ : النفوسئ : إِذْ ببقائها وحفظها تدومٌ الحياة » وتحصل 
المعرفة بالله » فقتل النفس ‏ لا محالة ‏ مِنَ الكبائر » وإ كان دون الكفرٍ ؛ 
لأنَّ ذلك يصدم عين عينَ المقصودٍ » وهلذا يصدمٌ وسيلة المقصود ؛ إذ ا لحياة 
الدنيا لا ترادٌ إلا للآخرة » والتوصلٌ إليها بمعرفة الله تعالئ . 
#8 ويتلو هلذه الكبيرة قطمٌ الأطراف » وكلّ ما يفضي إلى الهلاك » حتى 
با سسا اخ الضرب » وب بعضها أكبرُ من ب بعصر : 

ويقعٌ في هلذه الرتبة تحريمٌ الزنا واللواط ؛ لأنَهُ لو اجتمع الناسُ على 
الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات. . انقح النسل » ورفع الوجودا قريبٌ ظ 
مِنْ قطع الوجود » وأمًا الزنا. . فاته لا يفوّث أصلّ الوجود » ولكنْ يشو | 
الأنساب » ويبطلٌ التوارث والتناصرَ » وجملة م من الأمور الى لا :ينتظم ١‏ 
العيشٌ إلا بها » بلْ كيف يتخ النظامٌ مم إباحة الزنا ولا ينتظم أمورٌ البهائم 
ما لم تير اقل سا انات بح بها عن سا الفبعول 118 ولالك 
لت يتصوّرٌ أنْ يكونّ الزنا مباحاً في شرع قُصِدَ به الإصلاح . ٠‏ 








وينبغي أن يكونٌ الزنا في الرتبة دون القتل ؛ لأنَهُ لِيسَ يفوت دواء 
الوجود » ولا يمنمٌ أصلَة » ولكن يفوت تمييرٌ الأنساب » ويحرّك مِنَّ 
الأسباب ما يكادُ يفضي إلى التقاتل » وينبغي أن يكونَ شد مِنَّ اللواط ؛ لأنَّ 
الشهوة داعية إليه مِنَّ الجانبين » فيكثرٌ وقوعة » ويعظم أثرٌ الضرر بكثرته . 


المرتبة الثالثة : الأموال : فإنّها معايش الخلقٍ > فلا يجورٌ تسليط الناس 
عل تناولها كيف شاؤوا حت بالاستيلاءِ والسرقة وغيرهما » بل ينبغي أن 
شفط عقر مع اتر أن الارن إذا عدت انك 
استردادها » وإِنْ أُكلّت. . أمكنّ تخريمُها » فلِيسَ يعظمٌ الأمر فيها . 


نعم » إذا جرى تناولّها بطريتٍ يعسرٌ التدارك لهُ. . فينبغي أن يكون ذلك :4 
مِنّ الكبائر » وذلك بأربع طرق : 
أحدّها : الخفيةٌ » وهي السرقة » فإِنَّهُ إذا لم يطلع عليه غالباً. . فكيفت 


يتدارك ؟ 

الثاني : أكل مال اليتيم » وهلذا أيضاً منَ الخفية » وأعني به في حى 
الوليٌّ والقيّم » فاته مؤتمنٌُ فيه ٠‏ وليسّ له خصمٌ سوى اليتيم » وهو صغيرُ 
لا يعرف » فتعظيمٌ الأمر فيه واجبٌ » بخلاف الغضّب ؛ فَإِنَّهُ ظاهِرٌ يعرف » 
وبخلاف الخيانة في الوديعة ؛ فإنَّ المودع خصمٌ فيه ينتصفُ لنفسه . 


الثالث : تفويئها بشهادة الزور . 











الرابعٌ : أخذ الوديعة وغيرها باليمين الغموس . 
إن هلذه طرق لا يمكنٌ فيها التدارك » ولا يجوز أن تختلفَ الشرائع في 
تحريمها أصلاً > وبعضها أشدٌ مِنْ بعض ٠‏ وكلها دون الرتبة الثانية المتعلقة 


بالنفوس . 


ص 


٠ 4 55 3 ۴ 5‏ و 
وهلده الأربعةٌ عقن أن تكون مرادة بالكبائر 3 وإن لم يُوجب الشرع 


5-5 


الح في بعضها » ولكنْ كثّرَ الوعيد عليها > وعظمّ في مصالح الدنيا 





وأمّا كل الربا. . فليسَ فيه إلا أكل مال الغير بالتراضي ٠‏ مع الإخلالٍ 


9 8 بشرط وضعة الشرع ٠‏ ولا يبعدٌ أن تختلف الشرائع في مثله > وإذا لم يُجعل 
ةذ الخصبُ ايزا مان الى كيرف ر اا ي 


فأكل الربا أكلٌ برضا المالك » ولک دون رضا الشرع ؟ وإن عظُمّ الشع 
الربا بالزجر عنة . . فقذ عظّمَ أيضا الظلم بالغصب وغيره وعظّم الخيانة » 
والمصيرٌ إلى أن أكلّ دانقي بالخيانة أو الغصب مِنّ الكبائر فيه نظي » وذلك 
واقمٌ في مظتة الشكّ » وأكثرٌ ميل الظنّ إلى أنه غير داخلٍ تحت الكبائر » بل 
ينبغي أن تختصصّ الكبيرةٌ بما لا يجوز اختلافٌ الشرائع فيه ؛ ليكون ضرورياً 


E‏ لا 


فیبقی مما ذكرّة أبو طالب المكيٌ : القذف › والشرت › والسحرٌ . 
























٠. - ٠‏ ا 
والفرارٌ من الزحف 4 وعقوق الوالدين 8 


أمَا الشربُ لما يزيل العقل : فهر جديرٌ بأن يكو مِنَ الكبائر » وقد دلَّ 
عليه تشديداثُ الشرع وطريقٌ النظر أيضاً ؛ لأنَّ العقَلَ محفوظ كما أن النفسَ 
محفوظة » بل لا خيرٌ في النفسٍ دون العقل » فإزالة العقل مِنّ الكبائر . 
ولكنْ هنذا لا يجري في قطرة من الخمر » ولا شك في أَلَهُ لو شرب ماءً فيه 
قطرة مِنَّ الخمر. . لم يكن ذلك كبيرة » وَإنَّما هو شرب ماء نجس » فالقطرة 
وحدها في محل الشكّ » وإيجابُ الشرع الحدّ به يدل على تعظيم أمره . 
فيُعدٌ ذلك من الكبائر بالشرع » وليسن في القرّة البشريّة الوقوف على جميع إل 
أسرار الشرع » فإن ثبت إجماع في أنه كبيرة. . وجب الاتباع ٠‏ وإلا. . ج 
فللتوقف فيه مجال”'' . 





ا 


a ا‎ a 
E ® & 


وأمًا القذفٌ : فلس فيه إلا تناولٌ الأعراض » والأعراضٌ دون الأموالٍ 
في الرتبة ولتناولها مراتبُ » وأعظمُها التناول بالقذف بالإضافة إلى فاحشة 
لزنا » وقد عظم الشرعٌ أمرَةٌ ء وأظن ظا غالبا أنَّ الصحابة كانوا يعدُونَ كل 
ما يجبُ الحدٌ به كبيرة » فهر بهلذا الاعتبار لا تكفُرُهُ الصلواث الخمسُ » 
وهو الذي نريدٌة بالكبيرة الآنِ » ولكن مِنْ حيثٌ إِنَّهُ يجوز أن تختلف فيه 


)١(‏ وقال ابن حجر الهيتمي في « الزواجر » (؟7/١١7)‏ : (أما شرب الخمر ولو قطرة 


و 


الشرائم فالقياسُ بمجرّدهِ لا يدن علئ كبرو وعظيه » بل كان يجوز أن يرد 
الشرعٌ بأنَّ العدلَ الواحد إذا رأى إنساناً يزني. . فلهُ أن يشهدَ عليه » ويُجِلدُ 
المشهودٌ عليه بمجوّدٍ شهادته » فان ل تقبل شهادتة. . فحدُه لِيسَّ ضرورياً 
في مصالح الدنيا » وإِنْ كانَ على الجملة مِنَ المصالح الظاهرة الواقعةٍ في 
رتبة الحاجات . ۰ 

فإذاً ؛ هلذا أيضاً يلتحقُ بالكبائر في حقٌّ مَنْ عرف حكم الشرع » فأمًا مَنْ 
ن له أن يشهد وحدّهٌ » أو ظنً أنه يساعدَهٌ على الشهادة غيرةُ. . فلا ينبغي 
أن يُجعلَ في حقه مِنَّ الكبائر . 

#B ® ® 

وأا السحدُ : فإِنْ كان فيه كفر. . فكبيرة » وإلا.. فعظمُّهُ بحسب 

الضرر الذي يتولّدُ منهُ ؛ مِنْ هلاك نفس › أو مرض ٠‏ أَوْ غيرِه . 


® ® @ 


وأا الفرارٌ مِنَ الزحف وعقوق الوالدين : فهلذا أيضاً ينبغي أن يكون مِنْ 
حيثُ القياسٌ في محل التوقف » وإذا قيلح بان سب الناس يكل شيءِ سوى 
الزنا وضرْيَهُمْ والظلم لهم بغصب أموالهم وإخراجهم من مساكنِهم وبلادهم 
وإجلائهم مِنْ أوطانهم ليس مِنَّ الكبائر ؛ ِذْ لم يقل ذلك في السبع عشرة 
كبيرة » وهو أكثرٌ ما قيل فيه.. فالتوقفُ في هلذا أيضاً غيرُ بعيدٍ › ولكنّ 
الحديث يدل على تسميتهما كبيرة » فلتلحق بالكبائر . 











فإذاً ؛ رجع حاصل الأمر إلى أنَا نعني بالكبيرة : ما لا تكرةٌ الصلواثٌ 
الخمسُ بحكم الشرع » وذلكٌ مما انقسم إلئ ما عُلِمَ أنَهُ لا تكفْرُهُ قطعا , 
وإلئ ما ينبغي أن تكفرهُ » وإلئ ما نوف فيه » والمتوقّفُ فيه بعضّة مظنونٌ 
بالنفي والإثباتِ » وبعضة مشكولةٌ فيه › وهو شلك لا يزيلة إلا نص كتاب أو 
سن » وإذ لا مطمع فيهما. . فطلب رفع الشكٌ فيهما محال . 


® ® 8ه 
فإِنْ قلت : فهلذا إقامة برهان على استحالة معرفة حدّها ٠‏ فکیف یرد 
الشرعٌ بما يستحيل معرفة حدّه ؟ 
فاعلم : أنَّ كلّ ما لا يتعلّقُ به حكْدٌ في الدنيا فيجورٌ أن يتطرَق إليد ؟) 
الإبهامٌ ؛ لأنّ دارَ التكليف هي دار الدنيا » والكبيرة على الخصوص لا حكم ١ ٠‏ 
لها فى الذنيا من ات إنها: كبيرة ».بن كل موحنات التحدوى معلومة ١‏ 
بأسمائها ؛ كالسرقة والزنا وغيرهما » وإِنَّما حكمٌُ الكبيرة أنَّ الصلواتِ 
الخمسس لا تكفْرُها » وهلذا أمرُ يتعلّقُ بالآخرة » والإبهام أليقُ به ؛ حى 
يكون الناسٌ على وجل وحذر » فلا يتجرؤونٌ على الصغائر اعتماداً على 
الصلوات الخمس 3 وكذلك اجتناب الكبائر يكم الصغائة بمو جب قوله 
تعال : # إن نبوأ حكباير ما هون عه نُكَي نک یتاک 


ولكنّ اجتناب الكبيرة إنّما يكر الصغيرة إذا اجتنبّها مع القدرة والإرادة » 


کر يتمكنُ من امرأة ومِنْ مواقعتها . في فيكف نفسَّة عن الوقاع ويقتصر علا 








GES 


a Î‏ كتاب التوبة 2-1 س2 د 2 25م ربع المنجيات ل دة ر 


نظر أو لمس ؛ فإِنَّ مجاهدة نفسه في الكففٌ عن الوقاع أشد تأثيراً في تنوير 
قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه » فهلذا معنئ تكفيره » فَإنْ كان عنيناً » 
أو لم يكن امتناعٌةُ إلا بالضرورة للعجز » أو كان قادرا ولكن امتنع لخوف أمرٍ 
آخر. . فهلذا لا يصلحٌ للتكفير أصلاً . 

وکل مَنْ لا يشتهى الخمر بطبعه . ولو أبيحَ لهُ. . لما شربّة ؛ فاجتنابه 
لا يكمّد عنهُ الصخائر التي هى منْ مقدّماته ؛ كسماع الملاهي والأوتار . 

نعم » مَنْ يشتهي الخمرَ وسماع الأوتار » فيمسك نفسَّهُ بالمجاهدة عن 
الخمر » ويطلقها في السماع. . فمجاهدة النفس بالكففٌ ربّما تمحو عنْ قلبه 


2 # 


1 الظلمة التى ارتفعّت إليه منْ معصية السماع . 


وكلٌ هلذه أحكامٌ أخرويّةٌ يجوز أن يبقئ بعضها في محل الشك » وتكون 
مِنّ المتشابهاتِ » ولا يعرف تفصيلّها إلا بالنصٌّ » ولمْ يرد النصيٌ بعد 
ولا حدٌ جامع ٠‏ بل ورد بألفاظ متفرّقةٍ مختلفة » فقذ رو أبو هريرة 
رضي الل عنة أله عليه الصلاةٌ والسلامٌ قال  :‏ الصلاةٌ إلى الصلاة كفارةٌ » 
رومان إل رمان قفار الاير :تلك 1 اراك بالله » وترك السنّة » 
ونكث الصفقة » » قيل : وا ال 9 قال : « الخروج من الجماعة › 
واكك لعفف نوا جا ور عافن بال يق 106 نوين 


(۱) رواه أحمد فى « المسند ٩‏ ( ۲۲۹/۲ ) » والحاكم في « المستدرك (٩‏ 509/5 ) . 
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فإنْ قلت : الشهادةٌ لا تقبلُ إلا ممّنْ يجتنبُ الكبائرٌ » والورِعٌ عن 
الصغائر ليسَ شرطاً في قبولٍ الشهادة › وهلذا من أحكام الدنيا . 

فاعلج : أنَا لا نخصّصُ رد الشهادة بالكبائر » فلا خلافٌ في أن مَنْ يسع 
الملاهيّ » ويلبسُ الديباج » ويتختّم بخاتم الذهب . ويشربُ من أواني 
اذهب والفضة. . لا تقبلٌ شهادتة » ولم يذهب أحدٌ إلى أن هلذه الأمورَ مِنَ 
الكبائر . 

وقالَ الشافعئٌ رضي الل عنة : ( إذا شرب الحنفييٌ النبيدً. . حددتة ولم 5 
أردّ شهادتة ) » فد جعلَّةُ كبيرة بإيجاب الحدٌ عليه » ولمْ يرد بو الشهادة » 
فدلَّ على أنَّ الشهادة نفياً وإثباتاً لا تدورُ على الصغائر والكبائر . 

بل كل الذنوب تقدحٌ في العدالة » إلا ما لا يخلو الإنسان عنهُ غالبا 
بضرورة مجاري العادات ؛ كالغيبة › والتجسّسٍِ > وسوءٍ الظنّ » والكذب 
في بعض الأقوالٍ » وسماع الغيبة » وترك الأمرٍ بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وأكل الشبهاتِ » وسبٌ الولدٍ والغلام » وضربهما بحكم الغضب 
زائداً علئ حدّ المصلحة » وإكرام السلاطين الظلمة > ومصادقة الفجّار » 
والتكاسلٍ عن تعليم الأهلٍ راجت بها ناور إليه مِنْ أمر الدين ؛ 


الناس » ويتجرّدَ لأمر الآخرة » ويجاهد نفْسَهُ مدّة > بحيثُ يبق على 
سجيته””' مع المخالطة بعد ذلكَ » ولو لم قبل إلا قول مثله. . لعز وجودةٌ . 
وبطلتٍ الأحكامٌ والشهاداث » وليسَ لبسنٌ الحرير » وسماعٌ الملاهي . 
واللعبُ بالنرد ٠»‏ ومجالسة آهل الشَّرْب في وقتٍ الشرب » والخلوة 
بالأجنبياتِ » وأمثال هذه الصغائر. . مِنْ هنذا القبيل » فإلئ مثل هنذا 
المنهاج ينبغي أن يُنظرَ في قبول الشهادة وردّها » لا إلى الكبيرة والصغيرة . 
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ثم آحادُ هلذه الصغائر التي لا تردٌ الشهادة بها. . لوْ واظبَ عليها لأْرَتْ 


E‏ في ردٌ الشهادة ؛ كمن اتخد الغيبةً وثلْبَ الناس عادة > وكذلكَ مجالسة 


والصغيرة تكبرٌ بالمواظبة ؛ كما أن المباح يصيرُ صغيرة بالمواظبة › 
كاللعب بالشطرنج 2 والترثّم بالغناءء على الدوام » وغيره . 
فهلذا بیان حكم الصغائر والكبائر : 


# 6 *#* 


. ) في غير (أ) : ( سمته ) بدل ( سجيته‎ )١( 



























انا م ت والذركات في لخم 
على ات و اتل 





اعلم : أنَّ الدنيا مِنْ عالم الملكِ والشهادة » والآخرة مِنْ عالم الغيب 
والملكوتِ » وأعني بالدنيا : حالتكٌ قبل الموت ٠»‏ وبالآخرة : حالتكَ بعد 
الموتٍ » فدنياكَ وآخرتكٌ صفاتكَ وأحوالكَ » يسكى القريبُ الداني منها 
دنيا » والمتاخ ر آخرة . 

ونحنٌ الآنَ نتكلّمُ مِنَّ الدنيا في الآخرة . فإ الآنَ في الدنيا وهي عالم . 
الملكِ » وغرضنا شرح الآخرة وهي عالم الملكوت » ولا يُتصوَّرٌ شرح عالم ٍ 
الملكوتٍ في عالم الملكِ إلا بضرب الأمثالٍ » ولذلكَ قال تعالى : 8 ويل 1 
الأمتدلٌ نَضَرِيها لاس وَمَايَمْقِلّهآ إل الصيلثون 4 > وهلذا لأنَّ عالم الملكِ ١‏ 
نوم بالإضافة إلى عالم الملكوتٍ . ولذلكٌ قال صلى الله عليه وملّم : 
« الناسٌُ نيام » فإذا ماتوا. . انتبهوا 06" » وما سيکون في اليقظة لا يتبيّنُ لك 
في النوم إلا بضرب الأمثالٍ المحوجة إلى التعبير » فكذلكَ ما سيكونُ في 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً ٠‏ وإنما يعزئ إلى علي بن أبي طالب ) » قال 
الحافظ الزبيدي : ( وهكذا أورده الشريف الموسوي في « نهج البلاغة » من كلام أمير 
المؤمنين » وذكره أبو نعيم في « الحلية ؛ [1/ 07] في ترجمة سفيان الثوري ) . 
۵ إتحاف »( 0٤۸/۸‏ ) . 


يقظة الآخرة لا يتبيّنُ في نوم الدنيا إلا في كسوة الأمثالٍ » وأعني بكسوة 
الأمقال + ما تغرفة من على الععي 21 : 
ويكفيكٌ منةٌ إن كنت فطناً ثلاثة أمثئلة : 


فقد جاءً رجلٌ إلى ابن سيرين”" فقالَ : رأيث كأنَّ في يدي خاتمآ أخدم 
به أفواة الرجالٍ وفروج النساءِ » فقالَ : إِنَّكَ مدن تؤدّنُ في رمضان قبل 
طلوع الفجر » قال : صدقت . 

وجاءَ رجلٌّ آخد فقالَ : رأيثُ كأني أصبٌ الزيت في الزيتونِ ٠‏ فقالَ : إن 
4| كان تحتك جارية اذ شتريتها. . ففتّش عن حالها ؛ فإنّها آمك سبيت في 
N‏ ار ؛ لأن الزيتون أصل الزيت ٠‏ فهر ر إلى الأصلٍ > فنظر » فإذا جاريئة 


وقالَ لهُ آخد : رأيث كأني أقلدٌ الدرّ في أعناقٍ الخنازير » فقال : إنكَّ 
تعلّمُ الحكمة غير أهلها » فكانّ كما قالَ . 

والتعبيرٌ م مِنْ وله إلى آخره مثالٌ يعرّفكَ طريق ضرب الأمثالٍ » وإِنّما نعني 
بالمثال أداء الد قن سيور ف إن نفلت إل ا وُحِدَ صادقاً 4 ن 
إل ضورته: . وُجَدَ كاذباً » فالمؤذن إن نظرَ إلى صورة الخاتم والختم به على 
)١(‏ انظر للمصنف « مشكاة الأنوار ‏ ( ص55 ) . 
020( التابعي البصري الثقة » رأس المعبرين رحمه الله تعالئ » وكان يضاهي الحسن في علمه 


وورعه » وفيه القول المشهور الذي يستدل به على ( أو ) للتخيير : جالس الحسن أو ا 
سيرين  .‏ إتحاف ٥٤۸/۸ (٩‏ ) 





الفروج. . راه كاذياً ؛ َه ل ت ب قط وان نط إلى معناة :... وتحد 
صادقا ؛ إذْ قدْصدر منة روح الختم ومعناءٌ » وهو المنحُ الذي يرادٌ الختمٌ له . 

ول للا ناء أن تكلموا مع الخلق إلا بضرب الأمثالٍ ؛ لأنَّهُمْ كلّفوا أنْ 
لتوا الناسَ على قذر عقولهم » وقَدْرٌ عقولهم أنَهُمْ في النوم » والنائم 
لا يُكشف له عنْ شيء إلا بمثالٍ » فإذا ماتوا. . انتبهوا عورا أن المثلّ 
شاد 

ولذلكَ قالَ رسول الله صلَّى الل عليه وسلَمَ : « قلبُ المؤمن بينَ إصبعين 
ين أصابع الرحمئن ٠“‏ وهرّمِنَ المثالٍ الذي لا يعقلة إلا العالمود » فأما 


الجاهل. . فلا يجاوز قدْرُهُ ظاهرَ المثال ؛ لجهله بالتفسير الذي بسك .© 


تأويلآً ؛ كما يُسمَّ ته تفسيرٌ ما يُرئ من الأمثلة في النوم تعبيراً » فيثبث للم | 
تعالئ يدا وإصبعاً ٠‏ تعالى الله عنْ قوله علوًاً كبيراً . 

وكذلكَ في قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم : « إن الله حلق آدم على 
صورته > ٠‏ فاه لا يفهم مِنَّ الصورة إلا اللون والشكلّ والهيئةَ » فيثبثُ لله 
تعالئ مثل ذلك » تعالى الله عن قوله علوا كبيراً . 


ومِنْ هلهنا زل مَنْ زل في صفات الإللهيّة . ت في الكلام » وجعلوة 
صوتاً وحرفاً » إلى غير ذلك منّ الصفات 3 والقول فيه يطول : 
)0( رواه مسلم ( 51614 ) . 


(۳) رواه مسلم ( ۱۱١/۲۹۱۲‏ ) » وبين بعض سره في « مشكاة الأنوار ؛ ( ص۹٥‏ )» 
وسيأتي قريباً الحديث عنه . 





ج52 26 22 > GE‏ 1 
حا كتاب التوبة 51 2 هم .5م ]| ربع المنجيات |<ه حدم 1 


1 





















ع 


وكذلكَ قذ يرد في أمر الآخرة ضربُ أمثلةٍ يكذّبُ بها الملحدُ ؛ لجمودٍ 
نظره عل ظاهر المثال » وتناقضه عند ؛ كقوله صلّى الله عليه وسلَّم : 
« يؤت بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملحّ فيذبح “30 » فيثورٌ الملحد 
الأحمق ويكذّبُ به » ويستدلٌ به على كذب الأنبياء » ويقول : 
يا سبحان الله ! الموثُ عرضٌ » والكبش جسم فكيفَ ينقلبُ العرض 
جسما ؟ وهل هنذا إلا محال ؟! 


ولكنّ الله تعالئ عزلَ هؤلاء الحمقئ عنْ معرفة أسراره فقال : وما 
مها إِلَّا ألصيمونَ) ولا يدري المسكينٌ أنَّ مَنْ قال : رأيثُ في منامي أ 
چ جىءَ بكبش »ء وقيلَ : هلذا هوّ الوباءٌ الذي في البلا » وذبحَ ٠‏ فقال 
6 المع : صدقت > والأمئ كما رأيت > وهلذا يدل علئ أنَّ هنذا الوباءً ينقطم 
ولايعوة قط ان المذبو ع وقم الا عنة ': 


جع 


فإذاً ؛ المعبّد صادقٌ في تعبيره”“ » وهو صادق في رؤيته » وترجع 
حقيقية إلى أنَّ الملكَ الموكَّلَ بالرؤيا ‏ وهو الذي يُطَلعٌ الأرواحَ عند النوم 
على ما في اللوح المحفوظ ‏ عرف ما في اللوح المحفوظ بمثالٍ ضربة له ؛ 


ا 


لأنَّ النائم إنّما يحتملٌ المثالَ انال ادا وا متا : 


فالرسلٌ أيضا إِنّما يكلّمونَ الناسَ في الدنيا » وهيّ بالإضافة إلى الآخرة 





)2232 رواه البخاري ( c( ET‏ ومسلم ( ۲۸٤۹‏ ) : 
(۲) فى غير (دء س ) : ( في تصديقه ) بدل (في تعبيره ) . 
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نومٌ » فيوصلون المعانيّ إلى أفهامهم بالأمثلة ؛ حكمة من الله » ولطفاً 
عاد و ر وود عرد راک فون ضرب المثلٍ + 
« بوت بالموتِ في صورة كبش أملحَ » مثالٌ ضربَةٌ ليوصلّ إلى الأفهام 
حصول اليأس مِنّ الموتٍ » وقذ جُبلَتِ القلوب على التأثْرِ بالأمثلة » وثبوثٌ 
المعاني فيها بواسطتها » ولذلكٌ عبر القرآن بقوله : « كن َيَكُونُ4 عن نهاية 
القدرة » وعبّرٌ صلّى الله عليه وسلَّم بقوله : ١‏ قلبٌ المؤمن بين إصبعينٍ مِنْ 
أصابع الرحملن 216 عنْ سرعة التقليب » وقد أشرنا إل حكمة ذلك في 


كتاب قواعدٍ العقائدٍ مِنْ ربع العباداتِ » فلنرجع الآنَّ إلى الغرض . 


N ر‎ 7 0 

فالمقصودٌ : أن تعريفت توزع الدرجات والدركاتِ على الحسنات ج 
والسيئاتٍ لا يمكنٌ أن يفهم إلا بضرب الأمثالٍ » فليفهم من المثال الذي :( 

تقول تعن لا مور ده قلق ل > 


النامنُ في الآخرة ينقسمونَ أصنافاً » وتتفاوث درجاتهُم ودركاتهُمْ في 
السعادة والشقاوة تفاوتا لا يدخل تحت الحصر » كما تفاوتوا في سعادة 
الدنيا وشقاوتها » ولا تفارقٌ الآخرةٌ الدنيا في هلذا المعنى أصلاً ألبتةَ ؛ فن 
مدر الملكِ والملكوتٍ واحدّ لا شريكَ له » وسنَنْهُ الصادرة عر إرادته 
الأزلّة مطردة لا تبديلَ لها , إلا أنَّ إن عجزنا عنْ إحصاءٍ آحاد الدرجات. . 


. تقدم قريباً‎ )١( 
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اناس في الآخرة ينقسمون بالضرورة إلى أربعة أقسام : هالكينَ . 
ومعدّبِينَ » وناجينَ » وفائزيت” 
ومثالهُ في الدنيا : أن يستوليّ ملك مِنَ الملوك على إقليم ٠‏ فيقتل بعضهُم 
َهُمُ الهالكونَ » ويعذَّبَ بعضَّهُمْ مده ولا يقتلّهُمْ فَهُمْ المعذّبونَ » ويخليّ 
بِعضَهُمْ فَهُمُ الناجون » ويخلع على بعضهم فهُمُ الفائزون . 
فن كانَ الملك عادلاً . ٠‏ لم َقسمْهُمْ كذلكٌ إلا باستحقاقي » فلا يقتلٌ إلا 
جاحداً لاستحقاقه الملكَ » معانداً له في أصل الدولة » ولا يعدب إلا مَنْ 
قصَّرَ في خدمته مع الاعتراف بملكه وعلوٌ درجته » ولا يخلي إلا معترفا له 
برتبة الملكِ لكنّهُ لم يقر ليعذّبَ ولمْ يخدم ليخلع عليه » ولا يخلع إلا على 
مَنْ أبلى عذْرَهُ في الخدمة والنصرة . 
ينبغي أنْ تكونَ حلم الفائزينَ متفاوتة الدرجاتِ بحسب درجاتِ 

ال ESE‏ اك 





)١(‏ لأنهم لا يخلون عن سعادة أو شقاوة » والشقاوة إن كانت بالشرك والكفر وجحود 
صفات الربوبية.. فهم الهالكرن . فإن كان مع وجود الإقرار بالربوبية نوع عصيان 
ومخالفة. . فهم المعذبون » والسعادة إن كانت بالإيمان بالله وبما جاء به الرسل . . فهم 
الناجون » فإن كان مع ذلك نبذ الدنيا وإقبال على الله بالكلية. . فهم الفائزون » فهلذا 
وجه الحصر في الأقسام المذكورة . ١‏ إتحاف 00١/80»‏ ) . 

(۲( أبلئ في قوله : ( أبلئ عذره ) بمعنئ أظهر ؛ كما يقال : فلان أبلئ في الحرب ؛ أي 

أظهر بأسه » وقال المطرّزي في « المغرب » ( ب ل ي ) : ( وقوله : أبلئ عذره إلا أنه 

جارف أي اجتهد فى الل إلا أله مود غير مرؤوق © : 
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درجاتٍ معانداتهخ » وتعذيبُ المعذَّبِينَ في الخمّة والشدّة » وطول المدّة 
وقصرها » واتحاد أنواعها واختلافها. . بحسب درجات تقصيرهم » فتنقسم 
كل رتبة مِنْ هلذه الرتب إلى درجاتٍ لا تحصئ ولا تنحصرٌ » فكذلك فافهم 
أن الناس في الآخرة هلكذا يتفاوتونّ ؛ فمِنْ هالكِ » ومِنْ معدب مدَّة » ومِنْ 
ناج يحل في دار السلامة » ومِنْ فائز . 

والفائزونَ ينقسمون إلى مَنْ يحلونَ في جناتٍ عدن » أو جنات المأوئ . 
أ جناتٍ الفردوس » والمعدّبونَ ينقسمون إلى مَنْ يُعَذََبُ قليلاً » وإلئ مَنْ 
تعدب ألف سنة إلى سبعة آلاف سنةٍ » وذلكَ آخر مَنْ يخرج مِنّ النار كما ورد 
في الخبر“ » وكذلكٌ الهالكونٌ الآيسونَ من رحمة الله تتفاوث دركاتهُم » 
وهنذه الدرجاث والدركات بحسّب اختلاف الطاعاتٍ والمعاصي ء فلنذكر ر 
كييّ تورّعِها عليها . 
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: ولفظه : ( وقد جاء في الخبر‎ ) ٠٠١/۲ ( » هنذا المعنول عند صاحب «القوت‎ )١( 
آخر من يخرج من النار وهو أيضاً آخر من يدخل الجنة » » فلعله  والله أعلم  بعد‎ « 
سبعة آلاف سنة ) » وكان قد رو قبله خبراً عن أبى سعيد الخدري أو غيره من الصحابة‎ 
كنا ذكر > ( والله ؛ لا يخرج عبد من التار بعد أن دخلها خفن يقيم فيها سبعة ]لاف‎ 
. ) سنة‎ 
آخر من يدخل الجنة » دون ذكر المدة عند مسلم ( ۱۸۷ ) › وجاء عند‎ ١ وحديث‎ 
الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص۳۹٠ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

مرفوعاً : « وأطولهم مكثآ فيها مثل الدنيا من يوم خلقت إلى يوم أقتت » وذلك سبعة 






00 


أا الرتبة الأولئا : وهى الهلا : 
ونعنى بالهلةكِ : الايسينَ منْ رحمة الله تعالئ ؛ إذ الذي قتلهُ الملك فى 
المثالٍ الذي ضربناءٌ أيسَ مِنْ رضا الملكِ وإكرامه » فلا تعْفْلْ عنْ معاني 
المثال . 
وَهْلده الدرجة لا تكرت إلا لخدن والح في + الو لدا 
المكذبينَ بالله ورسله وكتبه ؛ فإنَّ السعادة الأخرويّة فى القردب من اله والنظر 
إلى وجهه . وذلك لا ينال أصلاً إلا بالمعرفة التي يعبَّدُ عنها بالإيمانٍ 


7 راسم لو‎ EG 
رحمة الله تعالئ أبدَ الاباد » وهم الذينَ يكذبون برب العالمينَ وبأنبيائه‎ + 


ا المرسلينَ » وهم عنْ ربّهِمْ يومئذ محجوبون لا محالة » وكلّ محجوب عنْ 
محبوبه فمحولٌ بِبنَهُ وبِينَ ما يشتهيه » فهو - لا محالةً - يكون محترقاً مع 
جهنم بنار الفراقٍ . 

ولذلكٌ قال العارفونٌ : ( ليس خوفنا مِنْ نار جهنم » ولا رجاؤّنا للحور 
العين » وإنّما مطلبنا اللقاءٌ » ومهرينا من الحجاب فقط )20 . 


وقالوا : مَنْ يعبد الله لعوض. . فهو لئيمٌ ؛ كأن يعبدَهُ لطلب جنب أو 


)2232 وهلذا كقول علي بن الموفق الذي رواه البيهقي في « الشعب (٩‏ 77 ) : ( اللهمّ ؛ إن 
كنت تعلم أني أعبدك خوفاً من نارك » فعذبني بها › وإن كنت تعلم أني أعبدك حبّآ مني 
لجنتك وشوقاً إليها. . فاحرمنيها » وإن كنت نعلم أني إنما أعبدك حبّاً مني لك وشوقاً 
إل وجهك الكريم . . فأبحنيه مرّة واصنع ما شئت ) . 








العينُ والفواكة. . فقدٌ لا يشتهيها » وأمًا النارٌ. . فقذ لا يها ؛ إِذْ نار الفراق 
إذا استولّث. . ربّما غلبَتِ النارَ المحرقة للأجسام . فإنَّ نار الفراق هى 
ال التي تطلع على الأفئدة » ونار جهنم لا شل لها إلا مع 
الأجسام» وألم الأجسام يستحقرٌ مع ألم المؤاد 3 ولذلك كسد [من المنسرح] 


قفي فؤادٍ ألْمُحِبٌ نار جَوىَ أَحَّو نار الْجَحِيِم أَبْرَُها 


ولا ينبغي أن تنكرٌ هلذا في عالم الآخرة ؛ إِذْ له نظيد مشاهدٌ في عالم 
الدنيا ؛ فقد ريي مَنْ غلب عليه الوجدٌ فعدا على النار » وعلئ أصول القصب 1 
الجارحة للقدم » وهو لا يحمنٌ به لفرط غلبة ما في قلبه'" ٠‏ وترى الغضبان ا 


يستولي عليه الغضبٌ في القتال ٠‏ فتصيبة جراحاث وهو لا يشعرُ بها فى ١‏ 
الحا ؛ لأ الغضب نار في القلب ٠‏ قال رسو الله صلَّى الله عليه وسل : 
« الغضبٌ قطعة من النار » . 


واحتراق الفؤادٍ أشدٌ من احتراق الأجساد . والأشدٌ يبطلٌ الإحسامن 
بالأضعتك كفاتراة + قليين التألمٌ من انار و الف إلا من بحت ]نه قق بيه 


() البيت للمتنبي › في ١‏ ديوانه بشرح العكبري ۲۹٦/۱ (٩‏ ) . 

(۲) وهو أبو الحسين النوري » وقد روئ قصته الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 747/8 ) , 
والقشيري في « الرسالة ٩‏ ( ص ٠04‏ ) » وأوردها الطوسي في « اللمع ٩‏ ( ص ۳٠٣۳‏ ) . 
رواه الترمذي ( ۲۱۹۱ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : « ألا وإن 





ع 0 ع ا وو ع 
جزأين يرتبط أحذهما بالاخر برابطة التأليف الممكن في الأجسام » فالذي 
يفرّق بينَ القلب وبينَ محبوبه المرتبط به برابطة تأليف أشدّ إحكاماً مِنْ 
تأليف الأجسام. . فهر أشدٌ إيلاما إن كنت مِنْ أرباب البصائر وأرباب 


القلوب . 


ولا يبعدٌ ألا يدرك مَنْ لا قلبَ له شدّة هنذا الألم » ويستحقرة بالإضافة 
إلى ألم الجسم فالصبيٌ لو خيّرَ بين ألم الحرمانٍ عن الكرة والصولجان 
وبين ألم الحرمانٍ عن رتبة السلطانِ. . لم يحم بألم الحرمانٍ عن رتبة 
السلطان أصلاً » ولم يعد ذاكَ آلماًء بل قال : NEE‏ 


8 الصولجانٍ أحبٌ إليّ مِنْ سرير آلف سلطانٍ مع الجلوس عليه » بل مَنْ تغلبة 


م شهوة البطن لو خيّرٌ بين الهريسة والحلواءِ وبينَ فعل جميل يقهرٌ به الأعداء 
58 ويفرحٌ به الأصدقاءً. . لآثرَ الهريسة والحلواءً . 


وهنذا كله لفق المعنى الذي بوجوده يصيرٌ الجاهُ محبوباً » ووجود 
المعنى الذي بوجوده يصيرٌ الطعامٌ لذيذاً » وذلكَ لمن استرقَنْهُ صفات البهائم 
والسباع » ولم تظهرْ فيه صفاثُ الملائكة التي لا يناسبّها ولا يلد لها إلا 
القرا O N E‏ ا 

وكما لا يكونٌ الذوق إلا في اللسان والسممٌ إلا في الآذان. . فلا تكونٌ 
هلذه الصفة إلا في القلب . فَمَنْ لا قلبَ له ليس لهُ هنذا الحمنٌ » كَمَنْ 
لا سمع له ولا بصرّ ليس له لذّة الألحان » وحسنٌ الصور والألوانٍ . 








ولبسنَ لكلّ إنسانٍ قلبٌ » ولؤ كاد . . لما صح قول تعالئ : فرك 
َِحكَرَئ لمن کان لم َل ٠.‏ فجعل م مَنْ لم يتذَكَرْ بالقرآن مفلسا مِنَ القلب » 
ولسث أعني بالقلب هلذا الذي تكتنفةُ عظامٌ الصدر مِنْ عالم الخلق » بل 
e‏ ل COT‏ 
الخلق عرشة » والصدرٌ كرسيّه”١2‏ » وسائرٌ الأعضاء عالمُهٌ ومملكتة . 
ع SG‏ 
من أَمَرِ ر هو الملك والأميذ ؛ لأنَّ بِينَ عالم الأمرٍ وبين عالم الخلقٍ 
E‏ وعالمٌ الأمر أميرُ عل عالم الخلق » وهيّ اللطيفة التي إذا 
صلحث. . صلم لها سائرُ الجسدٍ » مَنْ عرفها. . فقدُ عرف نفْسَهُ > ومَنْ 
عرف نفسّة. . فقد عرف ره ٠‏ وعند ذلك يشم العبد مباديّ روائح المعنى 3 
المطويٌ تحت قوله صلّى الله عليه وسلّمَ : « إن الله خلق آدم عل ©“ 
صورته " » ونظرَ بعين الرحمة إلى الجامدينَ على ظاهر لفظِه » وإلى 
المتعسَّفِينَ في طرق تأويله » وإن كاتّث رحمئهُ على الجامدٍ على اللفظ أكثرَ 
مِنْ رحمته على المتعسّفٍ في التأويل ؛ لأنَّ الرحمة على قذر المصيبة . 
ومصيبة أولئكَ أكثْرُ وإنٍ اشتركوا في مصيبة الحرمانٍ عنْ حقيقة الأمرء 
فالحقيقة فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءٌ » وال ذو الفضل العظيم » وهي حكمئة 
يختصنٌ بها مَنْ يريد » ومَنْ يؤت الحكمة فقدٌ أوتيّ خيراً كثيراً . 


00( تقدم هنذا من قول سهل بن عبد الله > وانظر ١‏ قوت القلوب »6 57١7/١0(‏ ) . 
)۲( رواه مسلم ( ١١6/5511‏ ). 
























ولنعد إلى الغرض » فقذ أرخينا الول » وطولنا الَمَسَ في أمرٍ هو 
أعلئ ين علوم المعاملة لني نقصدُعا في هنذا الكتاب » فقذ ظهر ان رت 
022 الاك لِيِسَتْ إلا للجهًال المكذَّبِينَ » وشهادةٌ ذلك من كتاب الله وسنّة رسوله 
صلَّى اله عليه وسلَّمَ لا تدخلٌ تحت الحصر » فلذلك لمْ نورذها . 
@ لت WH‏ 
الرتبة الثانية : رتبة المعدَّبِينَ : 


وهلذه رتبةٌ مَنْ تحلّ بأصل الإيمانٍ » ولكنْ قصّرّ في الوفاء بمقتضا 
هر فان رأس الإيمانٍ هو التوحيدٌ » وهو ألا يعبدَ إلا الله » ومَنِ اتبع هواة. . فق 
د اتخدّ إللهة هراد » فهو موحد بلسانه لا بالحقيقة » بل معنو قولك : ( لا إللة 
8 إلا الل ) معنی قوله تعالئ : < فاه رهم ف وض يلبوت » وهو أن تذر 
١‏ بالكلئّة غير الله » ومعنى قوله تعالئ : « إن الست الوا ل آله هش 
مدموا ) » ولا كان الصراط المستقيمُ الذي لا يكملٌ التوحيدٌ إلا 
قبا > وأحدّ مِنَ السيف » مثل الصراط الموصوف 
في الآخرة » فلا ينفلك بشرٌ عنْ ميل عن الاستقامة ولو في أمرٍ يسيرٍ » 
ولا يخلو عن اتباع الهوئ ولو في فعلٍ قليلٍ » وذلك قادح في كمال التوحيدٍ 
بقذر ميله عن الصراط المستقيم. . فذلكَ يقتضي - لا محالة - نقصانآ في 


ص 


درجة القرب » ومع كل نقصانٍ نارانٍ ؛ نارٌ الفراقق لذلك الكمال الفائتِ 





الول "لعن بلكل للداءة س ان را ر مارغ ر اکان ا 


بالتقصانٍ » ونار جهنم كما وصقها القرآن » فيكون كل مائلٍ عن الصراط 
المستقيم ا مرّتين من وجهين 2 ولك شدَة ذلك العذاب وَحْمَّيهُ وتفاوتة 
بحسب طول المدّة إِنَّما يكون بسبب أمرين : 


أحذهما : : اقوّة ة الإيمان وضعفة 1 


تعالول : # لن تیک إل رؤا 56 عل ريك سا ميك 00 
ا 


نر بويت فب يني ٠‏ ولذلك قال الخائفون مِنَّ السلفٍ : 
لأا تيقنًا ينا أا على النار واردون » وشككنا في النجاة 0 


لاروق الجن الخير الوراد فيس يخرح من النار بعد الف اهام وا .و 
ينادي : يا حٿان » يا مئان . OE‏ ا رادا 3 


)١(‏ فقد روى ابن المبارك فى « الزهد » ( ۳٠۹‏ )عن بكر بن عبد الله المزنى قال : لما نزلت 
هلذه الآآية : 8 ون نکر إِلَاوَاردُهَاك . . ذهب عبد الله بن رواحة إل بيته فبكئئ ٠‏ فجاءت 
امرأته فيكت ء فجاءت الخادم فيكت » وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون » فلما انقطعت 
عبرته. . قال : يا أهلاه ؛ ما الذي أبكاكم ؟ قالوا : لا ندري » ولكن رأيناك بكيت 
فبكينا » قال : إنه أنزلت على رسول الله آية ينبئني فيها ربي عز وجل أني وارد النار › 
ولم ينبئني أني صادر عنها » فذلك الذي أبكاني . 
كذا في « القوت » ( 10١/7‏ ) » وقد رواه أحمد في المسند » ( ۳/ ۲۳۰ ) من حديث 
أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ولم يذكر قول الحسن ء وساق قول الحسن من رواية 
أبي بكر الاجري ابن حجر في « القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » ( ص0" ) . 





¢ 


واعلم : أنَّ في الأخبار ما يدل علئ أن آخرّ مَنْ يخرج مِنّ النار بعد سبعةٍ 
آلاف سنة“ » وأ الاختلاف في المدّة بِينَ اللحظة وبينَ سبعة آلافٍ سنة › 
حب قد يجوز بعصم على النار كبرق خاطفب » ولا يكون له فيها لبك , 
وبِينَ اللحظة وسبعة آلاف سنة درجاتٌ متفاوتة » من اليوم » والأسبوع › 
والشهر » وسائر العدد + وان الاختلاف بالشدّة لا نهاية لأعلاه . وأدناءً 
التعذيبٌ بالمناقشة في الحساب ؛ كما أنَّ الملكَ قد يعذّبُ بعض المقصّرينَ 
في الأعمال بالمناقشة في الحساب » ثم يعفو » وقد يضرب بالسياط » وقد 


يعذب بأنواع أخر مِنَ العذاب . 


١‏ ويتطوّف إلى العذاب اختلافٌ ثالث في غير المدَّةِ والشدّة » وهو اختلاف 
| الأنواع E ET‏ فقا كك RA‏ 


وقتل الولد 0 واستباحة الحريم 0 وتعذيب الأقارب 0 والضرب 0 وقطع 
اللسان واليد والأنف والأذن وغيره » فهلذه الاختلافاث ثابتة في عذاب 
الآخرة » دل عليها قواطع الشرع » وهيّ بحسّب اختلاف قرّة الإيمانٍ 


. ) 159 ص‎ (٩ رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول‎ )١( 

(۲) روك أبو يعلئ في « مسنده » ( ١207‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
فرعا بغر الا علق جر جهنم وعليه ا و کاو وخطاطيف تخطت الباسن 
يمينا وشمالاً » وعلىٰ جنبتيه ملائكة يقولون : اللهم الم سل -فمن القاس من بجر 
مثل البرق ٠‏ ومنهم من يمر مثل الريح » ومنهم من يمر مثل الفرس › ومنهم من يسعى 
سعياً » ومنهم من يمشي مشياً » ومنهم من يحبو حبواً » ومنهم من يزحف زحفاً. . 








وضعفه » وكثرة الطاعات وقلَّيها » وكثرة السيئاتٍ وقلَّتِها . 
أا شَدَّةٌ العذاب.. فبشدّة قبْح السيئاتٍ وكبرها» وأمًا كثرتة. 

فبكثرتها » وأمًا اختلافٌ أنواعه. . فباختلاف آنواع السيئاتِ » وقد اتكشفٌ 
هلذا لأرباب القلوب مع شواهدٍ القرآنِ بنور الإيمانٍ » وهو المعنئ بقوله 
تعالى : وارك بطل ِيدِ4 ٠‏ وبقوله تعال : اميرك لفيا 
حكبَبَتٌ لا طلم الْوْمَ 4 » وبقوله سبحاتة : ¥ وأن لى لوشن إِلَّا ما 
ناعرو لمهال ل نكتل تمك زف زب و 0 ره 
يمل يقال درو شرا بره 4 إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة ؛ 


مِنْ كونٍ العقاب والثواب جزاءً على الأعمال . 


وكلٌ ذلكَ بعدلٍ لا ظلم فيه » وجانبُ العفو والرحمة أرجحٌ ؛ إِذْ قال أ 
تعالئ فيما حکیٰ عن رسول الله صلَّى ال عليه وسلَّم : وات رحمتى 
0 7 

۹ ی٠‎ 

وقال تعالئ : #وإن َك حَسكَة مُصَعِقَهَاوَيُو تمن لد آجَرَاعَظِيمًا 4 . 


فإذاً ؛ هلذه الأمورٌ الكليّهُ من ارتباط الدرجات والدركات بالحسنات 
والسيئاتٍ معلومةٌ بقواطع الشرع ونور المعرفة » فأمًا التفصيلٌ. . فلا يُعرفٌ 
إلا ظا » ومستندُة ظواهرُ الأخبار ونوعٌ حدس يُستمدُ مِنْ أنوار الاستبصار 
بعين الاعتبار . 


)00( رواه مسلم ( ١‏ )بلفظه هنا ٠‏ وأصله عند البخاري كذلك ( 8١95‏ ) : 





فنقول : كل مَنْ أحكم أصل الإيمانٍ » واجتنبَ جميع الكبائر » وأحسن 

جميع الفرائض ؛ أعني : الأركان الخمسة ء ولم يكن منة إلا صغائر متفرقة 
لم يصِرّ عليها . . فيشبة أن يكون عذابه هُ بالمناقشةٍ في الحساب فقط > فإِنَهُ إذا 
حُوسب. . رجححث حسناتة على سيئاته ؛ إِذْ ورد في الأخبار : أنَّ الصلواتِ 
الخمسَ » والجمعة »> وصوم رمضان.. كفارة لما بيهن" » وكذلك 
اجتناب الكبائر بحكم نص القرآن مكمَّد للصغائر" » وا درجات التكفير 
أن يُدفع العذاب إن لم يُدفع الحا رك ن هلا نال فقن قلت 
موازيئةٌ » فينبغي أنْ يكو بعد ظهور الرجحانٍ في الميزاٍ » وبعد الفراغ مِنّ 
الحساب. . في عيشة راضية . ْ 


نعم » التحاقة بأصحاب اليمين أوْ بالمقربينَ » ونزولة في جنات عدن أو 
في الفردوس الأعلئ . . فذلكٌ يتبمٌ أصناف الإيمانٍ ؛ لأنَّ الإيمانَ إيمانانٍ : 


إيمان تقليديٌ كإيمان العوامٌ ع صد فون بها سمغون ويستمزون عليه ١‏ 


وإيمان كشفئٌ يحصل بانشراح الصذر بنور الله » حت ينكشف فيه 
الوجودٌ كلّهُ على ما هوّ عليه » فیتضح أنَّ الكلّ إلى الله مرجِعٌهُ ومصيدهٌ ؛ إذ 


OAT as, ©‏ 
)۲( وهو قوله عر من قائل 0 إن نبوا كبا مكار ۶ ا 2 0ك کم یتاک 
رلو م 21 


0 3 0 رک خلا كرِيِمًا» 7 وقوله :$ لذن نیون ک کر الاثم وَالْمَوِسٌ إل 
ا رو٠‏ لْمَغْهِرَ 4 . 





يسن في الوجود إلا الله تعالئ وصفاتةٌ وأفعالةً“ . 

فهلذا الصنفٌ هم المقوّبونَ النازلون في الفردوس الأعلئ » وهم على 
غاية القرْب من الملا الأعلئ » وهم أيضاً على أصنافف ؛ فمنهُمُ السابقونَ » 
ومنهُم مَنْ دونهُم ٤‏ وتفاوتهُمْ بحسب تفاوت معرفتِهم بالل تعالئ » ودرجات 
العارفينَ في المعرفة بالله تعالئ لا تنحصر ؛ إذ الإحاطة بكنه جلال الله غي 
ممكنة » وبحرٌ المعرفة لِيسَ لهُ ساحلٌ وعمقٌ . وإِنَّما يغوصٌ فيه الغوّاصونٌ 
هر قوامُمْ » وبقذر ما سبق لم من اله تعالئ في الأزلٍ » فالطريق إلى الله 
تعالئ لا نهاية لمنازله » فالسالكون لسبيل الله لا نهاية لدرجاتهم . 

وأمًا المؤمنٌ إيماناً تقليدياً. . فهو مِنْ أصحاب اليمين » ودرجتُهُ دون 


درجة المقرّبينَ » وهم أيضاً على درجاتٍ » فالأعلى مِنْ درجاتٍ أصحاب 4( 
اليمين تقارب رتبتة رتبة الأدنئ مِنْ درجات المقرّبينَ . | 

هلذا حال من اجتنبّ كل الكبائر » وأدّى الفرائض كلها ؛ أعني : 
الأركان الخمسة التي هيّ النطقٌ بكلمة الشهادة باللسان » والصلاة» 
والزكاة » والصومٌ » والحجٌ . 


0 


)١(‏ وأن كل شيء هالك إلا وجهه › لا أنه يصير هالكاً من الأوقات . بل هو هالك أزلاً وأبداً 
لا يتصور إلا كذلك . فان كل شيء سواه إذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته.. فهو عدم 
محض ٠‏ وإذا اعتبر من الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأزل. . فيكون الموجود 
وجه الله فقط » ولكل شيء وجهان ؛ وجه إلئ نفسه . ووجه إلى ربه » فهو باعتبار وجه 
نفسه عدم » وباعتبار وجه الله موجود ؛ إذ لا موجود إلا الله ووجهه ) . « إتحاف» 
(505/8 ) » وهو من كلام المصنف في « مشكاة الأنوار 1( ص ٠١‏ ) . 























084 


فاا من ارتب كبيرة أوْ كبائرَ » أو أهملّ بعضّ أركانٍ الإسلام ؛ فإن 
حاترن E E O E E‏ 
الذنب كمَنْ لا ذنبَ له » والثوب المغسول كالذي لم يتوسَّح أصلاً . 

وإن مات قبل التوبة . . فهلذا أمر مخطرٌ عند الموت ؛ إِذْ رما يكون موتة 
على الإصرار سببا لتزلزل إيمانه » فيّختم لهُ بسوء الخاتمة » لا سيما إذا كان 
إيمانة تقليدياً . 

فن التقليدَ وإ كان جزماً فهو قابلٌ للانحلالٍ بأدنى شك وغيالٍ » 
والعارف البصيرٌ أبعدٌ من أن يُخافَ عليه سوءٌ الخاتمة » وكلاهما إن ماتا على 








كر الإيمانٍ يعذّبانٍ ‏ إلا أن يعفرَ الله عذاباً يزيد على عذاب المناقشة في 
0 الحساب » وتكون كثرة العقاب مِنْ حيثُ المدّةٌ بحسب كثرة مدّة الإصرار » 
ْ ومِنْ حيث الشدّة بحسب قبح الكبائر » ومِنْ حيث اختلاف النوع بحسب 
اختلاف أصناف السيئات 0 ۰ 

وعندٌ انقضاءِ مدَّة العقاب ينزلٌ الله المقلّدونَ في درجاتٍ أصحاب 
اليمين ٠‏ والعارفون المستبصرون في أعلئ عليينَ ٠‏ ففي الخبر : ١‏ آخرٌ مَنْ 
يخرج من النار يُعطئ مثلّ الدنيا كلّها عشرةً أضعاف ا 

ولا تظدّنّ أن المراة به تقديرهٌ بالمساحة لأطراف الأجسام » بأنْ 
يقابل فرسخ بعر سخينٍ أو عشرة » فان هلذا جهل بطريق ضرب الأمثالٍ . 


)۱( رواه البخاري ( 19۷١‏ ) » ومسلم ( ۱۸١‏ ) . 


بل هلذا كقولٍ القائل : ( أخذ منهُ جملاً وأعطاهٌ عشرة أمثاله ) » وكانَ 
الجمل يساوي عشرة دنانير » فأعطاهُ مئةَ دينار » فإ لم يفهمْ مِنَّ المثل إلا 
المئلَ في الوزنٍ والثقل . . فلا تكون مئةُ دينار لؤ وُْضْعَتْ في َة الميزان 
والجمل في الكفة ة الأحرئ عشرَ عشيره » بل هو وازن معاني الأجسام 
وأرواحها » دون أشخاصها وهياكلها » فإنَّ الجملّ لا يُقصدٌ لثقله وطوله 
وعرضه ومساحته . بل لماليّته » فروحة الماليّة > وجسمّة اللحم والدمٌ . 
ومئة دينار عشرة أمثاله بالموازنة الروحانيّة » لا بالموازنة الجسمانية » وهنذا 
صادق عند مَنْ يعرف روح الماليّة مِنَ الذهبٍ والإبلٍ ٠‏ بل لو أعطاةٌ جوهرة 
وزنها مثقالٌ » وقيمتها مئه دينار » وقالٌ : ( أعطيئهُ عشرة أمثاله ). ٠‏ 
صادقاً » ولكن لا يدرك صدقَهُ إلا الجوهريٌ ؛ فإنَّ روح الجوهرية إا 
لا تدرك بمجكد البصرٍ » بل بفطنة أخرئ وراءً البصرء فلذلك يكب به أ 
الصبيٌ بل القرويٌ والبدويٌ » ويقولٌ : ( ما هلذه الجوهرةٌ إلا حجر وزئه 
مثقالٌ » ووز الجملٍ ألفُ ألفٍ مثقالٍ » فقذ كذب في قوله : إن 
أعطيتة عشرة أمثاله ) . والكاذب بالتحقيق هو الصبئٌ » ولكنْ لا سبيلَ إل 
O‏ نار اكول وا يي الور 
الذي به يدرك أرواحَ الجواهر وسائر الأموال » فعند ذلك يتكشفف له 
الصدق . 


والعارف عاجرٌ عن تفهيم المقلدِ القاصر صدق رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
| وسلّم في هلذه الموازنة ؛ إِذْ يقول : « الجنة في السماواتِ » » كما ورد في 


















الأخبار"“ » والسماواث من الدنيا » فكيفت يكونُ عشرة أمثالٍ الدنيا في 
الدنيا ؟ وهلذا كما يعجر البالغ عنْ تفهيم الصبيّ تلك الموازنة » وكذلك | 
تفهيم البدويٌ . 
وكما أنَّ الجوهريّ مرحومٌ إذا بُلِيَ بالبدويٌّ والقرويٌّ في تفهيم تلك 

الموازنة. . فالعارف أيضاً مرحومٌ إذا بُلِيَ بالبليدٍ الأبله في تفهيم هلذه 
الموازنة » ولذلك قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ارحموا ثلاثة : ئ 
الجهّالٍ » وغنيّ قوم افتقرّ » وعزيرٌ قوم ذل »° . 
ا9 ااا ف بِينَ الأمّةِ بهلذا السبب › ومقاماتم: لقصور عقول 
چک الأمم فتنةٌ لهُمْ » وامتحانٌ وابتلاءٌ مِنَ الله تعالى » وبلاءٌ موكلٌ بهم سبق 

أ بتوكيله القضاءٌ الأزلينٌ » وهوّ المعنييٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلَمّ : « البلاءٌ 
58 موكل بالأنبياء » ثم الأولياءِ » ثم الأمثلٍ فالأمثلٍ ا 











)١(‏ وليس المراد اللفظ بعينه » وقد روئ أبو نعيم في « الحلية » ( ٠٠۳/۷‏ ) عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : ( الجنة في السماء السابعة العليا ) » ثم قرأ : « گل إنَّ كنب 
لجار ىعليب . 


ر کے 


(۲) رواه ابن حبان في « المجروحین ٩‏ ( ”/48.) بتقديم وتأخير » من طريق عيسى بن 
طهمان عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وقد ضعّف فيه عيسئ » قال الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه » ( ٥٥۹/۸‏ ) : ( لكن وجد بخط الحافظ ابن حجر ما نصه : عيسئ ثقة » لم | 
يتكلم فيه غير ابن حبان » وقد احتج به البخاري والنسائي والأمة ممن دونه ) » وانظر 
« تهذيب التهذيب »#(69/9" ) . 

)۳( ع ا ا د في « الکبریٰ ۷٤۳۹( ٩‏ ) › وابن ماجه 





فلا تظئّنَ أن البلاءَ بلاءٌ أيوب عليه السلامٌ » وهو الذي ينزلٌ بالبدنٍ » فإنَّ 
بلاء نوح عليه السلامٌ أيضاً مِنَّ البلاء العظيم ؛ إذ بلي بجماعة كان لا يزيدُهُمْ 
دعاؤٌة إلى الله إلا فراراً » ولذلكَ لما تاذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
كلام بعض الناس قال : « رحم الله أخي موسئ ؛ لقذ أوذي بأكثرَ من هنذا 
فصي ١ , ٩‏ 

فإذاً ؟ كما لا يخلو الأنبياءً عن الابتلاء بالجاحدينّ . . فلا يخلو الأولياء 
والعلماء عن الابتلاءِ بالجاهلينَ » ولذلكٌ قلّما انفكٌ الأولياءٌ عنْ ضروب من 
الإيذاء وأنواع البلاء ؛ بالإخراج مِنَ البلادِ » والسعاية بهم إلى السلاطين . 
ولوا ع اج والخروع عن الدينن» 0 

وواجبٌ أن يكون أهلّ المعرفة عند أهل الجهل مِنَّ الكافرينَ ؛ كما يجبُ ا 
أن يكن المعتاضٌ عن الجمل الكبير جوهرة صغيرة عند الجاهلينَ مِنَ ‏ 
المبذّرِينَ المضيّعِينَ . 

فإذا عرفت هلذه الدقائق. . فآمِنْ بقوله صلّى الله عليه وسلَّم : إِنَهُ يُعطئ 
آخرٌ مَنْ يرج مِنَّ النار مثلَ الدنيا عشرَّ مرًاتِ » وإِيّاكَ أنْ يقتصرَ تصديقُكَ 
على ما يدركةٌ البصرٌ والحواسٌ فقط . فتكون حماراً برجلين ؛ لأنَّ الحمار 
بشارككَ في الحواسٌ الخمس » وإنّما أنتَ مفارق للحمار بسر إللهيئ عرض 
على السماواتٍ والأرض والجبالٍ فأبينَ أن يحملْتهُ وأشفقنّ منهُ . فإدراك 





ما يخرج عن عالم الحواسٌ الخمس لا يُصادفٌ إلا في عالم ذلك السرٌ الذي 
بو فارقت الحمارَ وسائ البهائم » فمَنْ ذهلّ عنْ ذلك » وعطَّلَهُ وأهملهُ . 
وقنع بدرجة البهائم » ولم يجاوز المحسوسات. . فهو الذي أهلك نفِسَهُ 
بتعطيلها » ونسيّها بالإعراض عنها » « ولا تكو کالب سوا له أنه 
اشم . فكل مَنْ لم يعرف إلا المدرّكَ بالحواسٌ. . فقذ نسي الله ؟ إذ 
ليس ذاث الله مدركاً في هلذا العالم بالحوائق الحم ٤‏ وك من 
نسي الله. . أنساة الله لا محالة - نفسَةٌ > ونزل إلى رتبة البهائم , وترك 
الترقيّ إلى أف الملا الأعلئ » وخان في الأمانة التي أودعَة الله تعالئ إيّاها 
ر ها غ ادا لت ومشيرضا اليد ا أنه ارا خالا ن 


ع 


ا ال 4 فان البهيمة تلص بالشريت 2 وأا هلذا. . فعنده أمانة سترجع - 
8 لا محالة ‏ إلى مودعها » فإليه مرجع الأمانة ومصيرّها . 


وتلكَ الأمانةٌ كالشمس الزاهرة > وإنّما هبطث إلى هلذا القالب 
الفاني وغربّث فيه » وستطلع هلذه الشمسنٌ عند خراب القالب من مغربها . 
وتعودٌ إلى بارئها وخالقها ؛ إِمّا مظلمة منكسفة » وإمّا زاهرة مشرقة › 
والزاهرة المشرقةٌ غير محجوبة عن حضرة الربوبيّة » والمظلمة أيضاً 
زاج ل الحفيزة :]3 المرجة اوا للكل إل إلا انها ناك 
رؤوسّها عنْ جهة أعلئ عليينَ إل جهة أسفل السافلين > ولذلك قال تعالئ : 


(1) في ( أ) : ( في هلذا العالم المحبوس بالحواس الخمس ) . 








الا اوه OSG oT‏ ا اك ١١ [١ LC‏ سن كن لان عدن لذن جن سن 
EUS‏ 






















٠ن‏ تب ا 


ولو ری إذ التجرمورت ناوا روسيم عند رنه ٨€‏ فيش 
رهم » إلا أَنَهُمْ منكوسون منحوسون » فد انقلبّث وجوهُهُم إلى أقفيتهم › 
وانتكسّث رؤوسهم عنْ جهة فوق إل جهة أسفل » وذلك حكم الله تعالى 
فيمَنْ حرمَة توفيقةُ » ولم يهده طريقَةُ » فنعوذ بالله مِنَ الضلالٍ » والنزول إلى 
منازل الجهّال . 


فهلذا حكم انقسام مَنْ يخرج مِنَ النار » ويُعطئ مثلّ عشرة أمثالٍ الدنيا أو 
أكثرٌ » ولا يخرج 5 النار إلا موحد » ولست أعني بالك أن يقول 
بلسانه : ( لا إللة إلا اش ) > فن اللسانَ مِنْ عالم الملكِ والشهادة » فلا 
ينفع إلا في عالم الملكِ ٠‏ فيدفع السيف عن رقبته » وأيدي الغانمين عن كم 
ا وة الرقنة ولال ةة الحا فحيث ل تبن رف ولا مال 
لا ينفع القولٌ باللسان » وإِنّما ينفع الصدّق في التوحيدٍ » وكمال التوحيدٍ : 
ألا يرى الأمورَ كلّها إلا من الله » وعلامثة : ألا يغضب على أحدٍ من الخلق 
بدا يرق غلية ١إ‏ لا يري الوسائط :+ وإتمايرئ سيت الأسباب كما ساي 
تحقيقٌهُ في كتاب التوكل . 


وهلذا التوحيدٌ متفاوثٌ ؛ فمِنّ الناس مَنْ له منَ التوحيدٍ مثل الجبال › 


)1( وذلك قوله صلى الله عليه وسلم - الذي رواه البخاري ( 0" ) » ومسلم :-)1١(‏ 
« أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا : لا إلله إلا الله › فإذا قالوها.. عصموا مني 
دماءهم وأموالهم وأعراضهم . وحسابهم على الله عز وجل » . «إتحاف ) 
١ /۸(‏ )ء ويؤكد التخصيص بالقلب حديث الشعيرة والبرة والذرة الاتى تعليقاً . 


وى ماه 


ومنهُح مَنْ مَنْ لهُ مثقالٌ » ومنهُمْ مَنْ له مقدارٌ خردلةٍ وذرَةٍ » فمَنْ في قلبه مثقال 
دينار من إيمان. . فهو أوّل مَنْ يخرج من النار , وفي الخبر : « يقال : 
أخرجوا مِنَ النار مَنْ في قلبهِ مثقالٌ دينار مِنْ إيمانٍ »“ » وآخرٌ مَنْ يخرج مَنْ 
في قلبهِ مثتمال ذرَّة مِنْ إيمانٍ » وما بينَ المثقالٍ والذرّة على قدر تفاوت 
وا رر بن اا ويه هر ارات اهاز 
والذرّة على سبيل ضرب المثلٍ ؛ كما ذكرناهٌ في الموازنة بينَ أعيانِ الأموالٍ 
وبين النقود . 

راما ر النار مظالمٌ العباد » فديوان العباد هو الديوانٌ 
الذي لا يرك" . فأمًا بقيّةٌ السيئاتِ. . فيتسارع العفو والتكفيرٌ إليها » ففي 


لل الأثر : ( إن العبد 7 قف بين يدي اللو تعالئ وله مِنّ الحسناتِ أمثال 
ا ق ا ا 
TT‏ 
منْ حسناته حت لا ت تبقىا له حسنةٌ » فتقولٌ الملائكة : يا ربٌ؛ هلذا قد فنيَتْ 


(۱) هو جزء من حديث طويل رواه البخاري ( ۷٤۳۹‏ ) » ومسلم ( 187 ) . 

(۲) ففي حديث الشفاعة المشهور . وهو عند البخاري ( ١٠5/ا)ء‏ ومسلم (۱۹۳) : 
« يخرج من النار من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم 
يخرج من النار من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة » ثم يخرج 
من النار من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة » . ' 
فقدروئ ذلك مرفوعاً عن السيدة عائشة رضى الله عنها أحمد فى ١‏ المسند») | 
(1/ 180 ) » والحاكم في « المستدرك ؛ ( 01/8/54 ) . ْ 











| (۳) هومن تتمة قول ابن الجلاء السابق كما في « القوت » ( ٠١١/۲‏ ) . 


E RE E‏ وي RG GT‏ و E E‏ ل | o‏ ن ن جن حن ن کن 
ور © حك 















حسناتة » وبقي طالبونَ كثيد » فيقولٌ الله تعالئ : ألقوا مِنْ سيئاتهم على 
نافد امكو لةاسكا E‏ 

وكما يهل هو بسيئة غيره بطريق القصاص فكذلكٌ ينجو المظلومٌ بحسنة 
الظالم ؛ إذ ينقلٌ إليه عوضاً عمًا ظلمَهُ به » وقد حُكِيّ عن ابن الجلاءِ أن 
عفن إعرات ااه + ف أرسل الله يحل > افقال :ل انحل + لين فى 
صحيفتي حسنة أفضلّ منها » فكيف أمحوها ؟!. 

وقال هو وغيرُةُ : ( ذنوب إخواني مِنْ حسناتي » أريدٌ أن أزيّنَ بها 
صحيفتي )0 . 

فهلذا ما أردنا أن نذكرَهُ من اختلافف أحوال العبادٍ في المعادٍ في درجات :0 
السعادة والشقاوة »› وکل ذلك حكم بظاهر الأسباب » يضاهي حكم الطبيب 4 
على مريض بأنّهُ يموثُ ‏ لا محالة ‏ ولا قبل العلاج » وعلئ مريض آخرّ بأ ١‏ 
عارضة خفيفٌ وعلاجَهُ هيّنٌ » فإِنّ ذلك ظعٌ يصيبٌُ في أكثر الأحوالٍ » ولكنْ 
قذ ينوب إلى المشرف على الهلاك نفِسُهُ مِنْ حيث لا يشعرٌ الطبيبُ » وقذ 
يساق إلى ذي العارض الخفيف أجلَّةُ مِنْ حيثٌ لا يطَّلعُ عليه » وذلكَ 
لأسرار الله تعالى الخفيّة في أرواح الأحياءء > وغموض الأسباب التي 4 
)١(‏ كذا في « القوت ۱٤6۹/۲ ( ٠‏ ) » وهو بنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲٠۲/٤‏ ) 


0) قوت القلوب )1١50/7(‏ . 



















مسيّبُ الأسباب بقدّر معلوم ؛ إذ ليس في قرّة البشرٍ الوقوفٌ على كنهها , 
فكذلك الا ول كن ا ا ليس في قرّة البشر 
الاطلاع عليها » يعيّدُ عنْ ذلك السبب الخفيّ المفضي إلى النجاة بالعفو 
والرضا » وعكًا يفضي إلى الهلاك بالغضب والانتقام » ووراءَ ذلك سر 
المشيئةٍ الإللهية الأزليّة التي لا يطلحٌ الخلقٌ عليها » فلذلكَ يجب علينا أن 
نجوّرٌ العفو عن العاصي وإ كثرّث سيعاتة الظاهرة » والغضب على المطيع 
إن كثرّث طاعات الظاهرةٌ ؛ فإنَّ الاعتمادَ على التقوئ » والتقوئ في 
القلب » وهو أغمض مِنْ أن يطلع عليه صاحبَّهُ » فكيفَ غير ؟! 

ْ ولكنْ قد انكشفف لأرباب القلوب أنه لا عفوَّ عن عبدٍ إلا بسبب خفييٌ فيه 
يقتضي العفو » ولا غضبّ إلا بسب باطنٍ يقتضي البعد يِن اله تعال ٠‏ | 
9 ولولا ذلكَ. . لم يكن العفوُ والغضبٌ جزاءً على الأعمالٍ والأوصافٍ » ولو 
لم يكن جزاءً. . لم يكن علا » ولو لم يكن عدلاً. . لم يصح قولة تعالئ : 
8 ومارك طلم ميد » ولا قرلَهُ تعالئ : « إنَّألَهَكَايظِمُمتْقَالَدَرَوَ4 › 
وكلّ ذلك صحيحٌ » فليسَ للإنسانٍ إلا ما سعئ » وسعيّْهُ هوّ الذي يُرئ › 
وکل نفس بما كسبّث رهينةٌ » فلمًا زاغوا. . أزاغ الله قلوبَهُمْ » ولمًا غيّروا 
ما بأنفسهم. . غيّرَ الله ما بهم ؛ تحقيقاً لقوله تعالئ : إت الله لا عيرم 











- عا بيرم سير م 
م 


بقوم خی بغرا ما پاش . 
وهلذا كله قد انكشفَ لأرباب القلوب انكشافاً أوضم منّ المشاهدة 

و 0 
بالبصر ؛ إذ البصِرٌ يمك الغلط فيه » إذ قد يرى البعيد قريباً » والكبيرٌ 


م و و 0 ع و 
صغيراً » ومشاهدة القلب لا يمكنٌ الغلط فيها » وإنما الشأن في انفتاح 
بصيرة القلب 3 وإلا. : فما يرئ بها بعد الانفتاح فلا يتصوَّرٌ فيه الكذب”') 6 
وإليه الإشارة بقوله تعالئ : ما كدب لواد مَاوآَ 96" . 
E 8 ®‏ 


الرتبة الثالثة 1 رتبة الناجينَ 


وأعني بالنجاة : السلامة فقط . دود السعادة والفوز » وهم قومٌ لم 
يخدموا ليُخلع عليهم » ولم يقصّروا فيعدّبوا » ويشب أنْ يكون هنذا حال 
المجانين » والصبيانٍ مِنَ الكفار . والمعتوهينَ » والذينَ لمْ تَبلغْهُمُ الدعوة 
في أطرافب البلادٍ وعاشوا على البَلّهِ وعدم المعرفة » فلم يكنْ لهم معرفةٌ . 


ولا جحود» ولا طاعة » RT‏ واو تقَربهم › ولا ات 
اخ . 0 5 َي ° 8 5 4 ف 2 
تبعذهم » فما هم مِنْ آهل الجنة ولا مِنْ أهل النار » بل ينزلون في منزلةٍ بين 
المنزلتين » ومقام بينَ المقامين . عبَّرَ الشرعٌ عنةٌ بالأعراف » وحلول طائفة 


)١(‏ فإن قلت : نر جماعة من أرباب العقول يغلطون في نظرهم. . فاعلم : أن فيهم 
خيالات وأوهاماً واعتقادات يظنون أن أحكامها أحكام العقل » فالغلط منسوب إليها › 
فأما العقل المجرد إذا تجرد عن غشاوة الوهم والخيال. . لم يتصور أن يغلط ٠‏ بل يرى 
الأشياء على ما هي عليه » وفي تجرده عسر . « إتحاف 0٦۳/۸ (١‏ ) . 

(۲) أي : من عجائب الملكوت الأعلئ » وذلك لأن البصر من عالم الشهادة والحس › 
والبصيرة من عالم الملكوت . لاترى بالأبصار » وإنما تشاهد ببصيرة القلب . 
« إتحاف 01٤/۸ (٩‏ ) . 








وكما تتضاعفٌ أوزَارُهُمْ على الذنوب فكذلك يتضاعف ثُوابُهُمْ على 
م 
الحسنات إذا اتبعوا . 
فإذا ترك التجمُلَ والميلَّ إلى الدنيا » وقنع منها باليسير » ومِنَ الطعام 
بالقوت ومن الكسوة بالخلق 3 فسَع عليه › ويقتدي به العلماء والعوامٌ 93 
: 5 1 3 : - 4 0 0 1 
فيكون له مثل ثوابهم › وإن مال إلى التجمُل. . مالث طباع مَنْ دونة إلى 
التشيّهِ به » ولا يقدرونَ على التجمّل إلا بخدمة السلاطين » وجمع الحطام 
و 2 7 0 52 أ 
من الحرام 3 ويكون هو السببّ في جميع ذلك 2 فحركات العلماء فى طوري 
الزيادة والنقصان تتضاعف آثارها ؛ إما بالربح ٠‏ وإمًا بالخسرانٍ . 


وهنذا القدْرُ كاف في تفاصيل الذنوب التي التوبة توبةٌ عنها . 
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ال الك دع ماف القران + قلسن بعد بان شان +« والذى 
يك الي ا : « اعم 
از 5 


ا لفق لل تن ف ين © ع وقول عر وجل : « أعددث لعبادي 


e E 
0 


0 
و 


والعارفون مطَلبُهُمْ تلكَ الحالة التي لا يصو رُ أن تخطرٌ علئ قلبٍ بشر في 
هنذا العالم › فأمَا الحورُ والقصورٌ . والفواكة واللبنٌ والعسلٌ والخمرُ. 
والحلئ والأساود. . نمم لا يحرصوفٌ عليها » ولو أعطوها. . لم يقنعوا 
بها » ولا يطلبونَ إلا لذَّةَ النظر إلى وجه الله الكريم » فهيّ غايةٌ السعاداتِ › 
را اللذات:. ۰ 


ولذلكٌ لما قِيلَ لرابعة العدويّة رحمة الله عليها : كيف رغبتكِ في الجنَّةَ ؟ 
فقالّث : الجارٌ ثمَ الدارٌ . 

فهؤلاء قوم شَعْلهُمُ حب رب الدار عن الدار وزينتها ٠‏ بل عنْ کل شيءِ 
سواه » حت عنْ أنفسهم » ومثالُهُمْ مئال العاشقٍ المستهتر بمعشوقه › 
المستوفي همَّهُ بالنظر إلى وجهه والفكر فيه » فإنّهُ في حال الاستغراق غافل 
عنْ نفسه » لا يحمنٌ بما يصيبة في بدنه » ويُعبّدُ عنْ هلذه الحالة بأنَهُ فني عنْ 


أ 


نفسه » ومعناة : أنه صارَ مستغرقاً بغيره » وصارَت همومه همّاً واحداً وهو 


)1غ( حديث قدسى رواه البخاري ( ۳۲٤٤‏ ) ومسلم ( ۲۸۲۲ ) . 





محبوية » ولم يبق فيه متسع لغير محبوبه حتى يلتفت إليه » لا إلى نفسه 
ولا إلئ غيره . 

وهلذه الحالة هي التي توصل في الآخرة إلى قرّة عين لا يُتصوّرٌ أنْ تخطر 
في هنذا العالم على قلب بشر » كما لا يُتصوَّرُ أن تخطرٌَ صورة الألوانٍ 
والألحانٍ على قلب الأصمٌ والأكمّه » إلا أن يُرفع الحجابُ عنْ سمعه 
وبصره » فعندَ ذلك يدرك حالّة يعلمُ قطعا أنه لم يُتصوّر أن تخطر ببالهِ قبل 
ذلك صورتها » فالدنيا حجابة على التحقيق » وبرفعه ينكشفُ الغطاءٌ » 
| فعندَ ذلك يدرك ذوق الحياة الطيبة » وأنَ الدارَ الآخرة لهي الحيوانَ لو كانوا 

فهلذا القدْرٌ كاف في بيان توزّع الدرجاتٍ على الحسناتِ » والدركات 
على السيئاتٍ » وال الموف بلطفه . 

# 6 #* 





اعلم : أن الصغيرة تكبرُ بأسباب : 
منها الإصرارٌ والمواظبة : ولذلك قيلَ : «لا صغيرة مح إصرارء 
م :: ا ا و عو 1 2 
ولا كبيرة مع استغفار »''' » فكبيرة واحدة تنصرمٌ ولا يتبغها مثلها لو تصوّر 
ذلك . . لكان العفو عنها أرجئ مِنْ صغيرة يواظبُ العبدٌ عليها . 
ومثال ذلك مثالٌ قطراتٍ مِنّ الماء تقمٌ على الحجر على توالٍ فت فيه » 
وذلك القذر منّ الماءِ لو ص عليه دفعة واحدة . . ا 


ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : « خير الأعمال أدومها وإن ١!‏ 


5 8 و و . 7 5 ١‏ 
قلّ ““ » والأشياءُ تستبان بأضدادها > فإن كان النافع من العمل هو الدائم 
وإن قلّ » والكثيرُ المتصوّمٌ قليلٌ النفع في تنوير القلب وتطهيره. . فكذلكَ 
القليل مِنّ السيئاتٍ إذا دام. . عظم تأثيرُهُ في إظلام القلب . 
e 2 ٤‏ ماه - - 3 
إلا أن الكبيرة قلما يُتصرَّرُ الهجومٌ عليها بغتةٌ منْ غير سوابق ولواحقّ مِنْ 
03 


جملة الصغائر »› فقلما يزني الزاني بغتةً مِنْ غير مراودة ومقدّماتٍ » وقلما 
5 58 فيه a‏ 5 5585 س 7 

بقتل القاتل بغتةً مِنْ غير مشاحنةٍ سابقةٍ ومعاداة » فكل كبيرة تكتنفها صغائه 
00( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ( 197 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 808 ). 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . 
زف رواه البخاري ( )2 ومسلم ( ۲ ) پنحوه 3 





سابقةٌ ولاحقةٌ » ولؤ تصوّرث كبيرةٌ وحدّها بغتةٌ ولم يتفق إليها عَوْدُ. 
كان العفو فيها أرجئ مِنْ صغيرة واظب الإنسان عليها عمرّهٌ . 
@ ® © 

ا را د سيو 0 
صغرٌ عند الله تعالئ ٠‏ وكلّما استصغرةٌ. . كبر عند الله تعاليل ؛ لأن استعظامّة 
يصدرٌ عن نفور القلب عنة » وكرا ف ا 
به » واستصغارهٌ يصدرٌ عن الإلف به » وذلك يوجبُ شدّة الأثر في القلب » 
| والقلبٌ هو المطلوب تنويرُهُ بالطاعاتٍ » والمحذورٌ تسويدّةٌ بالسيثاتِ › 
وم ولذلكَ لا يؤاخذٌ بما يجري عليه في الغفلة » فإنَّ القلب لا يتأثّدُ ما يجري 


وقد جاء ١‏ في الخبر : « المؤمن يرئ ذنبَهُ كالجبلٍ فوقة ٠‏ يخافٌ أن يقع 
3 والمنافة يرى ل ذنبَهُ كذباب مر على أنفه فأطارَة 0 


وقالَ بعضَهمْ : ( الذنبٌ الذي لا يُخْفرٌ قول العبدٍ : ليت كل شيءٍ عملت 
ل 


)١(‏ رواه البخاري (5*:08 ) عن الحارث بن سويد قال : حدثنا عبد الله بن مسعود 
حديثين ؛ أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه » وذكره أوَّلاً » وذكر 
بعد حديث : ١‏ لله أفرح بتوبة العبد » » ولم يبين المرفوع من الموقوف . وصرح أحمد 
في « المسند ۲ ( 81/١‏ ) برواية بوقفه . 

(۲) قوت القلوب .)1١41/1١(‏ 








وإِنَّما يعظمٌ الذنبُ في قلب المؤمن لعلمِه بجلال الله » فإذا نظرٌ إلى عظم 
e‏ واف العفيزه كيرة اوقد اوخ ا ال( 
بعض أنبيائه نه : ( لا تنظ إلى قلَة الهدية » وانظز إلئ عظم مهديها » ولا تنظ 
إلى صغر الخطيئة » وانظز إلى كبرياء مَنْ واجهتة بها ”2 . 


وبهلذا الاعتبار قال بعض العارفينَ : ( لا صغيرة » بل كل مخالفة فهيّ 
ا 

ولذلكَ قال بعض الصحابة للتابعينَ : ( إِنَكَمْ لتعملون أعمالاً هي في 
اعینک يكير غير وو لسكهز عا فو رسو ارسي الا لاوز وم 
م المويقات )20 إذ كانت معرفة الصحابة بجلال الله تعالئ أتمّ » فكانَتٍ 
0 إل جلال لكين 


الغا فن مور © تجار فلن اا ۽ ا 
يكبزُ بمعرفة قذر المخالف . 


قرت القلوب ( ۱۸۳/١‏ ) . 

رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة » )١915(‏ 
بنحوه » واختار ذلك القول أبو إسحاق الإسفرايني وأبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين في 
« الإرشاد » والقشيري في « المرشدة ٠‏ » بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في 
« تفسيره ٩‏ واعتمد عليه التقى السبكى . « إتحاف 09/١/48 (١‏ ) . 1 
ا امد في 1 المي 89 





ومنها السرورٌ بالصغيرة : والفرحٌ والتبِجّحُ بها » واعتدادٌ التمكُن مِنْ 
و ل ل 
عند العبد. . كبرّتٍ الصغيرة » وعظم أثرها في تسويدٍ قلبه » حه حى إن منّ 
المذنبينَ مَنْ يتمدّح بذنبه ويتبجّح به ؛ لشدّة فرحه بمقارفته إِيَاهُ » كما 
يقول : أما رأيتتي كيف مقت عرضة ؟ ويقولٌ المناظرد في مناظرته : أما 
رأيتتي كيف فضحتة ؟ وكيف ذكرث مساوتة حت أخجلتة ؟ وكيفَ استخففت 
به ؟ وكيف لبّسثت عليه ؟ ويقولٌ المعامل في التجارة : أما رأيت كيف 
روّجتثٌ عليه الزائف ؟ وكيفت خدعتة ؟ وكيف غبنتة في ماله ؟ وكيفَ 


6 
استحمقته ؟ 


فهلذا وأمثالةُ تكبرُ به الصغائرُ » فان الذنوب مهلكاتٌ » وإذا دع العبدُ 
إليها » وظفرَ الشيطان به في الحمل عليها. . ينغي أن يکو في مص 
وتأسّفِ بسبب غلبة العدوٌ عليه » وبسبب بعده مِنّ الله تعالئ »› فالمريض 
الذي يفرح بآن يتكسر إناؤة الذي فة كواؤة حي يتخلصن م ألم شربه. 


لا ترا اة . 


ص 


ومنها أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنة وإمهاله إيّاهُ : ولا يدري أنه | إنما 
يُمهل مقتاً ليزداد بالإمهال إثمآ 2 ف أن كام العا 2غا 
تعالئ به » فيكونٌ ذلك لأمنه مِنْ مكر الله » وجهله بمكامن الغرور بالله » كما 








ا 


OF oF oF oF ۱۳ GT TE GT ETE 
















ر 


قال تعالى  :‏ وَيَفُولُونَ ف أنفسم ولا بعد 
لْمَصِيرٌ» . 


ومنها أن يأتيّ الذنبَ ويظهرَهٌ : بأ 
ومشهدٍ من غيره › ا لوس سي 
وتحريكٌ لرغبة الشرٌ فيمَنْ أسمعَهُ ذنبَهُ أو أشهدَهٌ فعلهُ » فهما جنايتان انضمتا 
إل جنايته . . فغلظت به . 

فإِنِ انضافٌَ إلى ذلك الترغيبٌُ للغير فيه » والحملٌ عليه » وتهيئة 
الأسباب له. . صارّث جنايةً رابعة » وتفاحش الأمرٌ » وفى الخبر : ١‏ كل ؟ 
الناس معافىّ إلا المجاهرينَ » يبيثٌ أحدّهُمْ على ذنب قد سترةٌ الله عليه » 
فيصبح فيكشفف ستر الله ویتحدّت بذنبه »۳ » وهلذا لأن منْ صفات الله 
ونعمه أَنَهُ يظهرُ الجميل ويسترٌ القبيح » ولا يهتكُ السترّ » فالإظهارٌ كفران 
لهلذه النعمة . 

0 و 6ه Ne‏ 5 

وقالٌ بعضَهُمْ : ( لا تذنب » فن كان ولا بدّ. . فلا ترغُْبُ غيرَكٌ فيه 


فتذنت ذنبين )0 1 


(۱) قوت القلوب ( ۱۸۳/۱ ) > ورواه بنحوه البخاري ( 1٠1٩۹‏ ) » ومسلم ( ۰( . 
(۲) قوت القلوب ( ۱۸۳/١‏ ) . 


تعره 


يي لَمتفِقونٌ وأ لف ف من بض يا 


0 پالم ڪر وهو 0 
وال بع اسلف : ( ما انتهكَ المرءٌ مِنْ أخيه حرمة أعظم من أن 
يساعده على معصية ثم يهوّنها عليه )27 . 


© © @ 


ومنها أنْ يكونّ المذنبٌ عالماً يُقتدئ به : فإذا فعلهُ بحيثُ بُرى ذلك 
05 علس الاك اوريس + a‏ المع + 
4 وأخذه مال الشبهة مِنْ أموال السلاطين » ودخوله على السلاطين > وتودده 
8 إليهم » ومساعدته إِيَّاهُمْ بترك الإنكار عليه » وإطلاقه اللسان في 


إل الأعراض ٠‏ وتعديه باللسان فى المناظرة » وقصده الاستخفافٌ » واشتغاله 

مِنّ العلوم بما لا يُقصدٌ من إلا الجاهُ ؛ كعلم الجدلٍ والمناظرة » فهلذه 

نوب ا رلا 
وفي الخبر : « مَنْ س سنة سيئة. . فعليه وزرُها ووزرٌ مَنْ عمل بها 

لا ينقصنٌ مِنْ أوزارهم شيا" . 

.)18/1( قوت القلوب‎ )١( 


(۲) في (بء ج ) : ( وتردده إليهم ) بدل ( وتودده إليهم ) . 


رواه مسلم (/ا١١١‏ ) . 












ا وو 


وقالَ تعالى : « وتڪب ما دموا ارش € » والاثارٌ : ما يلح 
مِنَ الأعمالٍ بعد انقضاءٍ العمل والعامل . 

وقال ابنْ عباس رضي الله عنهما : ( ويل للعالم مِنَ ن الأتباع 
فرج اه وو الها ا فار يهاي ای 

وقال بَعضَهُمْ : ( مل زلَةٍ العالم مثل انكسار ا شرف درن 
أهلها )20 . 

وفي الإسرائيليات : أن عالما كان يُضْلٌ الناس بالبدعة » ثب 0 
توبة » قعمل في الإصلاح دهراً » فأوحى الله تعالئ إلئ نيهم 0 : 
ذنبّكَ لو كان فيما بيني وبيتك . a,‏ كي بق أضللت من 
عبادي ا اا 

فبهلذا د لاه مخطرٌ » فعليهم وظيفتانٍ : 


2 


. ) ۱۸۳/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) القول لعبد الله بن المعتز » رواه عنه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه ٠‏ ( 145 ) . 

(۳) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف »6 ( ۳٦۳١١‏ ) » والخطيب فى « الفقيه والمتفقه › 
٠١41(‏ ) عن خالد الربعي » وق تقل الو مناي القت 324/171 رل 
عقبه : ( فأما استحلال المعصية وإحلالها للغير . . فليس من هلذه الأبواب في شيء » 
إنما ذلك خروج عن الملة وتبديل للشريعة » وهو الكفر بالله تعالى ) . 


% 


ل ب 
>> ل SS‏ 





وكما تتضاعفُ أوزارُهُمْ على الذنوب فكذلك يتضاعف توابهُمْ على 


الحسنات إذا اتبعوا . 
فإذا ترك التجِكُلَ والميل إلى | الدنيا > وقنع منها باليسيرٍ » ومِنَ الطعام 
بالقوت » ومن الكسوة بالخلق » فسَّعْ عليه » ويقتدي به العلماء والعوامٌ . 


فيكونٌ له مثلٌ ثوايهم » وذ مان إلى فک مات طَباعٌ مَنْ دونه إلى 
التشبّهِ به » ولا يقدرون على التجمّل إلا بخدمة السلاطين » وجمع الحطام 
من الحرام ٠‏ ويكون هو السببَ في جميع ذلكَ لكات ا طوزي 
الزيادة والنقصانٍ تتضاعفث آثارُها ؛ إا بالربح » وإما بالخسرانٍ . ۰ 


- وهلذا القدْرٌ كاف في تفاصيل الذنوب التي التوبة توبةٌ عنها . 


ا * # * 






















الركن الْثَالِتُ 
نمام البح وسر وط 1 و وام | إل جسم صر 


عو 


قد ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورت عزماً وقصداً » وذلكٌ الندم أورثة 
الكلة يكو الاس ا ينه ويد ر 

ولكلّ واحدٍ مِنّ العلم والندم والعزم دوامٌ وتمامٌ » ولتمامها علامةٌ . 
ولنواتها فر لت ` 

آمًا العلم : فالنظرٌ فيه نظرٌ في سبب التوبة » وسيأتي 

وأمّا الندم : فهو توجمْ القلب عند شعوره بفواتِ المحبوب ٠‏ وعلامتة : ب )۱ 
طول الحسرة والحزنٍ » وانسكابُ الدمع وطول البكاءِ والفكر » فَمَنٍ 0 
استشعر عقوبة نازلة بولده أو ببعض أعرَّتِهِ. . طالَ عليه بكاؤُهُ لمصيبته » وأَيُ 
عزيز أعرٌ عليه مِنّ نفسه ؟! وأ عقوبة شد مِنَ النار ؟! وأيُ سبب أدلٌ على 
نزول العقوبة منَ المعاصي ؟! وأيٌّ مخبر أصدق من الله ورسوله ؟! 

ول إنبان واا متك .ليا أن ولد اعرف الاو ا وا 
سيموتٌ منة. . طالَ في الحالٍ حزئة » فليس ولدَهُ بأعرّ من نفسه ء 
ولا الطبيبٌ بأعلم ولا أصدق من الله ورسوله » ولا الموثُ بأشدّ مِنّ النار ء 
ولا المرض بأدلٌ على الموتٍ من المعاصي على سخط الله تعالى . 





ان الم كلجا كان ان . كان تكفيرٌ الذنوب به أرجئ » فعلامةٌ صكّة 


الندم رقَةُ القلب » وغزارة الدمع » وفي الخبرٍ : ( جالسوا التوّابين ؛ فإنَهُم 
أرق أفئدةً )200 . 


ومن علامته : أن تتمكّنَ مرارة تلك الذنوب في قلبه بدلاً مِنْ حلاوتها 3 
فيستبدل ايه > وبالرغبة 0 
ey RI aE‏ توبته فقا 
ار وعرّتي وجلالي ؛ لؤْ شفع فيه أهلٌ السماواتٍ والأرض ما قبل توبتة 
هر وحلاوة ذلكَ الذنب الذي تاب منهُ فى قلبه" . 


@ ® له 
فإِنْ قلت : فالذنوب هيّ أعمالٌ مشتهاةً بالطبع » فكيف يجدُ مرارتها ؟ 
فأقولٌ : مَنْ تناول عسلاً كان فيو سم ولم يدركة بالذوق واستلثةُ » ثم 
ف غاا ˆ شعرُةٌ » وفلجَث أعضَاوٌةُ » فإذا قدّمَ إليه 
عسل فيه مثلّ ذلك السمّ وهوّ في غاية الجوع والشهوة للحلاوة. . فهل تنفرٌ 
نفسّة عنْ ذلك العسل أمْ لا ؟ 
(1) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »6 ( ٠٠٠٠٦‏ ) » وأحمد في « الزهد 6 ( 1۳١‏ ) موقوفاً 


(۲) قوت القلوب .)١181/١(‏ 





9 
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فإن قلت : لاء فهر جحد للضرورة والمشاهدة » بل ربّما تنفد عن 
العسل الذي ليس فيه سمٌ أيضاً ؛ لشبهه به ! 

5 و ص س 2 52 

فوجدان التائب مرارة الذنب كذلكٌَ يكون » وذلكٌ لعلمه بأنَّ كل ذنب 

و و 1 و : 1 
فذوقةٌ ذوق العسل » وعملة عمل السمٌ . 

ولا تصحٌ التوبةٌ ولا تصدق إلا بمثل هنذا الإيمان » ولمّا عر مثلٌ هنذا 
الإيمان. . عرّت التوبة والتائبون » فلا ترئ إلا معرضاً عن الله تعال » 
متهاونا بالذنوب » مصرً عليها . 


فهاذا شرطٌ تمام الندم . 


ويبغي أن يدوم إلى الموت ٠‏ وينبغي أن يجد هلذه المرارة في ج : aS‏ 
الذنوب إن لم يكن قد ارتكبها مِنْ قبل ؛ كما يجدٌ متناولٌ الس في العسل 274/6 


التفرة من الماءِ البارد مهما علم أن فيه مثلّ ذلكَ السمٌ ؛ إِذْ لم يكن ضررة منّ 
العسلٍ » بل مما فيه » ولم يكن ضررٌ التائب مِنْ سرقته وزنا مِنْ حيثٌ إِنَهُ 
سرقةٌ وزناً » بل مِنْ حيث مخالفئُ أمرَ الله تعالئ » وذلكَ جار في كل ذنب . 

وأمّا القصد الذي ينبعت من » وهو إرادة التدارك : قل تھی بالدفال + 
وهو موجبٌ ترك كل محظور هوّ ملابسٌ له » وأداءَ كل فرض هو متوجّةٌ عليه 
في الخال وله تعلق عالفاضي + وهو ارد بها فرط »ول تعلق 
بالمستقبل ؛ وهو دوامٌ الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموتِ . 


وشرط صحته فيما يتعلّقُ بالماضي : أن يرد فكرّهٌ إلى أرَّلِ يوم بلغ فيه 





























بالسنٌ أو الاحتلام » ويفتّش عا مضئ منْ عمره سئة سنةً » وشهرا شا 
ويومآ يوماً » وتفساً نفساً » وينظرَ إلى الطاعاتِ ما الذي قصّرَ فيه منها » وإلى 
المعاصى ما الذي قارفةٌ منها . 


فإن كان قد ترك صلاة » أَوْ صلّها في ثوب نجس ٠‏ أو صلها بن غير 
صحيحة لجهله بشرط النيّة. . فيقضيها عن آخرها » فإِنْ شك في عدد ما فاته 
منها. . حسب مِنْ مدّة بلوغه وتر القذْرَ الذي يستيقنٌ أنه أده » ويقضي 
الباقيّ » وله آن يأخذ فيه بغالب الظنّ » ويصلُ إليه على سبيل التحرّي 
والاجتهاد . 


5 وأا الصومٌ. . فإن كان قد تركهٌ في سفر ولم يقضه » أو أفطرَ عمداً . أ 
ا ني البية باللبلٍ ولم يقض . . فيتعتفٌ مجموع ذلك بالتحرّي والاجتهاد . 
۰ ويشتغل بقضائه . 

واا الزكاة. + قحست جميح مالة» وعدة الستين من أؤل ملكه» لا من 
زمانٍ البلوغ ؛ فإِنَ الزكاة واجبةٌ في مالٍ الصبيٌ » فيؤدّي ما علم بغالب الظنّ 
الاق اذكوو فإن 21 الول وة براق مف نو باد اله ب إلى 
الأصناف الثمانية » أو أخرج البدل وهو على مذهب الشافعيٌ رحمة الله 
تعالئ. . فيقضي جميع ذلك ٠‏ فإِنٌ ذلك لا يجرت أصلاً »> وحساب الزكاة 
ومعرفةٌ ذلك يطول > ويحتاج فيه إلئ تأملٍ شاف » ويلزمة أن يسألّ عنْ كيفية 


بع . فن كان قد استطاع في بعض السنينَ ولم يتف لهُ الخروج 
وهو الان قد أفلسَ. . فعليه الخروج » فإن لم يقدرُ مع الإفلاس . . فعليه أن 
يكتسبَ من الحلال قدْرَ الزادٍ » فإنْ لم يكنْ له كسب ولا مالٌُ. . فعليه أن 
يسألَ الناس ليُصرفَ إليه مِنَّ الزكواتِ أو الصدقاتِ ما يحج به ؛ فَإِنَهُ إن مات 
قبل الحجج. . مات عاصياً » قال عليه الصلاة والسلامُ : « مَنْ مات ولح 
بحجّ. . فليمث إن شاءَ يهودياً وإ شاءً نصرانيآ 2١:‏ » والعجرٌ الطارىءٌ بعد 
القدرة لا يُسقط عنة الحجّ . 

فهلذا طريقٌ تفتيشه عن الطاعات وتداركها . 


وأمّا المعاصي . . فينبغي أن يفش مَنْ اول بلوغه عنْ سمعه » وبصره › 


ولسانه » وبطنه » ويده » ورجله › وفرجه ١ح‏ وسائر جوارحه » ثم ينظرّ في نذا 
جميع أَيَّامِءِ وساعاته » ويفضّلَ عند نفسه ديوانَ معاصيه » حى يطل على 
جميعها ؛ صغائرها وكبائرها » ثم ينظرَ فيها : فما كان مِنْ ذلك بيه وبينَ الله 
تعالئ منْ حيثٌ لا يتعلّقُ بمظلمة العباد ؛ كنظر إلى غير محرم » وقعودٍ في 
مسجل مع الجنابة » ومس مصحف بغير وضوء » واعتقاد بدعة » وشرب 
خمر » وسماع ملاهِ » وغير ذلكٌ مما لا يتعلّقُ بمظالم العباد. . فالتوبة عنها 
بالندم والتحشر عليها » وبأنْ يحسبَ مقدارها مِنْ حيثٌ الكثرة ومِنْ حيثُ 


)ع0 رواه الترمذي ( »)48١7‏ والدارمي في « سننه ؛ ( ۱۸۲١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية ' 
(9/١761)ء‏ والبيهقى فى ١‏ السنن الكبرئ 1 ( ۳۳۲/٤‏ ) وقال : ( وهلذا وإن كان 
إسناده غير قوي . . فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) وذكره . 





المدّة » ويطلب لكل معصية منها حسنةً تناسبها » فيأتي من الحسناتِ بمقدار 
تلك السيئاتٍ » أخذاً من قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « اتني الله حيثٌ كنت » 
وأتبع الال ها ا بل منْ قوله تعالئ : # إن للستت ذهب 
ياب4 . 

فيكمُرُ سماعَ الملاهي بسماع القرآنٍ وبمجالس الذكر » ويكفرُ القعود في 
المسجدٍ جنبآ بالاعتكافف فيه مم الاشتغالٍ بالعبادة » ويكمَّدُ مسن المصحف 
محدثا بإكرام المصحف » وكثرة قراءة القرآن منهُ » وكثرة تقبيله”" » وبأن 
کے مشا ويجعلة را وکر هرب اتح بانضلاق کل شراب 
حلالٍ هو أطيبٌ منهُ وأحبٌ إليه . 

وعد جميع المعاصي غير ممكن › وإنّما المقصودٌ سلوكُ طريق 


ْ المضادّة » فان المرضّ يعالجُ بضدّه > فك ظلمة ارتفعّث إلى القلب بمعصية 


فلا يمحوها إلا نور يرتفع إليها بحسنة تضادُّها . والمتضادّاث هي 
المتناسبات » فلذلكٌ ينبغي أن يمحر كلّ سيئة بحسنة مِنْ جنسها لكي 
تضادّها » فإنَ البياضَّ يزالٌ بالسواد » لا بالحرارة والبرودة . 

وهلذا التجريدٌ والتحقيقٌ مِنَ التلطّفٍ في طريقٍ المحو » فالرجاءٌ فيه 
أصدق » والثقةٌ به أكثد مِنْ أنْ يواظب على نوع واحدٍ مِنّ العباداتٍ » وإِنْ كان 
ذلك أيضاً مؤثراً في المحو . 1 
)0( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲۳٠/١‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١؟/56١)‏ . 
(۲( ووضعه على العينين » ورفعه في أشرف المواضع . « إتحاف ٥۷1/۸ (١‏ ) . 








فهلذا حكم ما بينهُ وبين الله تعالى . 
ويدلٌ على أن الشيءَ يكمَّدُ بضدّه أنَّ حب الدنيا رأسٌ كلّ خطيئة » وأثر 
اتباع الدنيا في القلب السرورٌ بها » والإِلّفٌ لها . والحنينٌ إليها » فلا جرم 
كان كل أذىّ يصيبٌ المسلم ينبو بسببه قلبّهُ عن الدنيا يكون كفارة له ؟ إذ 
«مِنَ الذنوب ذنوب لا يكمّرُها إلا الهمومٌ ٠‏ . وفي لفظ آخرّ : « إلا الهمٌ 
بطل 1 يشة 7 
وفي حديثٍ عائشة رضي الله عنها : « إذا كثرّث ذنوب العبدٍ ولم تكن له 
4 عات سمس 
أعمالٌ تكفُرُها. . أدخل الله تعالئ عليه الهموم » فتكون كقارة لذنوبه “° . ره 
يقال : :( إن الهم الذي يدخلُ على القلب والعبدٌ لا يعرف هر ظلمة امد 
الذنوب والهيٌ بها » وشعورٌ القلب بوقفة الحساب وهول المطلّع ٠)‏ . ٍ! 
@ ان نه 
فإن قلت : هم الإنسان غالبا بماله وولده وجاهه . وهو خطيئةٌ » فكيفَ 
كون كنار © 
)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٠١5‏ ) ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 518/7 ) » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( ۲۰۰/۰٥٤‏ ) . 


)۲( رواه أحمد في « المسند » ( ١61//7‏ ) بنحوه : 
)۳( بنحوه عند صاحب ‏ القوت »( 25/١‏ 4 7 
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فاعلم : أن الحبّ له خطيئةٌ » والحرمان عنهُ كمَّارةٌ » ولو تمنّم به. . 
لدّثِ الخطيئةٌ » فقذ رُوِيَ أن جبريلَ عليه السلامٌ دخلَ على يوسف عليه 
السلامٌ في السجن » فقالَ لهُ : كيف تركت الشيح الكئيبَ ؟ فقالَ : قد حزن 
عليك حزن مئة لكل » قال : فما له عند الله ؟ قالَ : أجز مئة شهيد" . 

فإذاً ؛ الهمومُ أيضاً مكفرات حقوق الله . 

فهلذا حكمٌُ ما بينهُ وبينَ الله . 

وأمّا مظالمٌ العباد. . ففيها أيضاً معصيةٌ وجنايةٌ على حقّ الله تعالئ » 
ى فان الله تعالئ نهئ عنْ ظلم العباد أيضاً » فما يتعلّقُ من بحقٌّ الله تعالئ تداركة 

بالندم والتحشر » وتزك مثله في المستقبل » والإتيانٍ بالحسنات التي هي 
8 أضدادُها . فيقابلٌ إِيذاءَهُ الناسَ بالإحسانٍ إليهم » ويكمَّدُ غصّب أموالهم 
: بالتصدّق بملكه الحلالٍ » ويكمْرُ تناولَ أعراضهم بالغيبة والقدح فيهمْ بالثناء 
على أهل الدين وإظهار ما يعرف مِنْ خصال الخير مِنْ أقرانه وأمثاله ٠‏ ويكمُرُ 
قنْلَ النفوس بإعتاق الرقاب ؛ لأنَّ ذلكَ إحياءٌ ؛ إذ العبد مفقودٌ لنفسه . 
موجودٌ لسيّده » فالإعتاقٌ إيجادٌ لا يقدرٌ الإنسان على أكثر منهُ » فيقابل 
الإعدامَ بالإيجادٍ » وبهلذا تعرفٌ أنَّ ما ذكرناةُ مِنْ سلوك طريقٍ المضادة في 
التكفير والمحو مشهودٌ له في الشرع » حيثٌ كمَّرٌ القتلّ بإعتاق رقبة » ثم إذا 
فعلّ ذلكَ كلَّةُ. . لمْ ينجو ولح يكفه ما لمْ يخرج عنْ مظالم العبادٍ » ومظالم أ 






















)230 كذا فى « القوت A/۱ (١‏ ( > وبنحوه رواه الطبري فى ١‏ تفسيره » (8/ 5١/١١‏ ). 





أ العباد إن في النفوس » أو الأموال » أو الأعراض » أو القلوب ؛ أعني به : 
الإيذاءَ المحض . 

أا النفوسُ : فإن جرئ عليه قتل خطا. . فتوبثه بتسليم الدية ووصولها 
إلى المستحقٌ ؛ إِمّا منة أو من عاقلته » وهوّ في عهدة ذلك قبل الوصول › 
وإ كانَ عمداً موجباً للقصاص . . فبالقصاص » فان لم يُعرف. . فيجبُ 
عليه أن يعترفّ عند ولي الدم » ويحكَمَةٌ في روجه » فان شاءً عفا عنهٌ » وإن 
شاءً. . قتلّهُ » ولا تسقط عهدتة إلا بهنذا » ولا يجوز له الإخفاءُ . 

وليسَ هلذا كما لو زنئ » أو شرب » أو سرق » أو قطع الطريق » أو 
باشرَ ما يجب فيه حدٌ لله تعالى ؛ فاته لا يلزمّهُ في التوبة أن يفضمّ نفِسَهُ . 
ويهتكَ ستَرَهٌ > ويلئمسن من الوالي استيفاء حى الله تعالئ » بل عليه أن يتستر 
بستر الله عر وجل » ويقيمّ حدّ اله تعالئ على نفسه بأنواع المجاهدة 
ادليه اعد ريس كرد ل تعالئ قريبٌ مِنَ التائبينَ النادمينَ . 

فان رفع أمرّهُ إلى الوالي حب أقام عليه الحدً. . وقح موقعَةُ » وتكون 
توبثُةٌ صحيحة مقبولةً عند الله تعالئ ؛ بدليلٍ ما رُوِيَ أنَّ ماعرَ بنّ مالك أتئ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فقال : يا رسول الله ؛ إن قد ظلمث نفسي 
وزنيث » وإني أريدٌ أن تطهّرني » فردَهُ » فلمًا كان مى الغدٍ. . أتاهُ » فقالَ : 
يا رسو الله ؛ إِني قد زنيتُ » فردَّهُ الثانية والثالئة » فلمًا كان في الرابعة. . 
أمرَ به فحُفرَ لهُ حفيرة » ثم أَمرَ به فَوُجمَ » فكانٌ الناسٌُ فيه فرقتين ؛ قائل 
يقولٌ : لق هلك . لقد أحاطث به خطيئثة » وقائلٌ يقول : ما توبة أفضل منْ 











توبة ماعز » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لقذ تاب توب لؤ 


(Ny o 2 na 
7 » قسمَّت بين أمَّةَ. . لوسعتهم‎ 


















وجاءت الغامديّةُ فقالثْ : يا رسول الله ؛ إني قد زنيثُ فطهّرْني » فردّها » 
فلمًا كان من الغد. . قَالَتْ : يا رسول الله ؛ لم ترذن ؟ لعلّكَ تند أن 
تردّدّني كما ردَّدْتَ ماعزاً » فوالله ؛ إِني لحبلئ » فقال صلَّى الله عليه وسلَّم : 
١‏ إا لا.. فاذهبي حتَّ تلدي » » فلمًا ولدَث. . أتث بالصبيٌ في خرقةٍ » 
فقالّثْ : هنذا قن ولدتهُ » قال : ١‏ اذهبي فأرضعيه حى تفطميه ‏ » فلمًا 
| فطمَيهُ.. أتث بالصبئٌ وفي يده كير و وقالّثْ : هنذا يا نبيّ الله قد 
خيش فطمتة » وقذ أكلّ الطعام » فدفع الصبيّ إلى رجل مِنَّ المسلمينَ » ثم أمرَ بها » 
ر فحفرّ لها إلى صدرها » وأمرَ الناس فرجموها » فأقبِلَ خالد بن الوليدِ بحجر › 
ل راان بصخ لد على وجوه قاين > فسمع رسول الل 
صلَّى الله عليه و م سه إياها » فقال  :‏ مهلاً يا خالدٌ » فوالذي نفسي بيده ؛ 
لقن تابث توبةً لوْ تاها صاحبٌُ مكس. . لغفرَ له » » ثم أمرَ بها فصّلَيَ عليها 


7 
,  تتفد‎ 


)۱( رواه مسلم ( ۱۹۹۰٩‏ ) . 
020( رواه مسلم ( ١196‏ ) متابعة للحديث السابق » ومفرداً كما هو هناء وقوله : « إما 
لا » : هو بكسر الهمز وتشديد الميم وبالإمالة » وفي غير ( ب » س ) : ( أما الآن ) بدل 
( إما لا) » وهو غلط كما قاله الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » (۸/ ٥۸١‏ ) » قال الإمام 
النووي في « شرح مسلم»(١١/١5)‏ » ( ومعناه : إذا أبيت أن 7 تسترئ علو نفك 
وتتوبي وترجعي عن قولك . . فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك ) . 
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FP 2‏ ين دن ر بع المنحيات Ig‏ الوك رن الج O‏ الله هي ان كتاب التو ب SER 3 rS‏ 
ْ 


وأا القصاصٌ وحدٌ القذفي. . فلا بد مِنْ تحكيم المستحقٌّ فيه" » وإِن 
كان المتناولٌ مالا قذ تناولةُ بغضّب أو خيانة أو غبن في معاملة بنوع تلبيس ؛ 















كترويج زائفِ , أَوْ سَترٍ عيب مِنَ المبيع › > أ نقصٍ أجرة أجيرٍ » أو منع 
أجرته » فكل ذلكَ يجب أنْ يفت عن » لا مِنْ حد بلوغِه » بل من أوَلِ حدٌ 
وجوده » فإنَ ما يجبُ في مالٍ الصبيٌ يجبٌ على الصبيّ إخراجُةُ بعد البلوغ 
إن كان الول قد ة قصّرَّ فيه » فإِنْ لمْ يفعل كان ظالماً مطالباً به ؛ إذ يستوي في 
الحقوق الماليّة الصبئٌ والبالغ » وليحاسب نفسَّهُ على الحبّاتِ والذرّاتِ مِنْ 
وَل يوم حياته إلى يوم توبته قبل أن يُحاسبَ في القيامة » وليناقش نفسّةُ قبل 
أن يُناقش » > فمن لم يُحاسبٌ نه نفسَةٌ في الدنيا. . طالَ في الآخرة حسابة . 


فإذا حصل مجموع ما عليه بظنٌ غالب ونوع مِنّ الاجتهاد ممكن. . 
فليكتية › وليكتتٌ أساميّ أصحاب > المظالم واتحدا واحدا» وليطف فی 
نواحي العالم وليطلبهم › > وليستحلَّهُمْ أو ليؤدٌ حقو قَوقَهُم 

وهلذه التوبةٌ تش على اله 50 
ل ل CEG‏ 
أن يفعلٌ منهُ ما يقدرٌ عليه » فإن عجر. . فلا يبقئ له طريقٌ إلا أن يكثر منَ 
الحسنات حت تفيضر منهٌ يوم القيامة » فتؤخذ حسناتة وتوضع في موازين 
أرباب المظالم » ولتكنْ كثرة حسناته بقذر كثرة مظالمه » فإِنَهُ إِنْ لم تف بها 


) 087/801» إتحاف‎ ١ . فإن شاء. . اقتصنّ » وإن شاء. . عفا » وكذا فى حد القذف‎ )١( 








حسناتة. . حُمُلَ مِنْ سيّئاتٍ أرباب المظالم » فيهلكُ بسيّئاتِ غيره . 
فهلذا طريقٌ كل تائب في رد المظالم » وهلذا يوجبٌ استغراق العمرٍ في 
الحسناتٍ لو طالَ العمرُ بحسب طول مدّة المظالم » فكيف وذلك مما 
ارف ورا كذ اأ هاا افيس أن بكرن شي الات 
والوقك شق اشد ا تشمُرِء الذي كان في المعاصي في متّسع الأوقاتِ . 
هلذا حكمٌُ المظالم الثابتة في دمي . 
A E‏ اح لير إلى انرس ها I‏ ويا ا 
. يعرف له مالكا. . فعليه أن يتصدَّق به » فإنِ اختلط الحرامٌ بالحلال. . عرف 
5 قذرَ الحرام بالاجتهادٍ » وتصدّقَ بذلكَ المقدار كما سبق تفصيلّهُ في كتاب 
د الحلالٍ والحراء 
وأا الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوءُهُمْ أو يعيبُهُمْ في 
الغيبة. . فليطلبٌ كلّ مَنْ تعرّض لهُ بلسانه » أو آذئ قلبَهُ بفعلٍ مِنْ أفعاله . 
ولیستحل واحداً واحداً مهم » ومَنْ مات أو غاب. . فقذ فات أمرهٌ ‏ 
ولا تداركً له إلا بتكثير الحسناتِ » لثؤخذ منة عوضآ في القيامة » وأمًا مَنْ 
وجدَهٌ وأحلّهُ بطيبة قلب منهُ. . فذلكَ كفّارتهُ » وعليه أن يعرّقَهُ قذْرَ جنايته 
وتعوْضَةٌ له » فالاستحلال المبهمُ لا يكفي ٠‏ وربّما لو عرف ذلك وكثرة 
تعديه عليه . .لم تطبٌ نفس بالإحلال ١‏ واد خر ذلك في القيامة ة ذخيرة 


ا ا 





















فإِنْ كان في جملة جنايته على الغير ما لو ذكرّةٌ وعرفة لتأذّىئ بمعرفته ؛ 
كزناة بجاريته أو أهله » أو نسبته باللسانٍ إلى عيب مِنْ خفايا عيوبه يعظم أذاةُ 
مهما شوَّفَةٌ به. . فق انس عليه طريق الاستحلال » فليسّ له إلا أن يستحلّ 
مبهماً » ثم تبقئ له مظلمة فليجبزها بالحسناتٍ كما يجبد مظلمة الميت 
والغائب » فأمًا الذكرٌ والتعريفُ. . فهر سيئةٌ جديدةٌ يجب الاستحلال منها . 
ومهما ذكرٌ جنايتهُ وعرّفةُ المجنيّ عليه فلم تسمخح نفسُهٌ بالإحلال. . بقيتِ 
المظلمةٌ عليه ؛ فإنَّ هاذا حقّهُ » فعليه أن يتلطّف به » ويسعى في مهمّاتِه 
وأغراضه ٠‏ ويظهر منّ حبّهِ والشفقة عليه ما يستميل به قلبَُ » فإك الإنسادٌ 
eS‏ . مال بحسنة » فإذا طاب قلبّهُ بكثرة ٠‏ 
و : ذه نفس بالإحلالٍ : فإف أبئ إلا الإصرار. . فيمكنٌ أنْ / 
ل e‏ 5 
القيامة جنايتة . 

وليكن قذْرٌ سعيه في فرح وسرور قلبه بتودُدِه وتلطّفه كقذر سعيه في 
إيذائه ؛ حتّى إذا اوم أحدُهُما الآخرَ أو زا عليه. . خد ذلك منهٌ عوضاً في 
الغيامة بحكم الله به عليه ؛ كمَنْ أتلفَ في الدنيا مالا > فجاءَ بمثله » فامتنم 
E aS‏ 
شاءَ أَمْ أبن » فكذلك يحكمٌ في صعيد القيامة أحكمْ الحاكمينَ وأعدل 
١‏ 


2 ديا‎ 
٠. 
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صلى الله عليه وسلم قال : « كان فيمَنْ كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين 
ل فسألَ عن أعلم أهل الأرض » فد على راهب » فأتاه فقال : إِنّهُ قتلّ 
عا وج فا ن هل لاس توي قال + لا فق فل بو ونه 
سأل عنْ أعلم أهل الأرض ٠‏ فَدُلَ علئ رجل عالم » فقالَ لهُ : إِنَّهُ قتلّ مئة 
. 0 0ي م Mê‏ كن تخ و ماه لين 7 5 0 
نفس » فهل له مِنْ توبة ؟ فقال : نعم » ومَنْ يحول بينة وبين التوبة ؟ انطلق إلى 
أرض كذا وكذاء فَإنَّ بها أناساً يعبدون الله عر وجل > فاعبد الله معَهُمْ 
ولا ترجع إل أرضكٌ » فإنّها أرضٌ سوءٍ » فانطلق » حبَّى إذا نصّفَ الطريق. . 
أتادُ الموثُ » فاختصمّث فيه ملائكةٌ الرحمة وملائكة العذاب » فقالَّتْ ملائكة 
الرحمة : جاءً تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله » وقالّث ملائكة العذاب : إِنَهُ لم يعمل 
0 خيراً قط » فأتاهُمْ ملك في صورة آدميٌّ » فجعلوهُ حَكما بِينَهُمْ » فقال : قيسوا 

ما بين الأرضين » فإلئ أيتهما كان أدنئ. . فهر لها » فقاسوا » فوجودة أدنى 
إلى الأرض التى أراد » فقبضتّة ملائكةٌ الرحمة » » وفي رواية : « فكان إلى 
القرية الصالحة أقرب منها بشبر » فَجعِلَ مِنْ أهلها» » وفي روايةٍ : 
« فأوحى الله تعالئ إلى هلذه أنْ تباعدي » وإلئ هلذه أن تقبي » وقال : قيسوا 

2 5 0 4 
ما بتَهُما » فوجدوة إلئ هدذه أقرب بشبر » فغفرَ له »2'7 . 
فبهنذا تعرفٌ آله لا حلاص إلا برجحان ميزان الحسناتٍ ولو بمثقال 

ذدة » فلا بد للتائب منْ تكثير | لحسنات . 
)١(‏ هو كما قال المصنف رحمه الله تعالئ عند البخاري ( "57١‏ ) » ومسلم (0955؟1) 
واللفظ والرواياة له > 











هلذا حكمٌ القصدٍ المتعلّقٍ بالماضي . 

فأمًا العرمٌ المرتبط بالاستقبالٍ : فهر أن يعقد مع الله عقداً مؤكّداً . 
ويعاهده بعهدٍ وثيتي ألا يعود إلى تلك الذنوب » ولا إلى أمثالها ؛ كالذي 
يعلمٌ في مرضه أن الفاكهة تضرٌهُ مثلاً » فيعزمٌ عزماً جرْماً أنه لا يتناولٌ الفاكهة 
ما لم يزلٌ مرضة » فإنَّ هنذا العزم يتأكّدُ في الحالٍ وإنْ كان يُتصوّرُ أنْ تغلبة 
الشهوة في ثاني الحالٍ » ولكنْ لا يكون تائبآ ما لم يتأكّدْ عزمُهُ في الحالٍ » 
ولا بصو أن يتم ذلكَ للتائب في اول أمره إلا بالعزلة » والصمتٍ » وقَلَة 
الأكل والنوم > وإحراز قوت حلالٍ . 


نإن كان له مال وروت خلال أو كانت له حرفة یکس نها قد SR‏ 


تائباً مع الإصرار عليه ؟! 

ولا يكتفي بالحلالٍ وترك الشبهات مَنْ لا يقدرٌ على ترك الشهوات في 
المأكولات والملبوسات . 

وقال , بعضهم : ( مَنْ صدق في ترك شهوة ء وجاهد نفسّة 
مرّات. . لم يبتلّ بها )207 . 


)١(‏ قوت القلوب ( ١88/١‏ ) » وقريب منها كلمة أبي يزيد البسطامي المشهورة التي رواها 
القشيري في « رسالته ؛ ( ص77 ) : ( ومن صدق في ترك شهوة. . ذهب الله بها من 
قلبه » والله تعال أكرم من أن يعذب قلباً بشهوة تركت له ) : 








وقالَ آخرٌ : ( مَنْ تاب مِنْ ذنب واستقامٌ عليه سبع سنينَ. . لم يعذ إليه 


اا 


ومِنْ مهمّاتٍ التائب إذا لم يكنْ عالماً : أنْ يتعلّمَ ما يجبُ عليه في 
المستقبل وما يحرمٌ عليه ؛ حت يمكنة الاستقامة » وإنْ لم يؤثر العزلة. . لم 
تتم لهُ الاستقامة المطلقة » إلا أن يتوب عنْ بعض الذنوب ؛ كالذي يتوبُ 
عن الشرب والزنا والغضّب مثلاً » وليسَت هلذه توبةً مطلقةً » وقد قال بعض 
الناس : ( إِنَّ هلذه التوبة لا تصحٌ )“ . 

وقالَ قائلون : ( تصحٌ )20 . 

ولفظ الصكّة في هنذا المقام مجملٌ » بل نقولٌ لمَنْ قال : ( لا 


ا تصحٌ ) : إن عنيت به أن تركة بعض الذنوب لا يفيدُ أصلاً » بل وجودةٌ 


كعدمه. . فما أعظم خطآك . فإنًا نعلمُ أنَّ كثرة الذنوب سببٌ لكثرة 
العقاب » وقَلَتَها سب لقلَته . 

ونقولٌ لمَنْ قَالَ : ( تصح ) : إن أردت به أنَّ التوبة عنْ بعض الذنوب 
توعد را درفل إن ارا ف اها خطا ا و 
بترك الجميع . 
)١(‏ قوت القلوب (۱۸۸/۱) » وقوله : ( واستقام عليه ) آي : علیٰ توبته من ذلك 


الذنب » وسقطت ( عليه ) من « القوت » وهوالمناسب للسياق . 


22 وهو المحكي عن المعتزلة . «إتحافب»(085/8 ). 
(۳) وهو المحكي عن آهل السنة والجماعة . « إتحاف )0۸٤/۸ (١‏ . 
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هنذا حكم الظاهر » ولسنا نتكلَّمُ في خفايا أسرار عفو الله . 


وإ قالَ مَنْ ذهب إلى أنّها لا تصحٌ : إني أردث به أن التوبة عبار عن 
الندم » وإنّما يندمٌ على السرقةٍ مثلاً لكونها معصية » لا لكونها سرقة » 
ويستحيلٌ أن يندم عليها غلبها دون الزنا إن كان توجعة لأجل المعصية ؛ فإنَّ العلّة 
شاملةٌ لهما ؛ إِذْ مَنْ يتوجّمُ على قتل ولده بالسيف يتوجّمْ على قتله 

بالسكين ؛ لذن توجّعَةُ بفوات محبويه سواءٌ كان بالسيف أؤْ بالسكين › 
فكذلكَ توجُم العبد بفواتِ محبويه » وذلك بالمعصية سواءً عصئ بالسرقة أو 
بالزنا ٠‏ فكيف يتوجّمْ على البعض دون البعض ؟! فالندمٌ حالةٌ يوجبها العلم 


على بعض المعاصي دون بعض » ولو جاز هنذا . اراد وت ا( 
الخمرَ منْ أحد الدتين کون الآخر ¢ فان استحال ذلك مِنْ حيث إن اة 

ت و 5 ر اعم و 2 
فى الخمرين واحدة . وإِنَّما الدّنان ظروفٌ. . فكذلكَ أعيان المعاصي آلاث 
للمعصية › والمعصية منْ حيثٌ مخالفة الأمر واحدة . 


فإذاً ؛ معن عدم الصحَّةٍ : أن اله تال وغد الاين رة ولك الزثية 
لا تنالُ إلا بالندم ٠‏ ولا صر ور الندم على بعض المتمائلاتٍ » فهر كاليلكِ 


المرتب على الإيجاب والقبولٍ ؛ فَإِنَهُ إذا لم يتم الإيجابُ والقبولٌ. . يقال : 
2 ع 5 : 

إل العقدَ لم يصمّ ؛ أيْ : لا تترتبٌُ عليه الثمرة ٠‏ وهو الملكُ . 

وتتحقيقٌ .هنذا : أن ثمرة مجرّد الترك أن ينقطع عنهٌ عقابُ ما تركة , 


ابوب جم ج سج PY FETTER‏ و و وناكو حو PE oF‏ 


EBS 


بكونٍ المعصية مفوتةً للمحبوب مِنْ حي إِنّها معصيةٌ » فلا يتصرَّرٌ أن يكون © 


7 4 5 ٤ 1 I 
:ار )+ أهل الملك وحرمه » ويجني على دابَتِهِ » فيكون خائفا من الجناية على‎ 
» الأهل 2 مستحقراً للجناية على الدابّة »› والندم بحسّب استعظام الذنب‎ ْ 





وثمرة الندم تكفيرُ ما سبق » فتركٌ السرقة لا يكفر السرقةً . بل الندمٌ عليها 
کف غاا ولاه ص الندمٌ إلا لكونها معصيةٌ » ذلك يع جميمَ المعاصي . 


وهلذا كلام مفهوم واقعٌ » يستنطق المنصف بتفصيل به يتكشفٌ الغطاء » 
5 فقول : التوبة عنْ بعض الذنوب لا تخلو : إِمًا أن تكون عن الكبائر دون 
الصغائر » أوْ عن الصغائرٍ دون الكبائرٍ » أو عن كبيرة دون كبيرة . 


E FE FE 


ما التوبة عن الكبائر دونَ الصغائر : فأمرٌ ممكنٌ ؛ لأنَهُ يعلم أنَّ الكبائر 
Sa SES‏ 


واعتقاد كونه مبعداً عن الله تعالى . 

وهلذا ممكر وجودة ذ فیا فقد كثرّ التائبون في الأعصار الخالية 
ولم يكن أحدّ منهُم معصوماً . فلا تستدعي التوبة العصمة » والطبيبُ قد 
عدر افو ا تددزا عديذا و ا 
عل وجه يشعرٌ معَهُ بأل ركما لا يظهِرُ ضررٌ السكّرِ أصلاً » فيتوبُ المريض 
a‏ تيلا قير EE‏ 
بحكم شهوته . ل 






















الثاني : أن يتوب عنْ بعض الكبائر دون بعض : وهلذا أيضاً ممكنُ ؛ 
لاعتقاده أنَّ بعض الكبائر أشدُ وأغلظ مِنْ بعض عند الله ؛ كالذي يتوب عن 
ل ل يي 
وبِينَ الله يتسارع العفو إليه 

ا زذد00205025232 E‏ 
متفاوتة في أنفسها وفي اعتقادٍ مرتكبيها . 

وكذلكَ قد يتوبُ عنْ بعض الكبائر التي لا تتعلّقُ بالعباد ٠‏ كما يتوبُ عنْ 
شرب العموبدود الزنا كلا ٠‏ اوح TT‏ إذا ا 
| رال غفل ارتكبّ جميع المعاصي وهو لا يدري . فبحسّبٍ ترجُح عر 00 
الخمر عندَةُ ينبعت منة خوفٌ يوجبٌ ذلك تركاً في المستقبل وندما على اسيا 
الماضي . 











& ® 
الثالث : أن بتوبَ عنْ صغيرة أؤ صغائرٌ وهو مصرٌ على كبيرةٍ يعلمُ أنّها 
كبيرة : كالذي ينوب عن الغيبة أو عنٍ النظر إلى غير المحرم أو ما يجري 
مَجراةُ وهو مصرٌ علئ شرب الخمر » وهو أيضاً ممكنٌ » ووجة إمكانه : أنه 
ما من مؤمن إلا وهو خائفٌ على معاصيه''2 » ونادمٌ علئ فعله ندما إن ضعيفاً 
وما قوياً ٠‏ ولكنْ تكون لذَّةُ نفسه في تلك المعصية أقوئ مِنْ ألم قلبه 


. ومن معاني ( على ) التعليل ؛ أي : خائف لوجود معاصيه‎ ٠ ) كذا( على معاصيه‎ ) ٠ 






















فى الخوف منها لأسباب توجبٌُ ضعف الخوف ؛ من الجهل والغفلة » 
وأسباب توجتٌ قَوَّة الشهوة › فيكون الندم موجوداً » ولكنْ لا يكون مليئاً 
بتحريكِ العزم“ » ولا قويّآ عليه » فإن سلم عنْ شهوة أقوئ منة ؛ بأن لم 
يغارضة إلا ماهو أضعلت :“قير الخوف الكتهرة وضلبهًا وأو ذلك رك 


وقذ تشتدٌ ضراوة الفاسقٍ بالخمر » فلا يقدرُ على الصبر عنها » وتكونٌ له 
ضراوةٌ ما بالغيبة وثلب الناس والنظر إلى ء غير المحرم » وخوفهٌ مِنَّ الله قد 
بلغ مبلغاً يقمعٌ هلذه الشهوة الضعيفة دون القوبّة » فيوجبٌ غلبة جندٍ الخوف 
. انبعات العزم للترك ٠‏ بِلْ يقولٌ هنذا الفاسق في نفسه : ( إن قهرّني الشيطانُ 
0001 براسطة عل الهو وف يسن الاي فلا ينبغي أن أخلع العذارَ وأرخي 
' العنانَ بالكليّة » بل أجاهدٌهٌ في بعض المعاصي › فعساني أغليُهُ » فيكونٌ 
قهري لهُ في البعض كفارة لبعض ذنوبي ) » ولو لم يصو هلذا. . لما تصوّد 
مِنّ الفاستٍ أن يصلّيّ ويصوم » ولقيلَ لهُ : ( إن كانّث صلاتكٌ لغير الله. . 
فلا تصح » وإِنْ كانّث لله. . فاترك الفسقّ لله » فإنَّ أمرَ الله فيه واحدٌ » فلا 

يُتصوَّرُ أن تقصدَ بصلاتِكٌ التقؤب إلى الله تعالئ ما لم تقوب بترك الفسق ) . 
وهلذا محال » بل يقول : ( لله تعالى على أمران » ولي على المخالفة فيهما 
عقوبتانِ » وأنا مليءٌ في أحدهما بقهر الشيطان » عاج عنهُ في الآخرة › 


. المليء : بوزن فعيل هناء وفي سياقات آتية بمعنئ : قادر‎ )١( 


E تن كوحن لمكن كن ربكن مدن‎ ١ 376 8 FECT AGG لو الوق‎ gg 
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فأنا أقَهرُهُ فيما أقدرُ عليه » وأرجو بمجاهدتي فيه أن يُكمَّرَ عني بعضٌ ما عجزٹ 
عنة لفرط شهوني ) » فكيف لا يُتصرَّرُ هلذا وهو حال كلّ مسلم ؟! إِذْ لا مسلم 
إلا وهوّ جامع بينَ طاعة الله ومعصيته » ولا سيب له إلا هلذا . 

وإذا فهمَ هلذا. . فهم أن غلبةَ الخوفب للشهوة في بعض الذنوب ممكرٌ 
وجودها » والخوفٌ إذا كان مِنْ فع ماض أورت الندمَ » والندمٌ يورثُ 
العم » وقد قال النبيٌ صلى الله عليه وسلّم : « الندمٌ توبة »237 » ولم يشترط 
الندمٌ على كل ذنب . 

وقال لى ]لل عا وا + و الا س الا ك و 0 : 
ولم يقل : التائبُ من الذنوب كلها . 

وبهلذله المعاني تبيّن سقوط قول القائل : إن التوبة عنْ , بعضر الذنوب غير زا سات | 
ممكة ‏ لأنها ا فى هو ا E‏ 

: حي حي الهو ا وى حي البعر ضر ج اللي 





نعم » يجوز أنْ يتوب عنْ شرب الخمر دون النبيذ ؛ لتفاوتهما في اقتضاء 
السخط » ويتوب عن الكثير دون القليلٍ ؛ لأنّ لكثرة المعصية تأثيراً في كثرة 
العقوبة » فيساعد الشهوة بالقذر الذي يعجرٌ عنهُ » ويرك يحض شهوتة لله 
تعالى + كالحريضن الذي حدر الطيت الفاكهة > فان فد باون قليليا» 
ولکن لا يستكثرٌ منها . 





)00( رواه ابن ماجه ( ۲ ( . 
2غ( رواه ابن ماجه ( 0۰ ( . 





ا سدع ع على فعله » وما يه يقدرٌ عل فعله فد ل انعدم بنفسه 3 له يتوا كه إِيَّام 





فقذ حصل مِنْ هلذا : أنَهُ لا يمكنٌ أنْ يتوب عنْ شيءٍ ولا يتوب عن 
مثله » بل لا بد وأن يكون ما ثاب عنة مخالفاً لما بة بقيَ عليه ؟ إِمّا في شدَّة 


المعصية » وإمّا في غلبة الشهوة » وإذا حصلّ هلذا التفاوت في اعتقاد 
التائب . . تصوّرٌ اختلافُ حاله في الخوف والندم » فيصو اختلافٌ حاله في 
اترك فة على ذلك الاتب ووفاوٌة بعزمه غل اترك بدا يمن ل 
يذنث » وإِنْ لمْ يكن قذ أطاع الله في جميع الأوامر والنواهي . 


فان قلت : فهل تصح توبة العنين مى الزنا الذي قارقة قبل طريانٍ العنَّدِ ؟ 

فأقولٌ : لا ؛ لأ التوبة عبارةٌ عنْ ندم يبعت العزم على التركِ فيما يقد 

e E E EAS 
الذي قارفةُ » وار منهٌ احتراق وتحسُرٌ وندمٌ ؛ بحيثُ لؤ كاتث شهوة الوقاع‎ 
ة وتغلمها. . فإني ا‎ SES 
ذلك مكفرا لذنبة + ماش عنة سنه ؛ إذ لا حلاف في أن نه لو تاب قبل‎ 
طريانٍ العنَّهَ وماتّ عَقِيب التوبة. . كان مِنَّ التائبينَ وإِنْ لم تطرأ عليه حالةٌ‎ 
وتتيسَرُ فيها أسبابُ القضاءِ للشهوة » ولكنَّهُ تاتبٌ باعتبار‎ ٠ تهيج فيها الشهوة‎ 
أن ند ا‎ 


فإذاً ؟ لا يستحيل أ ن تبلغ قَوًة الندم في حقٌ العنْينٍ هلذا المبلعَ » إلا أنه 

















7 8 إىء 2 # ر 0 3 
لا يعرفه من نفسه › فان كل مَنْ لا يشتهي شيئاأ يقدّرُ نفسّهُ قادراً على تركه 
بأدنئ خوف »› والله تعالئ مطلع على ضميره وعلى مقدار تندّمه » فعساة 
و e‏ وو 3 8 
يقبله منه » بل الظاهر أنه يقبلة . 


8 ك 1 8 
والحقيقةٌ في هلذا كله ترجع إلى أن ظلمة المعصية تنمحي عن القلب 


والاخد : شدّة المجاهدة بالترك في المستقبل ٤‏ 


وقد امتنعّتٍ المجاهدة بزوالٍ الشهوة ٠‏ ولكنْ ليسَ محالاً أن يقرى الندمٌ 


لا تقب ما لم يعش التائبٌ بعد التوبة مد يجاهدٌ نفِسّهُ في عين تلك الشهوة اف 
مرّاتٍ كثيرة » وذلكَ مما لا يدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلاً . : 


35 


لد 

فان قلت : إذا فرضنا تائبين ؛ أَحَدهُما : سكنث نفسُهُ عن النزوع إلى 
a ¬‏ 5 سا سے + .. 35 ص و »ال 
الذنب » والاخرٌ : بقي في نفسه نزوع إليه وهو يجاهدها ويمنغها » فَأيّهُما 
أفضل ؟ 

فاعلم : أن هنذا مما اختلف العلماءٌ فيه : 

فقال أحمدٌ بن أبي الحواريٌ وأصحاب أبي سليمانَ الدارانئ : إِنَّ 

المجاهد أفضلٌ ؛ لأنَّ له مع التوبة فضّلَ الجهاد . 





حك يتزع غلا حا دون المجاهدة » ولولا هلذا. . لقَلنا : إن التوبة 9 











وقالَ علماءٌ البصرة : ذلك الاحد أفضلٌ ؛ لأنَهُ لو فترَ فى توبته. . كان 
قرب إلى السلامة منَ المجاهدٍ الذي هو في عرضة القصور عن المجاهدة . 


وما قالَهُ كل واحدٍ مِنّ الفريقينِ لا يخلو عنْ حقٌّ وعنْ قصور عنْ كمال 
الحقيقة . 


والحقٌ فيه : أنَّ الذي انقطع نزوعٌ نفسه له حالتان : 

إحداهُّما : أنْ يكون انقطاعٌ نزوعه إليه لفتور في نفس الشهوة فقط › 
المجاهدة أفضل من هنذا © إذ تركة بالمجاهدة فد دل علق وة يندع 
واستيلاءِ دينه على شهوته » فهو دليلٌ قاطع على قرّة اليقين » وعلئ فرّة 


0 الدين 0 وأعني بقوّة الدين : قوة الإرادة التي د ع بإشارة اليقين 0 وتقمع 
#ذ الشهوة المنبعثة بإشارة الشياطين » فهاتان قوّتانٍ تدك المجاهدة عليهما 


قطعا . 


وقول القائل : ( إِنَّ هلذا أسلمٌ ؛ إِذْ لو فترَ. . لا يعودُ إلى الذنبٍ ) » 
فهلذا صحيحٌ » ولكن استعمالٌ لفظ الأفضل فيه خطأ . وهو كقولٍ القائل : 
( العنينُ أفضلُ مِنَ الفحل ؛ لأنَّهُ في أمن مِنْ خطر الشهوة » والصبئٌ أفضل 
من البالغ ؛ لأنَهُ أسلمٌ » والمفلسٌ أفضل من الملك القاهر القامع لأعدائه ؛ 
لأ المفلت لا عدو له والملك ركما يُغلث مده وإِنّْ غلب هرات ) > وهلذا 
كلام رجلٍ سليم القلب » قاصر النظر على الظواهرٍ » غيرٍ عالم بأنّ العزّ في 
الأخطار » وأنَّ العلوٌ شرطة اقتحامٌُ الأغرار » بل هوّ كقولٍ القائلٍ : ( الصيَاد 





8 ء و 
بمقاساة التأديب بعك . 


| 2 ١ و و و و و‎ 6 NEYE 














الذي ليس له فرسٌ ولا كلبٌ أفضل في صناعة الاصطيادٍ وأعلئ رتبة مِنْ 
صاحب الكلب والفرس ؛ لأنَهُ آمنٌّ مِنْ أن يجمح به فرسّةُ فتنكسر أعضاؤًة 
عندَ السقوط على الأرض ٠»‏ وآمنٌ مِنْ أن يعضّهٌ الكلبُ ويعتديّ عليه ) . 
وهلذا خطآً » بلْ صاحبٌ الفرس والكلب إذا كان قويّآ عالماً بطريق تأديبهما 
أعلئ رتبة وأحرى بدرْك سعادة الصيدٍ . 

الحالةٌ الثانية : أن يكونّ بطلان النزوع بسبب قَرّة اليقين » وصدقٍ 
المجاهدة السابقةٍ » إِذْ بلغ مبلغآ قمع هيجانٌ الشهوة » حب تأديّث بأدب 
الشرع » فلا تهيج إلا بإشارة الدين » وقد سكن بسبب استيلاءِ الدين عليه » 
لير عكر روني الجا اسي فر ال ا 

وقول القائلٍ : ( لذلك فضل الجهاد ) قصورٌ عن الإحاطة بمقصود ١‏ 
الجهادٍ ؛ فإنَّ الجهادً ليس مقصوداً لعينه » بل المقصودٌ قطمٌ ضراوة العددٌ ا 
حت لا يستجرَّةَ إلئ شهواته » وإن عجر عن استجراركٌ . . فلا يصدٌّكٌ عنْ 
سلوك طريتي الدين » فإذا قهرت وحصَّلْتَ المقصود. . فقذ ظفرت . 
وما دمت في المجاهدة. . فأنت بعد في طلب الظفر . 

ومثالُ كمثالٍ مَنْ قهرَ العدرٌ واسترقّةُ بالإضافة إلى مَنْ هو مشغولٌ بالجهاد 
في صف القتالٍ ولا يدري كيف يسلم . 

ومئالةُ أيضآ مثالٌ مَنْ علَّمَ كلب الصيدٍ وراضَّ الفرسَ » فهما نائمان عند 
بعد ترك الكلب الضراوة والفرس الجماح بالإضافة إلى مَنْ هوّ مشغول 


SBS 





ولقذ زل في هنذا فريقٌ » فظتوا أنَّ الجهادَ هو المقصودٌ الأقصئ ١‏ ول 
يعلموا أنَّ ذلكَ طلبٌ للخلاص مِنْ عوائتٍ الطريق » وظنٌ آخرونٌ أنَّ قمع 
الشهوات وإماطتها بالكليّة مقصودٌ » حت جرب بعضهُم نفسَهُ فعجرّ عن » 
فقالَ : ( هنذا محال ) » فكدَّبَ بالشرع » وسلكٌ سبيلٌ الإباحة » واسترسلٌ 
في اتباع الشهواتٍ » وكلّ ذلك جهلٌ وضلالٌ > وقد قرَرْنا ذلك في كتاب 
رياضة النفس من ربع المهلكات . 


فلن قلت : فما قولّكَ في تائبين : ا من الدج يولم يول 
0 00 فيه ٤‏ واا ا نصت عند فلا يزال يتفكّر فيه ويتخترق نذا 


يُهُما أفضلٌ ؟ 

el 

فقالَ بعضهہ : ( حقيقة التوبة أن تنصب ذنبكٌ بين عينيكٌ ) . 

ؤقال ارون( ت القوية أن عنس د6 . 

وكلٌ واحدٍ مِنَ المذهبين عندنا حقٌّ » ولكنْ بالإضافة إلى حالين . 

وكلامُ المتصوّفة أبداً يكون قاصراً » فان عادة كل واحدٍ منْهُمْ أن يخبرَ عن 
حالٍ نفسِهٍ فقط » ولا يهمّهُ حال غيره » فتختلتُ الأجوبةٌ لاختلاف 
الأحوالٍ » وهلذا نقصانٌ بالإضافة إلى درجة العلم » فإنَّ معرفة الأشياء على 
ما هي عليه أفضلٌ وأعلى . ولكنّهُ كمال بالإضافة إلى الهمّة والإرادة 








والجدّ » حي يكون صاحبّْهُ مقصورّ النظر على حالٍ نفسه » لا يهمّهُ أمد 
غيره ؛ إذ طريقة إلى الله نفِسُّهُ » ومنازلةُ أحوالّةُ > وقد يكونُ طريق العبد 
إلى الله العلمّ والتعليم » فالطرق إلى الله تعالئ كثيرةٌ وإِنْ كانت مختلفةً في 
القرب والبعدِ » والله أعلم بِمَنْ هو أهدىٰ سبيلاً » مع الا؟ شتراك في أصلٍ 
الهداية . 


فأقولٌ : تصوٌّرٌ الذنب وذكدة SS‏ 


الد ادا لخ يكثر احتراقة 2 فلا تقوئ إرادتة وانبعاثهُ لسلوك 
الطريق . ولأن ذلك يستخرجٌ من الحزن والخوفَ الوازع عن الرجوع إلى 


مثله » فهر بالإضافة إلى الغافلٍ كمال » ولكنّهُ بالإضافة إلى سالك الطريق +800 


تقصانٌ ؛ فإنهُ شغلٌ مانم عن سلوك الطريق » بل سالك الطريق ينبغي آلا إا 
يعرّجَ على غير السلوك ٠‏ فإن ظهرّث له مبادي الوصولٍ » وانکشمَت له أنوارٌ 
المعرفة ولوامع الغيب. . استغرقةٌ ذلك » ولم يبق فيه متسع للالتفاتِ إلى 
ما سبق مِنْ أحواله » وهو الكمالٌ . 


بل لو عاق المسافرَ عن الطريت إلى بلدٍ من البلا نهد حاجرٌ. . طال تعبُ 
المسافر في عبوره مدة » مِنْ حيث إِنَّهُ كان قد خرب جسرَهُ منْ قبل » فلو 
جلسنّ علئ شاطىء النهر بعد عبوره يبكي متأسّفآ على تخريبه الجسرّ. . كان 
هلذا مانعاً آخرٌ اشتغل به بعد الفراغ عن ذلك المانع . 


نعم » إن لم يكن الوقثُ وقت الرحيل » بأنْ كان ليلا فتعدّرَ السلوكٌ ء 








ُز كان علئ طريقه أنهارٌ وهو يخافٌ على نفسه أن يمر بها" . فليطل بالليلٍ 
كاوه وحزنُ على تخريب الجسر ؛ ليتأكَدَ بطولٍ الحزنٍ عزمّةُ على ألا يعود 
إلئ مثله » فإن حصل له مِنّ التنثه ما وثقّ بنفسه أَنَهُ لا يعودٌ إلى مثله. . 
فسلوك الطريقٍ أولئ به من الاشتغالٍ بذكر تخريب الجسر والبكاءِ عليه . 
وهلذا لا يعرفةٌ إلا مَنْ عرف الطريقَ والمقصدّ . والعائقٌّ وطريق السلوك › 
وقد أشرنا إلى تلويحاتٍ منهٌ في كتاب العلم وفي ربع المهلكاتٍ . 

بل تقول :: شرط دوام التوبة أن يكو كثيرَ الفكر في النعيم في الآخرة لتزيد 
ر وکن إن كان فبا فلا أن ل کرای كل مال وی 


هيك الدنيا ؛ كالحور والقصور › فإِنَّ ذلك الفكرّ ربّما يحرّكٌ رغبتة » فيطلبٌ العاجلة 
ا ولا يرضئ بالآجلة ٠‏ بل ينبغي أن پت كر في لذ النظر إلى وجه الله تعالئ 





فذلك لا نظيرَ لهُ فى الدنيا 3 فكذلكَ تذكَرٌ الذنب قد يكونُ محرّكا للشهوة › 
فالمبتدىءٌ أيضاً قد يستضرٌ به » فيكون النسيانٌ أفضلّ له عند ذلك . 

وَل دك عن التصديقٍ بهلذا التحقيقٍ ما يُحكى لك مِنْ بكاءِ داوود 
عليه السلامٌ ونياحته" ٠‏ فإنَّ قياسَكَ نفِسَكَ على الأنبياء قياس فى غاية 
الاعوجاج ؛ لأنّْهُمْ فد ينزلون في أقوالهم وأفعالهم إلى الدرجات اللائقة 


5 علي 107 دأن يخرجها) » وفي (ب): (أن يجريها) » وفي بقية النسخ : (أن 
يخربها ) بدل ( أن يمر بها ) » والمثبت من (ق ) » ولعله الصواب » والله أعلم . 

(۲) تقدم في ذلك أخبار » والاعتراض وجوايه أورده كذلك صاحب «القوتا 
۱۸۲/١ (‏ ) » وجواب المصنف هنا قريب مئه . 





























بأممهم . فَإِنَهُمْ ما بُعثوا إلا لإرشادهم » فعليهمُ التلسّنُ بما تنتفع أمَمُهُم 
بمشاهدته » وإِنْ كان ذلك نازلا عنْ ذروة مقامه » فقدْ كان في الشيوخ مَنْ 
كيل عن سرييو عر ورا إلا ودود شياو و ان E‏ 
عنها ؛ لفراغه عن المجاهدة وتأديب النفس ١‏ ولک تسهيلاً للأمر على 
المريد . 

ولذلك قال صلَّى الله عليه وسَلّمَ : « أما ا لاا ولكني أ 


لأشرّع ““ » وفي لفظ : ١‏ إنما أسهو لأسن » . 
ولا تعجب مِنْ هنذا ؛ فإِنَّ الأممّ في كنفب شفقة الأنبياءٍ كالصبيانٍ في 


كنف شفقة الاباء » وكالمواشي فى كنف الرعاة » أما ترى الأب إذا راد أنْ 


يستنطقّ ولدَّهُ الصغيرٌ كيف يرك إلى درجة نطق الصبيئ » كما قال صلى الله ؟(0))! 


عله وسل لين رشي ا وذ كن » لكا سد قفر من كد الصدقة 
ووضعها فى فيه" ع وما كانت فصاحتُهُ صلَّى الله عليه وسلّم تقض عنْ أنْ 


(؟) رواه مالك فى «الموطأ؛ ٠١١/١١‏ ) بلاغاء قال ابن عبد البر فى ١‏ التمهيد ؛ 
6/0/8 ا( اما هنذا الحديت بهئذا اللفظ.. .: فا أعلمه يروئ عن الي لى اله 
عليه وسلم بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هلذا الوجه والله أعلم » وهو 
أحد الأحاديث الأربعة في « الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة والله 
أعلم » ومعناه صحيح في الأصول ) » وقال أبو الطاهر الأنماطي : ( وقد طال بحثي عنه 
وسؤالي عنه الأئمة والحفاظ فلم أظفر به ولا سمعت عن أحد أنه ظفر به » وادّعيل بعض 
طلبة الحديث أنه وقع له مسنداً ) . « إتحاف »0947/84 ) . 

(؟) رواه البخاري )۱٤۹۱(‏ » ومسلم )٠١١59(‏ وقد تقدمء وكخ : كلمة ردع للطفل 

مثل : يع » قيل : هي لفظة فارسية » وبكوتها فارسية جاء التصريح في « البخاري » 


























يقول : ارم هلذه التمرة ؛ فإنّها حرامٌ » ولكنّه صلَّى الله عليه وسَلّم إذ علم 
أله لا يفهجٌ منطقّة ترك فصاحتّة ونزلّ إلى لَُكُتِ » بل الذي يعلَّمْ شاة أو طائر 
يصوت به رغاءً أو صفيراً تشيّهآ بالبهيمة والطائرٍ » وتلطْفا في تعليمه ٠‏ فإيّاكَ 
أن تغفلَ عن أمثالٍ هلذه الدقائق » فإنّها مزلّةُ أقدام العارفينَ فضلاً عن 
الغافلينَ » نسال الله حسنّ التوفيق بلطفه وكرمه . ۰ 


اس 


36 6 #* 























سيا نام العبساو في ووام الوت 


اعلم : أنَّ التائبينَ في التوبة على أربع طبقاتِ : 

الطبقة الأولئئ : أن يتوب العاصي ويستقيمَ على التوبة إلى آخر عمره › 
فيتداركُ ما فرط مِنْ أمره > ولا يحدّث نفْسّهُ بالعود إلى ذنوبه » إلا الزلاتِ 
التي لا ينك البشرٌ عنها في العاداتِ مهما لم يكنْ في رتبة النبوّة . 

فهلذه هيّ الاستقامة في التوبة » وصاحبُّها هو السابق بالخيرات › 
المستبدل بالسيئات حسناتِ . 

واسمٌ هلذه التوبة التوبة النصوحٌ ٠‏ واسمٌ هلذه النفس الساكنة النفسٌ 1 ص 
المطمئنة › التي ترجع إلى ربّها راضية مرضية » وهولاءِ هُمٌ الذينَ إليهم أك 
الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلَّمَ : « سبق المفردونَ » المستهترونَ ' 
بذكر الله تعالئ » وضع الذكرٌ عنهُم أوزَارَهُمْ ٠»‏ فوردُوا القيامة خفافا »20 , 
فان فيه إشارة إلى أَنّهُمْ كانوا تحت أوزار وضعَها الذكرٌ عنهُمْ . 

وأهل هلذه الطبقة على رتب مِنْ حيثٌ النزوعٌ إلى الشهواتٍ ؛ فمِنْ تائب 
سكنت شهواتة تحت قَهْرٍ المعرفة ففترٌ نزاعُها » ولم يشغلة عن السلوك 
)١(‏ رواه مسلم (7175؟) مقتصراً على أوله » وفيه : « سيق المفردونت»ء قالوا : 

وما المفردون يا رسول الله » قال : « الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » » وعند الترمذي 


( 59070 ) وفيه : ١‏ المستهترون في ذكر الله » يضع الذكر عنهم أثقالهم ٠‏ فيأنون يوم 
القيامة خفافاً » . 





صراعُها » وإلئ مَنْ لا ينفلك عنْ منازعة النفس ٠‏ ولكنّهُ مليءٌ بمجاهدتها 


ردا 


ثم تتفاوث درجاث النزاع أيضا بالكثرة والقلّة وباختلاف المدّة وباختلاف 
الأنواع » وكذلك يختلفون من حيث طول العمرٍ ؛ فمنْ مختطف يموت قريباً 
من توبته › يخبط على ذلكَ لسلامته وموته قبل الفترة » وين ممهلٍ طا 
جهادُهٌ وصبرةُ » وتمادت استقامئهُ وكثرّث حسناتة » وحالُ هنذا أعلى 
وأفضل ١‏ إذ كل اة فإئما تمدوها عضنة حم قال يعض العلمناء: 3 إثما 


يكقَرٌ الذنب الذي ارتكبّهُ العاصي عشرّ مرَاتٍ أن يتمكّنَ من عشرَّ مراتِ مع 
7 صذقٍ الشهوة ٠‏ ثم يصبرَ عنهُ ويكسرٌ شهوتة خوفآ منّ الله تعالئ ) » واشتراطً 
1 هنذا بعيدٌ » وإن كان لا نكر عظمُ أثره لو فرضّ » ولكنْ لا ينبغي للمريدٍ 


الضعيف أن يسلكَ هذا الطريق فيهيّح الشهوة . ويحضر الأسباب حت 
يتمكنَ » ثمّ يطمع في الانكفاف ؛ فَإنَهُ لا يمن خروجٌ عنانٍ الشهوة عن 
اختياره » فيقدم على المعصية وينقض توبتة ٠‏ بل طريقة الفرارٌ من ابتداء 
أسبابو الميسّرة له » حت يسدّ طرقها علئ نفسِه » ويسعئ مع ذلكَ في كسرٍ 
شهوته بما يقدرٌ عليه » فبه تسلمٌ توبتة في الابتداء . 


الطبقة الثانية : تائبٌ سلّك طريقٌ الاستقامة فى أمَّهاتِ الطاعات وترك 


كباثر الفواحش كلها . إلا أنه ليس ينفلك عنْ ذنوب تعتريه » لا عن عمدٍ 


: 
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وتجريدٍ قصدٍ ٠‏ ولكن يُبتلئ بها في مجاري أحوالِه مِنْ غير أن يقدم عزماً على 
الإقدام عليها 4 ولك كلما أقدم عليها. . e‏ وتاشف وجدد 


مهغ أن ر يتشمّرٌ للاحتراز مِنْ أسبابها التي تعرٌ تض لها . 


وهلذه النفسٌ جديرة بأن تكون هي النفس اللوّامة ؛ إذ تلومٌ صاحبّها على 
ما بستهدفٰ له من الأحوال الذميمة › لا عن تصميم عزم وتحمير رأي 
وقصد » وهلذه أيضاً رتبةٌ عاليةٌ وإنْ كانت نازلة عن الطبقة الأول » وهىّ 
أغلبٌُ أحوال التائبينَ ؛ لأنَّ الشر معجون بطينة الآدميٌ قلّما ينفلك عنةٌ » وإنّما 
غاية سعيه أن يغلت خيرٌةُ شرَهُ حبّى يثقل ميزان » فترجحّ كمَّهُ الخيراتِ » فأمًا 
أن تخلوَ بالكليّة كفّةُ السيئات. . فذلكٌَ فى غاية البعد . 

وهؤلاء هُمْ حسنٌ الوعدٍ مِنَ الله تعالئ ؛ إِذ قال تعالل : 8 ألَدِنَ بون 
کی الذي وَالْفَو'ش إلا الله رك وسم الْمَعْفرَة4 . 

فكل إلمام يقع بصغيرة لا عنْ توطين نفسه عليه فهو جديرٌ بأن يكون من 
اللمم المقفة غنه 6 نؤقة كال ED‏ والترك OE ١‏ فيك أو للاتا 
افم دگروا لَه فاسَغْقروا دوه 4 ٠‏ فأثنٰ عليهم مع ظلمهہ لأنفسهم ؛ 

وإل مثل هنذه الرتبة الإشارة بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم فيما رواةُ على 
رضي اللهاعنة : « خياركم كل مفيّن توّاب 2206 . 


0( رواه البزار في « مسنده » ( )۷٠١‏ »ء والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 1۲۷١‏ ) » 


























وفي خبر آخخرٌ : « المؤمنٌ كالسنبلة » تفيء أحياناً وتميل أحيانا ٠»‏ . 

وفي الخبر : ١‏ لا بد للمؤمن مِنْ ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة »” أ 
الحينَ بعد الحين . 

فكل ذلك أدلَّةٌ قاطعةٌ على أن هلذا القدْرَ لا ينقض التوبةً » ولا يلحق 
صاحبها بدرجة المصرّين . 

ومَنْ يُوْبسنٌ مثل هلذا عنْ درجة التائبينَ كالطبيب الذي يُؤْيسُ الصحيح عن 
دوام الصحة بما يتناولّهُ مِنَ الفواكه والأطعمة الحارّة مرَةَ بعد أخرئ مِنْ غير 


لے 


“se, 


٠. ٠. 4‏ 9 ِ 
مداومة واستمرار » وكالفقيه الذي يُؤْيمنُ المتفقة عنْ نيل درجة الفقهاء بفتوره 
ف عن التكرار والتعليق فى أوقات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة0" » وذلك يدل 


= والبيهقي في «الشعب » .)71١9(‏ ورواه موقوفا على علي رضي الله عنه ابن 
أبي الدنيا في 7 التوبة » ( 1۷۷ ) . 

)01 رواه أحمد في « المسند » ( ۳/ ۳۸۷) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : 
« مثل المؤمن مثل السنبلة » تستقيم مرة وتخو مرة »> ومثل الكافر مثل الأرزة » لا تزال 
مستقيمة حت تخر ولا تشعر 1 » ورواه البخاري في « التاريخ الكبير » ( ۲۸۹/٩‏ )ء 
وأبو يعلئ في «مسنده» ( ۳۱۸۰ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « مثل 
المؤمن مثل السنبلة تميل أحياناً وتقوم أحياناً » . 

(۲( رواه الطبراني في « الكبير » »)504/1١١(‏ والقضاعي في « مسند الشهاب ٠‏ 
٠ ) ۸٠۹ (‏ والبيهقي في ١‏ الشعب 1۷۲۲(٩‏ ) . 

(۳) والمراد بالتكرار : إعادة ما يحصله في درسه مرة بعد أخرئ حتىٰ يرسخ في الذهن › 

والتعليق : أن يعلق ما يسمع من فوائد الشيوخ في أوراق . « إتحاف 4 (045/8 ) . 














عن درجات السعادات بما يتفق لهُمْ مِنَ الفتراتِ ومقارفة السيئات 
المختطفات . 
f‏ |20 3 ۶ ا م . تع .ل ّي . 3 7 
قال النبنٌ صلى الله عليه وسلم « كل بني ادم خطاء 6 وخيرٌ الخطائين 
التوايون افون :10 
010 م ا مه واه ۾ سه ” 
وقال عليه الصلاة والسلامٌ أيضاً : « المؤمنٌ واه راقع » فخْيرُهُم مَنْ مات 
على رقعه 16" أي 4 واه بالذنوب 2 راقع بالتوبة والندم ُ 
N E CTE‏ رار ال اد 


ليه 4 2 فما وصِفهُمْ بعدم السيئة أصلاً : 


الطبقة الثالئة : أن يتوب ويستمر على الاستقامة مد ٠‏ ثم تخليهُ شهوتة ا 


في بعض الذنوب » فيقدم عليها عن قصدٍ وصدقٍ شهوة ؛ لعجزه عنْ قهر 
الشهوة › إلا أنه مع ذلكَ مواظبٌ على الطاعاتِ » وتار جملة مِنَ الذنوب 
مع القدرة والشهوة » وإنَّما قهرت هلذه الشهوة الواحدة أو الشهوتان وهو يود 
لؤ أقدرَة الله تعالئ علئ قمعها وكفاهٌ شرّها » هنذا أمنيتة في حال قضاء 


)01( كذا في « القرت » ( ۱۸۸/١‏ ) » ورواه الترمذي ( ۲٤۹۹‏ ) » وابن ماجه ( 17576١‏ ) , 
وعند ابن أبي الدنيا في التوبة » ( ٠١۸‏ ) بلفظ المصنف ولكن من كلام عون العقيلي . 

(۲) كذا في «القوت » ( ۱۸۸/۱ ؛» ورواه الطبراني في « الصغير » ( 11/1 ) » والبيهقي 
في « الشعب 1۷۴١ (٩‏ ) . 





0 


النفس ء فكما لا يصلحٌ لمنصب الرئاسة والقضاءٍ والتقدّم بالعلم إلا نف 
صارّث فقيهة بطول التفقيه. . فلا يصلمحٌ لملك الآخرة ونعيمها ولا للقرب 
مِنْ ربٌ العالمينَ إلا قلبٌ سليمٌ صارٌ طاهراً بطولٍ التزكية والتطهير . 


هكذا سبق في الآزلٍ بتدبير رب الأرباب . 


صر ےو سير کی سے مر 


ولذلكَ قال تعالئ : 3 وق وَمَاسَوَهَا 1 اهمها جره نوها 47 قد ألم 
من ركدها :< وقد خاب من د سَّلهَا# ؛ فمهما وقع العند فى ذنت فصارَ الذنث 
نقداً والتوبة نسيئة. . كان هنذا منْ علامات الخذلان . قال صلى الله عليه 


وسلّمَ : « إنَّ العبدَ ليعملٌ بعمل أهل الجنّة سبعينَ سنة » حت يقو الناسٌ : 


نه مِنْ أهلها . ولا يبقئ بِينَهُ وبينَ الجنة إلا شبرٌ » فيسبقٌ عليه الكتابُ فيعمل +0 


ع 3 
بعمل أهل النار فيد خلها 2300 . 
فإذاً ؛ الخوفٌ منّ الخاتمة قبل التوبة » وك نفس فهو خاتمةٌ ما قبلهُ ؛ إذ 
يمك أنْ يكونَ الموث متصلاً به » فليراقب الأنفاسَ » وإلا.. وقع 
المحذورٌ » ودامّت الحسراتث حينّ لا ينفع التحسّر . 


208 ® #8 


الطبقة الرابعة : أن يتوب ويجري مدَّة على الاستقامة » ثم يعو إلى 


5 345 م 3 دو @& 6 ءكُ 8 ر 5 0© © ٣‏ 
مقارفة الذنب أو الذنوب من عير أن ييتحدث نفسّه بالتوبة ١‏ ومن غير أن 


)0( رواه البخاري ( "56١08‏ ) » ومسلم ( 7127 ) .؛ وليس فيه لفظ : ( سبعين سنة ) » وهو 
عند أبن رأهويه في « مسنده » ( ۱٤۷‏ ) » وأحمد في « مسنده (٩‏ ۳/ 0/5 ) . 











يتأسّفَ على فعله » بل ينهم انهماكَ الغافل في اتباع شهوته . 

فهلذا من جملة المصرّينَ »> وهلذه النفمسُ هي النفسن الأمَارَةٌ بالسوء 
الفرّارة مى الخير » ويُخاف على هنذا سوءٌ الخاتمة » وأمرُةٌ في مشيئة الله 
تعالئ » فان ختم له بالسوء.. شقيّ شقاوة لا آخرَ لها ء وإنْ ختم له 
بالحسنئ حت مات على التوحيد. . فينتظرٌ له الخلاصٌ مى النار ولو بعد 
حين » ولا يستحيلٌ أن يشملَهُ عمومٌ العفو بسبب خفييٌ لا بُطلع عليه ؛ كما 
لمكي أن يتعكر لاسا الك ف أن يعد + ا 
في البيتٍ ليجعلّة الله عالما بالعلوم مِنْ غير تعلَّم كما كان للأنبياء صلواث الله 
وت عليهم » فطلب المغفرة بالطاعاتِ كطلب العلم بالجهدٍ والتكرار » وطلب 
ل )2 المالٍ بالتجارة وركوب البحار » وطليُها بمجرّدٍ الرجاء مع خراب الأعمالٍ 
0 كطلب الكنوز في المواضع الخربة » وطلب العلوم مِنْ تعليم الملائكة » 
)| وليت مَن اجتهد وتعب. . تعلّم » وليت مَن اتجرٌ وركب البحار. . استغنئ » 
وليت مَنْ صامٌَ وصلّى. . غفرَ له » فالناسنٌ كلّهُمْ محرومون إلا العالمونَ » 
والعالمون كلهم محرومون إلا العاملون » والعاملون كلم محرومون إلا 
المخلصون » والمخلصون على خطر عظيه”" . 


كما أن مَنْ خرب بيه وضيّم ماله وترلك نفسَه وعيالة جياعاً يزعم أنه 














› سبق هلذا القول أثراً » وبيان جواز الإبدال في الاستثناء الموجب على لغة أو تأويل‎ )١( 
. ) ٥۲۸/۲ ()» وانظر « الدر المصون‎ 











يتنظرٌ فضلّ الله بأنْ يرزقة كنزاً يجدّةُ تحت الأرض في بيته الخرب يعد عند 
ذوي البصائر مِنّ الحمقئ والمغرورينَ وإن كان ما ينتظرة غير مستحيلٍ في 
قدرة الله تعالئ وفضله. . فكذلك مَنْ ينتظرُ المغفرة منْ فضل الله تعال وهوّ 
مقصٌرٌ عَنِ الطاعة مصرٌ على الذنوب غيرُ سالكِ سبيلٌ المغفرة » معدود عند 
أرباب القلوب من المعتوهينَ . 
















والعجبٌ مِنْ عقل هنذا المعتوه » وترويجه حماقتة في صيغة حسنة ؛ إذ 
يقولٌ : ( إن الله كريمٌ وجنه ليست تضيق عنْ مثلي » ومعصيتي ليسَتْ 
تضرةٌ ) » ثم تراه يركبٌ البحارَ » ويقتحمٌ الأخطارٌ في طلب الدينار » وإذا 
قبل له : ( إن اله كريجٌ » ودنانيرٌ خزائيه ليسَثْ تقصرٌ عن فقرك » وكسلك © 
غك التجارة ليس يضوُهُ » فاجاسن في بيتك » فعساءٌ يرزقك مِنْ حيث ا سا 
لا تحتسب ). فيستحمقٌ قائل هنذا الكلام ويستهزىء به › ل( 
NE‏ ؟1 البقناء E‏ »بوتا ان ذلك باکت 
| هنكذا قدَّرَهُ رب الأرباب وأجرى به سنَنهُ ولا تبديلَ لسنّة الله ) . 


3 


ولا يعلمٌ المغرورٌ أن ربك الآخرة ورب الدنيا واحدٌ » وأنَّ سنّهُ لا تبديل 
لها فيهما جميعاً » وأنّهُ قد أخبرَ إِذْ قال : « وَأن لس لأسن إلا ما سَ4 › 
ل ا A 1 WEE‏ 
فكيف يعتقد أنه كريم في الاخرة وليسَ بكريم في الدنيا ؟! وكيف يقول : 
لين مقتضى الكرم الفتورَ عنْ كسب المال » ومقتضاة الفتورٌ عن العمل 









)0 في (1) : ( ورحمته واسعة ) بدل ( وجنته ) . 





للملك المقيم والنعيم الدائم » وأن ذلك بحكم الكرم يعطيه مِنْ غير جهِدٍ في 
الآخرة » وهلذا يمنعْهُ مع شدّة الاجتهاد في غالب الأمر في الدنيا » وينسى 
a A e‏ ر سح لس لس رو اس 
قولّهُ تعالئ : 8 وف لاء رن وماوعدود) ؟! 
فنعوذ بالله منّ العم والضلال » فما هنذا إلا انتكاسٌ على أمّ الراس » 
وانغماسث فى ظلمات الجهل ›» وصاحيّهُ جدير بأن يكون داخلاً تحت قوله 
تعالیٰ : ٭ ولو رئ إذ المُجربوت تاكسوارء وسيم عند رھم رتا أبصرنا وسَِعنَا 
َأَنْحِعَنَا َمل صَلِضًا» أ : أبصرنا أك صدقت إذ قلت : # وَأن ليس لاسن 
الاما س 4 فارعا تخ وعد ذلك لا يمكن من الاثقلات + وق 
و 
© اا ا و سات 
6 1 1 





بيإن امسج نيأ ادر لزان تاروع وب 
عر ص وشروم الست » او بم با مالاق 


اعلم : أنَّ الواجب عليه التوبة والندمٌ والاشتغالٌ بالتكفير بحسنةٍ تضَادَُ 
كما ذكرنا طريقَةُ » فإ لمْ تساعذة النفسٌ على العزم على التركِ لغلبة 
الشهوة. . فقذْ عجز عن أحدٍ الواجبين » فلا ينبغي آن يتر الواجب الثاني ء 


وق ندرا ا و و لل غياة صالشا واد 
ف 


- 


والحسناتٌ المكفرة للسيئات : إمَا بالقلب » وإمًا باللسانء وإمًا 09 


بالجوارح » ولتكن الحسنة في محل السيئة » وفيما يتعلّقُ بأسبابها . 

اا د و 
ويتذأَن تدلّلَ العبدِ الآبتی » ويكون ذل بحيثُ يظهرٌ لسائر العباد » وذلك بنقصان 
كبْره فيما بِينَهُمْ › فما للعبدٍ الآبتي المذنب وجة لتك على سائر العباو؟» 
وكذلك يضمرٌ بقلبه الخيراتٍ للمسلمينَ والعزمَ على الطاعاتٍ . 

وأمًا باللسان : فبالاعتراف بالظلم والاستغفار › فقول رت 
ظلمت نفسي وعملت سوءاً » فافز لي ذنوبي ) ٠‏ وكذلك يكثرٌ م ضروب 
الاستغفار › كما أوردناةٌ في كتاب الدعوات والأذكار . 


000 والكبر والمعصية لا يجتمعان في قلب مؤمن : «إتحاف » ( 1١۲/۸‏ ) . 





وأما بالخوارج . : فبالطاعات 3 والصدقات 0 وأنواع العبادات ُ وفي 
الآثار ما يدل على أن لدت إذا أتبع بثمانية أعمالٍ كان العقو عنه مرجوا « 


أربعةٌ مِنْ أعمال القلوب وهي التوبة أو العزمُ على التوبة » وحبٌ الإقلاع عن 
الذنب » وخوف العقاب عليه » ورجاءٌ المغفرة له » وأربعةٌ منْ أعمال 
الجوارح » وهيّ أن يصلَيّ عَقِيبَ الذنب ركعتين » ثم يستغفر الله تعالئ 
بعدَهُما سبعينَ مرّةا"2 » ويقولَ : سبحان الله العظيم وبحمده مئه مر » ثم 


يتصدّق بصدقةٍ » ثم يصومٌ یوما 
5 5 2 و ۶ 0 ۶ 0 
وفي بعض الاثار: «يسبغ الوضوءء ويدخل المسجد ويصلي ركعتين)”؟'. 


م 
وفي بعض الأخبار : « يصلي أربع ركعاتِ 2 


وذلك بعد أن يتوضأ » وإن اغتسل . . كان أكمل » وإن أمكنه أن يغسل الثياب التي 
عصى الله فيها.. كان أكمل ؛ فإن طهارة الظاهر عنوان طهارة الباطن ٠‏ وإذا كانت 
الصلاة في موضع خال عن اشتغال وعن توهم الرياء والسمعة في بال. . كان أكمل . 
(إتحاف »8(4/؟١5).‏ 

مع البكاء إن أمكن » وإلا. . فبالتباكي وقلب حزين على ما سبق له من المعصية › 
ويجعلها نصب عينيه . «١‏ إتحاف »80(14/؟١5).‏ 

قوت القلوب ( ۱۹۰/۱ ) . 

فقد روى الترمذي ( 1١5‏ )2 والنسائي في « السنن الكبرئ » ( (V1¥Y < ٠١٠١١‏ 
مرفوعاً وموقوفاً » وابن ماجه ( ۱۳۹۵ ) من حديث الصديق الأكبر رضى الله عنه نحوه › 
ولم يذكر المسجد› وعند البيهقي في « الشعب » ( 11۸١‏ ) ب اک الحسن 
مرسلاً : « ما أذنب عبد ذبا » ثم توضأء فأحسن الوضوء ء ثم خرج إلى براز من 
الأرض » فصلئ ركعتين » واستغفر الله من ذلك الذنب . . إلا غفر له » . 

إذ روئ عبد الرزاق في « المصنف ١‏ ( 147/17 )ء والبيهقي في « الشعب » ( ٦1۸۳‏ ) = 








وق ال :ا إذا غل س قاتا ينه تك ها ب ال ال 
والجلانة 9ة 0 , 


ولذلكَ قيلَ : ( صدقة السرٌ تكمَّرُ ذنوب الليل » وصدقة الجهر تكمَرُ 
ذنوب النهار )”2 . 

وفي الخبرٍ الصحيح : أن رجلا قال لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
ا عالجتُ امرأة » فأصبث منها كلّ شيءٍ إلا المسيسَ » فاقض علي 
بحكم الله تعالیٰ » فقال صلی اله عليو وسلّم ا E E‏ 
الغداة ؟ » قال : بلئ » فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : إن الحات يدهن 
السيعات 506 


= من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم يهوى امرأة » فكان ذات يوم جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستأذن 
النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة › فأذن له » فخرج في يوم مطير ء فإذا هو بامرأة 
على غدير تغتسل » فلما رآها. . جلس منها مجلس الرجل من امرأته » وحرك ذكره فإذا 
هو مثل الهدبة » فقام نادماً » فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أربع ركعات » » فأنزل الله عز وجل : 8« ويي 
وة ري لار رمام َل إِنَ سكت يذه لات4 . 

)01 هو من وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه » رواه ابن أبي شيبة في 
« المصنف ۳٠٤٠١١ (٩‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( ٠١۹/۲۰‏ ) . 

(۲) هو عند صاحب «القوت » ( ۱۹١/١‏ ) بلفظ : ( صدقة الليل تكفر ذنوب النهار » 
وصدقة السر تكفر ذنوب الليل ) . 

)۳( رواه البخاري ( 555 ) . ومسلم ( 7777 ) واللفظ أقرب له » والمسيس في الحديث 








a‏ هو أن A oe‏ عقر 8 د عل 
الصلاة كفارة له بمقتضيل قوله صلى الله عليه وسدَّمَ : « الصلواث الخمسن 
كقارة لیا تالكا 6 : 

فعلى الأحوالٍ كلها ينبغي أنْ يحاسبّ نفسَةٌ كلّ يوم » ويجمع سيئاته . 
ويجتهد في دفعها بالحسنات . | 

فإنْ قلت : فكيف يكون الاستغفارٌ نافعا مِنْ غير حل عقدة الإصرار وفي 
الخبر : ١‏ المستغفرٌ مِنَّ الذنب وهو مصرٌ عليه كالمستهزىء بآيات الله )2230 


8 ان 3 و م ع 355 0000 52-3 1 0 031 5 
i‏ کان ق 10 : ( أستغف* الله من قولي ' استغف اله )0 4 وقيل 8 
سنن ( الاستغفارٌ باللسان توبةٌ الكذابينَ )”22 » وقالث رابعة العدويّة : ( استغفارًنا 


يحتاج إلى | 0 : 
فاعلم : أنه قد ورد فى فضل الاستغفار أخبارٌ خارجة عن الحصر ء 
ذكرناها فى كتاب الأذكار والدعوات » حى قرن الله" الاستغفارَ ببقاءِ الرسول 


. رواه ابن أبي الدنيا في « التوبة  ( 84 ) من حديث ابن عباس مرفوعاً‎ )١( 

)۲( كذا في « القوت » ( 184/١‏ ) » وذكر الكلاباذي في التعردف » ( ص۳٩‏ ) أنه من قول 
رابعة . 

(۳) ذكره الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » ( ص ١44‏ ) لرابعة » ونحوه ذكره القشيري في 
رغال هرقم 63 اة اصرق 

(4) كذا في « القوت 4 ( ۱۸۹/١‏ ) › وعند الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (ص594١):‏ 
( توبتنا تحتاج إلئ توبة ) . 




























48 رواه أبو داوود ( 101€ ( » والترمذي ( ٣٣۵۹‏ ) 8 






















صلَّى الله عليه وسلَّم » فقال تعالئ : « وما ڪات اله لَِذْبَهُمْ وات فيم وَمَا 
كات الله مُعَدْبَهُمْ وهم قرو » فكانّ بعضٌ الصحابة يقولٌ : ( كان لنا 
أمانان » ذهب أحَدُمُما وهوّ كون الرسول فينا » وبقيّ الاستغفارٌ معنا » فإِنْ 
ذهب . . هلكنا )230 . 

فقول + الانتحفار الذى: هو توبة :الكذابية .هو الاسشعفاذ بمجود 
اللسانٍ مِنْ غير أن يكونَ للقلب فيه شرّكةٌ ؛ كما يقولٌ الإنسانُ بحكم العادة 
وعنْ رأس الغفلة : ( أستغفرٌ الله ) » وكما يقو إذا - صفة التار : 
( نعوذ بالله منها ) مِنْ غير أن يتأثَّرٌ به قلبُهُ > وهلذا يرجم إلى مجرّدٍ حركة 
اللسان » ولا جدوئى له . 
فاا إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى الله تال + وابغهالة في سوال © 
المغفرة ا ا 
فتصلحٌ لأن تدفع بها السيئةٌ » وعلى هلذا تحمل الأخبارٌ الواردة في فضلٍ 
الاستغفار › Sa‏ « ما أصرّ مَن استغفرَ ولو عاد 

ف او س هر 2 » وهو عبارة عن الاستغفار بالقلب . 


(1) رواه أحمد في « المسند » ( 797/4 ) من قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » كما 
روي أيضاً عن أبي هريرة وابن ن عباس رضي الله عنهم » وروی الترمذي ( ۸۲ 3٠‏ ) من 
حديث أبي موسئ رضي الله عنه مرفوعا : ١‏ أنزل الله علىّ أمانين لأمتي ‏ وتا ڪات 
ا يدهم وات فم وا كان أله مُعَدبَهُحْ وهم مروك 4 » فإذا مضيت. . تركت فيهم 
الاستغفار إلئ يوم القيامة » 


للحم لد الل ا مالقا متها تكفا | TTT 1Y‏ 
EDS‏ 





5 چ و وجا كتاب التوبة 


ربع المنجیات کو نوک کی 
1 

















١‏ وللتوبة والاستغفار درجاتٌ » وأوائلها لا تخلو عن الفائدة وإ لم تنته إلى 
| أواخرهاء ولذلك قالَ سهلٌ : ( لا بد للعبد في كل حال من مولاهٌ » فأحسن 
أحواله أن يرجم إليه في كلّ شيءِ » فن عصئ. . قال : يا رب ؛ استز عليّ » 
فإذا فرغ من المعصية.. قال : يارب ؛ تب على » فإذا تاب. . قال : 
يا ربٌ ؛ ارزقني العصمة » وإذا عمل . . قال : يا رب ؛ تقبل مني )220 . 

و أيضا عن الاستغفار الذي يكمَرُ الذنوب » فقالَ : ( أوَّلَ الاستغفار 
الاستجابةٌ » ثم الإنابة . م ر ٠»‏ فالاستجاية أعمالٌ الجوارح لاان 
| أعمالٌ القلوب » والتوبةٌ إقبالَهُ على مولاء بأنْ يتركٌ الخلقّ » ثم يستغفرٌ الله 
aT 2‏ ل ار 
ليد له » ويكونٌ عند مأواة » لم التعقُلُ إلى الانفرادٍ » ثم الثباثُ » ثم البيانٌ » ثمّ 
لزب تار المج :م المصافة وارلا م دة 
ا ا و يستقدٌ هلذا في قلب عبدٍ حتّئ يكون العلمُ غذاءَهُ . 
والذك قوامَةٌ » والرضا زادّهُ » والتوكّلٌ صاحبّةُ » لم ينظرٌ الله إليه » فيرفعة 
إلى العرش » فيكون مقامة ١‏ مقامٌ حملة العرش ) . 


وسل أيضاً عن قوله صلی الله عليه وسلَّمَ ةسيك ع 


` 1 


1۲( قوت القلوب ( 1۹۰/۱ ) . 

(۲) قوت القلوب ( ۱۹١/١‏ ) » وقد زاد في المعطوفات : ( والتفويض مراده » والتوكل 
ضاحيه. . . ) . 

(۳) هنذا الحديث قد نص عليه قوله تعالئ : < إن أله عيب أَلتََّبِينَ وَييْب المتطهريت 4 » = 










ا 2 : 00 أ 0 
فقال : ( إنما يكون حبيباً إذا كان فيه جميع ما ذكرَ في قوله تعال : 
« التيبوت الكبذوت . . .€ الآاية ) » وقال : ( الحبيبٌُ هو الذي 
لا يدخل فيما يكرهة حبييُةُ ) 

والمقصود : أنَّ للتوبة ثمرتين 
TT‏ 

والثانية : نيلٌ الدرجات » ب حت يصيرَ حبيباً . 


و 


وللتكفير أيضاً درجاتٌ » فبعضة محر لأصل الذنب بالكليّة » وبعضة 
تخفيففٌ له » ويتفاوث ذلك بتغاوت درجات التوبة » فالاستغفار بالقلب 
والتدارك بالحسناتٍ وإن خلا عنْ حل عقدة الإصرار م م ار ارجات | 
فليس يخلو عن الفائدة أصلاً . > فلا ينبغي أن يُظنّ أن وجودّها كعدمها . ٠‏ بل ١‏ 
عرد هن SEE Ea A‏ 
« فَمَن يَمْمَلْ مِنْفَسَالَ درو حي يَرَهُ 4 صدق » وأنَّهُ لا تخلو ذرَة مِنّ الخير 
ار كوا يعار جره يرح فى الما عه اليه راو كلت افير 
الأول عنْ أثر. . لكانَتِ الثاني مثلّها . ولكانّ لا يترجّحُ الميزان بأحمالٍ 
الذرّاتِ » وذلكَ بالضرورة محال » بل ميزان الحسناتٍ يترجّحٌ بذرات 
الخيرات إلى أن ينقلَ فتشيل كمّةَ السيئات › فإِيّاكَ أن تستصغر ذرَاتِ الطاعاتِ 


= وروى ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ( ١85‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : 
١‏ إن الله يحب الشاب التائب » 


PIE لسسع عو حو عو‎ ١ 1 ETAT TE GET سيد‎ 





فلا تأتيها »> وذرات المعاصي فلا تتقيّها ؛ كالمرأة الخرقاء » تكسل عن 
الغزلٍ تعلّلاً بأنّها لا تقدرٌ في كل ساعة إلا عل خيط واحدٍ وتقولٌ : ( أي 
a Ty‏ 
قات الدتيا اج خا قيطا وان أجسامً العالم مع اتساع أقطاره 


الجتعت رة دة : 

فإذاً ؛ التضرّعٌ والاستغفارٌ بالقلب حسنة لا تضيعٌ عند الله أصلاً » بل 
أقولٌ : الاستغفارٌ باللسان أيضاً حسنة ؛ إذْ حركة اللسان بها عن غفلة خير 
من حركة اللسانٍ في تلك الساعة بغيبة مسلم أؤْ فضول كلام » بل هو خير مِنَ 


و 2 و 8 
بك السكوت عنه » فيظهرٌ فضلة بالإضافة إلى السكوت عنة » وإنما يكون نقصانا 
° | بالإضافة إلى عمل القلب ٠‏ ولذلكَ قالَ بعضّهُمْ لشييخه أبي عثمانَ المغربيّ : 


إِنَّ لساني في بعض الأحوال' يجري بالذكر والقرآن وقلبي غافلٌ » فقالَ : 
اشكر الله إذ استعملّ جارحة مِنْ جوارحك في الخير » وعوّدهُ الذكرّ » ولم 
ساني و 

اتاج لزه رار ال حتّئ يصيرٌ لها ذلك كالطبع 
يدفعٌ جملةً مِنَّ المعاصي »› فمَنْ تعوّدَ لانهُ الاستغفارَ إذا سمع مِنْ غيره 
ذبا م لعاف إل ماد قال +( ام الل )+ ون تفرد 
الفضول. . سبق لسانة إلى أن يقولَ : ( ما أحمقكٌ › وما أقبحَ كذبكَ ! ) . 
ومَنْ تعوّدَ الاستعاذة إذا حُدّتَ بظهور مبادي الشرٌ مِنْ شرير. . قال بحكم 


. ) في( س) : ( الأوقات ) بدل ( الأحوال‎ )١( 


حدر ةكعك 












از نياك ان وإذا تعوّد الفضول.. قا : ( لعنه اش » 


فيعصي في u‏ 0 00 في 0 3 00 7 اعتياد لسانه 
e‏ اق د 


فانظ: كيف ضاعقها إذ جعلّ الاستغفار في الخفلة عادة اللسان حى دفع 
بتلك العادة شر العصيانٍ بالغيبة واللعن والفضول ٠‏ هلذا تضعيفٌ في الدنيا 
لأدنى الطاعات > وتضعيفتُ الآخرة أكبرُ » لو كانوا يعلمون 

إِيّاكَ وأنْ تلمح في الطاعاتِ مجرّد الآفاتِ › فتفترٌ رغبتُكَ عن 
العبادات » فإنَّ هدذه مكيدة روّجّها الشيطان بلعنته على المغرورينَ » وخيّل :© 
إليهئ : إِنَكُمْ أرباب البصائر » وأهلٌ التفطّن للخفايا والسرائر » فأيٌّ خير في ا 
e‏ : 


أا السابقٌ : فقالَ : ( صدقت يا ملعون » ولكنْ هيّ كلمةٌ حقٌّ أردت بها 
باطلاً » فلا جرم أَعدَّبْكَ مرّتين » وأرغمٌ أنفكَ مِنْ وجهين › فأضيف إلى 
حركة اللسانٍ حركة القلب ) » فكان كالذي داوئ جِرْح الشيطانٍ بنثر ا 
عليه . 


هر 


وأمًا الظالم المغرورٌ : فا ستشعر في نفسه خيلاء الفطنة لهلذه الدقيقة 


5 


ل 











ثم عجر عن الإخلاص بالقلب › فترك مع ذلك تعويد اللسانٍ بالذكر . 
فأسعف الشيطان بمراده » وتدلى بحبل غروره » فتكّث بيتهّما المشاكلة 
والموافقة » كما قيلَ : ( وافقّ شر طبقه » وافقهُ فاعتنقة ١)‏ . 

' وأا المقتصدٌ : فلم يقد على إرغامه بإشراك القلب في العمل » وتفطُنَ 
لنقصانٍ حركة اللسانٍ بالإضافة إلى القلب ٠‏ ولكن اهتدئ إلى كماله بالإضافة 
إلى السكوت والفضولٍ » فاستمر عليه » وسأل الله تعالئ أن يشر القلب مع 
اللسانٍ في اعتياد الخير . 


فكانَ السابق كالحائك الذي ذكث حياكثة فتركها وأصبحَ كاتباً » والظالمُ 


م المتخلّف كالذي ترك الحياكة أصلاً وأصبحَ كنّاساً » والمقتصدٌ كالذي عجر 
ا عن الكتابة فقالَ : ( لا أنك مذمّة الحياكة » ولك الحائكَ مذمومٌ بالإضافة 


إلى الكاتب » لا بالإضافة إلى الكنّاس » فإذا عجزث عن الكتابة . . فلا أترك 
الحياكة ) . 

ولذلكَ قالَتْ رابعةٌ العدويّةُ : ( استغفارٌنا يحتاج إلى استغفار ) » فلا 
تظنّ أنَها تذمٌ حركة اللسان مِنْ حيث إِنَهُ ذكر الله » بل تذمٌ غفلة القلب » فهر 


)١(‏ مثل مشهور يضرب لاثنين جمعتهما حالة واحدة فاتفقا بها » ومنهم من يجعله رجزاً 
مجزوءاً » وشنٌ وطبقٌ اسمان لرجلين على الراجح ٠‏ أو علمان عل قبيلتين » أو على 
رجل وامرأة » وقيل غير ذلك ٠»‏ والهاء في ( طبقه ) للسكت لموافقة السجعة في 
الأوليين » وانظر « مجمع الأمثال » ( ٤۸۸/۳‏ ) » وقال فيه الميداني : ( وزاد 
المتأخرون فيه : وافقه فاعتنقه ) . 








يحتاجُ إلى الاستغفار مِنْ غفلة قلبه » لا مِنْ حركة لسانه » فإن سكت عن 
الاستغفار باللسان أيضاً. . احتاج إلى استغفارين . لا إلى استغفار واحدٍ . 


فهكذا ر حي أذ هي جع بايد EE‏ 
م هنا قال ا الضادق +"( ات الأبرار سيئاثُ المقرّبينَ 3 ٠‏ فإِنَّ 


250 


کد سے 


هلذه أمورٌ تثبث بالإضافة 4 فلا ينبغي أن تؤخ مِنْ غير إضافة 


ألا تستحقرَ ذرَاتِ الطاعاتٍ والمعاصى . ولذلكَ قال جعفدٌ الصادق 


عدوا احم م الاب يه 
تخقروا منها شيئاً ؛ فلعلّ رضاءٌ فيه » وخبًاً غضبَهُ في معاصيه . فلا تحقر 


متها فنعا + فلعلّ غضبَهُ فيه » وخبًاً ولايتهُ في عباده » a. et‏ 


أحداً » فلعلّهُ ولي الله تعال ) » وزاد : (وخبًاً إجابتة في دعائه » فلا تركو 
الدعاء 43 فريّما كانت الإجابة فيه )220 3 


*# 6 *# 


كلمة مشهورة لأبي سعيد الخرّاز » تقدمت للمصنف غير مرة . 

فى ( ب ) هنا زيادة : ( فلا ينبغي أن توجد وحدها ) . 

قوت القلوب ( ۲٠۷/١‏ ) » ورواه البيهقي في « الزهد» ( ۷۲٥۹‏ ) من كلام ذي النون 
المصري رحمه الله تعالئ . 





8 ووار' لوست وطق لعلاج فده الإصرار 
اعلم : أن الناسَ قسمانٍ : 


شاب لا صبوة له » نشأ على الخير واجتناب الشر » وهو الذي قال فيه 
زرل الله لن الل علية وسل ای رتك عت شاف لشت له 


وو 
صبوة ٨٣‏ » وهنذا عزيزٌ نادرٌ . 


e‏ - القسم الثاني : هو الذي لا يخلو عنْ مقارفة الذنوب » ثم هم ينقسمون 
إلى مصرّين وإلى تائبينَ » وغرضنا أن نبيّنَ العلا في حل عقدة الإصرار › 


+ ونذك الدواء فيه:.. 


فاعلم : أنَّ شفاءَ التوبة لا يحصلٌ إلا بالدواء » ولا يقفُ على الدواء مَنْ 
لا قف على الداء؛ إِذْ لا معنن للدواء إلا مناقضة أسباب الداءٍ » فكل داء حصلٌ 


رواه أحمد في « المند» ٠١١/٤(‏ ) > والطبراني في « الكبير ۲٠۹/۱۷ ( ٩‏ ) من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه موقوفا عليه ابن المبارك في 
« الزهد» ( ۳٤٣۹‏ )ء والعجب : كون الشيء خارجاً عن نظائره من جنسه حتئ يكون 
نظره في صفة ويكون استعظام الشيء واستكباره لخروجه عن العادة وبعده > وذلك مما 
ينزه عن مثله الباري تعالئ » فيؤول بمعن يعظم قدره عنده فيحيز له أجره » وإنما عبر 
بذلك تقريباً لأفهام العرب . « إتحاف »508/806 ) . 








3 
ن سنت فدواؤة حل ذلك الشيت ورف وإبطالة رل مطل ال إلا تة :> 
ولا سبت للإصرار إلا الغفلةٌ والشهوة > ولا يضادٌ الغفلة إلا العلمُ » 
ولا يضادٌ الشهوة إلا الصبرٌ على قطع الأسباب المحرّكة للشهوة » والغفلة 
عِِ م و اس رت 
رأ الخطايا » قال الله تعال : اوليك هم المدقلوت :8+ لا جرم 
انعرف اة ف هم الروت . 
فلا دواءَ إذاً للتوبة إلا معجون يعجنٌ منْ حلاوة العلم ومرارة الصبر ؛ كما 
يجمع السَّكنْجَبِينُ بِينَ حلاوة السكر وحموضة الخل . ويُقصدٌ بكلّ واحد 
منهُما غرض آخرٌ في العلاج بمجموعهما ؛ بقمع الأسباب المهيّجة 
للصفراء ؛ فهكذا ين ينبغي أن تفهم علاج القلب عمًا به مِنْ مرض الإصرار . : 
فإذاً ؛ لهنذا الدواءِ أصلان : أحذهما : العلمٌ » والاخر : الصبد ء فلا ن 
بد مِنْ بيانهما . : 
E BE ®‏ 
ا قلت ١‏ اش اا 
فاعلم : أن العلوم بجملتها أدوية لأمراضٍ القلوب » ولكنْ لكل مرضٍ 
عله يخصّهُ ؛ كما أنَّ علم الطبٌ نافع في علاج الأمراض بالجملة » ولكنْ 
يخصنٌ كلّ عل عله مخصوصٌ ؛ فكذلكٌ داءٌ الإصرار . 
فلنذكرُ خصوص ذلك العلم على موازنة مرض الأبدانٍ ؛ ليكون أقرب 
إلى الفهم » فنقول : 








يحتاج المريض إلى التصديق بأمور أربعةٍ : 

الأول : أن يصدّقَ على الجملة بان للمرض والصكة أسباباً يتوصّلٌ إليها 
بالاختيار » على ما رتبةٌ مسيّبُ الأسباب » وهلذا هو الإيمان بأصلٍ الطب » 
فإنَّ مَنْ لا يمن به. . لا يشتغل بالعلاج » ويحقٌ عليه الهلاكٌ . 

وهلذا وزاله مك ند قد الانعان بأصلٍ الشرع . وهو أن اللستعادة و في 
الأعرواهب) هر الظاعة + وللققارة سيا هر الخصية > وها هر الإيمان 
بأصلٍ الشرائع > وهلذا لا بد منْ حصوله إمّا عنْ تحقيق قيقٍ أو ت تقليد » وكلاهما 
مِنْ جملةٍ الإيمانٍ . 


الثاني ا 0 


ل 00 ١‏ 
والإيمانٌ بأنَّ ك ما يقول حيٌّ وصدقٌ » لا كذب فيه ولا لف . 

الثالثُ : أَنَّهُ لا بد أن يصعي إلى الطبيب فيما يحذَّرُهُ مضوّتةٌ ؛ مِنْ تناولٍ 
الفواكه » والأسباب المضرة على الجملة »› حتَّىْ يغلب عليه الخوف في ترك 
الاحتماء .» فتكون كنِدٌة الشرف باعثة له على الاحتماء 

ووزانةٌ منَ الدين الإصغاءً إلى الآياتِ والأخبار المشتملة على الترغيب 
في التقوئ والتحذير من ارتكاب الذنوب واتباع الهوئ ٠‏ والتصديقٌ بجميع 








ما يُلقئ إل سمعه مِنْ ذلك من غير شك واسترابة » حت ينبعث به الخوفٌ 
المقوّي على الصبرٍ » الذي هو الركنٌ الآخرُ في العلاج , 

الرابعٌ : أن يصغيّ إلى الطبيب فيما يخصنٌّ مرضة » وفيما يلزمُهُ في نفسه 
الاحتماءٌ عنهُ ؛ ليعرّقَةُ ولا تفصيل ما يضِدُهُ من أفعاله وأحواله » ومأكوله 
ومشرويه » فليسَ علئ كلّ مريض الاحتماءً عن کل شيءٍ ٠‏ ولا ينفعٌُ كل 
دواء » بل لكل علَّةِ خاصّة علج حاص » وعلاجٌ خاصٌ . 


ووزانةٌ مِنّ الدين أن كلّ عبد فليس يُبتلى بكلّ شهوة › وارتكاب كل 
ذنب © بل لكل هومن ذنبٌ مخصوصٌ أو ذتوب مخضوصة > وإنما حاجتة 


في الحالٍ مرهقةٌ إلى العلم انه ذنوبٌ » ثم إلى العلم بآفاتها وقذر ضررها 00 
في الدينِ » ثمّ إلى العلم بكيفية التوصّلٍ إلى الصبر عنها » ثم إلى العلم أي 


ue‏ فهلذه علومٌ يختصٌ بها أطباء الدين › وهم 
العلماءً الذينَ هُمْ ورثة الأنبياء . 

فالعاصي إن علمّ عصيانة . . فعليه طلبُ العلاج من الطبيب ٠»‏ وهو 
العالمُ » إن كان لا يدري أنَّ ما يرتكبّةُ ذنبٌ. . فعلى العالم أن يعرّقَهُ ذلك » 
وذلكَ بان يتكمَّلَ كل عالم بإقليم أو بلدة أو محلَة أو مسجدٍ أؤ مشهدٍ فيعلّمَ 
أهلهُ ديهم » ويميّرَ ما يضِرُهُمْ عمًا 0 م يشقيهم عمًّا يسعدهم , 
رلا يتفي أن بصو إل أن سال غ 6 ل د بغي أن يتصدَّئ لدعوة الاس إلى 

نفسو » فم ورثة الأنبياء » والأنبياك ما تركوا الناسن على جهلِهم ٠‏ بل كانوا 








ينادونهُم في مجامعهم ٠‏ ورون على أبواب دورهم في الابتداء › 
وطن واحداً واحداً فير شدونَهُمٌ › فإِنَّ مرضى القلوب لآ رفون 
مرضّهمْ ؛ كما أن الذي ظهرَ علئ وجهه برص ولا مرآة معَهُ لا يعرف برصَه 
ما لم يعرّفهُ غيرُهُ » وهلذا فرض عين على العلماء كافةً . 

وغل البنلاطين كافة أن يرشرا فى كل قرية وکل متحلة ففيها معدي : 
يعلّمُ الناسَ دَينَهُمْ » فن الخلق لا يُولدونَ إلا جهالاً ٠‏ فلا بدّ مِنْ تبليغ 
الدعوة إليهم في الأصلٍ والفرع » فالدنيا دارٌ المرضئ ؛ إذ ليسَ في بطن 
الأرض إلا ميت » ولا على ظهرها إلا سقيمٌ » ومرض القلوب أكثرٌ مِنْ 


مرض الأبدانٍ » والعلماءً أطباءٌ القلوب » والسلاطينٌ فرام دار المرضئ » 


ل فكل مريض له يقبل العلاج بمداواة العالم يُسِلَّمُ إلى السلطانِ ليكفٌ شرَهُ . 
' كما يُسلَّمُ الطبيبٌ المريضٌ الذي لا يحتمي أو الذي غلب عليه الجنون إلى 
القيّم ليقيّدَهُ بالسلاسل والأغلال ويكففٌ شوه عنْ نفسه وعنْ سائر الناس . 


وإنّما صارٌ مرضٌ القلوب أكثرَ مِنْ مرض الأبدانٍ لثلاثِ علل : 

إتجذاها* أن القريفى به لا ندري أنه مريض + 

والثانيةٌ : أنَّ عاقبتهُ غير مشاهدة في هلذا العالم » بخلاف مرض البدنٍ » 
فإنَّ عاقبتهُ موت مشاهدٌ » تنفد الطباعٌ منة » وما بعد الموتِ غيد مشاهدٍ . 
وعاقبة الذنوب موث القلب » وهر غير مشاهدٍ في هنذا العالم » فقَلَّتِ النفرة 
عن الذنوب وإِنْ علمّها مرتكبّها » فلذلكَ تراه يتكلّ على فضلٍ الله في مرضٍ 





القلب ويجتهدٌ في علاج مرض البدنٍ من غير اتكالٍ . 
والثالثهُ ‏ وهى الداءٌ العضالٌ ‏ : فقدُ الطبيب » فإِنْ الأطباءَ هم العلماءٌ » 


وقد مرضوا في هلذه E‏ وضارت 


لهُمْ سلوة في عموم المرض حة حى لا يظهرَ نقصائْهُمْ » فاضطروا إلى إغواء 
الخلق › والإشارة عليهم بما يزيدهم مرضا ؛ لأنَّ الداءَ المهلكَ هرّ حب 
الدنيا » وقد غلب هنذا الداءً على الأطباء » فلم يقدروا على تحذير الخلتي 
مه ؛ استنكافاً من أن يقال لهم : فما بِالْكمْ تأمرون بالعلاج ونون 
أنفكة ؟! فبهلذا السبب عم على الخلتق الداءُ » وعظم الوباءٌ » وانقطع 
الدواءٌ » وهلكَ الخلق لفقد الأطباء » بل اشتغلَ الأطباء بفنون الإغواء › 


فل اذ اله حرا ا يعفرا رذ لم برا لم يدوا » ولم ار 


سكتوا وما نطقوا » فَإِنَّهُمْ إذا تكلموا. . له يهِمّهُمْ في مواعظهم إلا ما يرغْبُ N‏ 


العواء > ويستميلٌُ قلوبَهُمْ » ولا يتوصّلون إلى ذلك إلا بالإرجاء وتغليب 
أسباب الرجاء › وذكر دلائل الرحمة ؛ لأنَّ ذلك أل في الأسماع : وأحف 
على الطباع » فتنصرفٌ الخلقٌ عنْ مجالس الوعظ وقدٍ استفادوا مزيد جرأة 
E‏ > ومزيدَ ثقة بفضل الله . 

ومهما كان الطبيث جاهلاً أَوْ خائناً. . أهلكَ بالدواء حيثُ يضعْهُ في غير 
موضعه + فالرجاء والخوفٌ دواءان > ولك لشخصين متضادي العلة ؛ آنا 


4)١(‏ في (د) : ( يذعن العوام ) » وفي بقية النسخ : ( يزعق العوام ) بدل ( يرغب العوام ) ء 





الذي غلب عليه الخوفٌ حب هجر الدنيا بالكليّة » وكلّفَ نفسَةٌ ما لا تطيق » 
وضيّقَ العيشّ على نفسه بالكليّة. . فتكسرٌ سَوْرة إسرافه في الخوف بذكرٍ 
أسباب الرجاء ؛ ليعود إلى الاعتدالٍ . 

وكذا المصبُ على الذنوب المشتهي للتوبة الممتنع عنها بحكم القنوط 
واليأس استعظاما لذنوبه التي سبقّث. . يُعاليج أيضآ بأسباب الرجاء ؛ حل 
يطمع في قبول التوبة فيتوبة . 

فاا معالجة المغرور المسترسلٍ في المعاصي بذكر أسباب الرجاء. . 
فيضاهي معالجة المحرور بالعسل طلباً للشفاء » وذلك مِنْ دأب الجهّالٍ 


7 والأغبياء‎ E 


فإذاً ؛ فسا الأطباء هوَّ الداء المعضلٌ الذي لا يقبلٌ الدواءَ أصلاً . 
ذم فك يه 
فان قلت : فاذكر الطريقّ الذي ينبغي أن يسلكة الواعظ في وعظِه مع 
الخلق:, 
فاعلمٌ : أنَّ ذلكَ يطول ولا يمك استقصاؤة . 
© © © 
نعم » نشيرٌ إلى الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار » وحمل الناس 
على ترك الذنوب » وهي أربعة أنواع : 








النوعٌ الأول : أن يذكرٌ ما في القرآن مِنَ الآياتِ المخوفة للمذنبينَ 
والعاصينَ » وكذلك ما ورد من الأخبار والآثار : 

مثلّ قوله صِلَى الله عليه وسلَّمّ : « ما مِنْ يوم طلم فجرُْهُ ولا ليلة غاب 
شفقها إلا وملكان يتجاوبان بأربعة أصوات ؛ يقولٌ أحدّهُما : يا ليت هنذا 
الخلقَ لم يُخلقواء» ويقولٌ الآخرٌ : يا ليتَهُمْ إذ خُلقوا.. علموا لماذا 


وقى عقن الروايات: :حالسو كذاكزواها تمركت ويقول الا يا لبه 
إِذّْلَمْ يعملوا بما علموا. . تابوا مما عملوا ٤‏ . 


وقال بعض السلف : 5 اتكدالعية ب - اناده البهين فاح ١‏ 


الشمال وهوّ أميد عليه أن يرف القلمّ عن سمت ساعاتٍ » فإن تاب واستغفر. . 
لم يکتبْها عليه » وإن لم يستغفز. . كتبّها ٩)‏ . 


» ) ووقع في النسخ : ( إذ لم يعلموا ) بدل ( علموا‎ » ) ۱۹١/١ ( » كذا في « القوت‎ )١( 
القوت » ء وقد قال الإمام أبو طالب في هلذا : ( وفي أخبار متفرقة‎ ١ وصحح من‎ 
جمعناها ) » وقال الحافظ العراقي : (غريب لم أجده هلكذا » وروی الديلمي في‎ 
مسند الفردوس » من حديث ابن عمر : « إن ملكا ينادي في كل يوم وليلة أبناء‎ « 
ليت الخلائق لم يخلقوا » وليتهم إذ‎  : الأربعين زرع قد دنا حصاده » الحديث › وفيه‎ 
» خلقوا. . علموا لماذا خلقوا » فتجالسوا بينهم فتذاكروا. . . » الحديث ) . « إتحاف‎ 
» تفسير الثعلبي » (۹۲/۸ ). و المجالسة وجواهر العلم‎ ١ وانظر‎ » ) 11۲/۸( 
. )٠٤١/١( “ )ء وه حلية الأولياء‎ ۳۳٤ص‎ ( 

(؟) كذا في القوت »© ( ۱۹۰/۱ ) »> وقد رواه الطبراني في « الكبير » (۱۹۱/۸) » 
والبيهقي في « الشعب » ( 17144 ) من حديث أبي أمامة مرفوعاً . 
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خُلقوا » فيقولٌ الخ : يا ليه إِذْ علموا لماذا خُلقوا. . عملوا بماعلموا- 


2 E 





وقالٌ بعض السلف : ( ما مِنْ عبدٍ يعصى إلا استأذنَ مكانة منّ الأرض أن 


بخ ها واسادن شقا سن السب أن سقط عله كفا » كيتول افا 
تعالئ للأرض والسماء : كما عن عبدي وأمهلاءُ » فَإنّكُما لم تخلقاةٌ » ولو 
خلقتماةُ. . لرحمتماهٌ » ولعلّهُ يتوب إليّ فأغفرَ له » ولعلّهُ يستبدلٌ صالحا 
فأبدلة له حسنات » فذلك معنئ قوله تعالئ : 8 إن أله يمى اسملوب 


دفي" حديث ا کک TT‏ بقائمة 


ذنياً. . 


وقى مخديك مجاهت >( القلك مقن الكفة ال فر خة + كلما أذنت الد 
انقبضث إصبع حت تنقبض الأصابع كلها . فيْسدٌ على القلب » 


فذلك هو القفلٌ )"“ . 


(1) 
(۲) 


(9) 
(4) 
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E 


الان را وليوناكا إن اکا لسرت كوه )40 


وقال الحسن : ( إن بِينَ العبدٍ وبينَ الله حداً منَ المعاصي معلوماً » إذا 
له ال طبع الله على قلبه » فلم يوفَقَهُ بعدّها لخير )^“ . 


كذا فی « القرت (٩‏ ۱۸۷/۱ ) . 

الخبر في جميع الخ عن عمر الفاروق رضي الله عنه »> وهو في « القوت 6( 1/ 1A0‏ ( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما » وكذا رواه عنه ابن أبي الدنيا في « التوبة » ( ۲۳ ) 
مرفوعاً . 

قوت القلوب ( ۱۸5/١‏ ) . 

نسبه الحافظ الزبيدي في « إتحافه ‏ ( ۸/ 11١‏ ) لصاحب ١‏ القوت » . 
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والأخبارٌ والآثارٌ في ذم المعاصي ومدح التائبينَ لا تحصئ ٠‏ فينبغي أن 
يستكثر الواعظ منها إِنْ كان وارت رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ » فإنَّهُ 
(EE‏ والاتذرفيا انما خلّف العلم والحكمة .ع وورّثٌ كلّ عالم 
قدو اا 


النوعٌ الثاني : حكاياث الأنبياء والسلفٍ الصالحينَ » وما جرئ عليهم مِنَّ 
المصائب بسبب ذنوبهم : 


فال دد الوقع ظاهرٌ ال و الخلق . > مثل أحوالٍ آدم 
صل اف عليه سام في عصيانو » وما لقية ِن الإخراج يِن الجنة » حت 
روي أ oT‏ 
فاستحيا التاجّ والإكليل مِنْ وجهه أن يرتفعا عنهُ » فجاءَهٌ جبريلٌ عليه 
السلامٌ » فأخذ التاج عنْ رأسه . وحلّ الإكليل عن جبينه » ونودي مِنْ فوق 
العرش :فاون جوازي + نإل لا يحاوذتي من عاي + فال : فالتفت 
ادم ال حوّاء باكياً وقال : هنذا اول شۇم المعصية › خر جنا من جوار 
اح .. ۰ 


ورُويّ أن سليمان بنَ داوود عليهما السلامٌ لما عُوقبَ على خطيثته لأجل 


» ) 1١۳/١ ( » و ه رواه أ « الحلية‎ › ) ۱۸٤/١ ( » كذنا و فی | قوت‎ )١( 
في بجو بو نعيم في‎ 
. وأبن ¿ عساكر في 7 تاريخ دمشق » ( 104/17 ) عن مجاهد‎ 





التمثال الذي عُبِدَ في داره أربعينَ يوم“ » وقيلَ : لأنّ المرأة سألئه أن 
يحكم لأبيها » فقالَ : نعم » ولم يفعلُ » وقيلَ : بل أحبٌ بقلبه أن يكون 
الحم لأبيها على خصيه لمكانها من ؛ فلب ملكة أربعينَ يومآ » فهرب 
تائهاً عل وجهه . فكانَ يسال بكفّه فلا يطعجٌ » فإذا قال : أطعموني فإني 
سلاد وود ف رقرب وخكن اله امع عن بيت لامرأة.: 
فطردتة وبزقَتْ في وجهه »> وفي رواية فأخرجت عجوز جدّة فيها بول فصبّئه 
عل رأسهء إلى أنْ أخرج الخاتم مِنْ بطن الحوتٍ ٠‏ فلبِسَهُ بعد انقضاء 
الأربعينَ أيام العقوبة » قالَ : فجاءّت الطير فعكفث عل رأسه » وجاءتٍ 


الجر والشياطين وال فاجتمعت خولة 0 واعتذرٌ إليه ٠‏ بعض من كان 


7 جنئ عليه » فقالَ : لا أَلومُكُمْ فيما فعلتُم مِنْ قبل » ولا أحمدكُم في 
8 ر ؛ لأنَّ هنذا أ م كان منّ السماءِ ولا بد منه ry‏ 


وروي في الإسرائيليات أن رجلا تزوّج امرأة من بلدة أخرئ 3 وأرسل 
عبدة ليحملّها إليه ٠‏ فراودتة نفسُّهُ وطالبَةُ بها » فجاهدّها واستعصم » قال : 
فتاه الله تعالول ببركة تقواءٌ > فكان نبيآً في بني إسرائيل”" . 





)١(‏ والخبر مبسوط عند الطبري في « تاريخه » ( ٤۹1/١‏ ) من رواية وهب بن منبه » وكان 
ذلك من زوجه جرادة » ولم يكن اتخاذ التماثيل محرماً في شريعته » كما أن هلذا التمثال 
عبد بغير علمه » فتسمية ذلك خطيئة لرفيع مقامه عليه الصلاة والسلام . 

(۲( كذا برواياته في ١‏ القوت » ( ۱۸٤/١‏ ) » وقد رواه بنحوه النسائي في السنن الكبرئ ' 
( ۱۰۹۲۱۹ )عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) قوت القلوب (١//ا41١).‏ 
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وفي قصص موسي عليه السلامٌ أنه قال للخضر عليه السلامٌ : 
أطلعَكَ اله على علم الغيب ؟ قال : بترك المعاصي لأجل الله تعالى . 


ورُوِيَ أنَّ الريحَ كانت تسيرُ بسليمانَ عليه السلامٌ ء فظر إل قميصم 


2 


نظرة + وكان عله ق كدي افكانة أف قال فو 
ور م من 
وروي أنَّ الله تعالئ أوحئ إلى يعقوب عليه السلامٌُ : أتد 
كمس راي ومن 30 ٠‏ لا 36 ٠‏ قوق لشو 
ڪا لر تك وان نشم عن عُلفْلُوت 2# > لم خفت عليه الذئبت و ش 
وم نظرت إل غفلة إخرته ولم تظز إلى حفظي له ؟1 وتدري لم ردد اة 


عليكَ ؟ قال : لاء قال : e‏ ص لهك لت پور ا 


ذهبوأ ف 


57 
et‏ 2 مھ ١ 0 3 FP‏ سي سي ب کے 
وكذلك لما قال يوسف لصاحب الملك :$ ذكرن عند رلت 4 . 
قال الله تعالئ: 8 فَأَنْسَدهٌ الشَيِطَنُ ڪر رَيِْء لبت في ألسَجْنِ بصع 


قوت القلوب ( ۱۸۷/١‏ ) . 
قوت القلوب ( ۱۸٤/١‏ ) . 
قوت القلوب ( ١9١/١‏ ) . 
قوت القلوب ( ۱۹۱/۱ ) . 











وأمثالٌ هلذه الحكاياتٍ لا تنحصرٌ » ولمْ يرذ بها القرآن والأخبارٌ ورود 
الأسمار » بل الغرضُ بها الاعتبارٌ والاستبصارٌ ؛ لتعلم أنَّ الأنبياء عليهم 
السلامٌ لم يُتجاوز عنهُمْ في الذنوب الصغارٍ ٠‏ فكيف يُتجاوز عن يرهم في 
الذنوب الكبار ؟! 

نعم » كانت سعادتهُمْ في أن عوجلوا بالعقوبة ولم يُوْخّروا إلى الآخرة . 
والأشقياءً يُمهلون ليزدادوا إثما ٠‏ ولأنْ عذاب الآخرة أشدٌ وأكية › فهلذا 
أيضاً مما ينبغي أن يكثرَ جنسّهُ على أسماع المصرَينَّ ؛ لَه نافع في تحريك 
دواعي التوبة . ١‏ 

© © © 


1 النوعٌ الثالثُ : أنْ يقرّرَ عندَهُمْ أنَّ تعجيلٌ العقوبة في الدنيا متوقّمٌ على 


الذنب ٠‏ وأنَّ كلّ ما يصيبُ العبدَ مِنَ المصائب فهو بسب جناياته : 

فرب عبدٍ يتساهلٌ في أمرٍ الآخرة » ويخافٌ مِنْ عقوبة الى في الدنيا 
أكثر ؛ لفرط جهله » فينبغي أن يُخْرّفَ به ؛ فإنَّ الذنوب كلها يُتعجَلُ في 
الدنيا شؤمُها في غالب الأمر » كما حُكيّ في قصَّةٍ داوودٌ وسليمانَ عليهما 
السلامٌ » حتَّئ إِنَّهُ قذ يضيقٌ على العبدٍ رزقُةُ بسبب ذنوبه » وقذ تسقط 
منزلثّة مِنَ القلوب ويستولي عليه أعداؤة » قال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إنَّ 
ال ار ال ا 


كه 





aE ba 
تحرج بابو ا ربع المنجيا ل‎ 


وقال اين مسعود : ات لأحست أذ العبد ينسى العلم الك 
OT‏ وهر معن قوله عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ قارف دتا 
فارقة عقلٌ لا يعو إليه أبداً »!'؟ . 















وقال بعضٌ السلف : ( ليسَتٍ اللعنةٌ سواداً في الوجه ء ونقصاً 
في المال » إِنَّما اللعنةٌ ألا تخرج مِنْ ذنب إلا وقعت في مثله أو شرٌ 


و "ققد ا > بزاللجوما نير زى التوفيق تی أعظمٌ حرمانٍ » وکل 
ذنب فاته يدعو إلى ذنب آخرّ ويتضاعفٌ » فيُحرم العبدٌ به عنْ رزقه النافع مِنْ 
مجالسة العلماء المنكرينَ للذنوب » ومن مجالسة الصالحينَ » بل يمقتة الله 3 

تعالئ فيمقتّهُ الصالحون . ١‏ 


000 
وهر كما قالَ ؛ لأنَّ اللعنة هيّ الطردٌ والإبعاد . ا 
وحُكىَّ عنْ بعض العارفينَ أنه كان يمشي في وسط الوخل جامعاً ثيابه 
محترزاً » إذ زلقث رجلةٌ وسقط » فقامٌ فجعل يمشي في وسط الوخل ويبكي 
= مفرداً مرفوعاً رواه ابن المبارك في « الزهد » (85 ) » وهو في القوت )184/١(»‏ . 
)1( قوت القلوب ( ۱۸٤/١‏ ). 
(؟) قال الحافظ العراقی : ( لم آرله أصلاً ) . « إتحاف »71/9 ) . 
م2 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص۱۳۲ ) › وكذ! هو عند صاحب 
«القوت .)١882/١(*»‏ 








ويقول : هلذا مثلٌ العبدٍ » لا يزالٌ يتوق الذنوب ويجانبها حت يقعٌ في ذنب 
وذنبين » فعندّها يخوض في الذنوب خوض”" . 
م = 5 1 َك ھت 8 ل م عو OY + ١ ٠.‏ 
وهو إشارة إلى أن الذيث تتعجل عقوبنة بالانجرار إلى وا آخرّ » 
ولذلك قال الفضيلٌ : ( ما أنكرت مِنْ تغير الزمان وجفاء الإخوان فذنويُكَ 
وراك , 






















ا ا ادي ا و ماري EER‏ 
وقال بعضهم : ( إني لأعرف عقوبة ذنبي في سوء خلق حماري )”" . 
وقانالة باقر 9 O ASR‏ 


وقال بعضٌ صوفية الشام : نظرث إلئ غلام نصرانيٌ حسنٍ الوجه » 
1 فوقشت نظ إليه 4 فمو بي 5 الحلاء ۽ الدمشقئٌ « ار بيدي ¢ فاستحييت 


6 منة » فقلث : يا أباعبد الله ؛ سبحا الله ! تعجبث من هلذه الصورة الحسنة 
وهلذه الصنعة المحكمة كيفَ خُلقَتْ للنار » فغمز يدي وقال : لتجدن 


لحسنئة 
4 
3 


عقوبتها بعد حينٍ ٠‏ قال : انرق ينا O‏ 


وقالَ أبو سليمان الدارانيئٌ : ( الاحتلامٌ عقوبةٌ )27 . 


. ) ۱۸۷/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
.)1١82/1١( قوت القلوب‎ )۲( 
. عن الفضيل بن عياض‎ ) ٠١9/8 (4 الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )۳( 
.)1١86/1١( قوت القلوب‎ )4( 
. ) ۱۸١/١ ( قوت القلوب‎ )( 
. ) 755/9 ( ٩ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 





4 





وقال : ( لا تفوت أحداً صلاة جماعة إلا بذنب يذنبة 02 

وفي الخبر : ( ما أنكرتخ مِنْ زَمانِكُم فبما غيّرتمْ مِنْ أعمالكُمْ )^ . 

وفي الخبر : ( يقول الله" تعالىل : إن أدنئ ما أصنع بالعبدٍ إذا آثرَ شهوتة 
فل طا أن ا الذي تانوات 220 

وحُكيَ عنْ أبي عمرو بن علوان في قصَّةٍ تطول قال فيها : كنث قائماً 
أصلّي ذات يوم » فخامرَ قلبي هو طاول بفكرتي » حب تود منة شهوة 
لجان قرقسة إل الأزهن وار حدق كله نا ستترث في البيتِ › 
فلم أخرجٌ ثلاثة أيام » وكنثٌ أعالجٌ غسلَهُ في الحمام بالصابونٍ فلا يزدادٌ إلا 


سواداً » حتَّى انكشف بعد ثلاث .2 فلقيتٌ الجنيد وكان قد وجه إلى + 
E‏ فلمًا أتيئُّ. . قال لى : آما استحييت من الله تعالئ ليها 


كنت قائماً بِينَ يديه فسامرت نفسَكٌ بشهوة حتَّى استولث عليك”*2 وأخرجثك 
من بين يدي الله تعالئ ؟! فلولا أَنّي دعوث الله لك وتبثُ إليه عنك. . 
للقيت الله > تعالئ بذلكَ اللون ٠‏ قال : فعجبث كيف علمَ ذلك وهو يبغداد 
US‏ 


. ) ۱۸١/۱ ( قوت القلوب‎ )١( 

)۲( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۲٤۹/١‏ ) › والبيهقي في « الزهد الكبير » )۷٠۹(‏ من 
قول أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(۳) قوت القلوب .)1١488/١0(‏ 

(8) في ( ج ٠‏ دء س ) : (استولت عليك يرقة ) . 

() قوت القلوب ( 185/١‏ ) » ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ۱۷/٤۳ (٩‏ ) . 


0 : ١ 
LES 





ظهرَ السوادٌ على ظاهره لينزجرّ » وإِنْ كان شقيًا. . أخفي عنهُ حت ينهمكَ 
ويستوجب النارّ . 

والأخبارٌ كثيرة في آفاتٍ الذنوب في الدنيا ؛ مِنّ الفقر » والمرض › 
وغيره » بل مِنْ شؤم الذنب في الدنيا على الجملة : أنْ يكتسب ما بعدَهُ 
صفتة » فن ابتلي را كان عقوبة له » ويُحرمُ جميلَ الرزق حتّى 
يتضاعف شقاؤةهٌ » وإن أصابئًهُ نعمةٌ. . كانّتِ استدراجا له » ويُحرمٌ جميل 
الشكر حت يُعاقبَ على كفرانه . 


وأمًا المطيع. . فمن بركة طاعتهِ أن تكونَ كل نعمة في حقه جزاءً على 


ا ا د تة کار ٤‏ لذ: تناد ف ا 
| س | طاعته » ويوفق رها » وكل بليّةِ كفارة لذنوبه » وزيادة في درجاته . 


® ® & 


النوعٌ الراب : ذكرٌ ما ورد مِنَّ العقوباتِ على آحاد الذنوب : 


كالخمر » والزنا » والسرقة » والقتل » والغيبة » والكبر» والحسدٍ . 
وذلك مما لا يمكن حصثة » وذكرٌةٌ مع غير أهله وضع للدواء في غير 
موضعه » بل ينبغي أن يكو العالمٌ كالطبيب الحاذق ؛ ليستدلّ أوَلاً 
بالنبض» والسحنة ووجوه الحركات على العلل الباطنة » ويشتغل بعلاجها › 
فليستدل بقرائن الأحوالٍ على خفايا الصفاتِ ٠‏ وليتعوّض لما وقف عليه 
اقتداء برسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ حيثُ قال له رجلٌ : أوصني 








2 
3 


يارسول الله ولا تكثر علىّ » فقالَ : « لا تغضث )0 . 

وقالَ له آحرٌ : أوصني يا رسولٌ الله » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 
« عليكَ باليأس مما في أيدي الناس ؛ فإنَّ ذلك هو الغنئ » وإِيّاكَ والطمع ؛ 
انه اا + وهيل صف موق ب ر وى ا 

وقالَ رجلٌ لمحمدٍ بن واسع : أوصني » فقالَ : أوصيكٌ أن تكون ملكا 
في الدنيا والآخرة » فقا : كيف لي بذلك ؟ قال : الزم الزهد في 
الدئيا؟ . 

َهُ صلّى الل عليه وسلَّمَ توسّمَ في السائل الأول مخايلَ الغضب فنهاهٌ 

عن » وفي السائلٍ الآخر مخايلَ الطمع في الناس وطول الأمل » وتخيّل ®٣‏ 
ما وا اا ا ات على ا ر 

وقالَ رجلٌ لمعاذٍ : أوصني ٠‏ فقالَ : ( كنْ رحيما أكنْ لك بالجنة 
لعن 40 





فكأنه تفوس فيه آثارَ الفظاظة والغلظة . 

وقالَ رجل لإبراهيم بن أدهم : أوصني »> فقال : إِيَاكَ والناسَ » وعليك 
بالناس » ولا بد مِنَ الناس » فان الناس هم الناسُ » وليسَ كل الناس 
(1) رواه البخاري )11١١(‏ . 
(۲) رواه ابن ماجه( ٤1۷۱‏ ) . 


(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية »( ٠٠٠١/۲‏ ) . 
١‏ (4) عزاه الحافظ الزبيدي إل صاحب « القوت » . « إتحاف »8()4/ 17١‏ ). 





اناي 0 او وم و gg) A0 ESEF OTE‏ كن دو لدو oro‏ 


تمه 
















ءِ مر 

بالناس » ذهب الناسٌ » وبقي النسناسسْ » وما أراهُم بالناس » بل غمسوا في 
ماءِ الناس"'2 . 

فكأنهُ ترس فيه آفةَ المخالطة » وأخبرَ عمّا كان هو الغالت على حاله في 
وقته » وكان الغالبٌ أذاهُ بالناس » والكلامٌُ على قذر حال السائل أولى مِنْ أن 
ون بحست خال القائل: + 

وكتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنهما أن اكتبي لي كتاباً توصيني فيه 
ولا تكثري ٠»‏ فكتبّث إليه : ( مِنْ عائشة إلى معاوية » سلامٌ عليك › أما 
بعد : فإني سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : « مَنِ التمسّ رضا 
+ الناس بسخط الله. . وكلة الله إلى الناس » ومن التمسَ رضا الله بسخط 
()): الناس . . كفاء الله مؤونة الناس » » والسلامٌ عليكَ )© . 


(۱) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۳٠٤/٦‏ ) » وقال : ( قال إبراهيم : أما قولي : 
«عليك بالناس ..٤‏ بمجالسة العلماء » وأما قولى : « وإياك والناس ».. إياك 
RENN‏ يرادا فرك NES‏ القانن دي ليك عن اللو اا انض 
اة وال وا دوا اا و و ولحو + وان قولي : 7 الناس 
هم الناس ». . الفقهاء والحكماء » وأما قولي : « ليس الناس بالناس ». . أهل الأهواء 
والبدع ٠‏ وأما قولي : « ذهب الناس ». . ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه › 
وأما قولي : « وبقي النسناس ». . يعني من يروي عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » وأما قولي : « وما أراهم بالناس » إنما هم غمسوا في ماء الناس ». . نحن 
وأمثالنا ) . 

(۲) رواه الترمذي ( 51١4‏ ) ولفظه : « من التمس رضا الله بسخط الناس . . كفاه الله مؤنة 
الناس » ومن التمس رضا الئاس بسخط الله. . وكله الله إلى الناس © . 








ر 


فانظز إلئ فقهها كيف تعرّضّث للآفةٍ التي تكونٌ الولاة بصديها » وهي 
مراعاة الناس وطلبُ مرضاتهم . 

وكتبّث إليه مرّة أخرئ : ( أمّا بعدٌ : فاتق الله ؛ فإِنَّكَ إذا اتقيت الله. . 
كفاك الناس » وإذا اتقيت الناس.. لم يغنوا عنكَ من الل شيئاً. 
والسلام "2 . 

فإذاً ؛ عل كل ناصح أن تكون عنايثة مصروفة إلى تفوس الصفاتِ 
الخفيّة » وتوسّم الأحوالٍ اللائقة ؛ ليكون اشْتغالَهٌُ بالمهجٌ » فإنَّ حكاية 
جميع مواعظ الشرع مع كل واحدٍ غيرٌ ممكنة » والاشتغال بوعظ مَنْ هو 
مستغن عن الوعظ فيه تضييحٌ زمانٍ . 

فان قلت ف كان اواعظ بتكل في جمع » از سال م لا يدري بال 
الد أن تمظة: . فكيف يفعل ؟ 

فاعلم : أن طريقَةُ في ذلك أنْ يعظَهُ بما يشتركٌ كاقّةُ الخلق في الحاجة 
إلبه ؛ ما على العموم » وإمّا على الأكثر » > فان في علوم الشرع أ غذية 
وأدوية ع فالأغذية للكافة ٤‏ والأذوية لأرباب العلل . 

ومثالة : ماوق إذ وج نان ea Eg‏ 


4 


( عليك بتقوى الله عر وجل ؛ فإنّها رأسُ كل خير » وعليكَ بالجهاد ؛ فإ 





. )1( رواه ابن المبارك في « الزهد )١9١ (٩‏ . 


5 
7 الوم ل وك EG‏ الوك LCG E EG‏ ار oT] ١‏ يحو حجن عو عن حو ون ود تند : 
EDS‏ 
























رهبانية الإسلام » وعليك بالقرآنٍ ؛ فإنّهُ نورٌ لكَ في أهلٍ الأرض وذكر لك 
في أهلٍ السماء » وعليكَ بالصمتٍ إلا من خير ؛ فنك بذلكَ تغلب 
القنيطان )030 

وقالَ رجلٌ للحسن : أوصني » فقالَ : ( أعدّ آمرَ ال يعرّكَ اش . 

وال لقان لابه : ( يا بنيّ ؛ زاحم العلماءً بركبتيكَ » ولا تجادلْهمْ 
فيمقتوك > وخذ مِنْ الدنيا بلاعْكَ » وأنفق فضولٌ كسبكٌ لآخرتِك › 
ولا ترفض الدنيا كلَّ الرفض فتكون عيالاً » وعلئ عناق الرجالٍ كلا » وص 
صوما يكسرٌ شهوتكٌ » ولا تصمْ صوماً يضر بصلاتكَ ؛ فَإنَّ الصلاة أفضلٌ 
7 مِنَ الصوم » ولا تجالس السفية » ولا تخالط ذا الوجهين )^ . 

ْ وقال أيضاً لابن : ( يا بنيّ ؛ لا تضحك مِنْ غير عجب » ولا تمش في 
غير أرب » ولا تسأل عمًّا لا يعنيك ٠‏ ولا تضِيّمْ مالّكَ وتصلحَ مال غير ؛ 
فان مالَكَ ما قدمت . ومالَ غيركَ ما تركت » يا بنيّ ؛ إل مَنْ يرحم. . 
بُرِحمْ » ومَنْ يصمث. . يسلم » ومَنْ يقلي الخير. . يغنم » ومن يقل الشو. . 
يأثم » ومَنْ لا يملك لسانة. . يندم ) . 

وقال رجل لأبي حازم : أوصني. فقَالَ: (كل ما لو جاءَكَ الموثُ عليه رأيتهُ 
)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ۸٤١‏ )ء. ورواه أحمد في « المسند » ( 87/9 ) من 

حديثه مرفوعاً . 


)۲( رواه ابن المبارك في « الزهد »)(8ا) : 
6# رواه البيهقي في « الزهد الكبير )عن الربيع الخولاني بنحوه 






¢ 







1 غي فالرقة وکل ما لر اء الموث عليه رأة مضيبة + فاج : 

وقالَ موسي للخضر عليهما السلا : أوصني ء فقالَ : ( كُنْ بسّامآً 
ولا تكن غضاباً » وكن نقَاعاً ولا تكنْ ضرّاراً » وانزغ عن اللجاجة › 
ولا تمش في غير حاجة › ولا تضحك مِنْ غير عجب » ولا تعيّر الخطائين 
بخطاياهُمْ » وابكِ علئ خطيئتِك يا بنَ عمران )”© . 

وقال رجل لمحمدٍ بن كرام : أوصني » فقالٌَ : ( اجتهذ في رضا 
القت بقار ما جا في راك 0+ 

وقالَ رجلٌ لحامدٍ اللفاف : أوصني » فقالَ : اجعلٌ لدينك غلافاً كغلاف 
المصحف كي لا تدنسّهُ الآفاث » فقالَ : وماغلافٌ الدين ؟ قال : ترك , 


طلب الدنيا إلا ما لا بدّ من » وتركُ كثرة الكلام إلا فيما لا بد منه » وترك ايا 


مخالطة الناس إلا فيما لا بد منة . 

وكتب الحسنٌ إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالئ : ( أمّا بعد : 
فخفت ما خَوَقَكَ انش ٠‏ واحذز ما حدر أل وخذ مكا في يديك لما بِينَ 
يديك » فعندَ الموتٍ يأتيك الخبرٌ اليقينُ » والسلامٌ ) . 

وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى الحسن يسال أن يعظَهُ » فكتب إليه : ( آم 


بعدٌ : فن الهو الأعظم والأمورَ المفظعات أمامَكَ » ولا بد لك مِنْ مشاهدة 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳٠۷/١‏ ) بنحوه » والسائل المستوصي هو عمر بن 
عبد العزيز . 
(۲( رواه أحمد في « الزهد »( "5٠‏ ) . 








اجب ديعم عسي سي وسور بعد بسيو سيد يسبب يجيد يبعز يزيد ) يلجا ضافا جز :7 يجان 79 ٠‏ :اتوت 0 :نا سانا حال تع لاحب د تل دل eS n LS‏ 














ذلك ؛ إلا بالنجاة » وإمًا بالعطب » واعلم أن مَنْ حاسب نفْسّة. . ربح » ومَنْ 
غفل عنها. . خسرّ » ومَنْ نظرَّ في العواقب. . نجا » وَمَنْ أطاع هواةٌ. . ضلّ . 
ومَنْ حلم. . غنم » ومَنْ خخاف. . أمنَ » ومَنْ أمِنَ. . اعتبرٌ » ومن اعتبرَ. . 
أبصرّ » ومَنْ أبصر. . فهم » ومَنْ فهم. . علمّ » فإذا زللت. . فارجع » وإذا 
ندمت. . فأقلع » وإذا جهلت. . فاسل » وإذا غضبت. . فأمسكٌ ) . 

وكتب مطرّفٌ بن عبد الله إل عمر بن عبد العزيز رحمة الله : ( أمّا بعد : 
فق الكت كار عقر ولها يجمع مَنْ لا عقل له › وبها يغترٌ مَنْ لا علم 
عندّهٌ » فكل فيها يا أمير المؤمنينَ كالمداوي جرحَةٌ » يصبرُ على شدَّة الدواء 
فش لما يخافٌ مر عاقبة الداء )230 . 

وكتب عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنةٌ إلى عديٌ بن أرطاة : ( أمّا 
مذ فان الديا عدو أولاء الله > :وغدوة أعداء اش أا أولياوة: 


على عر ع و 3 
مم + وأا أعداوة + فشكني )20 , 


مم ونيد 
وكنب أيضآ إلى بعض عمَّالِهِ : ( أمًا بعد : فقذ أمكنتكَ القدرة مِنْ ظلم 

العباد . فإذا هممْت بظلم أحدٍ. . فاذكز قدرة الله عليكَ E‏ 

إلى الناس شيئآ إلا كان زائلاً عنهُمْ باقياً عليك > واعلم أنَّ الله عر وجل آخذ 

ل الظالمين و 

(1) تقدم صدره مرفوعاً . والخبر هنا عن مطرف أورده المسعودي في « مروج الذهب › 


٠١/5 (‏ ) نقلاً عن المدائني 
(؟) رواهابن أبى الدنيا فى « الزهد » ( 557 ) . 


فهكذا ينبغي أن يكونّ وعظ العائّة » ووعظ مَنْ لا يدري خصوصٌ 
واقعته » فهلذه المواعظ مئلٌ الأغذية التي يشتركٌ الكائّةٌ في الانتفاع بها , 
ولأجل ققد مثل هولاء الومّاظٍ انحسم بابك الاتعاظ » وغليتٍ المعاصي » 
واستشرى الفسادٌ » وَبُلِيَ الخلقٌ بوعَّاظٍ يزخرفونَ أسجاعاً » وينشدون 
أبياتاً » ويتكلّفُونَ ذكرّ ما لِيسَ في سعة علمِهمْ ٠‏ ويتشبّهونَ بحالٍ غيرهم . 
قط عن وارب اا وار ».ولح يكن كاو ادرا ين التلب لال 
إلى القلب ٠‏ بل القائل متصلّفٌ ٠‏ والمستمع متكلفٌ » وك واحدٍ مهما 
قر متخ لت + 


وإذا كان طلبُ الطبيب أرَّلَ علاج المرضئ . . فطلبٌ العلماء أو علاج جا 


م . 
5 


العاصين › فهلذا أحدٌٌ أركانٍ العلاج وأصوله : 


الأصلٌ الثاني : الصبر » ووجةٌ الحاجة إليه أنَّ المريض إنَّما يطول مرضة 
لتناوله ما يضِوُهٌ ٠‏ وإِنّما يتناولٌ ذلك إمّا لغفلته عنْ مضرّته » وإمّا لشدَّة غلبة 
شهوته » فله سببان » فما ذكرناهٌ هوّ علاج الغفلة » فيبقئ علاج الشهوة › 
وطريقٌ علاجها قد ذكرناةٌ في كتاب رياضة النفس /' 


وتحاضلة :أن المريض اذا افعلث ضراو لماكل مض قطريقة أن 
يستشعر عظم ضرره » ثم يع غيب ذلك عنْ عينه فلا تحضر » ثم يتسلّئ عنةٌ بما 


يقرب منهُ في صورته ولا يكثرٌ ”ِررٌُ » ثم يصبرٌ بقوّة الخوف على الألم 
الذي ينالّهُ في تركه » فلا بد علئ كلّ حال مِنْ مرارة الصبرٍ ؛ فكذلك يعالج 





الشهوة في المعاصي ٠‏ كالشاب مثلاً إذا غلبثهُ الشهوة » فصارَ لا يقدرُ على 1 
حفظ عينه » أو حفظ قلبه » أو حفظ جوارحه في السعي وراءً شهوته. . 
وعن أل مه فرة دنه باذ بصرى: E‏ 
كتاب الله تعالئ وستّة رسوله صلَّى الله عليه وسم » فإذا اشع خحوفة. . تباعد 
مِنَ الأسباب المهيّجة لشهوته » ومهيّج الشهوة ة مِنْ خارج هوّ حضورٌ المشتهى 
والنظرٌ إليه » وعلاجَةُ : الهربُ والعزلة » ومنْ داخل تناول لذائذ الأطعمة . 
وعلاجة : الجوع والصوم الداء ئم » وکل ذلك لا ر يتم إلا بصبر » ولا يصبرٌ إلا 
عنْ خوفب » ولا يخافٌ إلا عن علم » ولا يعلمٌ إلا عنْ بصيرة وافتكار أو عن 
00 


کا ١‏ الشواغل » مصروقي إلى السماع ۲ الا ل 
توافت ااال ى رة وإذا قوي الخوف. . تِيسَّرٌ بمعونته الصبرٌ ء 
سي ل ا ا 

فَمَنْ أعطئ من قلبه حسنّ الإصغاء » واستشعر رَ الخوف فاتقل » وانتظرَ 
اكرات a mm‏ تيدر عد وكا ذا 


El فسييسرة الله للعسرئ » ثم‎ . ES ELITE ET 
ما اشتغا ره ' ملادٌ الدنا و الآناء إلا ش*‎ 
بو من : تر بياء إلا شرح‎ 

طرق الهدئ » وإِنَّما لله الآخرة والأولى . 











فإن قلت : فقذ رجع الأمُ كله إلى الإيمانٍ ؛ لأنَّ ترك الذنب لا يمكنٌ 
إلا بالصبر » والصبرُ لا يمكنٌ إلا بمعرفة الخوف » والخوفٌ لا يحصل إلا 
بالعلم › والعلمُ لا يحصل إلا بالتصديتي بعظم ضرر الذنوب ٠»‏ والتصديق 
بعظم ضرر الذنوب هو تصديقٌ الله ورسوله » وهو الإيمان » فكأنَ مَنْ أصء 
على الذنب. . لمْ يصرٌ إلا لاله غيرُ مؤمن ! 

فاعلم : أن هنذا لا يكون لفقد الإيمان › بل يكون لضعف الإيمان ؛ إذ 
كل مؤمن مصدّقٌ بأنّ المعصية سببٌ البعدٍ مِنَ الله تعالى 2 وسببٌ العقاب في 
الآخرة » ولكنْ سببُ وقوعه في الذنب أمورٌ 


أحدّها : أنَّ العقاب الموعود غيبٌ ليس بحاضر » والنفسسٌ جبلث متأئرة :قو 


بالحاضر » فتأئرُها بالموعودٍ ضعيففٌ بالإضافة إلى تأثْرّها بالحاضر . 
الثاني ان الشهوات الباعثة على الذنوب لذّاتها اة « وهيّ في الحالٍ 
لا 0 وقد قوي ذلك واستولئ بسبب الاعتياد والإلف 4 A‏ 
طبيعة خامسة . والنزوعٌ عن العاجل لخوف الآجل شديدٌ على النفس » 
ےھ ر س مت 


ولذلك قال تعالیٰ  :‏ كلا بل تحبون ألعَاجلّة i ٠:‏ | ودروت ارڳ 3 وقال عر وجل 


- سے سک سرس سد ص دہ 
3 بل ورون ألْحَيْؤة الديا» . 
وقد عبر عنْ شدَّة الأمر قول رسول اله صلى الله عليه وسلم 2 « حفت 


(1) المخيّق : موضع الخنق من العنق . 


7 ا 
AV EG ETE SO SGT GT E‏ و ن کن و کن کن انون ا 
CES‏ 
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3 3 
الجنة بالمكاره » وحمت النارٌ بالشهوات 206 . 


وقولهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ الله خلقّ النارّ » فقالَ لجبريلَ عليه 
السلامٌ : اذهب فانظرٌ إليها » فذهبَ فنظرَ إليها » فقالَ : وعزَّتَكَ ؛ لا يسمع 
بها أحدٌ فيدخلها » فحقّها بالشهواتٍ ثم قال : اذهب فانظن إليها » فذهبَ 
فنظرَ ٠‏ فقال + وعيّتك 4 لقذ خفنيث آلا يقن أحد إلا وعليا + وخلى 
الجنةَ » فقالَ لجبريلَ عليه السلامٌ : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظرَ › 
فقالَ : وعرَّتِكَ ؛ لا يسمع بها أحدٌ إلا دخلها » فحمّها بالمكاره ثم قال : 
اذهب فانظر إليها » فذهبَ فنظرَ إليها ء فقال : وعرّتك ؛ لقذ خشيث ألا 


اا 

فإذاً ؛ كون الشهوة مرهقة في الحالٍ وكون العقاب متأخراً إلى المآلٍ 
سببانٍ ظاهرانٍ في الاسترسالٍ مع حصولٍ أصل الإيمانٍ . 

فليس كل مَنْ شرب في مرضه ماءً الثلج لشدّة عطشه مكذباً بأصلٍ 
الطب » ولا مكذّبا بأنّ ذلك مضدٌ في حمَهِ » ولكنّ الشهوة تغلبّة » وألهُ 
الصبر عنةٌ ناجرٌ » فيهون عليه الألُ المنتظرٌ . 

الثالث : أنه ما مِنْ مذنب مؤمن إلا وهو في الغالب عازمٌ على التوبة › 
وتكفير السيئات بالحسناتٍ » وقد وُعِدَ بأنَّ ذلكَ يجبرهٌ » إلا أن طول الأمل 


623 رواه مسلم ( ۲۸۲۲ ) ء وبنحوه هو عند البخاري كذلك ( /5441 ) . 
)۲( رواه أبو داوود ( (VEE‏ » والترمذي ( «(TO‏ والنسائی ( ۳/۷ ) 8 











غالت على الطباع > فلا يڙال سرف التوبة والتكميرَ 3 فمن حت و 
التوفيق للتوبة ربّما يقدمٌ عليه مع الإيمانٍ . 


الراب : أنه ما مِنْ مؤمن موقن إلا وهو معتقدٌ أن الذنب لا يوجبٌ العقوبة 
إيجاباً لا يمكنٌ العفو عنها » فهر يذنبٌ وينتظرٌ العفو ؛ اتكالاً على فصل الله 
ال 

فهلذه أسبابٌ أربعةٌ موجبة للإصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيمانٍ . 
نعم » قد يقدمٌ المذنبٌ بسبب خامس يقدح ف في أصل إيما جا وهو کر 
ی مندق الو راا ا و ای ا عل ار 
ما يضرهُ في المرض » وكان المحذَرٌ ممَّنْ لا يَعتقدُ فيه أنه عالمٌ بالطبٌ » 
ا حك ند ا 


سرصم 


@ ® 5 
فإن قلت : فما علاج الأسباب الخمسة ؟ 

فأقول : هو الفك » وذلكٌ بأنْ يقر على نفسه في السبب الأول - وهو 

تحر العقاب ‏ أن كلّ ما هوّ آتِ آت » وأنَّ غداً لناظره قري » وأنَّ الموت 
أقرب إلى كل أحد منْ شراك نعله » فما يدريه لعل الساعة قريبٌ » والمتأخ 
إذا وقع. . صارّ ناجزاً » ويذكر نفسّة أَنَهُ أبداً في دنياهُ يتعبُ في الحالٍ لخوف 
أمر في الاستقبالٍ ؛ إذ يركب البحارَ ويقاسي الأسفارَ لأجل الربح الذي يظرُ 
| أنه قذ يحتاحٌ إليه في ثاني الحا » بل لو مرضَّ فأخيرَهُ نصرانيٌ طبيت بأنَّ 





ا الآخرة بمقدار خمسينَ آلف سنةٍ مِنْ أيام الدنيا 5 





شر الماد الارة هة وسر إل النوت + وان الماء البارد ألذ الأشياء 
عند . تركَهٌ مع أنَّ الموت ألمُهُ لحظة إذا لمْ يف ما بعدّهُ » ومفارقثة للدنيا 












ع ت 


لا بد منها » فكجْ نسبةٌ وجوده في الدنيا إل عدمه أزلاً وأبداً ؟! 

ال ف باد إلا رك ماده رفول د ع لم تق معجزة على طبه . 
فيقول : كيف يلي بعقلي أن يكون قول الأنبياء المؤيدينَ بالمعجزاتِ عندي 
دونَ قول نصرائي” يدعي الطب لنفسه بلا معجزة على طبّه » ولا يشهدٌ لهُ إلا 
عواءٌ | لخلق ؟! 


وكيفت يكونُ عذابٌ النار أخفٌ عندي مِنْ عذاب المرض وكلٌّ يوم في 


وبهلذا التفكرٍ بعينه يعالجٌ اللذّةَ الغالبة عليه ؛ وکل ا ا 
وقول + إذا كنت ٠لا‏ أقدر على الان أيام العمر وهي أيا م قلائل. . 
فكيف أقدرٌ على ذلك أبدَ الاباد ؟! 

وإذا كنث لا أطيق ألم الصبر . . فكيف أطيق ألم النار ؟! 

وإذا كنت لا أصبرُ عنْ زخارف الدنيا مع كدوراتها وتنغصها وامتزاج 
صفوها بكدرها. . فكيفَ أصبرُ عنْ نعيم الآخرة ؟! 

500 07 5 57 1 وو 5 5 ا ع 2 

وأمّا تسويفٌ التوبة. . فيعالجَةٌ بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار مِنَ 
التسويف ؛ لأنْ المسوّفّ يبني الأمرَ على ما ليس إليه » وهو البقاء » فلعلة 
لا يبق » وإن بقيّ. . فلا يقدرٌ على الترك غداً كما لا يقدرٌ عليه اليوم 





فليت شعري ؛ هلْ عجر في الحالٍ إلا لغلبة الشهوة » والشهوة ليست 
تفارقٌةُ غداً بل تتضاعفُ ؛ إِذْ تكد بالاعتياد » فليسَتٍ الشهوة التي أكَدَها 
الإنسانُ بالعادة كالتي لم يؤكذها نوه علد اتكللت الليسذتون 4 لاني يرون 
الفرقٌ بينَ المتمائلين > ولا يظنُونَ أنَّ الأيامَ متشابهةٌ في أن ترك الشهواتِ 
فيا اندا عات نوها مثالٌ المسوّف إلا مثالٌ مَنِ احتاج إلى قلع شجرة » فرآها 
وة لا تنقلمٌ إلا بمشفّةَ شديدة › فقالٌ : ( مها سنةٌ ثم أعودٌ إليها ) : 
وهر يعلمٌ أن ال علا تت اؤذاة رس كوا ع برهو كلها طال عد 


2 و 2 ع : 3 
ازدادٌ ضعفةٌ » فلا حماقة في الدنيا أعظم مِنْ حماقته ؛ إذ عجز مع قوته عن 


























مقاومة ضعيف » فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوي 





و 


الضعف . 


وأمًا المعنى الراب - وهو انتظارٌ عفو الله تعالئ ‏ فعلاجة ما سبق » فَمَنْ 
ينفنُ جميع أمواله ويتركُ نفسَهُ وعيالَهُ فقراءً » منتظراً مِنْ فضل الله تعالئ أن 
يرزقةُ العئور على كنز في أرض خربة. . فإنَّ إمكان العفو عن الذنب مثل 
هنذا الإمكان » وهو مثلٌ مَنْ وقح النهبُ مِنَ الظلمة في بلده » وذخائرٌ أمواله 
في صحن داره وقدرَ علئ دفيها وإخفائها » فلم يفعل » وقال : أنتظرٌ مِنْ 
فصل الله تعالئ أن ساط غفلة أ عقوبة على الظالم الناهب حت لا يتفرع إلى 
داري » أؤ إذا انتهن لين داري . . مات علو ياب الدار » فان الموت ممكنٌ > 
والغفلة ممكنةٌ » وقذ حُكِيَ في الأسمار أن مثلّ ذلك وقع » فأنا أنتظرٌ مِنْ 


























































فمنتظرُ هلذا منتظرُ أمر ممكن . ولكنَّهُ في غاية الحماقة والجهل ؛ إِذْ قد 
لأ يمك ولا يكون : 

وأمًا الخاممنٌ ‏ وهو الشك - فهئذا كف » وعلاجةُ الأسبابُ التي تعرّفة 
صدق الرسلٍ » وذلكَ يطول . ولكنْ يمكنٌ أن يُعالجَ بعلم قريب يليق بحدٌ 
عقله » فيّقال له : ما قَالّهُ الأنبياء المؤبّدون بالمعجزات هل صدقَةٌ ممكرٌ أو 
تقول : أعلم أنَهُ محال كما أعلمٌ استحالة كون شخص واحدٍ في مكانين في 
حالة واحدة ؟ 
ظ فان قالَ : ( أعلمُ استحالتة كذلك ).. فهو أحرق معتوة » وكأنه 
2 لا وجود لمثل هلذا في العقلاء . 
| إن قال( اناشال نيه ).كمال + زو ارد ق واحذ ول 
عند ترككٌ طعامَكٌ في البيتِ لحظة أنه قذ ولغث فيه حيّةٌ وألقَتْ سمّها فيه » 
وجرت صد :فين تاكلة آذ ك وان كان آل الا درن 
( أترك لا محالةً ؛ لأنيٌّ أقولٌ : إن كذب. . فلا يفوتني إلا هنذا الطعامُ 


_- 


والصبرُ عن وإِنْ كان شديداً فهر قريبٌ » وإنْ صدق. . فتفوتني الحياةٌ 
والموث بالإضافة إلى ألم الصبر عن الطعام وإضاعته شديدٌ ) ٠‏ فيُقالٌ له : 
اسان EEN NS‏ 
وصدق كاقة العلماء والأولياء والحكماء بل جميع أصناف العقلاءِ ولسث 
أعني بهم جهّالَ العوامٌ . بل ذوي الألباب. 1 عزن رجل واحدٍ مجهولٍ 


_- 








ا > وأثبت ثواباً وعقاباً » وإن 
اختلفوا في كيفيته » فإن صدقوا. . شرفت على عذاب يبقئ أبدَ الاباد » 
وان اوا فلا يفوتك إلا بعضٌ شهواتٍ هذه الدنيا الفانية المكدرة 


فلا ييقئ له توفت إن كان عاقلا مم هلذا الفكر ؛ إذ لا نسبةً لمدّة العمر 
إلى أبد الآباد ‏ بلْ لو قدَّرْنا أنَّ الدنيا مملوءة بالذّرَة » وقدَّرْنا طائراً يلتقط في 
كل ألف آلف سنةٍ حيّةٌ واحدة منها. . لفنيتٍ الذَّرَةٌ » ولم ينقصن من أبدٍ الآباد 

ء فكيفت يفت رآ العاقلِ في الصبرٍ عنٍ الشهواتٍ مئة سنةٍ مثلاً لأجلٍ 
سعادة تبقئ أب الآباد وذلكَ لا منتهئ لهُ ؟! 


ولذلك قال أبو العلاء المعرّي ع4 2300 . لمن الكامل ] 3 7 4 


قال الْمْنَجُمُ وََلطَبِيبُ كلاهُما تَيْحَثُ الأَمْواتُ فلت إِلَيْكُما 

إن صح قوْلكما فَلَسْتُ بخاسر r‏ الا علا 

ولذلكٌ قال أميرُ المؤمنينَ عل رضي الله“ عنهُ لبعض مَنْ قصرّ عقلهُ عنْ 
فهم تحقيقٍ الأمور وكان شاكاً : ( إن صح ما قلثُ. . فقدْ تخلصنا جميعاً . 
وإلا. . فقذ تخلصنا وهلكت )”" أي : العاقلُ يسلك طريق الأمن في جميع 
الأحوال . ۰ 


عبد 


. ) ۱۳۳/۳ ( شرح اللزوميات‎ )١( 
. ) 477/84» أورده الشريف في « نهج البلاغة » . « إتحاف‎ O 


ادو 6 ١ 44 [ag FG FG Gg g7‏ جنا سن كن کن ن حن حن یا 2 
EDS‏ 


















فإن قلت : هلذه الأمورٌ جليّةٌ » ولكنّها ليست تنالٌ إلا بالفكر ا ال 
القلوب هجرّت الفكرّ فيها واستقلَتْةُ ؟ وما علاجٌ القلوب لردّها إلى الفكر 
لا سيما مَنْ آمنَ بأصل الشرع وتفصيله ؟ 

فاعلم : أنَّ المانح مِنَّ الفكر أمران : 

أحَدُمُما : أنَّ الفكرّ النافم هر الفكدُ في عقاب الاخرةء وأهوالها 
وشدائدها » وحسرات العاصينَ في الحرمان عن النعيم المقيم » وهلذا فكرٌ 
لداع مؤلمٌ للقلب ء فيفر القلبٌُ عنهُ » ويتلدّدْ بالفكر في أمور الدنيا على 
سبيل التفرّج والاستراحة . 
۹ والثاني : أن الفكرّ شغلٌ في الحالٍ مانم مِنْ لذائذ الدنيا وقضاء 
إ8 الشهواتٍ . وما من إنسانٍ إلا وله في كلّ حالة منْ أحواله وتقس مِنْ أنفاسه 
8 شهوةٌ قذ تسلطّث عليه واسترقَيةُ » فصارَ عقلهُ مسرا لشهوته » فهو مشغولٌ 
بتدبير حيلتِه » وصارّث لته في طلب الحيلة فيه أؤ في مباشرة قضاء 
الشهوة » والفكر يمنعةٌ مِنْ ذلك . 

وأنّا علاجٌ هلذين المانعين : 

فهو أنْ يقولَ لقلبه : ما أشدّ غباوتكَ في الاحتراز مِنّ الفكر في الموتِ 
وما بعده تألم بذكره مع استحقار ألم مواقعته ! فكيف تصبرٌ على مقاساته إذا 
وقح وأنت عاجرٌ عن الصبر على تقديرٍ الموتٍ وما بعدَهٌ ومتألَمٌ به ؟! 


وأا الثاني وهو كون الفكر مفوّتاً للذَّاتِ الدنيا. . فهو أنْ يتحقّقَ أن فوات 



















كدر » وكيف وفي التوبة عن المعاصي والإقبالٍ على الطاعة تلذَّدذّ بمناجاة الله 
ارا تدقع ر ورك و ا ولذ کو ا 
جزاء عل عملة إلا ما يجدّهُ من حلاوة الطاعة > وروح الأنس بمناجاة الله 
تعالى . . لكان ذلك كافياً › كن بباسعان زلود ا 


م 0 2 غ ر 
نعم » هلذه اللذة لا تكون في ابتداء التوبة » ولكتها بعدّما يصبرٌ عليها 
ذه ليد ٠‏ وقد ار ال دين كينا ادال ددن فال قايلة 
ما عكدتها : ود وال عادة 6 وال لجاجة . 


فإذاً ؛ هنذه الأفكارٌ هى المهيّجة للخوف المهيّج لقوّة الصبرٍ عن 
E CS‏ 
تتفقٌ لا تدخل في الحصر ٠‏ فيصيرٌ الفكرُ موافقاً للطبع » فيميل القلبُ إليه » 

ويعبّدُ عنٍ السببٍ الذي أوقع الموافقة بينَ الطبع وبينَ الفكر الذي هو سببُ 
الخير بالتوفيق ؛ إذ التوفيق هو التأليف بِينَ الإرادة وبينَ المعنى الذي هوّ 


طاعة نافعةٌ في الآخرة . 


ةة 55 کو مو 2 و مس 1 0 
وقد روي في حديثٍ طويلٍ أنه قامّ عمَّارٌ بن ياسر فقال لعليٌّ بن 
(؟) أي : الذهاب والانطماس . ١‏ إتحاف (٩‏ 1۲۹/۸ ) . 
(؟) في النسخ : ( ولكنه يصبر عليه مديدة ) » والمثبت من (ق ) . 


0 
لدَّاتِ الآخرة أشدٌُ وأعظمُ  ANUS‏ انور فيا لانت 
الدثيا سريطة الو 0 وهی شوب بالمكدّرات 4 فا نيوا لد عاك عد 





أبي طالب رضي الله عنة : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أخبزنا عن الكفر على ماذا 
* بي ؟ فقال علي رضي الله عنة : على أربع دعائم : على الجفاء » والعمئ › 
والحفلة + والقك + فمن جا احتقر الحو » وجهر بالباطل » ومقتٌ 
العلماءً » ومَنْ عميّ. . نسيّ الذكرّ » ومَنْ غفلَ. . حا عن الرش » وغرتة 
الأمانيئٌ » فأخذتة الحسرة والندامة » وبدا له مِنّ اله ما لم يكن يحتسب . 
فما ذكرناةٌ بِيانٌ لبعض آفاتِ الغفلة عن التفكّر » وهلذا القدرٌ في التوبة 
كاف » وإذا كان الصبرُ ركناً مِنْ أركان دوام التوبة. . فلا بدَّ مِنْ بيانِ الصبر . 
فنذكرُهُ في كتاب مفرن إن شاءَ اش تعالن "٠‏ 


FE %*‏ # 
ت رکا الوت 
وعواكلن سب# ا لاذ لاع اجا ت تب اجيس اء علو مالين 
وا سمه , صلا ع ل متي ر وآ لا میں وسلامہ 
یلو کنا سبالضي رور 


)001 كذا في « القوت » ( 188/١‏ ) ء وزاد : ( ومن شلك . . تاه في الضلالة ) . 
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الحمدٌ لله أهل الحمدٍ والثناء » المتفرّد برداء الكبرياء » المتوحَدٍ بصفاتِ 
المجدٍ والعلاءِ » المؤيّدِ صفوة الأولياء » بقوّة الصبر على السرّاء والضرًاء ٠‏ 
والشكر على البلاء والنعماء 

والصلاة علئ محمدٍ سيد الأنبياء »> وعلئ أصحابه سادة الأصفياء ٠‏ .ها 
وعلئ آله قادة البررة الأتقياء » صلاة محروسة بالدوام عن الفناء > ومصونة 2237 


التعاقب عن التصرُم والانقضاء » وسلَّم تسليما كثيراً . 

أ) بوكر : 

فان الإيمانَ نصفان » نصففٌ صب ونصففٌ شك ؛ كما وردّث به الآثارٌ » 
كتهت حو بسحا + لام كن 

من أسمائه الحسنئ ؛ إذ سمّئ نفِسَهُ صبوراً وشكوراً » فالجهلٌ بحقيقة بحققة لصبر 
RATE‏ ومسي ا 
)١(‏ فقد روى البيهقي في « الشعب » ( 45154 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : 


« الإيمان نصفان » نصف في الصبر ونصف في الشكر ؛ » وروى الطبراني في « الكبير ) 
٠١5 /84(‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : ( الصبر نصف الإيمان › واليقين 





A ٠ 22‏ ه22 > فيج 
ا وط , 2 > a‏ الماح نة ر ع 
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الرحمئن » ولا سبيل إلى الوصولٍ إلى القرب مِنّ الله تعالئ إلا بالإيمان . 
وكيففت يُتصوّرُ سلوك سبیل الإيمانِ دون معرفة ما به الإيمانُ ومَنْ به 
الإيمان ؟! والتقاعدُ عن معرفة الصبر والشكر تقاعدٌ عن معرفة مَنْ به 
الإيمان > وعنْ إدراك ما به الإيمان » فما أحوج كلا الشطرين إلى الإيضاح 
والبيان » ونحنُ نوضح كلا الشطرين في كتاب واحدٍ لارتباط أحدِهما بالآخر 
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٠ 2‏ يج 
EET E‏ کتاب الصبر والشكر 


» 2 
ا 7" ك ا 3 2 
وفيه بيان فضيلة الصبر » وبيان حذه وحقيقته » وبيان كونه نصف 
و 1 ت 
الإيمان » وبيان احتلاف أساميه باختلاف متعلقاته » وبيان أقسامه » بحسّب 
م L2‏ و 
اختلاف القرّة والضعف » وبيان مظان الحاجة إلى الصبر » وبيان دواء الصبر 


0 
وما يستعان به عليه . 


فهيّ سبعةٌ فصول تشتملٌ علئ جميع مقاصده إن شاءَ الله تعالئ . 


سيان صلا لمر 


ق وصف الله تعالى الصابرينَ بأوصاف » وذكر الصبرَ ف في القرآن في نيف 
وسبعين موضعاً »› وأضافٌ أكثرَ الخيرات والدرجات إلى الصبر ؛ لجعلا 
i‏ 
ا 

ا 2 1 حوس > كر سيم ار 3 1 م کر 

فقال عر مِنْ قائل : 9 و حملا ممم أو نمه ہدوت صبروأ» . 

وقالَ تعالٰ : # وَتَسََّتَ ey‏ ِلَّبيِمَاصَيرواً» . 


ےر کو کر ی ر مسرم چ موس کر e be‏ 4 


وقالَ تعالى : # وجرن لذن صبروا أجرهر پاس ما ڪانوا يمور 


ا چ ا کی صر يو 


وقالَ تعالى : * أولهك يوون جرهم مرن يِمَاصَبرُو أ © . 





وقال تعالئ : # إا 
CT‏ 


ووعد الصابرينَ بِأنَّهُ معَهُمْ فقال تعالئ N‏ 
وعلق النصرَ على الصبر فقال تعالئ : # ب 
فو رهم هدایند دک رو كم عمس ءال من لم1 de‏ 
م 7 2 سر 
ین کرت تن یھن وین راک ها لر E‏ 


والرحمة مجموعة للصابرينَ 
واستقصاءٌ جميع الآياتِ في مقام الصبر يطول 


i. i 5 
هم‎ YF د‎ 


فقذ قال صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : « الصبدُ نصفُ الإيمان »© » على 
ما سيأتى وجة كونه نصفاً . 


(۱) هو جزء من حديث مرفوع رواه الترمذي ( 50195 ) ء واين ماجه ( ١1/55‏ ) . 

(؟) رواه البخاري ( ١404‏ ) » ومسلم(١9١١).‏ 
رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٤/١‏ ) ء والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ۲۲۷/۱۳ ) » 
وأوقفه الطبراني في الكبير 1١5/4 (٩‏ ) على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 









ه82 GE‏ 
كتاب الصبر والشكر 







وقال صلی الله عليه ول «منْ أقل ا اليقينٌ وعزيمة 
الصبر » ومَنْ عطي حظة منهُما. . لم يبال بما فاته مِنْ قيام الليل وصيام 
لنهار » ولان تصبروا علئ مثلي ما نشم عليه أحب إليّ من أن يوافيتي كل 
امرىءٍ منم بعشل عمل جميدِكُمْ » ولكنّي أخاف أن تسح عليكم 
الدنيا بعدي › فينكرٌ بِعضَكُحْ بعضاً » وينكركم أهل السماءِ عند ذلك ٠‏ 
ERE‏ ظفرَ بکمال ثوابو » » ثم قرا قول تعالئ : « ما 


ا ظا 
سرلا ر ر کل سے صر 31 ر ر و ر ررم و 


عند نفد وما عند دبا وار ان عزنا أجرهر بحسن ما كارا 
و 94 


















عاو 


ا ل تقال له 
O‏ 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ أيضاً : « الصبر كنرٌ من كنوز الجنّة 4 


)١(‏ كذا أورده الإمام أبو طالب في « القوت» ۱۹٤/۱(‏ ) من حديث شهر بن حوشب 
الأشعري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعاً . 

6 رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخحلاق » ( 11 ) » وأبويعلئ في « مسنده) 
(1854١)ء.‏ ورواه أحمد في «المسند» )۳۸١/٤(‏ من حديث عمرو بن عئبسة 
رضي الله عنه . 

)۳( قال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده ) » وروى الخركوشي في « تهذيب الأسرار » 
( ص۱۹۳ ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ١١۷/۷ ( ٠‏ ) من حديث أنس مرفوعاً: 
« ثلاث من كتوز البر : إخفاء الصدقة » وكتمان الشكوئ » وكتمان المصيبة. . . ' 
لديك : 









وهلذا يشبة قولة يا لل عليه وسلّمَ : « الحج عرفةٌ »29 . 


وسُتِلَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ مرَةٌ : ما الإيمانٌ ؟ فقالَ : « الصيك »290 , 


النفوسن ا( 


وقيل ا أوحى الله تعالئ إلى داوود عليه السلام : تخلَّنْ بأخلاقي 34 وان 


مِنْ أخلاقي ل ااال 


وسلم على الأنصار فقالَ : « أمؤمنون 2 فسكتوا » فقال عمرٌ 


2 رضي اللا عن : نعم يا رسول الله ؛ فقالَ : « وما علامة إيمانِكُم ؟ » 
كار الوا فك على الرعاة» وض غلى البلا > ف الفا فقالَ 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ أيضاً : ١‏ أفضلٌ الأعمال ما أكرهَتٌ عليه 


صلى الله عليه وسلم J:‏ مؤمنون وري الكعبة 4( 1 


) 


مي 


( 


(۲) 
(r) 
(€) 
(0) 


(7) 


وقالَ صلّى الله عليه وسلمَ : « في الصبر علئ ما تكرةٌ خير كثية »200 . 


روى الديلمى فى « مسند الفردوس » ( ۳۸٤١‏ ) من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعاً : 
(«العبن من ال اة بيذ ا ا ف اة ٠‏ 

رواه أبو داوود ( ۱۹٤۹‏ ) ء والترمذي ( 884 ) » والنسائي ( 557/0 ) . 

كذا في « القوت »© »)١55 /١(‏ وقد رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس ١١١(١‏ ). 
الرسالة القشيرية ( ص۳۲۷ ) . 

رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۹٤۲١‏ ) بنحوه » ولفظ المصنف عند صاحب ١‏ القوت » 
.)١9#4/١(‏ 

رواه الضياء في « المختارة ©( ٠١‏ ) . وأحمد في « المسند )707/١(»‏ . 





/ : 2 8 و ع 





وقالٌ المسيحٌ عليه السلامٌ : ( إِنَّكَمْ لا تدركون ما تحيُونَ إلا بصبركة 
علا ھا تک هون )537 


وقال وول الله صلى الله عليه وسلّم : « لو كان اضر وجلا .+ لكان 
كريماً » وال يحت الصابرينَ 76 . 


5 0 ۹ 3 و 
والأخبارٌ في هلذا مما لا يُحصئ : 
E ®‏ 


وأمًا الاثاك : 


فق وُجِدَ في رسالة عمرَّ بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعريٌ رضي الله + 


عنهُّما : ( عليكٌ بالصبر » واعلم أن الصبرَ صبرانٍ ء أحَدُمُّما أفضلٌ من : 
الآخرء الصبرٌ في المصيباتِ حسنٌ » وأفضلٌ منهُ الصبرُ عمًا حرم اله “ 
تعالئ » واعلم أنَّ الصبرَ ملاك الإيمان » وذلكٌ بأد التقوئ أفضلٌ البرٌ » 
والتقوئ بالصبر )”" . 


57 8 و 3 
وقال علي رضي الله عنة : ( بُنِيَ الإيمان على أربع دعائم : 


)01( رواه ابن أبي الدنيا في الزهد »)75850) . 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية ‏ (8/ ۲۹٠١‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 

(۳) قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه ؛ (5/8 ) : ( رواه إبراهيم بن بشار الرمادي عن 
سفيان عن والد إدريس بن عبد الله عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسئ عن أبيه ٠‏ وكان 
أبو موسئ قد أوصئ إلى ابنه أبي بردة رسائل عمر التي كان يكتبها إليه ) » ورواه 
مختصراً ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( لا881 ) . 





القن وال ب الاد وال 706 

وقالَ أيضاً : SO‏ ل 
لك ارات له ولا مان ل ل ل 50 

كا عم رضي اف نة يق : ( نعم اللا تمصت العلاوة 
للصابرينَ ) ؛ يعني بالعدلين : الصلاة والرحمة » وبالعلاوة : الهدئ › 
ب مر الل وأشارَ به إلى قوله تعالئ : 
3 ُوْلَيِكَ عَلَهِمْ لوت عن رهم وَرْحَمَة رَبك مم المويه ون . 


كان خی ت ن أن حيبت إا قرا هلد الآية غ e E‏ 


نه َوب . . بك وقالَ : ( وا عجباه ! أعطئ وأثنئ ) أيْ : هوّ المعطي 


: س أا بر وهو إل هه ١‏ ع 1 
200 وقال أبو الدرداء : ( ذروة الإيمانٍ الصبرُ للحكم » والرضا بالقدّر )00 . 


رواه البيهقي في « الشعب » ( ۳۸ ) › وهو في « القوت ۱۹٤/۱ (٩‏ ) . 

رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٠١۷۹‏ ) » وهو في « القوت ۱۹٤/١ ( ٩‏ ) . 
كذا في « القوت » ( ۱۹٤/١‏ ) » وقد رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۲/ ٠‏ ¥( . 
أورده الطرطوشي في « سراج الملوك » ( ۳۹۷/١‏ ) » والرب إذا أثنى على أعمال 
عباده. . فقد أثنئ علئ فعل نفسه ؛ لأن أعمالهم من خلقه . « إتحاف » (۷/۹) » 
وسيؤكد هلذا المعنى المصنف ٠‏ والمثنئ بالمقصورة › لا بالياء » كما سيُوضح في بيان 
طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالئ . 

رواه أبو نعيم في « الحلية» 5١5/١(‏ )» وزاد : ( والإخلاص في التوكلء 





لشقدء سات ون لمشتف تاتسل لقص 


وأمًا منْ حيثٌ النظرٌ بعين الاعتبار. . فلا تفهمّةُ إلا بعد فهم حقيقة الصبر 


ومعناه ؛ إذ معرفة الفضيلة والرتبة معرفة صفة » فلا تحصل قبل معرفة 
الموصوف » فلنذك؛ حقيقتة ومعناه > وبالله التوفيق . 


2 3 # 








انب ات رومعناه 


اعلم : أن الصبرٌ مقامٌ مِنْ مقاماتِ الدين » ومنزلٌ م منازلٍ السالكين » 
وجميع مقاماتٍ الدين إِنّما تنتظمٌ من ثلاثة أمور: معارفٌء وأحوالٌ» وأعمالٌ. 

فالمخارف عن الأصول > وهي التق تورث الأحوال »رالا جرال + 
الأعمال » فالمعارفٌ كالأشجار » والأحوالٌ كالأغصان . والأعمال 
كالثمار » وهلذا مطرد في جميع منازل السالكينَ إلى الله تعالى . 

واسمٌ الإيمانِ تارة يختصيٌّ بالمعارف » وتارة يُطلقٌ على الكل ؛ كما 
| ذكرناةُ في اختلاففٍ اسم الإيمانٍ والإسلام في كتاب قواعدٍ العقائدٍ » وكذلكَ 


197 الصبرٌ لا يتم إلا بمعرفة سابقةٍ » وبحالةٍ قائمة » فالصبدُ على التحقيق عبارةٌ 


ا را هر کو د ا و ا ا 
الترتيب بِينَ الملائكة والإنس والبهائم ؛ فان الصبرَ خاصَّيّةُ الإنس » 
ولا يُتصوَّرٌ ذلك في البهائم والملائكة ؛ أمّا في البهائم. . فلنقصانها . وأمًا 
في الملائكة . . فلكمالها ۰ 

وبيانة : أن البهائم سُلْطْتْ عليها الشهوات » وصارّث مسكّرة لها » فلا 
باعث لها على الحركة والسكون إلا الشهوة » وليسَ فيها قرّةٌ تصادمٌ الشهوة 
وتردّها عنْ مقتضاها حى يُسمّئ ثبات تلك القوّة في مقابلة مقتضى الشهوة 
را 
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وأا الملائكة عليهمٌ السلامٌ. . فَإِنَّهُمْ جُرّدوا للشوق إلى الحضرة 
الربوبية » والابتهاج بدرجة القزب منها » ولم ساط عليهح شهوةٌ صارفة 
صَادَّةٌ عنها حت تحتاج إل مصادمة ما يصرفها عنْ حضرة الجلالٍ بجندٍ آخرٌ 
يغلبٌ الصوارف . 

وما الإنسان. . فإنَهُ خُلِقَ في ابتداء الصبًا ناقصاً مثلَّ البهيمة » لم يُخْلقْ 
فيه إلا شهوة الغذاء الذي هرّ محتاجٌ إليه » ثي تظهرُ فيه شهوة اللعب 
والزينة » ثمّ شهوةٌ التكاح على الترتيب“ » وليسَ له قوّة الصبر آلبتةَ ؛ إذ 
الصبد عبارة عنْ ثباتِ جندٍ في مقابلة جندٍ آخرّ قامَ القتال بِينَهُما لتضاد 
مقتضياتهما ومطالبهما » وليسَ في الصبيّ إلا جند الهوئ كما في البهائم . 

ولكنّ الله تعالئ بفضله وسعة جوده أكرم بني آدم » ورفح درجِتَهُم عن رر 
درجة البهائم » فوكلَ بو عند كمال شخصه بمقاربة البلوغ ملكين ؛ أَحَدُهُما ٠‏ 
يهديه » والاخرٌ يقوّيه » فتميّرٌ بمعونة الملكين عن البهائم ٠‏ واختصٌ 
بصفتين ؛ إحداهُما معرفة اله تعالئ ومعرفة رسوله . فا المصالح 
المتعلقة بالعواقب » وكلٌ ذلك حاصلٌ من الملكِ الذي إليهِ الهداية 
والتعريفُ ء فالبهيمةٌ لا معرفة لها ولا هداية إلى مصلحة العواقب » بل إلى 
مقتضىل شهوتها في الحال فقط » فلذلكَ لا تطلبُ إلا اللذيد » فأمًا الدواءً 
النافم مم كونه مضرً في الحالٍ. . فلا تطلبهُ ولا تعرفةُ . 
)١(‏ إلى أن يظهر فيه الرغبة فى طلب الكمال » والنظر للعاقبة »> وعصيان مقتضئ تلك 
الشهوات . « إتحاف »9/4 ) . 





فصارٌ الإنسان بنور الهداية يعرف أن اتباع الشهواتٍ له مخبّاتٌ مكروهة في 
العاقبة » ولكن لم تكن هنذه الهداية كافية ما لمْ تكن له قدرة على ترك ما هو 
مضرٌ » فكمْ مِنْ مضرٌ يعرف الإنسان - كالمرض النازل به مثلاً ‏ ولكنٌ لا قدرة 
له على دفعه » فافتقر إلى قدرة وقرّة يدفع بها في نحر الشهواتِ فيجاهدها 
بتلك القرّة حتّئ يقطع عداوتها عن نفس » فوكل الله تعالئ به ملكا آخر 
يسدده ويؤيّدَهُ ويقوّيه بجنودٍ لم ترّوها » وأمرَ هلذا الجندّ بقتال جندٍ الشهوة › 


فتارة يضعفتٌ هذا الجندٌ » وتارة يقوئ » وذلكَ بحسّب إمداد الله تعالئ عبِدَةُ 
بالتأييد ؛ كما أنَّ نور الهداية أيضاً يختلف في الخلق اختلافاً لا ينحصر » 
. فلنسمٌ هلذه الصفة التي بها فارق الإنسان البهائم في قمع الشهوات وقهرها : 
)1 باعنا ديتياً » ولنسة مطالبة الشهوات بمقتضياتها : باعثٌ الهوئ . 


وليّفه: أن القتالَ قائم بِينَ باعثِ الدين وباعثِ الهوى » والحرب بِينَهُما 
سجالٌ » ومعركة هنذا القتال قلبُ العبد » ومد باعث الدين من الملائكة 
الناصرينَ لحزب الله تعالئ » ومددٌ باعثِ الشهوة مِنَّ الشياطين الناصرينٌ 
لأعداء الله تعالئ''2 » فالصبرٌ : عبارةٌ عنْ ثباتِ باع الدين في مقابلة باعثِ 
الشهوة » فإن ثبت حت قهرَهُ واستمرَ على مخالفة الشهوة. . فقذ نصرٌ 
(1) ومعرفة هلذا من الإيمان بالله تعالئ » وهو تصديق الله تعالئ فيما أخبر به من عداوة 

النفس والشيطان والشهوات للعقل والمعرفة والملك الملهم للخير » وأن الشهوات 


والنفس من حزب الشيطان » والمعرفة والعقل والملاتكة من جند الله وحزبه »> وهلذا 
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و 
حزب الله والتحقّ بالصابرينَ » وإنْ تخاذل وضعف حت غلبت الشهوةٌ ولم 
يصب في دفعها. . التحقّ بأتباع الشياطين . 
فإذاً ؛ ترك الأفعال المشتهاة عملٌ يثمرهُ حال يُسمّى الصبرَ » وهو ثبات 
باعث الدين الذي هوّ في مقابلة باعثِ الشهوة » وثباث باعث الدين حال 
تثمرها المعرفة بعداوة الشهوات ومضادَّتها لأسباب السعاداتِ في الدنيا 
والآخرة » فإذا قوي بقينة - أعني المعرفة التي تسل إيمان وهو اليقِينُ يكون 
الشهوة عدوًاً قاطعاً لطريق الله تعالئ. . قوي ثباث باعثِ الدين » وإذا قوي 
بات . . تمت الأفعالٌ على حلاف ما تتقاضاءٌ الشهوة » فلا يت ترك الشهوة 
إلا بقوّة باعثِ الدين المضادٌ لباعثٍ الشهوة » وقرّة المعرفة والإيمان تفبح جي 
مغيّةٌ الشهوات وسوءَ عاقبتها » وهلذان الملكانِ هما المتكثّلان بهلذين الاي 
الجندين بإِذنٍ الله تعالئ وتسخيره إِيَاهُما » وهما مِنّ الكرام الكاتبينَ » وهما " 
الملكانٍ الموكلانٍ بكلّ شخص مِنّ الأدميين . 
وإذا عرفت أنَّ رتبة الملك الهادي أعلى من رتبة الملك المقوّي. ٠‏ له 
يكن هك :أن ا الو الى ع ا او فن عي الت 
ينبغي أنْ يكونَ مسلما ل“ » فهو إذاً صاحبُ اليمين ا 
الاك 







)١(‏ الدّئْت : لفظة فارسية ء لها معان عديدة » أشهرها اليد » ويطلق على المجلس الذي 


وللعبدٍ طوران في الغفلة والفكر » وفي الاسترسال والمجاهدة » فهو 
بالغفلة معرضٌ عنْ صاحب اليمين ومسيء إليه » فيكتبٌُ إعراضةٌ سيئةً , 
وبالفكر مقبل عليه ليستفيدَ منهُ الهداية » فهو به محسنٌ » فيكتبٌ إقبالَهُ له 
حسنة » وكذا بالاسترسالٍ هوّ معرضٌ عنْ صاحب الشمال تارك للاستمداد 
من > فهو به مسيء إليه » فيثبث عليه سيئة » وبالمجاهدة مستمدٌ مِنْ 
جنوده » فيثبث له به حسنة . 

ا ثبت هلذه الحسناث والسيئات بإثباتهما » فلذلكَ سما كراماً 
كاتبينَ » أمًا ( الكرامٌ ). . فلانتفاع العبدٍ بكرمهما » ولأنَّ الملاتكة كله 
كرام بررة » وأمًا ( الكاتبينَ ). . فلإثباتهما الحشثات والسيئات + وإِنّما 


اللى)): يكتبان في صحائفف مطويّة في سر القلب ومطوية عن سر القلب ؛ حت 


لا يُطلع عليه في هنذا العالم » فَإنّهُما وكْبتَهُما وخطّهُما وصحائفَهُما وجملة 
ما يتعلّقُ بهما مِنْ جملة عالم الغيب والملكوت » لا مِنْ عالم الشهادة » وكلٌ 
شيءٍ مِنْ عالم الملكوت لا تدركة الأبصارٌ في هنذا العالم0" . 

نه ر الحا العو عا ن 2 11 فى الات لمرن > 
ومرّة في القيامة الكبرئ ٠‏ وأعني بالقيامة الصغرئ : حالة الموتِ ؛ إِذْ قال 
صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « مَنْ مات. . فقدٌ قامّت قيامئهُ “ » وفي هلذه 
)001 والعبارة في ( ج ) : ( وسرٌ عالم الملكوت لا تدركه الأبصار في هنذا العالم ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » والديلمي في « مسند الفردوس » ( ۱١١۷‏ ) من 





القيامة يكونُ العبدُ وحدَّةٌ ٠‏ وعندها يقال ٠:‏ < وَلَمَدُ عمو مد كنا علقت 
وَل مرو ٠»‏ وفيها يُقال : #8 كفن َفيك الوم عك حَسِيبًا4 . أما في القيامة 
الكبرى الجامعة لكافة الخلق. . فلا يكون وحدَةٌ » بل ربّما يُحاسبٌُ على ملأ 
من الخلق > وفيها يُساقٌ المتقونَ إلى الجنّة والمجرمون إلى النار زمراً 
لا آحاداً . 

والهولٌ الأول هرّ هول القيامة الصغرئ » ولجميع أهوال القيامة الكبرئ 
نظي في القيامة الصغرئ ؛ مثلُ زلزلة الأرض مثلاً » فإنَّ أرضَّكَ الخاصّة بكَ 
تزلزلٌ في الموتِ ؛ فَإنّكَ تعلمٌ أن الزلزلة إذا نلَثْ ببلدة. . صدق أن يقال : 


( قد زلزلّت أَرضهُمْ ) وإِنْ لم تزلزل البلادُ المحيطةٌ بها » بل لؤْ زلزل مسكن ب 


الإنسان ودارٌة. . فقذ حصلت الزلزلةٌ في حقّه ؛ لاه إنّما يتضرّرٌ عند زلزلة ر 
جميع الأرض بزلزلة مسكنه لا بزلزلة مسكن غيره » فحصّتةُ من الزلزلة قذ . 
CET‏ 


واعلم : أنَكَ أرضيئٌ مخلوق مِنَ التراب » وحظكٌ الخاصيٌ مِنَ التراب 


وروئ أبو نعيم في « الحلية 4 560/0 ) عن ابن بشار السلمي قال : خطب عمر الناس 
فقال : أيها الناس ؛ لا يبعدن عليكم ولا يطولن يوم القيامة ؛ فإنه من وافته منيته. . فقد 
قامت عله قيامته . 

وروى الدولابي في الكنيل » ( ۸۹/۲ ) عن أبي قيس عبد الرحملن بن ثروان قال : 
صلئ علقمة على جنازة فقال : ( أما هلذا.. فقد قامت قيامته ) » ومن حديثه عن 
زياد بن علاقة قال : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : ( يقولون : القيامة القيامة » وإنما 
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بدك فقط ٠‏ فأمًا بدن غير . BT NT‏ 
عليها بالإضافة إلى بدك ظرفٌ ومكان » وإِنّما كات و تاك أن يترلزل 
بد بسبية +.وإلا: ٠‏ فالهواء أبدا منزلزلٌ ونت لا تخشاة ؛ إذ ليس عزلرل 
به بدنُكَ » فحظكَ مِنْ زلزلة الأرض كلها زلزلة بدنِكَ فقط » فهو أرضكَ 
وترابْكٌ الخاصيٌ بك » وعظامُكَ جبال أرضكَ » ورأسك سماءً أرضك › 
وقليُكَ شمن أرضكٌ » وسمعٌكٌ وبصرُكٌ وسائرُ حواسَّكَ نجومٌ سمائك . 
ومفيض العرق مِنْ بدنك بحرٌ أرضكٌ > وشعورّكَ نباتث أرضك > وأطرافكَ 
أشجارٌ أرضكٌ » وهلكذا إلى جميع أجزائِكَ ٠‏ فإذا انهدم بالموتِ أركان 
بدنكَ. . فقد رلزلت الأرض اا فإذا انفصات 000 
EY‏ فق حملت الأرضٌ والجبالٌ فدكتا دكَةٌ واحدة » فإذا رَكَّتِ العظام. 
8 نسفْتٍ الجبالٌ نسفا » فإذا أظلم ك ف المرتة . فد كرت ال 
اكوريا ااي ست ررس وسار #حواسك ا 
انكداراً » فإذا انشقّ دماعكٌ. . فقد انشقَّتِ السماءً انشقاقاً » فإذا انفجرَّ منْ 
هول الموتٍ عرق جبينِكٌ. . فقذ فُجرَتِ البحارٌ تفجيراً » فإذا التقَّتْ إحدى 
ساقيكٌ بالأخرئ وهما مطيّاكَ. . فقدْ عُطْلَتِ العشارٌ تعطيلاً » فإذا فارقت 
الروحٌ الجسد. . فقذ حملت الأرضٌ فَمُدَتْ حتّى ألقَّتْ ما فيها وتخلّث . 
ولعت اطول فوا جميع الأحوال والأهوالٍ » ولكني أقول 3 د 


الموت تقومٌ عليك هلذه القيامةٌ الصغرئ ٠‏ ولا الام الكبر 
شىء مما يخصّكٌ » بل ما يخصنٌ غيرَك › فان بقاءَ الكواكب في حى غير 


وبماب سس يي ص ا سه يس 


E 
2 


7 





ماذا ينفحُكَ وقد انتثررث حواسّكَ التي بها تنتفع بالنظر إلى الكواكب » والأعمئ 


يستوي عندَةٌ الليلُ والنهارٌ » وكسوفٌ الشمس وانجلاؤها لأنّها قد كسفث في 
حقه دفعةٌ واحدةً » وهو حصتْهُ منها » فالانجلاءٌ بعدَ ذلك حصّةٌ غيره » ومن 
انش رأسُُ. . فقد انشقَّتْ سماوؤٌةٌ ؛ إذ السماءٌ عبارة عمًا يلي جهة الرأس » فَمَنْ 
رار تباي عرقي RE‏ 1 

فهلذه هي القيامةٌ الصغرئ » والخوف بعد أسفلّ » والهول بعد مدّخرٌ. 
وذلك إذا جاءت الطامة الكبرئ ٠‏ وارتفع الخصوص ٠»‏ وبطلت السماوات 
والأرضُ » ونْفَتٍ الجبالٌ » وتمّتٍ الأهوالٌ . 


4 ود ا و الا اه‎ EE a 1 ET 
واعلم : أن هلذه الصغرئ وإن طولنا في وصفها فإنا لم نذكرٌ عشر عشير چاو‎ 
أوصافها » وهيّ بالنسبة إلى القيامة الكبرئ كالولادة الصغرى بالنسبة إلى اليا‎ 


الولادة الكبرئ » فإِنَّ للإنسانٍ ولادتين ؛ إحداهُما الخروجٌ مِنَ الصلب 
والترائب إلى مستودع الأرحام . فهو في الرحم في قرار مكينٍ إلى قدر 
معلوم ‏ وله في سلوكه إلى الكمالٍ منازلُ وأطوارٌ ؛ مِنْ نطفة » وعلقة › 
ومضغة » وغيرها » إلى أن يخرج مِنْ مضيقٍ الرحم إلى فضاء العالم » فنسبةٌ 
عموم القيامة الكبرئ إل خصوص القيامة الصغرئ كنسبة سَعَة فضاء العالم 
ا فضاءٍ الرحم » ونسبة سعة العالم الذي يقدمٌ عليه العبدٌ بالموتٍ إلى 
سعة فضاء لديا كنسبة افضاء الدنيا ليشا إن الرحم » بل أوسع وأعظم . 
ھی الأغرة ا + فنا غا :نوي يمل ا کش رجدو وما الا 
الثانيةٌ إلا على قياس النشأة الأولئ » بل أعدادٌ النشآتِ ليست محصورة في 


رب و و وت O‏ او ١...)‏ 7 7 اكوا كن ن لكو كه الم ابي 
L9‏ 


4 


اثنتين » وإليه الإشارة بقوله تعالئ :$ وَننشِكَكُم في لاان 


فالمقرُ بالقيامتين مؤمنٌ بعالم الغيب والشهادة » وموقيٌ بِالمُلْكِ 
والملكوت » والمقة بالقيامة الصغرئ دون الكبرئ ناظك بالعين العوراء إلى 
أحدٍ العالمين » وذلكَ هر الجهلٌ والضلال » والاقتداءً بالأعور الدجّالٍ » 
O‏ لتاق بسكت ركلا ذلك SR a N‏ 
الأهوالٌ » فإن كنت لا تومن بالقيامة الكبرئ للجهل والضلالٍ. . أفلا تكفيكَ 
دلالةٌ القيامة الصغرئ ؟! 


أرما سمعت قول سيّدٍ الأنبياءِ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : « كفئ بالموت 


أَوَما سمعت بكربه صلَّى الله عليه وسلّمٌ عند الموتٍ 5 حت قال : 
« اللهةً ؛ هون على محمد سكرات الموث » ؟!“ , 


(1) رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ١41٠١‏ ) » والبيهقي في «الشعب» 
١١١0‏ ). 

(؟) رواه الترمذي (9/8 ) › واب بن ماجه ( ١177‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في 
القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : « اللهم ؛ أعني على غمرات الموت أو سكرات 
الموت » . 
وروى البخاري ( ٤٤٤٦‏ ) . والنسائي ( 7/4 ) واللفظ له ء عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : ( مات رسول الله صلی الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي » فلا أكره شدة 
الموت لأحد بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 








اس ا ا 2 ل 
ولا إلى أهلهم يرجعون » فيأتيهم المرض نذيراً م منّ الموت فلا ينزجرون › 
ويأتيهم الشيبٌ رسولا مه فنا يعشرون ؟) 

فيا حسرةً على العباد » ما يأتيهم مِنْ رسولٍ إلا كانوا به يستهزئون . 
أفيِظئُونَ أنَّهُمْ في الدنيا خالدونٌ ؟! 

أَوَلمْ يروا كم أهلكنا قبلهُم مِنّ القرون أَنْهُمْ إليهم لا يرجعون ؟! 


أمْ يحسبون أن الموتئ سافروا من عندِهمْ فهم معدومون ؟! 


2 كلا » إن كل لما جميع لدينا ميخضرون 3 ولكنْ ما تأتيهم من آية منْ آيات N‏ : 


ربّهم ۾ إلا كانوا عنها معرضين > وذلك لذن جعلنا من ب بين أيديهم 0 56 3 : 


خلفهم سداً فأغشيناهم فهُم لا مصضرون 4 ب ل م لم 


جر 


ولنرجع إلى الغرض ٠‏ فن هلذه تلويحاثٌ تشيرٌ إلى أمور هي أعلى مِنْ 
علوم المعاملة . فنقول : 

قذ ظهرَ أن الصبرَ عبارةٌ عنْ ثباتِ باعثِ الدين في مقاومة باعثِ الهوى » 
وهلذه المقاومة منْ خاصّة الادمييت ؛ لما وكل بهم مِنَ الكرام الكاتبينَ › 
ولا يكتبان شيئاً على الصبيان والمجانين ؛ إِذْ قد ذكرنا أن الحسنة فى الإقبال 
على الاستفادة منهما › والسيئة فى الإعراض عنهما . وما للصبيان 






















والمجانين سبيل إلى الاستفادة » فلا يُتصوَّرٌ منهما إقبالٌ وإعراضّ » وهما 
لا يكتبانٍ إلا الإقبال والإعراض من القادرينَ على الإقبالٍ والإعراض . 
ولعغغرى + إن قن تظية هادي إقتراق تون الهدابة عند سر ال 
وتنمو على التدريج إلى سن البلوغ ؛ كما يبدو نورٌ الصبح إلى أن يطلع قرصٌ 
الشمس » ولكنّها هدايةٌ قاصرة لا ترشدٌ إلى مضارٌ الآخرة » بل إلى مضا 
الدنيا » فلذلك يُضِربُ على ترك الصلواتٍ ناجزاً ولا يُعاقبُ في الآخرة » 
ولا يُكتبٌ عليه مِنّ الصحائف ما يُنَشْرُ في الآخرة » بل على القيّم العدّلٍ » 
والوليٌ البرٌ الشفيق » إن كان من الأبرار » وكانٌ على سمت الكرام البررة 
كلهت الأخارء:. أن يكنت علن الصيخ سبسة وحستة علخ صحينة فة يكن 
لما عله با يشر عليز بالتعريت 6 له ا عليه اکر فك 
وليّ هلذا سمتة في حى الصبيّ فقدُ ورت آخلاق الملائكة » واستعملها فى 
حقٌ الصبيٌ » فينالٌ بها درجة القزب مِنْ رب العالمينَ كما نالَتهُ الملائكةٌ . 
يكون نمع اليل والمقونين وال يقي #تواليه:الأشارة قرا يهان ا غا 
2 ع ار 7 0 8 ا 
صلى الله عليه وسل . 


A 2 e 
فنا‎ E #% 


23 رواه البخاري ( ٠ { of»‏ والترمذي ( ۱۹۱۸ ) بنحوه . 











عا انو اعم فى اسان 


e 5 


اعلم : أنَّ الإيمانَ تارة يختصيٌ في إطلاقه بالتصديقاتِ بأصول الدين » 
وتارةً يُخْصنٌ بالأعمال الصالحة الصادرة منها » وتارة بُطلق عليهما جميعاً . 
وللمعارف أبوات 3 وللأعمال أبواتٌ 2 ولاشتمال لفظ الإيمان علئ 

1 007 2 ا 
جميعها كان الإيمان نيّفاً وسبعينَ باباً » واختلافٌ هلذه الإطلاقاتِ ذكرناةٌ في 
كتاب قواعدٍ العقائد مِنْ ربع العبادات » ولكنّ الصبرَ نصفٌ الإيمان 


باعتبارين » وعلئ مقتضئ إطلاقين : 


أحدّهُما : أنْ يُطلقّ على التصديقاتٍ والأعمالٍ جميعاً » فيكون للإيمان 91 


ركنان : أَحَدُهُما اليقينُ » والاخبٌ الصِيدُ » والمرادٌ باليقين : المعارف ١‏ 
القطعيّةُ الحاصلةٌ بهداية الله تعالئ عبدَهُ إل أصولٍ الدين ٠‏ والمرادُ بالصبر : 
العمل بمقتضى اليقين ؛ إذ اليقينْ يعرّفة أنَّ المعصيةً ضارَةٌ » والطاعة نافعةٌ . 
ولا يمكنٌ تركُ المعصية والمواظبةٌ على الطاعة إلا بالصبرٍ » وهو استعمال 
باعثِ الدين في قهرٍ باعثٍ الهوى والكسلٍ » فيكون الصبرُ نصففت الإيمانٍ 
هنذا الأعتبار. 

ولهلذا جمع رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بينهُما فقال : « مِنْ أقل 
ما أُوتيسَهُ البقينُ وعزيمةٌ الصبر. . . » الحديث إلى آخره”') ش 


(۱) قوت القلوب .)1١94/١(‏ 


















الاعتبارٌ الثاني : أن يُطلقٌ على الأحوالٍ المثمرة للأعمالٍ لاعلى 
المعارف » وعندَ ذلك ينقسم جميع ما يلاقيه العبد إلئ ما ينفعة في الدنيا 
والآخرة أو يضرّهُ فيهما » وله بالإضافة إلى ما يضِرّهُ حالٌ الصبر » وبالإضافة 
إل ما ينفعُهُ حالٌ الشكر » فيكون الشكرٌ أحدّ شطري الإيمانٍ بهلذا الاعتبار 
كما كان اليقينُ أحدّ الشطرين بالاعتبار الأوَّلٍ . 


قد 


0 5 - ٠. 
وبهلذا النظر قال ابن مسعود رضي الله عنة : ( الإيمان نصفان : نصفُ‎ 
صبر › ضفب شکر ) › وقد يُرفم أيضاً إلى رسول الله صلى الله عليه‎ 


و 


ولمًا كانَ الصبرُ صبراً عن بواعث الهوئ بثباتِ باعثِ الدين » وكانَ باعثُ 
الهوئ قسمين ؛ باعث مِنْ جهة الشهوة › وباعث مِنْ جهة الغضب › 
فالشهوة لطلب اللذيذ . والغضبُ للهرب مى المؤلم » وكانَ الصومٌ صبراً 
عنْ مقتضى الشهوة فقط » وهيّ شهوة البطنٍ والفزج دونَ مقتضى الغضب. . 
قال صلَّى الله عليه وسلَّم بهلذا الاعتبار : « الصومٌ نصففٌ الصبر ”2 ؛ لأنَّ 
كمال الصبر بالصبر عنْ دواعي الشهوة ودواعي الغضب جميعاً ٠»‏ فيكونٌ 
الصومٌ بهلذا الاعتبار ربع الإيمان . 


63 رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠١٤/۹‏ ) بنحوه 5 
7( رواه الترمذي ( ۳۵۱۹ ) . وأبن ماجه ( ۱۷٤۵‏ ) . 


¢ 














فهكذا ينبغي أن تفهم تقديراتٍ الشرع بحدود الأعمال والأحوالٍ ونسبتها 
إلى الإيمان » والأصلُ فيه : أن تعرف كثرة أبواب الإيمان » وأنَّ اسم 
الإيمان يُطلقٌ على وجوه مختلفة . 


6096 * 


و | لي : الهوئ 1 


¢ 


يا نالاس يلف يب وللصب م بإلإض ذذ إلى باع الضير 


اعلم : أنَّ الصبرَ ضربان : 

أحدهما : ضربٌ بدني ؛ كتحمّلٍ المشاق بالبدنٍ والثباتِ عليها » وهو إا 
بالفعل ؛ كتعاطي الأعمالٍ الشاقّة إِمّا مِنَ العباداتِ أو مِنْ غيرها » وإما 
بالاحتمال ؛ كالصبر على الضرب الشديد والمرض العظيم والجراحات 
الهائلة » وذلكَ قد يكون محموداً إذا وافقّ الشرع . ۰ 

ولكنّ المحمود التامّ هوّ : 
الضربٌُ الآخرٌ : وهو الصبرٌ النفسيٌ عنْ مشتهياتٍ الطبع ومقتضياتٍ 


ثم هنذا الضرب إن كان صبراً عنْ شهوة البطن والفرج . . سمي عفةً . 
إن كان عن احتمالٍ مكروه. . اختلقَّث أساميه عند الناس باختلاف المكروه 
الذي عليه الصبرُ . 1 

فإن كانَ في مصيبة. . اقتصرّ على اسم الصبر » وتضَادَُُ حال تسمّى 
الجزع والهلعَ ؛ وهو إطلاق داعي الهوى ليسترسلَّ في رفع الصوتِ وضرب 
الخدود وشق الجيوب وغيرها . ۰ 


E :‏ ت 9 2 4 
وإن كان في احتمالٍ الغن. . سمي ضبط النفس > وتضَادٌَةُ حالة تسمّى 


























وإِنْ كانَ في حرب ومقاتلة. . سمي شجاعة » ويضادَةُ الجبنٌ . 
وَإِنْ كانَ في كظم الغيظ والغضب سمي حلماً » ويضَادَهُ التذمُرٌ 
وإِنْ كانَ في نائبة مِنْ نوائب الزمان مضجرة. . سمي سعة الصدرٍ › 
ويضَادٌهُ الضجرٌ والتبْمٌُ وضيقٌ الصدر . 
ون كان في إخفاء كلام. . سمي كتمانَ الس » وسُمّي صاحبّة كثوماً . 
وإن كان عنْ فضول العيش . . سمي زهداً » ويضادهُ الحرص . 
وإِنْ كان صبراً علئ قذر يسيرٍ مِنّ الحظوظ . . سمي قناعة » ويضادَةُ 
الشردٌ . 
فأكثد أخلاق الإيمان داخخلٌ فى الصبر » ولذلكَ لكا سْيِلَ عليه الصلاة :و 
والسلام مر عن الإيمان. . قال : « هو الصبرٌ e‏ 2 اكد أعماله . ١‏ 
وأعرّها ؛ كما قال : « الح عرفةٌ >“ . 
وقذ جمع الله تعالئ ا ذلك 0 الكل صبراً » فقالَ 0 
ولب فى البأسآ 4 أي : المصيبة > * ول 4 أي : الفقرٍ ٠‏ # وجي 
البأيس» أي الود ع م ويك اكش . 


فإذاً ؛ هلذه أقسامٌ الصبر باختلاف متعلقاتها دوت ناخد لفسا عن 





(١؟1)‏ رواه أبو يعلى فى « مسنده » ( 148054 ) » والطبراني في ” مكارم الأخلاق » ( .)18١‏ 
(۲) رواه أبو داوود ( ١9598‏ ) » والترمذي ( 889 ) › والنسائي ( 5557/0 ) . 





۹ للق ر 






2064 TOS 


ع اعت 3 ع د Rol‏ 5 ماع 5 و عِِ 
الأسامي يظنٌ أن هده احوال ممختلفة في ذواتها وحقائقها من حي راى 
الأساميّ مختلفةً > والذي يسلك الطريق المستقيم وينظرٌ بنور الله. . يلحظ 

2 5 و‎ E 
المعانيّ أوَّلا › فيطلع علئ حقائقها > ثم يلاحظ الأساميّ ؛ فإنها وْضعَتْ‎ 
م و ر ټ‎ ٠ و‎ 5 55 . ٠ ٠. 2 
فالمعاني هيّ الأصول › والألفاظ هي التوابع » ومَنْ‎ ٠ دلالة على المعاني‎ 

س ت ت و 
يلت لاصو اقراض + 9 وآن يوك وال القريقين الأشار: بقوله 


٠ 
75 5-3 
ع سر سس عت‎ 


تعالی : « أَفَن نی مكنا عل وهو دی اسن بی سو ع رمل قي 4 فن 
الكفارٌ لم يغلطوا فيما غلطوا فيه إلا بمثل هلذه الانعكاساتِ » نسال الله حسنَ 
التوفيق بكرمه ولطفه . 

# #* * 


اعلم : أنَّ باعثٌ الدين بالإضافة إلى باعثٍ الهوئ له ثلاثة أحوا 


أحدّها : أن يقهرّ داعي الهوئ فلا تبقئ له قوَّةٌ المنازعة : 

ويتوصّلٌ إليه بدوام الصبر » وعندٌ هذا يقال : ( مَنْ صبرَ. . ظفرَ ) » 
والواصالود إلى هذه الرئبة هم الأقلونَ > فلا جرم هم الصدّيقون المقرّبون › 
الذينَ قالوا : ( ريا الله ) ثمَّ استقاموا » فهؤلاءٍ لازموا الطريق المستقيم › 
واستووا على الصراط القويم » واطمأنّتْ نفوسُهُمْ على مقتضئ بواعث ‏ يكو 
الدين ٠‏ وإيّاهم ينادي المنادي : 8 باينا ألتفس الْمَطمَينَّهُ :40 أرجين إل ريك راضية ا 


ر 2 

22 

رةه 5 
ہے 


الحالة الثانية : أن تغلبَ دواعي الهوئ وتسقط بالكليّة منازعة باعثِ الدين : 
فيسلمٌ نفسَةٌ إلى جندٍ الشياطين > ولا يجاهدٌ ليأسه منّ المجاهدة , 
وهؤلاءِ هم الغافلونَ » وهم الأكثرونَ » وهم الذينَ استرقَتَهُمْ شهواتهُمْ › 
وغلبَٽ عليهم شفُوتهُمْ » فحكّموا أعداءً الله في قلوبهم التي هي سو مِنْ 
أسرار الله تعالئ » وأمرٌ مِنْ أمور الله ٠‏ وإليهم الإشارة بقوله تعالئ : #وَلَوَ 


5-8 ہے سے 
ي 


5 ليه موس سرت عه د 7 5 مس ار 5 ر 7 
شِتْنَا لََيسَا كل نفیں هدنها ولیکن حَقَّ اقول مت لَأَمَلأنَ جهنم مرت الْجِنَّدِ 


ولاس اميت € » وهؤلاء هم الذينَ اشترّوًا الحياة الدنيا بالآخرة › 





صفعقتَهُم 2 کک : اعرش عن من کول عن وناو 

وهلذه الال علايتيا الا وألا والغرورٌ بالأمانيٌ › وهر غاية 
الحم » كما قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ الا يني 
بعد الموتٍ » والأحمق مَنْ أتبع نفسّهُ هواها وتمنّئ على الله ٠7»‏ 

وَضاحت هه التخالة إذا وعظ .> فال 2 ( آنا متاق إلى التوية: :وكيا 
قد تعدَرَّث علي » فلسث أطمع فيها ) » أو لم يكنْ مشتاقاً إلى التوبة » ولكنْ 
NS‏ 

وهلذا المسكينٌ قذ صار عة عقلٌ رقيقاً لشهوته » فلا يستعمل عقلَُ إلا في 


)ا استنباط دقائتي الحيلٍ التي بها يتوصّلُ إلى قضاءِ شهوته » فقذ صارَ عقَلهُ في 
يي ا ا 0 
الخنازير › وحفظ الخمور وحملها » ومحلّهُ عند الله تعال محل مَنْ 

سا ىر م سا تع ل اسل جل 
3 شيفن ١!‏ واا اا تقلط و 


رواه الترمذي (7555). وابن ماجه 57١6١(‏ ). وفيهما: «العاجز» بدل 
«الأحمق » » وورد لفظ ( الأحمق ) عند ابن سلام في «غريب الحديث» 
( */ 14 ) » دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لربّها تعال » وتمئئ على الله : فهو مع 
تقصيره في طاعة الله واتباع الشهوات. . لا يعتذر ولا يرجع » بل يتمنى على الله العفو 
والجنة مع الإصرار وترك التوبة والاستغفار . انظر « الإتحاف »( ٤٤/۷‏ ) . 

في النسخ : ( أن يستسخر ) بدل ( ألا يستسخره ) » والمثبت من نسخة الحافظ الزبيدي . 



























GE ® 


استحقٌّ المسلمٌ أن يكونَ متسلطأً لما فيه مِنْ معرفة الله وباعثِ الدين » وإنَّما 
استحقّ الكافرٌ أن يكونّ متسلّطأ عليه لما فيه مِنَّ الجهل بالدين وباعثٍ 
الشياطين » وحقٌ المسلم على نفسه أوجب مِنْ حقٌ غيره عليه » فمهما سخَرَ 
المعنى الشريف الذي هو مِنْ حزب الله وجندٍ الملائكة للمعنى الخسيس الذي 
هو مِنْ حزب الشياطين المبعدينَ عن الله تعالئ.. كان كمَنْ أرق مسلماً 
لكافر » بل هوّ كمَنْ قصدّ الملكٌ المنعمَ عليه فأخذ أعرَّ أولاده وسَلَّمَهُ إلى 
أبغض أعدائه . 

فانظز كيف يكونٌ كفرانة لنعمته » واستيجابة لنقمته ؛ لأنَّ الهوئ أبغض 
إللهِ عُبِدَ في الأرض عند الله تعالئ » والعقل أعزٌّ موجودٍ خُلِقَ على وجه .؛ 


الارضن + 


الحالة الثالثة : أنْ تكونَ الحربُ سجالاً بِينَ الجندين » فتارة له اليد عليها › 
وتارةًٌ لها عليه : 
1 ك 5 2 71 2 AE‏ 0 11 ٍِ 
وهلذا مِنَ المجاهدين يعد مثله لا مِنَ الظافرينَ » وأهل هلذه الحالة هم 
الذينَ خلطوا عملاً صالحاً وآخرّ سيئاً ٠‏ عسى الله أن يتوب عليهم . 


هلذا باعتبار القوّة والضعف . 





بعض » وتنزيلٌ قوله تعالئ : # مَلَطُواْحَمَلَا حاار سين على مَنْ 

عنْ بعض الشهواتٍ دون بعض أولئ » والتاركون للمجاهدة مع الشهواتٍ 
مطلقاً يُشبّهون بالأنعام > بل هم أضلٌ سبيلاً ؛ إذ البهيمةٌ لم تخلق لها المعرقة 
لقره التي بها تجاهد مقتضى الشهوات > وهلدذا قد خلقَ ذلك له ولكن 
غطلة + فهر التاقضٌ نحقا + المدب يقينا > ولذلك قا : ااا 


سے فز 


وَل أرَ في عُيُوبٍ آلتاس عا كتقص ألْقادِرينَ على ألتما ألتَّما 


وينقسمٌ الصبرٌ أيضآ باعتبار اليسرٍ والعسرٍ إلى ما يشق على النفسٍ فلا 


لور يمكنٌ الدوامُ عليه إلا بجهدٍ جهِيدٍ وتعب شديدٍ » ويُسمّئْ ذلك تصبّْراً » وإلئ 
اسح ما كن من غير شدَّة تعب 3 ل يحصل. بأدن تحامل على | للق > ود يخصة 


ذلك باسم الصبرٍ » وإذا دام التقوئ وقويّ التصديقٌ بما في العاقبة من 
الحسنى . . تيِسَرَ الصبد » ولذلكٌ قال تعالئ : 8« اما من اع وا +8؛ وَصَدَّقَ 

ومثالٌ هلذه القسمة قدرة المصارع على غيره ؛ فإ الرجل القوي يقدرٌ 
على أنْ يصرع الضعيف بأدنئ حملةٍ وأيسر قوَةٍ » بحي لا يلقاة في مصارعته 
إعياءً ولا لغوبٌ » ولا تضطربُ فيه نفسُهٌ ولا ينبهرٌ » ولا يقوئ على أن 
يصرع الشديد إلا بتعب ومزيدٍ جهدٍ وعرقٍ جبين » فهكذا تكون المصارعةٌ 


)01 البيت للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري »( ٠٤١/٤‏ ) . ا 
ا 














بين باعثِ الدين وباعثِ الهوى » فإنّه على التحقيقٍ صراع بِينَ جنود الملائكة 
وجنود الشياطين » ومهما أذعنّتِ الشهوات وانقمعّث » وتسلّط باعثُ الدينٍ 
واستولى » وتيسَرَ الصبد بطول المواظبة. . أورث ذلك مقامَ الرضا كما 
سبأتي في كتاب الرضا » فالرضا أعلئ ۾ مِنَ الصبر » ولذلك قال صلَّى الله 
عليه و ل : « اعبد الله على الرضا » فإِنْ لم تستطع . . ففي الصبر على 
و اع ا N‏ 

وقالَ بعض العارفينَ : ( أهلٌ الصبر على ثلاث مقاماتٍ ؛ أَوَّلْها ترك 
الشكوئ » وهلذه درجة التائبينَ » والثانية : : الرضا بالمقدور » وهلذه درجة 









الزاهدينَ » والثالثةٌ : المحبةٌ لما يصنع به مولا وهلذه درجة 
الضديقيت )0 : 4 100 
وسنبيّنٌ فى كتاب المحبّة أن مقام المحبّة أعلئ من مقام الرضا ؛ كما أن بيو 
مقامَ الرضا أعلئ مِنْ مقام الصبر . وكأنَّ هنذا الانقسام يجري في صبرٍ 
خاصٌ » وهوّالصبرٌ على المصائب والبلايا . 
واعلمُ : أنَّ الصبرَ أيضاً ينقسمٌ باعتبار حكمه إلى فرض» ونفلٍ » 
ومکروه » ومحرّم . 


فالصبرُ عن المحظورات فرضٌ » وعلى المكاره نفل » والصيرٌُ على 





220 رواه الضياء في « المختارة ( ٠١‏ ) » وأحمد في « المسند » ( ¥۱( . 
222 قوت القلوب ( 514/١‏ ). 












الأذى المحظور محظودٌ ؛ كمَنْ تقطع يده أو يذ ولده وهو يصبرُ عليه ساكتآ » 
وكمَنْ يُقصدٌ حريجُة بشهوة محظورة فتهي غيرتهٌ » فيصر عنْ إظهار الغيرة » 
ويسكث على ما يجري على أهله » فهذا الصبرٌ محرّمٌ » والصبرٌ المكروة هو 
الصبرٌ على أذى ينال بجهة مكروهة في الشرع . 

فليكن الشرعٌ محكٌ الصبر » فكون الصبرٍ نصفف الإيمانٍ لا ينبغي أن 
يُْيّلَ إليكَ أنَّ جميعَهُ محمودٌ » بل الماد به أنواعٌ مِنَ الصبر مخصوصة . 


ا د # 


e 
00-0 Tear هد‎ rra ااا‎ 





















ہیا نمطا نکال الضبر 
وأ اہ دل فی كله في عا ن لأحوال 


اعلمٌ : أنَّ جميع ما يلقى العبدٌ في هلذه الحياة لا يخلو مِنْ نوعين : 
أحَدّهُما : هوّالذي يوافق هواه . 

والآخد : هو الذي لا يوافقة بل يكرهة . 

وهو محتاج إلى الصبر في كل واحدٍ منهّما . a a‏ 
لا يخلو عنْ أحدٍ هلذينٍ النوعين أؤْ عنْ كليهما . فهو إذاً لا يستغني قط عن 
الصبر . 


ر 


E E 

النوعٌ الأول : ما يوافقٌ الهوئ : 

وهو الصحةٌ » والسلامةٌ » والمالٌ » والجاهٌ » وكثرة العشيرة » واتساع 
الأسباب » وكثرة الأتباع والأنصار > وجميمٌ ملاذ الدنيا » وما أحوج العبدَ 
إلى الصبر على هلذه الأمور ؛ نه إن لم يضبط نفسَهُ عن الاسترسالٍ 
والركون إليها » والانهماك في ملاذّها المباحة منها. . أخرجَة ذلك إلى البطر 
والطغيان » فإنَّ الإنسانَ ليطغئ أن رآهُ استغنول » حى قال بعض العارفينٌ : 
( البلاءٌ يصب عليه المؤمنٌ » والعوافي لا يصبرُ عليها إلا صدَّيقٌ )27 . 


. قوت القلوب ( ۱۹۷/۱ ) » والسياق عنده‎ )1١( 


00 : ( الصبرُ على العافية أشدٌّ من الصبر على البلاء )”20 . 
تلكا فك فتحث أبوابُ الدنيا على الصحابة رضي الله عنهم . . قالوا : ( ابتلينا 
@ بفتنة الضرّاء فصبرنا » وابتلينا بفتنة السرًاءِ فلم نصبر )20 . 
الله فتنة ۳ فقال جل 
وجل : e‏ من i‏ ارس 6 ہے 
أَحَدَروهُم» . 
فال سان عليه وسل J;‏ الولك كله مج نمحر نه )2 ١‏ 


ولمّا نظرَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى ابنه الحسن رضي الله عنة 


عير 


8 يع في قميصه ب : « صدق ال : لكلا 


سه 


ولي روكذ € ۰ إن لما رأيت ابني مر .. لم أملك نفسي أن 
أخذتة )249 . 

ففي ذلكٌ عبرة لأولي الأبصار 1 

فالرجل كل الرجل مَنْ يصبرٌ على العافية › ومعنى الصبر عليها : ألا 


قوت القلوب ( ۱۹۷/۱ ) . 

رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب (٩‏ ۲۱۹ ) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( ٠ . ) ۱١۳۲‏ 

رواه أبو داوود ( ١1١١4‏ )ء والترمذي ( ۳۷۷١‏ ) » والنسائي ( ٠١8/7‏ ) » وابن ماجه 
( 7760 )ء وقالوا : ( الحسن والحسين ) رضي الله عنهما . 





















يركنَ إليها » ويعلمٌ أنَّ كلّ ذلكَ مستودع عندّةٌ » وعسئ أن يُسترجم على 
القْب ٠‏ وألا يرسلّ نفسَهُ في الفرح بها » ولا ينهمك في التنعُم واللذّة 
واللهو واللعب ٠‏ وأن يرعئ حقوق الله في ماله بالإنفاق » وفي بدنه ببذلٍ 
المعونة للخلق » وفي لسانه ببذل الصدق ٠‏ وكذلك في سائر ما نعم الله به 
عقر ونا غير حول باكر > فلا يتم إلا بالقيام بحقّ الشكرٍ كما 


وَإنّما كان الصبئ على السرَاءٍ أشدّ لأنّهُ مقرو بالقدرة » ومنّ العصمة آلا 
تقدرّ » والصبرٌ على الحجامة والفضّدٍ إذا تولأهُ غير أيسرٌ مِنَ الصبرٍ على 
فصدِك نَفِسَكَ وحجامتِك نفسَكَ » والجائع عند غيبة الطعام أقدرٌ على الصبر . 
فنة وا ا الأطعمةٌ الطية اللذينةٌ وقدرٌ عليها » فلهنذا عظمَث فتنة ا 
السداءِ . ظ 


e 
› باختيار العبدٍ ؛ كالطاعات والمعاصي‎ E وذلكَ لا يخلو : ا أَنْ‎ 
أو لبط باختياره ؛ كالمصائب والنوائب 4 أو لط أَوَلَهُ باختياره‎ 
ولكنْ له اختيارٌ في إزالته ؛ كالتشفي م منّ المؤذي بالانتقام منة فهك اة‎ 


ء 


القسم الأول : ما يرتبط باختياره : 

ريعز ضاف افا الى ر كاه ا م وهنا را 

الضربٌ الأؤل : الطاعة : والعبدُ يحتاجُ إلى الصبرٍ عليها » فالصبرُ على 
الطاعة شديدٌ ؛ لأنَّ النفس بطبعها تنفرُ عن العبودية » وتشتهي الرفونية + 
والللت قن يدن اقرط جا طن iH GE‏ 
من قوله : نار اأ . ولكن فرعون وجد لَهُ مجالاً وقبولاً فأظهرَة ؛ 
إذ استخففٌ قومّةُ فأطاعوهٌ » وما مِنْ أحدٍ إلا وهر يدعي ذلك مع عبده وخادمه 
' وأتباعه وكل مَنْ هوّ تحت قهره وطاعته وإن كان ممتنعاً مِنْ إظهاره . فإنَ 
ا امتعاضة وغيظَة عند تقصيرهم في خدميو واستبعادة ذلك ليم يصدرُ إلا عن 


: إضتكاز الكر ومفازغة الرفونية فى رداء لكر‎ ١ 
١ 7 -ِ 8 


فإذاً ؛ العبودية شاقَةٌ على النفس مطلقاً » ثم من العباداتِ ما يُكرةٌ بسبب 
الكسل كالصلاة » ومنها ما يُكرهُ بسبب 5 كالزكاف»- وھا ا ا 
بسببهما جميعاً كالحجّ والجهادٍ » فالصبرٌ على الطاعة صبرٌ على الشدائدٍ » 
ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوالٍ : 


الحالة الأولئ : قبل الطاعة : وذلكَ في تصحيح النيّة » والإخلاص . 
والصبر عنْ شوائب الرياء ودواعي الآفاتِ » عقن ال على الإخلاص 
والوفاء » وذلكَ مِنَ الصبر ا لشديدٍ عند مَنْ يعرف حقيقة اليه والإخلاض 
وآفاتٍ الرياء ومكايدٍ النفس » ل 





E KE‏ ربع المنجيات 





« إلّما الأعمالٌ بالنات » وإِنَّما لكل امرىءٍ ما نوئ 2١02‏ » وقالَ تعالئ : 
« وما اسا إل لدو أمَّه لصي له أل . 
ولهنذا المعنئ قدَّم الله تعالى الصبرٌ على العمل فقال تعالئ : و إلا الذي 


ر ا ره 


صَإروا وَعَمِلُوا ألصّلِحَتِ* . 
الحالةٌ الثاني : حالة العمل : كي لا يعْفْلَ عن الله تعالئ في أثناء 
محان :و عامل عر تييع الى وح رن AE‏ 
آخر العمل » فيلازمٌ الصبرّ عنْ دواعي الفتور إلى الفراغ » وهلذا أيضاً مِنْ 


شدائد الصبر » ولعلَّهُ المرادٌ بقوله تعالئ : قم اجر > ات :04 لر 
ا 


ل ا 
ما يبط عملَهُ ويحبطً أثْرَهُ ؛ كما قال تعالئ : لابوا ع 4 » وكما 
قال تعالى : 8 لا بطلا صَدَقَنيَكُم بِألْمَنَ وَاَلأَدى) » فَمَنْ لم يصبن بعد الصدقة 
عن المنٌ والأذئ. . فق أبطلَ عمله . 

والطاعاث تنقسم إلى فرض ونفل » وهو و إلى الصبر عليهما 
جميعاً » وقد جمعهما الله تعالئ في قوله + < إن أله يام بالعدل وا للحن 


> 2 


e e eS وایتاي ذى الفر‎ 
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٠‏ نکی ا ر 2 0 ا و 
ذي القربئ هو المروءة وصلة الرحم > وكل ذلك يحتاج إلى صبر . 


الضربٌ الثاني : المعاصي : فما أحوج العبد إلى الصبر عنها ! وقد 


جمع الله تعالئ أنواع المعاصي في قوله تعالى : # وتفن عن القحشاء 


وقالٌ صلى الل عليه وسلَّمَ : « المهاج؛ مَنْ هجر السوءَ » والمجاهد مَنْ 
جاهد هواه )20 . 


والمعاصي مقتضئ باعث الهوئ . واف أنواع الصبر عن المعاصي 
الصبرُ عن المعاصي التي صارَّت مألوفة بالعادة › فإنَّ العادة طبيعة خامسةٌ » 


0( فإذا انضافت العادة إلى الشهوة. . تظاهرَ جندان من جنود الشيطان على 


جند الله تعالئ ء فلا يقوئ باعث الدين علئ قمعهما . 

نم إِنْ كان ذلك الفعلٌ ميا يتيسَدُ فعلة. . كان الصبدُ عنه أثقل على 
النفس ؛ كالصبر عنْ معاصي اللسانٍ ؛ مِنّ الغيبة » والكذب » والمراءِ » 
والثناء على النفس ريغا وتطريما ٠‏ وأتواع المزح المؤذي للقلوب › 
وضروب الكلماتٍ التي يُقصدٌ بها الإزراءً والاستحقارٌ » وذكر الموتئ 
والقدح فيهم وفي علومِهِمْ وسيرِهم ومناصبهم › فإ ذلك في ظاهره غيبةٌ . 


)4( رواه بنحوه الحاكم في 7 المستدرك » ( ١١/١‏ ) ضمن خطبة له صلى الله عليه وسلم من 
حديث فضالة رضي الله عنه » ولفظه : « والمجاهد من جاهد نفسه » والمهاجر من هجر 





وفي باطنه ثناءٌ على النفس ٠‏ فللنفس فيه شهوتانٍ : إحداهما : نفيُ الغير » 
والأخرئ : إثباث نفسه . وبهما تتم له الربوبية التي في طبعهِ › وهيّ ضدّ 
ما أَمرَ به مِنَ العبودية » ولاجتماع الشهوتين وتيشر تحريكِ اللسانٍ » ومصير 
ذلك معتاداً في المحاورا. . يعس الصبدُ عنهاء وهيّ أكبد الموبقات» حت 
بطلّ استنكارها واستقباحها من القلوب ؛ لكثرة تكررها › وعموم الأنس 
Ee‏ رانك حيرا E E‏ امنا قا a‏ 
ويطلقٌ لساتهُ طول النهار في أعراض الناس ولا يُستنكرٌ ذلك مع ما ورد في 
الخبر مِنْ أن الغيبة أشدٌ مِنَّ الزن“ ٤‏ كك © بيلف قال في SE‏ ؛ 
ولمْ يقد على الصبر على ذلكَ. . فيجبُ عليه العزلة والانفرادٌ » فلا ينجيه 2 
غير » فالصبرُ على الانفراد أهونٌ مِنَ الصبر على السكوت مع المخالطة . ' 

وتختلفُ شدَّةٌ الصبر في آحادٍ المعاصي باختلاف داعية تلكَ المعصية في 
قوّتها وضعفهاء وأيسرُ مِنْ حركة اللسانٍ حركة الخواطر باختلاج 
زین + فا جرع به خي ال في العزلة راك اله 
أصلاً » إلا بان يغلت على القلب هم آخرُ في الدين يستغرقةُ ؛ كمَنْ أصبحَ 
وهمومُةُ هم واحدّ » وإلا. . فإن لمْ يستعملٍ الفكرٌ في شيءٍ معيّنٍ. . لم 
يُتصوَّرٌ فتورٌ الوسواس عنة . 
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و 
القسم الثاني : ما لا يرتبط هجومّة باختياره ولهُ اختيارٌ في دفعه 

















ِْ 

كما لؤ أوذيَ بفعلي أوْ قول » أوْ جني عليه في نفسه أو ماله » فالصبرٌ على 
ذلك بترك المكافأة تارةً يكونُ واجباً » وتارة يكون فضيلة . 

قال بعضٌ الصحابة : ( ما كنا نعدٌ إيمان الرجل إيماناً إذا لمْ يصبز على 
الأذئ )200 . 

وقد أخبرَ الله تعالئ عنَهُمْ في قوله : ویرک عل مَآءَاْيسْمونا وَل أله 

ول تولو . 

وقسم رسول الله صلّى ال عليه وسلّمَ مرَةٌ مالا » فقالَ بعض الأعراب مِنَ 
7 ات هك فعا ا ا ا وه ا فأخرة بال بول الله 
١ 5‏ صلَّى ال عليه وسلَّمَ » فاحمّث وجنتاءٌ ثم قال : « رحم الله أخي موسئ › 
لقذ اوذ بأكثرَ مِنْ هلذا فصبرَ “٤‏ . 

وقال الله تعال لنبيّه عليه الصلاةٌ والسلام : لودع أَدَسْهُم وتو ڪل على 
أت . 

وقال الى : $ اش عق ئا اقم يجي . 


ر ی و ی ووک ر و ہر ر ہے و سے سے ےی کے 
وقال تعالئ  :‏ وقد نمار نك يضيق صذرك يمايقولو ا هسح جمد ريك 4 . 





000( هو فی « القوت » ( 146/١‏ ) بلفظ : ( وقال بعض العلماء : ما كنا نعد إيمان من لم 
يؤذ فيحتمل الأذى ويصبر عليه إيماناً ) . 
فرع رواه البخاري ( 5١5٠+‏ )2 ومسلم( ۱٠٦۲‏ ) . 








وقال تعالئ : 9 وَلسمَعَركَ 
ربت أَشْركوا ی کیا ون دص روا وأوتَسَهُوأ قن لَك مِنْ عر رالمور 4 
ا تصبروا عن المكافأة » ولذلك مدح الله تعالى العافينَ عَنْ حقوقهم في 
القصاص وغيره فقالَ تعالئ : لوَإنَ عَابََتمُ ماو ول ما غوسم يد ولون 


عر اسع ل بل و سيق 


صارم لهو ا ار الوت . 


قل كين اله علد و « صل مَنْ قطعَكَ › وأعط مَنْ حرمَكَ » 
)4( 


0 
واعف عمَنْ ظلمك » 


ورأيث في الإنجيل : قال عيسى ابن مريم عليه السلامٌ : لقذ قيل لكم مِنْ 
ق : إِنَّ السنَّ بالسنّ والأنف بالأنفٍ » وأنا أقولٌ لكُمْ : لا تقاوموا الشرّ مي 


ج 


بالق بل من ضري خد الآيمن :.: فحوّل إليه الخد الأيسرَّ » ومَنْ أخذ 
رداءَك . . فأعطه إزارَكَ » ومَنْ سرك لتسيرَ معهُ ميلاً. . فسر معَهُ ميلين . 


وكلٌ ذلكَ أمرٌ بالصبر على الأذئ ال غل أذ الاس ين اعت 
مراتب الصبر ؛ لاله يتعاونٌ فيه باعثٌ الدين وباعثٌ الشهوة والغضب 
جميعاً . 


5 


# ® GF 
et, Rp امن‎ 


a. 


. )۷۷۲۳ (٩ والبيهقي في « الشعب‎ ٠ ) ٠١۸/٤ ( » المسند‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
أي الع اكرراةت» وذلك مقا ان اقول الحل كل ا : 9 تا لم فا أن نفس‎ (۲( 


ھج ر رصع رو 


يلقي وَأنْمَت بألمين وَالافَ بالأني رالات الذي وَأَلِسَنَّ لسن وَالْجَرىَ 





القسمٌ الثالثُ : ما لا يدخل تحت الاختيار أُوَلَهُ وآخدة : 

كالمصائب ؛ مثلٌ موت الأعرّة » وهلاك الأموال » وزوالٍ الصكَةٍ 
بالمرضٍ ٠»‏ وعمى العين » وفساد الأعضاءِ » وبالجملة سائرٌ أنواع البلاءِ » 
فالصبدُ على ذلك مِنْ أعلئ مقاماتِ الصبر ٠‏ قال ابن عباس رضي الله 
عنهّما : ( الصبرُ في القرآنٍ على ثلاثة أوجه : صبرٌ على أداء فرائض الله 
تعالئ » فلة ثلاث مئة درجة » وصبرٌ عنْ محارم الله تعالئ » فل ست مئة 
در ارعن اميه عا الد الأري فلا م عا دو : 


وإنّما فَضَّلَتْ هلذه الرتبةٌ مع انها مِنَ الفضائل على ما قبلّها وهي من 


الفرائض. . لان كلَّ مؤمن يقدرٌ على الصبر عن المحارم » فأمًا الصبرُ على 


اا بلاء الله تعالئ . . فلا يقدرُ عليه إلا الأنبياءٌ ؛ لاله بضاعة الصدّيقِينَ » فإنَّ ذلك 
8 شديدٌ على النفسٍ ٠‏ ولذلكَ قالَ صِلَّى الله عليه وسلّم : « سالك من اليقين 
اھر غ مداقت 0 :تاناهد مط ا 

وقالَ أبو سليمان الدارانئٌ : ( والله ؛ ما نصبرٌ على ما نحت » فكيف 
نصبرٌ عل ما نكرَهٌ ؟! )0 . 


(1) كذا في القوت » ( ۱۹۸/١‏ ) » وروى الديلمي نحوه مرفوعاً في « مسند الفردوس » 
۳۸٣٣ (‏ ) من حديث علي رضي الله عنه . 

(۲( رواه الترمذي ( ٠. ) ٠٠٠۲‏ والنسائي في ١‏ الكبرئ » ٠١٠١١(‏ ) » والحاكم في 
« المسشدرك 0۲۸/١ (٩‏ ) . 


)۳( رواه القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص٣٥۳۲‏ ) 



















وقالَ النبي صلَّى الله“ عليه وسلَحَ : « قال الله عر وجل : إذا وجَّهِت إلى 
عبد مِنْ عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو وله ثم استقبل ذلك بصبر جميل . . 
استحبيثُ من يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشرّ له ديواناً 2١»‏ . 
وقال ضلع الله عليه وا J:‏ انتظارٌ الفرج بالصبر عبادة 24( , 
ر 2 ا 2 7 
وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « ما مِنْ عبد مؤمن أصيبَ بمصيبة فقال كما 
أمرَهُ الله عر وجل : إِنا نه ونا لَه َجِعُون» . اللهمً ؛ أَجني في مصيبتي 
وأعقبنى خيراً منها. . إلا فعلّ ذلك به 70" . 
س کے و 2 3 0 ي ر دي 9 7 
وقالَ أنسنٌ : حدَّئني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عر وجل قال : ,ي 
ديا جيريلٌ ؛ ماجزاءٌ مَنْ سلبتٌ كريمتيه ؟ قال : سبحانك لاعلم لنا إلا ا 
ما علميّنا » قالَ تعالئ : جزاؤٌةٌ الخلودٌ في داري ٠‏ والنظرُ إلى وجهي »“ . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « يقولٌ الله عر وجل : إذا ابتليث عبدي 
و 5 قو اام 9 
ببلاء فصبرَ ولم يشكني إلى عوّاده. . أبدلتهُ لحماً خيراً مِنْ لحمه » ودماً خيرا 
2232 رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص۲۲۲ )» وابن عدي في « الكامل “ 
٠٠١ /7/(‏ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب »( ٤١١‏ ) . 


(۲) رواه القضاعى فى « مسند الشهاب » ( ٤١‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( ٩٥۳١‏ ) . 


(4) رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » ( ۸۸٠١‏ )»2 وعند البخاري ( 0707 ) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ إن الله قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر . . عوضته منهما 


لو رحمح ۾ , 


وقال داوود عليه السلامٌ : يا رب ؛ ما جزاء الحزين الذي يصبرٌ على 
المصائب ابتغاءَ مرضاتِكَ ؟ قال : جرَاؤَةُ أنْ أَلبِسَهُ لباس الإيمان فلا أنرَعَةُ 


كن" 


وقال عمرٌ بن عب العزيز رحمة الله عليه في خطبته : ( ما أنعم الله على 
عبد نعمة فانتزعها منةُ وعرّضة منها الصبرَ إلا كان ما عرَّضة منها أفضلّ مما 
انتزع منة ) ٠»‏ وقراً : 3 إِتَمَاوَقَ ألصَدِرُودَ َر بير حِسَابٍ 74 . 
97 وسل الفضيلٌ عن الصبر فقالَ : هو الرضا بقضاءٍ الله » قيلَ : وكيفت 
ا ذلك ؟ قال + الراضى لا ت قوق مرك : 


وقيل : د اليل انمه الله فى المارستان 3 فدخل عليه جماعة 
عدم 


فقال: مَنْ اشم ؟ قالوا : أحباؤّكٌ جاؤُوكَ زائرينَ » فأخذ يرميهم بالحجارة › 
ع ير لوو لت و اك و ا E‏ و OW‏ 
فأخذوا يهربون منهُ » فقال : لو كنتم أحبّائي. . لصبرتم على بلائي”* 1 


(1) رواه الحاكم في « المستدرك » »)718/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرئى » 
۳۷١ /* (‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وهو عند مالك في ١‏ الموطأ ١‏ 
45٠ /7(‏ ) عن عطاء بن يسار مرسلاً . 
رواه البيهقي في « الشعب » ( ۸۸٤١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ٤١/٤ (٩‏ ) . 
رواه أبو نعيم في « الحلية (٩‏ 748/0 ) . 
روى ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه » ( 15 ) عن الفضيل يقول : ( الراضي 
ليمي قوق فتؤلتة ٠)‏ 
الرسالة القشيرية ( ص۳۲۸ ) . 








وكان بعض العارفينَ في جيبه رقعةٌ يخرجها كلّ ساعة ويطالعُها » وكان 
فیها : اضر لشكررَيكَ نك راتت 74 . 

ويُقالٌ : إن امرأة فتح الموصلى عثرّث » فانقطع ظفرها » فضحكّث » 
فقيلَ لها : أما ا : إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة 
22392 


م 
0 


وجعه 


وقال داوودٌ لسليمان عليهما السلامٌ : ( يُستدلٌ على تقوى المؤمن 
بثلاثِ : حسنٌ التوكل فيما لم ينل » وحسنٌ الرضا فيما قد نال » وحسن 
الصبر فيما قد فات )7 . 





ولا تذ کر مصيبتك ى 
ie . 5 ١‏ ا 5 8 5 د 7 
ويُروئ عن بعض الصالحينّ أنه خرج يومأ وفي كمه صرّة ٠‏ فافتقدها » 


)١(‏ الرسالة القشيرية ( ص۳۲۸ ) ولفظه : وقال بعضهم : كنت بمكة » فرأيت فقيراً طاف 
بالبيت » وأخرج من جيبه رقعة ونظر فيها ومرّ » فلما كان بالغد. . فعل مثل ذلك » 
فترقبته أياماً وهو يفعل مثل ذلك ٠‏ فيوماً من الأيام طاف ونظر في الرقعة » وتباعد قليلاً 
وسقط ميتاً » فأخرجت الرقعة من جيبه » فإذا فيها : « ضير لح ريك قنك ْنَا . 

(۲) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( صص58١8‏ ) . 

(۳) رواه البيهقي في « الزهد الكبير »9550 ) . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً » وإنما رواه ابن أبي الدنيا في « المرض 
والكفارات » [۲۲۳] من رواية سفيان عن بعض الفقهاء قال : من الصبر ألا تحدث 
بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكى نفسك ) . « إتحاف » ( ۲۹/۹ ) »› وقول سفيان روأه 
او فى ان 


ا 
3 


eZ] { CEG CEG Sg Bg Bg RG EG WER -‏ كن كن تن كن حجن كن وين 
تومه 


وقالَ نبنا صلّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ من إجلال اله ومعرفة حقّه ألا تشكر +87 


بور ةي ب مد ل ا ل , 0 ع 
وروي عن بعضهم أنه قال : مررث على سالم مول أبي حذيفة في 
القتلئ - وذلك باليمامة في ردَّة بني حنيفة - وبه رمق » فقلتُ له : أسقيك 
ماءً ؟ فقالَ : جني قليلاً إلى العدرٌ واجعل الماءَ في الترس فإني صائيٌ . 
ن غت إلى الك شرت : 
فهكذا كان صبرٌ سالكى طريق الآخرة على بلاءِ الله تعالئ . 
E FE E‏ 


فن قلت : فبماذا تنال درجة الصبر في المصائب وليسَّ الأمرُ إلى 


كي" اختياره » فهو مضطبٌ شاءً أمْ أبن » فإنْ كان المرادُ به ألا تكون في نفسه 
كراهيةٌ للمصيبة . . فذلك غيرُ داخل في الاختيار ؟ 


فاعلم : 2 انما يخرج عن مقام الصابرين بالجزع 3 و الجيوب » 
وضرب الخدود 3 والمبالغة فى الشكوئ > وإظهار الكابة » وتغيير العادة فى 


الملبس والمفرش والمطعم 3 وهلذه الأمورٌ داخلة تحت اختياره 3 فینبغی أن 
يجتنت جميعها › ويظهرَ الرضا بقضاء الله تعالئ › ویبقی ما ع 


5 
ر له 


عادته » ويعتقدَ أن ذلك كان وديعة فاسترجعّث ؛ كما رُوِيَ عن الرُميصاء ام 
و #كة ل ا E Ss‏ الا 
سليم رحمها الله أنها قالث : توفي ابن لي وزوجي أبو طلحة غائبٌ » فقمت 
فسجيتُةُ في ناحية البيتِ » فقدم أبو طلحةً » فقمثُ فهِيّأتٌ لهُ إفطارَهُ » فجعل 
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أ يأكلٌ » وقالَ : كيف الصبئٌ ؟ فقلت : بأحسن حال بحمدٍ الله وم ؛ فال لم 
يكن منذُ اشتكئ بأسكنّ منة الليلة » ثم تصنّعتُ له أحسنّ ما كنث أتصدّمْ قبل 
ذلك . حبّئ أصاب مني حاجتة » ثم قلت : ألا تعجبُ مِنْ جيراننا ؟ قال : 
وما لهُمْ ؟ قلت : أعيروا عاريةً » فلمًا طَلبَتْ منهُمْ واستّرجعث. . جزعوا » 
فقال : بسن ما صنعوا » فقلتُ : هنذا ابئكَ كان عارية منّ الله تعالى > 
وإنَّ الله قذ قبضَّهُ إليه » فحمد الله واسترجم » ثي غدا على رسول الله 
ار ا ا ا 
الواوق” : اا ال 
القران) 1 

وروئى جار بر أنَّهُ عليه الصلاة والسلامٌ قال : « ر 2 دحلت الجنةً ؛ فإذا © 
أنا بالرُميصاء امرأة أبي طلحة 76" . 


وقد فل( ال الجمي هر آلآ تعر م صا ال د هة 
0 : 


و a‏ 2 ی ادا ا 00 2 
ولا يخرجه عن حد الصابرين توجع القلب 6 ولا فيضان العين e‏ ۽ 


. وهو عباية بن رفاعة‎ )1١( 
›»)04۹/۲( وأبو نعيم في «الحلية»‎ » ) ۱١۸/۲١ ( رواه الطبراني في « الكبير»‎ )۲( 
. ) ۲٠٤٤١ ( ء ومسلم‎ ) 041٠١ ( وأصله عند البخاري‎ 
. ) ۳٦۷۹ ( رواه البخاري‎ )( 
. الرسالة القشيرية ( ص۳۲۸ ) بنلحوه‎ )6( 





إذيكون مِنْ جميع الحاضرينَ لأجل الموتٍ سواءً > ولأنَّ البكاءَ توجُمُ القلب 
على الميتِ ؛ فإِنْ ذلك مقتضى البشربّة » ولا يفارق الإنسان إلى الموت ء 
ولذلكَ لا مات إبراهيئ ولد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ. . فاضث 
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عيناة » فقيل له : أما نهيتنا عن هنذا ؟ فقال : ١‏ إن هلذه رحمة » وإنّما 
يرحم الله من عباده الرحماءً ٠‏ . 


راض به وهو مالم بسببه لا محالة » وقد تفيض عينة إذا عظم ألمّهُ وشات 
ذلك فى كتاب الرضا إن شاءً الله تعالى . 


SS :‏ ل بعد الخلا فكتب : ( إنَّ أحقٌّ مَنْ عرف 
ا حقّ الله تعاليئ فيما أَخدّ مته مَنْ عم حقٌ الله تعالى عند فيما أبقاة له » واعلة 

9 أن الماضي قبِلَكَ هو الباقي لك » والباقي بعدكَ هو المأجورٌ فيك » واعلم 
أن أجرٌ الصابرينَ فيما يُصابون به أعظمٌ مِنَّ النعمة عليهم فيما يُعافون 


فإذاً ؛ مهما دفع الكراهة بالتفكر في نعمة الله تعالئ عليه بالثواب . 


درجة الصابرين 5 


)١(‏ رواه البخاري ( 1١١7‏ )» ومسلم ( ۲۳٠١‏ ) بنحوه » ووقع هلذا القول عندما رفع 
إليه عليه الصلاة والسلام ابن لابنة له كما هو عند البخاري ( ١7854‏ ). ومسلم 
(۳ ) . 

(۲) قوت القلوب ( ۱۹٥/۱‏ ) . 


بل ذلكَ أيضاً لا يخرجٌ عنْ مقام الرضا » فالمقدمٌ على الفصدٍ والحجامة 


نعم » مِنْ كمالٍ الصبر كتمان المرض والفقر وسائر المصائب › وقد 
قل : ( من كنوز البرٌ كتمان المصائب والأوجاع والصدقة 

نقذ ظهة لك ية القسيمات ي أن وجوب الصبر عام في جميع الأحوال 
والأفعال ٠‏ فإنَّ الذي كُفِيَ الشهوات كلها واعتزل وحدّة. . فلا يستغني عن 
الصبر على العزلة والانفراد ظاهراً ٠‏ وعن الصبر عنْ وساوس الشيطانِ باطنا » 
فان اختلاج الخواطر لا يسكن . وأكثرٌ جولانٍ الخاطر ّما يکو في فائتٍ 
Fb‏ لهُ » أؤ في مستقبل لا بد وأن يحصلّ من ما هو مقدَّرٌ > فهر كيفما کان 
تضييع زمانٍ » وآلهٌ العبدٍ قلبُهُ وبضاعتة عمرة » فإذا غفل القلبُ في نفس واحدٍ 


عنْ ذكر يستفيدٌ به أنسا بالله تعالئ » أو عن فكر يستفيدٌ به معرفة بالله تعالى وهي 
ليستفيد بالمعرفة محبة الله تعالى . . فهو مغبونٌ » هنذا إِنْ كان فكرّةٌ ووسواسة بات 


في المباحاتٍ مقصوراً عليه » ولا يكون كذلكَ غالبا » بل يتفكَرُ في وجوه 
الحيل لقضاء الشهواتٍ ؛ إِذْ لا يزالٌ ينازع كلّ مَنْ تحر على خلاف غرضه 
في جميع عمره ء أو مَنْ يتوهّمٌ به أنَّهُ ينازعَةٌ ويخالفُ أمرّهُ أؤ غرضة بظهور 
أمازة له منة بل يقر المتخالفةءة اخلض الاس فى ج حت في أهله 
وولده » ويتوهّم مخالفتهُم له . لم يتفكُرٌُ في كيفية زجرهِم وكيفية قهرهم 
وجوابهم عا يتعلّلونَ به في مخالفتِه » ولا يزالُ في شغلٍ دائم 


7 
فللشيطان حندان ؛ حن يطير › وجلل س 2 والوسواس عبارة عن 


(1) رواه البيهقي في « الشعب » ( 40/5 ) > وأبو نعيم في « الحلية ١۹۷ /۸ (٩‏ ) مرفوعاً . 








حركة جنده الطبّار › والشهوة عبارة عر حركة جنده السبّار › وهلذا لذن 


الشيطانَ حل ِن النار » وحلقَ الإنسانمِنْ صلصالي كالفخار » والفخارٌ قد 
اجتمع فيه فيه مع انار الطب » والطين طبه السكون » والتا طبمها الحركة ٠‏ 
فلا ب مة ةعورل وا دولك + نحي ل تال 5 كود عا ويد حلت 
الملعونٌ المخلوق مِنَّ النار أن يطمئنٌ عنْ حركته ساجداً لما خُلِقَ مِنَ الطينِ » 


فأبين واستكبرٌ واستعصیٰ » وعبّرَ عنْ سبب استعصائه بان قال : # خلقتی من 


ر رھ ر ور 


تار لقم من طين © . 


- وو 2 
فإذاً ؛ حيثُ لنْ يسجدٍ الملعون لأبينا آدم صلواث الله عليه وسلامٌة . . فلا 


بک کاو ينبغي أن يُطمع في سجوده لأولاده › ومهما كف عن القلب اسه 
AES‏ : 1 5-5 ص : 3 1 
بإ( ١ء‏ وعدوانة » وطيرانة وجو لاله . . فقذ أظهرَ انقيادَةٌ وإذعاتةٌ » وانقيادة بالإذعان 


7 سجردٌ نة فهر روح السجود ء وإنّما وضع م الجبهة على الأرض قالبة 


وعلامثة الدالة بالاصطلاح عليه » ولو جع وضع الجبهة على الأرض علامة 
استخفاف بالاصطلاح . . صر ذلك » > كما أنَّ الانبطاحَ بِينَ يدي المعظم 
المحترم يُرى استخفافاً بالعادة . 

ب أن يدهشّكَ صدف الجوهر عن الجوهر › وقالبٌ الروح عن 
الروح » وقش الث عن الل » فتكو من ية عالم الشهادة بالكل عن 
عالم الغيب » وتحقَّْ أن الشيطانَ مِنَ المنظرينَ » فلا يتواضع لك بالكفّ عنٍ 


الوسواس إلى يوم الدينٍ ٠‏ إلا أن تصبح وهمومُك هم واحة » فتشغل فلك 
57 نارن الا فيلك فعندٌ ذلكَ تكون من عباد الله ٍ 








المخلصينَ » الداخلينَ في الاستثناء عنْ سلطنة هنذا اللعين . 

ولا تظنّنٌ أنَهُ يخلو عنهٌ قلبٌ فارغ » بل هو سيّالٌ يجري من ابن آدمّ مجرى 
الدم » وسيلانة مثلٌ الهواء في القدح » فإك إن أردت أن يخلو القدح عن 
الور صو اشير ا فقذ طمعت في غير مطمع » بل 
بقذر ما يخلو مِنَ الماء يدل فيه الهواءٌ لا محالة » فكذلكٌ القلبُ المشغول 
بفكر مهم في الدين يخلو عنْ جولانٍ الشياطين › وإلا. . فمَنْ غفل عن الله 
تعالئ ولو في لحظة فليس لهُ في تلكَ اللحظة قرينٌ إلا الشيطان » ولذلكَ قال 


تعالئ  :‏ رک يقش کی ايل يض لم بطا كلمو 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إِنَّ الله يبغض الشابً الفارغ 0ك » وهلذا 2 
لأنّ الشاب إذا تعطّلَ عنْ عمل يشغلٌ باطتهُ بمباح يستعينٌ بو على دينه. . كان 66 


ظاهرُةٌ فارغاً » ولم يبق قلبْهُ فارغاً » بل يعشش فيه الشيطان ويبيض ويفرح » 
ثم تزدوجٌ أفراخة أيضاً وتبيض مرَةَ أخرئ وتفرّخ » وهلكذا يتوالدٌ نسل 
الشيطانٍ توالداً أسرع مِنْ توالدٍ سائر الحيواناتٍ ؛ لأنَّ طبعَةُ مِنَّ النار » وإذا 
وَنَحِدَ الخلفاء الياسة .... كنة- ترالدة غ٠‏ كلذ يرال تنوالك الاو من النان.: 
ولا تنقطع ألبتةً » بل تسري شيئاً فشيتاً على الاتصال ٠‏ فالشهوة في نفس 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده ) . « إتحاف » ( ۳۳/۹ ) » وروى الدينوري 


في « المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ص۲۲۹ ) ء وأبو نعيم في « الحلية » ( ١1٠١/١‏ ) عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً ليس في أمر دنيا 











الشابٌ للشيطان كالحلفاء اليابسة للنار » وكما لا تبقى النارٌ إذا لم ببق لها 
قوت وهو الحطبُ. . فلا يبقئ للشيطانِ مجالٌ إذا لمْ تكن شهوة . 
فإذاً؛ إذا تأملت.. علمت أك أعدئ عدرّكَ شهرتكَ » وهيّ صفهٌ 
نفسكَ ‏ ولذلكَ قال الحسينٌ بن منصور الحلاَحٌ حينَ كان يُصلبُ وقذ سل 
عن التصرّف ما هر ؟ فقالٌ : ( هيّ تفشك › إِنْ لم تشغلها. . شغلئكَ )20 . 
فإذاً ؛ حقيقةٌ الصبر وكمالّهُ الصبرُ عنْ كل حركة مذمومةٍ » وحركة الباطن 
أولى بالصبر عن ذلك » وهنذا صب دائيٌ لا يقَطعْةٌ إلا الموثٌء نسال الله 


حسنّ التوفيق بمنه وكرمه . 


)230 رواه الخطيب في « تاريخ بغداد ٩‏ ( ۱۲۸/۸ ) . 





OS‏ 04ج 
مجهي هو | كتاب الصبر والشكر 






















بیان و وار لص ر و ما بسع ع علیہ 


اعلمٌ : أنَّ الذي أنزلَ الداءً أنزلَ الدواءً ووعد الشفاءَ » فالصبرُ وإِنْ كان 
شاقاً أو ممتنعاً فتحصيلّهُ يمكنٌ بمعجون العلم والعملٍ » فالعلمٌ والعملٌ هما 
الأخلاطً التي منها تركب الأدوية لأمراض القلوب كلها » ولكن يحتاج كل 
مرض إلى علم آخرٌ وعملٍ آخرَ . 

وكما أنَّ أقسامَ الصبر مختلفةٌ فأقسامٌ العلل المانعة منهُ مختلفةٌ » وإذا 
اختلفَتٍِ العلل . . اختلف العلاج ؛ إِذْ معنى العلاج مضَادَة العلّهَ وقمعُها . 
وانطقاة ذلك ا يطوق ر و الط ي مي ااا فهو : 

إذا افتقرَ إلى الصبر عنْ شهوة الوقاع مثلاً وقد غلبت عليه الشهوة بحيث 76 
لفق ملك متها ترج + از پلا ا ولكن لذن يبلك عي ايك "١‏ 
عينَهُ ولكنْ ليسنّ يملكُ قلبَهُ ونفسّةُ ؛ إِذْ لا تزالٌ تحدّثهُ بمقتضياتٍ الشهوة . 
ويصرقةُ ذلكَ عن المواظبة على الذكر والفكر والأعمالٍ الصالحة. . فنقولٌ : 

قدْ قدّمنا أنَّ الصبرَ عبارة عنْ مصارعة باعثٍ الدين مع باعثِ الهو › 
وكلٌ متصارعين أردنا أن يغلبَ أحدُّهُما الآخرّ فلا طريق لنا فيه إلا بتقوية مَنْ 
أردنا أن تكونّ لهُ اليد العليا وتضعيف الآخر » فلزمنا هلهنا تقويةٌ باعثٍ الدين 


فأمًا باعثٌ الشهوة. . فسبيل تضعيفه ثلائة أمور : 

أحدّها : أنْ ننظرَ إلى مادة قوته » وهي الأغذية الطيَّةٌ المحرّكة للشهوة 
يِن حيثُ نوها ومن حيثُ كثرتها » فلا بد ِن قطعها بالصوم الدائم مع 
الاقتصار عند الإفطار على طعام قليلٍ في نفسو » ضعيفبٍ في جنه » فيحترز 
ل 0 

والثاني : قطع أسبابه » المهّجة له فى الحال ٠‏ فإِنَهُ إِنّما هيج بالنظر ال 
مظان الشهوة ؛ إذ النظر ب القلت > والقلتٌ پر الشهوة » وهلذا 
يحصل بالعزلة . والاحتراز عنْ مظان دقوع البصر على الصور al‏ 


ا والفرار منها بالكليّة ٤‏ قال سول الله بصانم الله عليه و 2 النظرة ة سهم 


و )00 : : 

)| مسمومٌ من سهام إبليسَ “ ودا سه بسدةة الملغون ول ترمن يمتم 
1 منهُ إلا تغميضٌ الأجفان » أو الهربُ منْ صوب رميه ء فَإنَّهُ إِنّما يرمى هنذا 
السهمَ عنْ قوس الصور ء فإذا انفتلت عنْ صب الصور.. لم يصبْكَ 


قراغ 


سهمه . 


والغالك : تسلية النفس بالمباح منَ الجنس الذي تشتهيه » وذلكَ 
بالنكاح » فان كلّ ما يشتهيه الطبع ففي المباحاتِ مِنْ جنسه ما يغني عن 
المحظورات منهُ . وهلذا هوّ العلاج الأنفع في حى الأكثر » فان قطعّ الغذاء 
يضعفُ عنْ سائر الأعمالٍ » ثم قذْ لا يقمع الشهوة في حقٌّ أكثر الرجالٍ » 


غ2 رواه الحاكم في « المستدرك 26 )2 1 





ولذلكَ قال صلی اله" عليه وسلم : « عليكُم بالباءة » فَمَنْ لَمْ يستطم. 
بعلو بالسوم ؛ فان الصوم له وجاء 1 


فهلذه ثلاثة ةُ أسباب » فالعلاج الأول - وهو قطع الطعام - يضاهي قطع 
العف عن البهيمةٍ الجموح وعنٍ الكلب الضاري ليضعفت فسقط قرت 
والثاني يضاهي تغييبَ اللحم عن الكلب وتغييبَ الشعيرٍ عن البهيمة حن 
لا تتحرّكَ بواطنها بسبب مشاهدتها » والثالثُ يضاهي تسليتها بشيءٍ قليلٍ مما 
يميلٌ إليه طبعها حت يبقئ معّها مِنَ القرّة ما تصبرُ به على التأديب . 

8 نا 

وأمّا تقوية باعثِ الدين . . فنّما تکون بطريقين : 

أحدهّما : إطماعة في فوائدٍ المجاهدة وثمراتها في الدين والدنيا ٠»‏ ¦ 
وذلكَ بان يكثر فكرُهُ في الأخبار التي أوردناها في فضل الصبر » وفي حسن 
عواقبه في الدنيا والآخرة » وفي الأثر أن ثواب الصبر على المصيبة أكثرُ ممًا 
LT‏ د ا نا لاني نه ل 
الحياة > وحصل له ما يبقئ بعد موته أب الآبادٍ » ومَنْ أسلمّ خسيساً في 
نفيس . . فلا ينبغي أنْ يحزن لفواتِ الخسيس في الحال . 


٠‏ م 3 ٠.‏ 8 و ع 
وهلذا من باب المعارف ٠‏ وهوّ من الإيمان ١‏ فتارة يضعف وتارة 


. ) 41948 (٩ الأوسط‎ ١ ء والطبرانی فى‎ ) ۱۸٥۳ ( » رواه الضياء فى « المختارة‎ )١( 
لعله يشير إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( ... » وصبر على المصيبة عند‎ (۲( 
. ) ۱۹۸/١ ( » الصدمة الأولئ » فله تسع مئة درجة ) » وهو مروي في القوت‎ 





ي .. قوي باعثُ الدين » وف سا شد وان 
REE‏ نه ولا لوه ة الإيمان يُعبّرُ عنها باليقين . وهو المحك 
لعزيمة الصبر + وأقلٌ ما أوتي النامرث اليقينٌ وعزيمة لصب . 

والثاني : أن يعوّدَ هلذا الباعث مصارعة باعثٍ الهوئ تدريجاً » قليلاً 
قليلاً » حتَّ يدرك لذ الظفر بها » فيستجرىء عليها » وتقوئ مته في 
مصارعتها ؛ فإِنَّ الاعتياد والممارسة للأعمال الشاقة تو تۇك القوى التي تصدرٌ 
منها تلك الأعمال » ولذلكٌ تزيد قوّةٌ الحمّالينَ والفلاحينَ والمقاتلين 
والح + فقرة الممارسينَ للأعمال الشاقة تزيدٌ على قرّة الخيّاطينَ 
| والعطَّارِينَ والفقهاء والصالحينَ » وذلك لأنَّ قواهُم لم تتأكّد بالممارسة . 

فالعلا الأول حابي لك E e‏ 
بأنواع الكرامة ؛ كما :وعد فرعون ستحرة عند [غزائه إياهم بهوندئ عله 
السلامٌ حيث قال : ل وم إذالين الْمقرّين4 . 


والثاني يضاهي تعويد الصبيّ الذي يراد منهُ المصارعة والمقاتلةٌ بمباشرة 


3 م‎ 5 03 5 2 ٤ 

أسباب ذلك منذ الصبا حت يأنسنَ به › ويستجرىء عليه › وتقوئ فيه منتة › 
فَمَنْ ترك بالكليّة المجاهدة بالصبر. . ضعف فيه باعثٌ الدين » ولا يقوئ على 
الشهوة وإن ضيفت 3 ومَنْ عوّدٌ نفِسَّهُ مخالفة الهوى . . غليّها مهما أراد / 


فهلذا منهاجٌ العلاج في جميع أنواع الصبر » ولا يمكنٌ استيفاؤةٌ » وإِنّما 


. ) 55/١ ( قوت القلوب‎ )1١( 





أشثها كفت الباطنٍ عنْ حديث النفس ٠‏ وإنّما يشت ذلك على مَنْ تفرع له ؛ 
أن قمع الشهوات الظاهرة والباطنة كلّها » وآثرَ العزلة > وجلسّ للمراقبة 
والذكر والفكر » فإ الوسواس لا يزالٌ يجاذيُهُ مِنْ جانب إلى جانب » وهلذا 
لا علاج لهُ ألبتةَ إلا قطع العلائتي كلّها ظاهراً وباطناً ؛ بالفرار عن الأهلٍ 
والولد » والمال والجاه » والرفقاء والأصدقاء » والاعتزالٍ إلى زاوية بعد 


yT‏ هما واحداً » وهو الله تعالئ » ثم 
إذا غلب ذلك على القلب. . فلا يكفي ذلك ما لم يكن له مجالٌ في الفكر › 
وسيرٌ بالباطن في ملكوت السماوات والأرض » وعجائب صنع الله تعالئ » 


ر 0 را لله تعال » حت إذا استولئ ذلك على قلبه. . دقع )ا 


ا فلا شخ ا لارراد ارادا الميزقية 
في كل لحظة ؛ مِنَ القراءة » والأذكار » والصلواتِ » ويحتاج مع ذلك إلى 
تكليف القلب الحضورٌ » فإِنَ الفكر بالباطن هو الذي يستغرق القلبٌ دون 
الأوراد الظاهرة . 

ثم إذا فعلَ كل ذلكَ. . لم يسلخ له مِنَ الأوقاتٍ إلا بعضها ؛ إذ لا يخلو 
في جميع أوقاته عنْ حوادت تتجدَّدُ فتشغلة عن الفكرٍ والذكر ؛ مِنْ مرض » 


)1١( |‏ في (ن) : ( بذلك مجاذبة ) بدل ( بذلك محادئة ) . 





GET 2 EOS 
5 ور ووي | كتاب الصبر والشكر يد امن‎ 2 


وخوفب ٠‏ وإيذاء مِنْ إنسان » وطغيان مِنْ مخالط ؛ إِذْ لا يستغنى عن مخالطة 
سے © و 
مَنْ يعينة في بعض أسباب المعيشة . 


فهلذا أحدٌ الأنو اع الشاغلة . 



















وأمّا النوع الثاني فهو ضرورئ أشدٌٌ ضرورة منّ الأول . وهو اشتغالَةُ ْ 
بالمطعم والملبس وأسباب المعاش ٠‏ فان تهيئة ذلك أيضاً تحوج إلئ شغلٍ 
إن تولا بنفسه » وإِنْ تولأهُ غيرةُ. . فلا يخلو عنْ شغلل قلب بِمَنْ يتولاءُ . 
ولكنْ بعد قطع العلائق كلّها تسلمُ له أكثرٌ الأوقاتٍ إن لم تهج عليه ملمّةٌ أو 
ئ ET‏ الأرفاك يعي الكو ردقه لذ الكو ركفو انه 
ٍ 1 مِنْ أسرار الله تعالئ في ملكوتٍ السماوات والأرض ما لا يقدرٌ على عشر 
سح عَشِيرِه في زمانٍ طويلٍ لو كان مشغولٌ القلب بالعلائت » والانتهاء إلى هنذا 
هوّأقصى المقامات التي يمكنٌ أن تنالَ بالاكتساب والجهدٍ . 

فأمًا مقاديرُ ما يتكشفٌ » ومبالغ ما يرد مِنْ لطف الله تعالئ في الأحوالٍ 
والأعمال. . فذلك يجري مَجرى الصيدٍ . وهو بحسب الرزق » فقذ يقل 
الخد وج اله و يطول ال و اا وان ورا ا 
الاجتهاد على جذبة مِنْ جذباتِ الرحملن » فإتّها توازي أعمال الثقلين . 
وليسن ذلك باختيار العبدٍ . 

نعم » اختيارٌ العبدٍ في أن د يتعرّضّ لتلكٌ الجذبة ؛ بان يقطع عنْ قلبه 
جواذب الدنيا » فإِنَ المجذوب إلى أسفل سافلينَ لا ينجذب إلى أعلى 





علبينَ » وكلُ منهوم بالدنيا فهرَ منجذبٌ إليها » فقطمٌ العلائتي الجاذبة هو 
المرادٌ بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ إِنَّ اريم في أيام دهركم نفحاتٍ » آلا 
فتعّضوا لها «"“ » وذلكٌ لأنَّ تلك النفحاتِ زات لها أسبابٌ 
سماويةٌ ؛ إِذْ قال الله تعالى : 8 وف آلا رذق مادو » وهلذا مِنْ أعلئ 
أنواع الرزق » والأمورٌ السماويّةٌ غائبةٌ عتا » فلا ندري متى يسر الله أسباب 
الرزق » فما علينا إلا تفريم المحلٌ والانتظارُ لنزولٍ الرحمة وبلوغ الكتاب 
أجلهُ ؛ كالذي يصلحٌ الأرض وينقيها مِنَ الحشيش ٠‏ را ف > وکل 
ذلك لا ينفعٌهُ إلا بمطر » ولا يدري متئ يقدّرُ الله أسباب المطر » إلا أنه ين 
بفضلٍ الله تعالئ ورحمته آنه لا يخلي سنةً عن مطرٍ » فكذلكٌ قلّما تخلو سنة ‏ + 
وشهدٌ ويومٌ عنْ جذبة مِنَّ الجذباتٍ ونفحة مِنَ النفحاتٍ . 3 

فينبغي أن يكون العبدٌ قد طهّرَ القلبَ مِنْ حشيش الشهوات ٠»‏ وبذر فيه ت 
بذرَ الإرادة والإخلاص ٠‏ وعرضة لمهابٌ رياح الرحمة » وكما يقوى انتظارٌ 
الأمطار في أوقاتِ الربيع وعندَ ظهور الغيم. . فيقوى انتظارٌ تلك النفحات 
في الأوقاتٍ الشريفة وعند اجتماع الهمم وتساعدٍ القلوب ؛ كما في يوم 
عرفة » ويوم الجمعة ٠‏ وأيام شان ؛ فن الهمم والأنفاس أسباب ی 



















ج 


کے 
e‏ 


تقدير الله تعالئْ لاستدرار رحمته › حت تستدرٌ بها الأمطارٌ فى أوقاتِ 
الاستسقاء » وهى لاستدرار أمطار المكاشفات ولطائف المعارف مِنْ خزائن 


) 7747/6 ( » رواه الطبرانی فى « الكبير » ( ۲۳۳/۱۹ ) › وابن عبد البر في « التمهيد‎ )١( 


ند + 0 
: 


الملكوتٍ أشدٌ مناسبة منها لاستدرار قطرات الماءِ واستجرار الغيوم مِنْ أقطار | 
الجبالي والبحار . 

بل الأحوال والمكاشفاث حاضرة معَكَ في قلبكَ » وإِنَّما أنت مشغولٌ 
عنها بعلائقك وشهواتِكَ » فصارَ ذلك حجاباً بيتك وبيتها » فلا تحتاجٌ إلا 
إلى أن تكسرّ البثق"“ » ويرف الحجابُ » فَتُشرقٌ أنوارُ المعارف مِنْ باطن 
القلب ٠‏ وإظهارٌ ماءِ الأرض بحفر القنئ أسهلٌ وأقربُ من استنزالٍ الماءِ إليها 
مِنْ مكانٍ بعيدٍ منخفض عنها » ولكونه حاضراً في القلب ومنسيا بالشغلٍ عن 
سى الله تعالئ جميع معارف الإيمان تذكّراً » فقالَ تعالئ : 8 اَن را 
نض لرک م لم فظو 4 . وقالَ تعالئ : «وَتدَكَرَ أأأ الأب » » وقال 
ا تعالئ : ط وقد تارا لار هين كر © . 
فهلذا هر علاج الصبر عنٍ الوساوس والشواغل » وهو آخرٌ درجاتِ الصبر . 

وإنّما الصبرٌ عن العلائق كلها مقدّمٌ على الصبر عن الخواطر › قال الجنيڈ 
نحوة نالحد دنا |لن تعره شه على لمزم وتران 
الخلق في جنب الحقٌ شديدٌ . والمسيرٌُ منّ النفس إلى الله تعالى صعبٌ 
شدي » والصبرٌ مم الله أشدٌ )20 . 


)١(‏ اليثق : أسم الموضع الذي حفره الماء » وأسم للمكان المكسور » واستعمال هنذه 
اللفظة يناسب قوله : ( بل الأحوال والمكاشفات حاضرة معك في قلبك ) » وفي 


( ب ) :( تكسر النفس ) . 





رواه القشيري في رسالته 4( ص٤۲٣‏ ) : 
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فذكرَ شدة الصبر عن شواغل القلب » ثمّ شدة هجرانٍ الخلق » وأشد 

العلاتق على النفس علاقةٌ الخلق وحت الجاه ؛ فن لذة الرئاسة والغلبة 

والاستعلاء والاستتباع أغلبٌ اللذات في الدنيا على نفوس العقلاءِ » وكيفٌ 
زع ر e‏ 0 : 

لا تكون أغلبَ اللذاتِ ومطلوبُها صفة مِنْ صفات الله تعالى وهي الربوبية ؟! 

والربوبية محبوبة ومطلوبة بالطبع للقلب ؛ لما فيه من المناسبة للأمور 
5 ان 0 ّ ما بي عم 7 

الربوبية » وعنة العبارة بقوله تعالئ : # فل الروممنْأمَرِ ى4 . 


وليسَ القلبُ مذموما على حبّهِ ذلك » وإِنَّما هو مذمومٌ على غلط وقع له 
بسبب تغريرٍ الشيطانٍ اللعينٍ المبعدٍ عنْ عالم الأمر » إذ حسدَةٌ علئ كونه مِنْ 
عالم الأمر ٠‏ فأضلَّهُ وأغواءٌ » وكيفَ كرد ا سعادة ® 
الآخرة ؟! ليس يطلب إلا بقاءً لا فناء فيه » وعرًا لا ذل فيه » وأمنا لا عوف إا 
RI n o‏ :وعد اميق Sal‏ 
الربوبيّة » وليسَ مذموما على طلب ذلك » بل حقٌ كل عبدٍ أن يطلبَ ملكا 
عظيماً لا آخرّ له » وطالب الملك طالبٌ للعلوٌ والعرّ والكمالٍ لا محالة › 
ولكن الملكُ ملكانٍ : 

ملك مشوبٌ بأنواع الآلام » وملحوق بسرعة الانصرام » ولكنَّهُ عاجلٌ . 
وهو في الدنيا . 00 ْ 


وملك مخلّدٌ دائةٌ لا يشوبه كدو ولا ألم ولا يقطعة قاطع » ولك 








وقد خُلقَ الإنسان عجولاً راغباً في العاجلة 3 فعا الشيطان وو 
بواسطة العجلة ة التي في طبعه ¢ فاستغواة بالعاجلة ¢ ورين ٥‏ له الحاضرة ٤‏ 


© موس 


وتوسَّلَ إليه بواسطة الحمتٍ » فوعدَةُ بالغرور في الآخرة » ومنّاهُ مح ملك 

الدنيا ملك ا > كما قالَ عليه الصلاة والسلامُ : « والأحمق مَنْ أتبع 

نَفسَهُ هواها وتمتى على الله الأمانيّ ‏ » فانخدع المخذول بغروره › 

واشتغلَ بطلب عر الدنيا وملكها ا إمكانه » ولم يتدل الموقّقُ بحبلٍ 

غروره ؛ إذ علم مداخل مكره ٠‏ فأعرض عن العاجلة » اتر 
5 


وقيل : # كلابل حَبُونَ العاجلة ز4 ورود الآيضرة» . 


وقال تعالين : « إت هل عو لتيل يدود ماهم رماي . 


اع 
vA‏ 


وقال 6 : فاع ض عن من تول عن ٍتا ول برد إلا الْحَيوةَ الد چ دل 
ولمًا استطارَ مكرٌ الشيطانٍ في كافَة الخلق.. أرسل الله الملائكة إلى 
الرسل » فأوحًّوا إليهم ماتمّ على الخلقٍ من إهلاك العدرٌ وإغوائه , 
فاشتغلوا بدعوة الخلتٍ إلى الملكِ الحقيقيٌ عن الملْكِ المجازيّ الذي 
لا أصلّ لهُ إن سلمّ » ولا دوام لهُ أصلاً » فنادوا فيهم : « بحا لدت 
اماما لک لذا یل لک روا في سیل الله اقام إل الارضٍ آرض يشم بالحيزة 


سے 


کار 
+ 


الا اة وَهَمَامَتَمٌ ألْكيّؤة ألدّياف الخ دة إلا فيل . 


(1) رواه الترمذي ( ۲٤۲٥۹‏ ) » وابن ماجه ( 4550 ) . 





فالتوراة والإنجيلٌ والزبورٌ والفرقان وصحفُ موسیٰ وإبراهيم وکل كتاب 
منزل . . ما نز إلا لدعوة الخلتٍ إلى الملْكِ الدائم المخلّدِ » والمرادُ منهُم 
أن يكونوا ملوكاً في الدنيا ملوكا في الآخرة » أمّا ملك الدنيا. . فبالزهدٍ 
فيها » والقناعة باليسير منها » وأمًا ملك الآخرة. . فبالقرب من الله تعالئ 
بدك بقاءِ لا فناءَ فيه » وعرٌ لا ذلَّ فيه » وقرّة عين أخفيّت في هلذا العالم 
لا تعلمُها نفس مِنَّ النفوس . 


والشيطانٌ يدعوهُّم إلى ملك الدنيا لعلمه بأنَّ ملك الآخرة يفوت به ؛ إذ 
الدنيا والآخرة ضرّتانٍ » ولعلمه بأنَّ الدنيا لا تسل له أيضاً » ولو كاتث تسل 


له. . لكان تة أيضاً › ولک“ ملك الدتيا لا يس المنازعات r‏ 1 
2 ن رخاس و 


٠. 
نے‎ 


والمكدّراتِ وطولٍ الهموم في التدبيرات » وكذا ساثر أسباب الجاه ء ئ كما )2 : 


50 
ا 


تسلمٌ وتتمٌ الأسباب ينقضي العمرٌ ٠‏ حى إا أحَدَتِ الرس رها ايت 
تش پالاتس€ » فضرب الله تعالئ لها مثلاً فقالَ : 8 وضرب هم مَل اليو 
لديا كَل رلته من لسَمَآ مكحتل و اث رض اصح هيما روه ليلخ 4 . 
والزهدٌ في الدنيا لمّا أن كان ملكا حاضراً. . حسدَهٌ الشيطانٌ عليه › 
فصدَهٌ عنة > ومعنى الزهد : أن .لك العد كنيو نه وة »> فينقادان لياعث 
الدين وإشارة الإيمانٍ » وهلذا ملك بالاستحقاق ؛ إِذْ به يصيرُ صاحبَّهُ حرّاً . 
وباستيلاءِ الشهوة عليه يصيرٌ عبداً لفرجه وبطنه وسائر أغراضه . فيكون 









یرید ويهوئ . 

فما أعظم اغترارٌ الإنسانٍ ! إذ ظنّ أنه ينال الملكَ بان يصيرَ مملوكاً . 
وينال الربوبيّة بن يصيرَ عبداً ! ومثل هنذا هل يكون إلا معكوسا في الدنيا » 
منكوساً في الآخرة ؟! 

ولهنذا قالَ بعض الملوك لبعض الرْهَّادٍ : هل مِنْ حاجة ؟ فقالٌ : كيف 
أطلبُ منك حاجة وملكي أعظمٌ مِنْ ملكك › فقالَ : كيف ؟ قال : مَنْ أنت 
4 عبدهُ فهو عبد لي » فقال : كيف ذلك ؟ قال : أنتَ عبد شهوتك وغضبك 
و وفرجكَ وبطنِكَ » وقذ ملكث هؤلاء كلهم فهُمْ عبيدٌ لي . 

فهلذا إذاً هرّ الملك في الدنيا » وهو الذي يسوق إلى الملكِ في 

الاخرة ٠‏ فالمنخدعون بغرور الشيطان خسروا الدنيا والآخرة جميعاً ‏ 
والذين وُفْقوا للاشتدادٍ على الصراط المستقيم فازوا بالدنيا والآخرة جميعاً . 

فإذا عرفت الآنَّ معنى الملْكِ والربوبيّة ٠‏ ومعنى التسخير والعبودية . 
ومدخل الغلط في ذلك › وكيف تعميةٌ الشيطان وتلبيسُة.. يسهل عليكَ 
النزوعٌ عن الملكِ والجاء والإعراضٌ عنهما » والصبرٌ عند فواتهما ؛ إذ تصيرُ 
بتركهما ملكاً في الحالٍ ٠‏ وترجو به ملكا في الآخرة . 


)١( 3‏ وممن حكي عنه هنذا بعد عصر المصنف الشيح الجليل أبو الغيث بن جميل » انظر 
: « الإرشاد والتطريز » ( ص ١47‏ ) . 


مسخّراً مثلّ البهيمة » مملوكا يستجرّةٌ زمامٌ الشهوة آخذاً متفه إلى حيثٌ 











كتاب الصبر والشكر 


ومَنْ كوشف بهنذه الأمور بعد أنّْ ألفَ الجاة وأنسَ به ورسحَث فيه 
بالعادة مباشرة أسبابه. . فلك ان الملا مجد العلم والكشف » بل 
Ae aS‏ 

أحدها O‏ ل ل 
الضبة مح الأسباب ١‏ كما يهربٌ مَنْ لب الشهوة عنْ مشاهدة الصور 
BS‏ 
إذ قال تعالئ  :‏ ألم کن رض آله وميه ماروا فبا . 


الثانى : أنْ يكلّف نفسَهُ فى أعماله أفعالاً تخالفٌ ما اعتادّهُ » فيبدٌل 


التكلّف بالتدلٍ » وزيّ الحشمة بزيٌّ التواضع » وكذلكَ كل هيئة وحالٍ 22876 


وفعل في مسكن وملبس ومطعم دقام وقعود كان يعتادٌةُ وفاءً بمقتضىل ا 
جاهه » فينبغي أن يلها بنقائضها . جرب تراك اس ريع ١‏ 
فيه من قبل باعتياد ضدّه » فلا معنئ للمعالجة إلا المضادّة . 

لثالثُ : أن يراعيّ في ذلك التلطّت والتدريج » فلا ينتقل دفعة واحدة 
إلى الطرف الأقصئ من م التبذّلٍ » ا ا عنْ أخلاقه 
إلا بالتدريج » فيترك البعضيّ ويسلي نفسّة بالبعضٍ » ؛ ثم إذا قنعث نفسّهٌ بذلك 
البعض . . ابتد اي ا N‏ 
يفعلٌ شيئاً فشيئاً » إلى أن يقمعّ تلك الصفات التي رسخت فيه . 


وإلئ هلذا التدريج الإشارةٌ بقوله صلَّى الل“ عليه وسلّم : « إِنَّ هنذا الدّينَ 


وو ير[ 1 
e93‏ 





متينٌ » فأوغلْ فيه برفتي » ولا تبعْضٌ إلى نفك عبادة اللو ؛ فإنَ المنبت 
RE ES‏ 

وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلامٌ : « لا تشادُوا هلذا الدينَ ؛ فإنَّ 
مَنْ يشَادٌهٌ يغْلبْهُ »290 . 


فإذاً ؛ ما ذكرناةٌ في علاج الصبر عن الوسواس وعن الشهوة و 
الجاه. . أضفة إلئ ما ذكرنا من قوانين طرق المجاهدة في كتاب رياضة 
لنفس من ربع المهلكات واتخذة دستورك ؛ لتعرف بو علاج الصبر في جميع 
4ا الأقسام التي فصلناها مِنْ قبل ؛ فن تفصيلَ الآحاد يطول » ومَنْ راعى 
i‏ التدريج د ترقن به الضية إلى حالة بق عليه الصيد دونة كما كان يشي غله 


الف ةع كي امررة ا فف نا كان مجر اغا مقر ها وماکان 
مكروهاً عندَهٌ مشرباً هنيئاً لا يصبرُ عنة » وهلذا لا يُعرفٌ إلا بالتجربة 
والذوق » وله نظيرٌ في العاداتِ ٠‏ فن الصبىّ : sS‏ 
قهراً » فيشقٌ عليه الصبرُ عن اللعب والصبرُ مع العلم › حتَیٰ إذا انفتحث 
بصيرتة وأنسسّ بالعلم. . انقلبَ الأمرُ » فصارٌ يش عليه الصبرٌ عن العلم 
والصبرٌ على اللعب . 


وإلى هنذا يشير ما حكيّ عنْ بعض العارفينّ أنه سأل الشبليَ عن الصبر : 


. ) 507 ( » ء والبيهقي في « شعب الإيمان‎ ) ١١98 (» رواه أبن المبارك في « الزهد‎ )١( 
5 رواه البخاري ( ۳۹ ) بنحوه‎ (۲) 





أيه أشدٌ ؟ فقالَ : الصبرٌ في الله تعالئ » فقَالَ : لاء فقالَ : الصبرُ لش . 
قال : لا » قال : الصبرٌ مع الله » قال : لاء قال : فأيش ؟ قال : الصبرٌ 
عن الله » فصرحٌ الشبلييٌ صرخة كادّث روحة تتف . 

وقد قيل في معنئ قوله تعالئ : « اضيا وَصَاِرُواوَرَايطُوأ» : ( اصبروا 
في الله » وصابروا بالل » ورابطوا مع الله )"© . 

وقيل : ( الصبرٌ لله عناء”" » والصبرٌ بالله بقاءٌ » والصبرُ مع الله وفاء , 
والصبرُ عن الله جفاء )240 . 

وقد قيل في معنا“ : ST‏ 

وَأَلصَّبْدُ عَنْكَ فَمَذْمُومٌ عواقيبة 
وقيل ابا : 


هنذا آخرٌ ما أردنا شرحَةٌ مِنْ علوم الصبر وأسراره 2 


*% ا #* 


الخبر عند الطوسي في ١‏ اللمع (١‏ ص٦۷‏ ) ء والقشيري في « رسالته ٩‏ ( ص٣۳۲‏ ) . 
الرسالة القشيرية ( ص۳۲۷ ) . 

في غير ( ب » د) : ( غنىّ ) بدل (عناء) . 

الرسالة القشيرية ( ص۳۲۷ ) . 

البيت للحلاج . انظر « ذيل تاريخ بغداد » لابن النجار ( 44/19 ) . 

البيت للشبلي في : ديوانه 4؛( ص9 ١١‏ ) . 








الشَّظوَالئَانِ می الاب 


وله ثلاثة أركان : 
الركنٌ الأول : في فضيلة الشكر وحقيقته » وأقسامه وأحكامه . 

الركن الثاني : في حقيقة النعمة > وأقسامها الخاصّة والعامّة . 

الركنْ الثالثُ : في بيان الأفضل مِنَّ الصبر والشكر . 


اعلم : أنَّ الله تعالئ قرن الشكر بالذكر في كتابه مع أله قال : «وَلَذِكرٌ 
لَه أ4 , فقال تعالی : « ادون آذ کک واش رو الى ولا تكوب 4 . 

وقال تعالئ : # ما یکل ادابم إن کرم و٤‏ امن . 

وقال تعالئ : #وَسَسَجْرِى الشَكِرنَ» . 

وقالَ تعالئ إخباراً عن إبليسّ اللعين  :‏ لَأَشَدَنَ هم مرَطَكَ الْمسْتَقِي © › 
قي : هو طريق الشكر”" . 


. ) 7١7/١ قوت القلوب(‎ )١( 


SS 





ولعلوٌ رتبة الشكر طعنّ اللعينُ في الخلتي فقال : ولا م 
شرت * . 

وقالَ تعالئ : « يلسن عاوى الشّكُور» . 

خط ا سالك بالمزيدٍ مع الشكر ولم يستثن فقال تعالئ : © لين 


سر 
ر سس ارس اي © اسم 
+ بي 


ثم لَأَرِيدَئج € . واستشنىٰ فى خمسة أشياءً ؛ في الإغناءء 


والإجابة » والرزق ٠‏ والمغفرة » والتوبة » فقالَ تعالئ : # وف فييك 


أله من فَضْسلِوءِ إن هآ * . وقال : # قشف مَاتَنَعُونَ إل إن سا » وقال : 


e 
: ررق من ياء مر حساب€ » وقال : ل وَيعْفرَ ما دون َلك لِمَن كا4 » وقال‎ 


لخ = 


وتوب لله عل س اء . 


EOE 2‏ 2و سس ق لے 
وهر خلق من أخلاق الربوبئة ؛ إِذْ قال تعالئ : « وَأَسَهُ شك د حَلِيِءٌ» . 
وقد جعلّ الله الشكرّ مفتاحَ كلام أهل الجنة » فقال تعالى : #وَقَالْو 


1 > 2 کے سے ی کر و ر ر 5 سرس ر رم ١‏ 2ات ساس 
الحمد ينه الززى صدقنا وعده 4 » وقال : اوم دونه أن المد لله ر 


س 


ارت4 . 
® ® # 
وأمّا الأخبار : 
فقدُ قال ا عليه ويل « الطاعم الشاكرٌ بمنزلة الصائم 
الصابر 2076 . 


)0( رواه الترمذي ( ۲٤۸١‏ ( ¢ وأبن ماجه ( (YE‏ . 








ورُويَ عنْ عطاءٍ أَنَّهُ قال : دخلث على عائشة رضي الله" عنها فقلثُ : 
أخبرينا بأعجب ما رأيتٍ من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ٠‏ فبِكَتْ 
انالك نراق داوع كن نيا ١‏ (2 التي ليلة ا 
قالَتْ : في لحافي - حت مس جلده جلدي . ثم قال : « يا بنة أبي بكر ؛ 
دويق اند ري الا ل إلى A‏ 
فأذنث له فقا إلى قربة ماو » فتوضاً فلم يكز صب الماءء نم قا 
يصلّي » فبك حر جا حي امن مدرو ال رن كر > ثم سجد 
فبکیٰ » ثم رفع رأسَهُ فبك » فلم يزلٌ كذلك حت جاءً بلالَ فآذتهُ بالصلاة . 
0 ما يبكيكٌ وقد غفرَ الله لك ما تقدَّمَ من ذنبك 


e ۰ u 2‏ لسوت وَالْأَرضِ . . . 4 الآياتٍ ؟! ۲“ . 


وهلذا يدل علئ أنَّ البكاءَ ينبغي ألا ينقطع أبداً » وإلئ هنذا السر يشيد 
ما روي أنه مر , عض الأنيو حجر صغير بخرج من ماد کی » تعيب من . 
فانطقة الله تعالة فقال + مند منمعث فرلة ال : ل وفوا اكاش لجار 
فأنا أبكي مِنْ خوفه » فسألَهُ أن يجيرَةُ مِنَ النار » فأجارَةُ » ثم رآهُ بعدَ مدَّةٍ 


O ( رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي 6 )ء وابن حبان في ۶ صحيحه ٭‎ )١( 
عن عطاء ومعه عبيد بن عمير رحمهما الله‎ 2» ) ۳٣۰ص‎ ( ٩ والقشيري في « رسالته‎ 
. ) ۲۸۲۰ ( تعالیٰ » ورواه مختصراً من حديثها رضي الله عنها مسلم‎ 





أ مثلَ ذلكَ » فقالَ : لِم تبكي الان ؟ فقالَ : ذلك بكاءٌ الخوف » وهلذا بكاء 


E‏ ووه عن لوول قو اله بالك 

و ا موه ود الروك وا بات لي 
حال الخوف والشكر جميعاً . 
الحمّادونَ » فتقومٌ زمرة » فيُنصبٌ لهُمْ لواءٌ فيدخلون الجتة » » قي : ومن 
الحمّادونَ ؟ قال : « الذينَ يشكرون الله تعالئ على كل حالٍ» » وفي لفظ 
آخو 2« على السرا وَالضكَاء غ29 , 

وقالَ صلَّى الله عليه وسدَّمٌ : « الحمدٌ رداءٌ الرحمان ٠‏ . 


وأوحى الله تعالئ إل أيوب عليه السلا : ( إِني رضيث بالشكر مكافأة 18826 
٠‏ أولائم )ذ 25 2 
مِنْ أوليائي ) في كلام طويل*؛ . 


وأوحى الله تعالئ إليه أيضاً في صفة الصابرينَ : ( دارهم دارٌ السلام » 


الرسالة القشيرية ( ص٤٠۳‏ ) . 

كذا في « القوت » ( 5١5/١‏ ) بالروايتين » ورواه الطبراني في ١‏ الكبير ٩‏ ( ۱۹/۱۲ ) › 
والحاكم في المستدرك » ( 207/١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 594/8 ) . 

كذا في «القوت )7١5/١(»‏ حيث قال : ( وفي الخبر... )» ورواه ابسن 
أبي حاتم في « تفسيره )177/١( ٠‏ عن الضحاك ولم يرفعهء» وتقدم : ١‏ الكبرياء 
رداؤه » . 

قوت القلوب ( 7١7/١‏ ) . 












إذا دخلوها. . ألهمتْهُمٌ الشكرّ وهو خيرٌ الكلام » وعند الشكر أستزيدهم . 
وبالنظر إلى أزيده؛ )200 . 
ولمّا نز في الكنوز ما نزل". . قال عمرٌ رضي الله عن : فأيّ المالٍ 
نخد ؟ فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ليتخذٌ أحدُكم لساناً ذاكراً » وقلا 
شاكراً ٠‏ » فأمرَ صلَّى الث“عليه وسدَّمْ باقتناءِ القلب الشاكر بدلاً مِنَ الما . 
وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنةُ : ( الشكرٌ نصف الإيمانٍ )240 . 


096 # 


)0( قوت القلوب ( ۲٠٤/١‏ ) . 
. ا سے رک اھ سے سل ع کے کک کے سے 0 

ِحَدَاب لير . ١‏ إتحاف »14/44 ) . 

رواه الترمذي ( ۳۰۹٤‏ ) › وابن ماجه ( ١865‏ ) . 

قوت القلوب ( ۲٠١۳/۱‏ ) . 


اعلم : أنَّ الشكرّ مِنْ جملة مقاماتٍ السالكينَ » وهو أيضا ينتظمٌ من علم ( 


وحالٍ وعملٍ > فالعلجُ هو الأصل ٠‏ فيورثٌ الحالَ » والحالٌ يورث العمل . 

نا العلمٌ : فهو معرفة النعمة مِنّ المنعم > والحال : هوّ الفرحٌ الحاصل 
بإنعامه » والعملٌ : هر القيامٌ بما هو مقصود المنعم ومحبوبة ٠‏ ويتعلّقُ ذلك 
العمل بالقلب وبالجوارح وباللسانٍ » ولا بد ا جميع ذلك ليحصل 
سرع الإنفاظة په ار فإنَّ كلَّ ما قي في حدّ الشكر قاصرٌ عن 
الإحاطة بكمال معانيه . 


فالأصل الأول : العلم : 

وهو علمٌ بثلاثة أمور : بعين التعمة » ووجه كونها نعمةٌ في حقَهِ » 
نه لا بد مِنْ نعمة ومنهم ومنعّم عليه تصلّ إليه النعمةٌ مِنَّ المنعم بقصدٍ 
وإرادة » فهلذه الأمورٌ لا بدَّ مِنْ معرفتها » هنذا في حى غير الله تعالى . 

3 o 1 و‎ 7 

فأمًا فى حق الله تعالئ. . فلا يتم الإيمان إلا بأن يعرف أن النعمّ كلها 
منَ الله » وأَنَّهُ هو المنعمٌ » والوسائطً مسخرونٌ مِنْ جهته » وهلذه المعرفة 
وراءَ التقديس والتوحيد ؛ إِذْ دحل التقديس والتوحيدٌ فيها » بل الرتبةٌ الأولئ 






















في معارف الإيمان التقديسٌ . ثم إذا عرف ذاتاً مقدسة. . فيعرف أنه 

لا مقدّس إلا واحدٌّ » وما عداهٌ غيرُ مقس » وهو التوحيدٌ » ثم يعلمُ أن كل 

ما في العالم فهر موجودٌ مِنْ ذلك الواحدٍ فقط › فالكل نعمةٌ من » فتقع هلذه 

المعرفة في الرتبة الثالثة ؛ إذ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيدٍ كمال القدرة 
38 2 

والانفراد بالفعل . وعن هلذا عبر رسول الله صلی الله عليه وسلّم حيثٌ 

قال : 7 مَنْ قال : سبحان الله . . فله عشرٌ حسنات » وم قال : لا إلله 


1.1 2 


2225 , 
بي وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « أفضلٌ الذكر لا إلله إلا الل وأفضلٌ 
6 الدعاء الحمد لله »29 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلام : « ليس شيءٌ من الأذكار يُضاعفُ كما 
تضاعف المد له 2( 8 

ولا تظدْنٌ أنّ هلذه الحسنات بإزاء تحريك اللسان بهلذه الكلمات من غير 
حصول معانيها فى القلب ٠‏ فسبحان الله كلمةٌ تد على التقديس » ولا إللة 
إلا الله كلمة تدلٌ على التوحيد » والحمد لله كلمة تدلٌ على معرفة النعمة منّ 
)١(‏ قوت القلوب (١/8١؟١).‏ 
زف رواه الترمذي ( ۳۳۸۳ ) ء وابن ماجه ( ۳۸۰۰ ) . 


)۳( كذا في ١‏ القوت 4 ( ٠٠٠/١‏ ) » ورو أبو نعيم في « الحلية » ( 77١/54‏ ) » والبيهقي 
في « الشعب » ( ٤0۸۳‏ ) من كلام إبراهيم النخعي بلفظ : ( إن الحمد لله أكثر الكلام 


الواحد الحقٌّ » فالحسناث بإزاء هلذه المعارف التي هي مِنْ أبواب الإيمان 
والقين: 

واعلم : أنَّ تمام هلذه المعرفة ينفي الشرك في الأفعالٍ » فمَنْ أنعم عليه 
ملك منّ الملوك بشيء ؛ فان رأئ لوزيره أو لوكيله دخلاً في تيسير ذلك 
وإيصاله إليه. . فهو إشراكٌ بو في النعمة » فلا يرى النعمة مِنَ الملكِ مِنْ كل 
وجه » بل منة بوجه » ومنْ غيره بوجه › فيتوزّعٌ فرحٌةُ عليهما . فلا يكون 
موحداً في حقٌ قالحلك: 


نعم » لا يغضٌ منْ توحيده فى حى الملك وكمال شكره أنْ يرى النعمة .ل 
الواصلة إليه بتوقيعه الذي كتبَهُ بقلمه » وبالكاغدٍ الذي كتبَهٌ عليه » فإنه أل 


لا يفرح بالقلم والكاغدٍ ولا يشک رهما ؛ أنه لا يثبث لهما دخلاً من حيث |8٠‏ 


هما موجودانٍ بأنفسهما » بل مِنْ حيث هما مسخّرانِ تحت قدرة الملكِ » 
وقد يعلهُ أنَّ الوكيلَ الموصلّ والخازن أيضاً مضطرانٍ مِنْ جهة الملكِ في 
الإيصالٍ » وأَنّهُ لو رد الأمرَ إليه ولم يكن مِنْ جهة الملكِ إرهاق وأمرٌ جزْمٌ 
يخافٌ عاقبتة . . لما سلَّم إليه شيئاً » فإذا عرف ذلك . . كان نظوٌةٌ إلى الخازنٍ 
الموصل كنظرء ه إلى القلم والكاغدٍ » فلا يورثُ ذلك شركاً في توحيده مِنْ 
إضافة النعمة إلى الملك . 


وكذلكٌ مَنْ عرف الله سبحاتة وعرف أفعالُ. . علمَ أنَّ الشمسنّ والقمرّ 
والنجوم مسخراتٌ بأمره كالقلم مثلاً في يد الكاتب ٠‏ وأنَّ الحيواناتِ التي لها 





لتفعل شاءت أمْ أبث ؛ كالخازن المضطرٌ الذي لا يجد سبيلاً إلى مخالفة 
الملكِ » ولو حلي ونفسّة. . لما أعطاكَ ذرَّةَ ممًا في يده » فكل مَنْ وصلّ 
إِلِيكَ نعمةٌ مِنّ الله تعالئ على يده فهو مضطرٌ ؛ إِذْ سلط الله تعالئ عليه الإرادة 
وهيّحَ عليه الدواعي » وألقئ في نفسه أنَّ خيرَةُ في الدنيا والآخرة في أن 
يعطيَكٌ ما أعطاكَ » وأنَّ غرضة المقصود عندهُ في الحالٍ والمآلٍ لا يحصل 
إلا به » وبعد أن خلقّ الله له هنذا الاعتقادٌ. . فلا يجدٌ سبيلاً إلى تركه » فهو 
إذاً إنّما يعطيكٌ لغرض نفسه لا لغرضكٌ » ولو لم يكنْ غرضة في العطاء. . 
لما أعطاك » ولو لم يعلم أن منفعتَهٌ في منفعتِكَ. . لما نفعَكَ » فهو إذا إِنّما 


١ 6‏ ع[ 3 نفع نفسه ره فك 34 كليس تعنم عليكٌ + بل اتخذك وسيلة إلى نعمة 


: أخرئ هو يرجوها ء وإنّما الذي أنعم عليكٌ هو الذي سخَّرَهُ لك » وألقئ في 
قلبه منّ الاعتقادات والإراداتٍ ما صارَ به مضطراً إلى الإيصال إليك . 
فإن عرفت الأمورَ كذلكٌ.. فقذ عرفت الله وعرفت فعلَّهُ » وكنتَ 
موحداً » وقدرت علئ شكره » بل كنت بهلذه المعرفة بمجرّدها شاكراً . 
ولذلك قال موسئ عليه السلامٌ في مناجاته : إللهي ؛ خلقت آدمّ بيدك › 
وفعلت وفعلت » فكيف شكرَّكَ ؟ فقالَ : علمَ أنَّ كلّ ذلك مي » فكانث 


عرف فک . 


000( كذا فى الرسالة القشيرية 4( ص۳۱۳ ) ۰ ورواه بنحوه هناد فى « الزهد 8 (VVY‏ . 








فإذاً ؛ لا شكر إلا بان تعرفٌ أنَّ الكل منةٌ » فإن خالجَكَ ريبٌ في هنذا. . 
لم تكنْ عارفاً لا بالنعمة ولا بالمنعم › فلا تفرح بالمنعم وحده بل بغيره › 
فبتقصانٍ معرفتِكٌ ينقصُ حالّكَ في الفرح » وبنقصانٍ فرجكٌ ينقص عملكٌ . 


فهتذا بان ةا الال : 
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E BE 
5-5 o # و و‎ 
: الأصل الثانى : الحال المستمدّة منْ أصل المعرفة‎ 
وهو الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والتواضع » وهو أيضاً في نفسه‎ 
شك علئ تجرّده ؛ كما أنَّ المعرفةً شك » ولكنْ إِنّما يكون شكراً إذا كان ,مر‎ 
ر‎ E و 5 م‎ 1 5 
جامعاً شروطة » وشرطة أن يكون فرحٌكٌ بالمنعم لا بالنعمة ولا بالإنعام › ا‎ 
| : ولعلّ هلذا ممًا يتعذَّدُ عليكَ فهمُهُ » فنضرب لك مثلاً فنقول‎ 
الملأ الذي يريد الخروج إلى سفر فأنعم بفرس على إنسانٍ يُتصوّرٌ أن‎ 
: يفرح المنعمٌ عليه بالفرس مِنْ ثلاثة أوجه‎ 


ل 2 ' 5 ك اه 3 
أحدّها : أن يفرح بالفرس مِنْ حيث إِنهُ فرسٌ » وإِنهُ مال ينتفع به ء 


ا 
e‏ 


ومرکوب يوافق غرضة ء وإِنَّهُ جوادٌ نفيسٌ › وهلذا فرح مَنْ لا حظ له في 
الملك » بل غرضة الفرمئٌ فقط » ولو وجدَهُ في صحراءً فأخدَهٌ. . لكان 
فرح مثلّ هلذا الفرح . 

الوجة الثاني : أنْ يفرح به لا مِنْ حيث إِنَّهُ فر » بل مِنْ حيث يستدل به 
على عناية الملك به وشفقته عليه واهتمامه بجانبه » حتّئ لؤ وجدّ هلذا 


الاج لو م . لكان لا يفرح به أصلاً ؛ 
e‏ أصلاً » واستحقا ره له با بالإضافة إلى مطلويه من نيل 


الوجة الثالثُ : أن رقا عر e‏ 
السفر لينال بخدمته رتبة القرب منهُ ٠‏ وربّما يرتقي إلى درجة الوزارة » مِنْ 
حيثٌ نه ليس يقنمٌ بأنْ يكونَ محلَُّ في قلبٍ الملكِ أن يعطيَهُ فرساً ويُعنئ به 
هنذا القدرّ مِنَ العناية » بل هر طالبٌ لثلا ينعم الملك بشيء مِنْ ماله على 
أحدٍ إلا بواسطته » ثم إِنَّهُ ليس يريد مِنّ الوزارة الوزارة أيضاً ٠‏ بل يريد 

كن مشاهدة الملكِ والقزب منة » حل لو خَيْرَ بِينَ القزب دون الوزارة » وبين 
1/20 الوزارة دونَ القرب. . لاختار القْب . 


فهلذه ثلاث درجاتٍ . 

فالأولئ لا يدخل فيها معنى الشكر أصلاً ؛ لأن نظرَ صاحبها مقصورٌ على 
الفرس » ففْرحُهُ بالفرس لا بالمعطي » وهلذا حال كل مَنْ فرح بنعمة مِنْ 
حيث إنها لذيذة وفوافقة لغرفيه +" فهر بعيد ع معت الشكر.: 

والثانية داخلةٌ في معنى الشكر مِنْ حيث إِنَّهُ فرح بالمنعم » ولكنْ لا مِنْ 
حيثٌ ذاتة » بل من حييثُ معرفةٌ عنايقه التي تستحئة على الإنعام في 
المستقبل » وهلذا حال الصالحينَ الذينَ يعبدون الله ويشكرونة خوفاً مِنْ 
عقابه ورجاء لثوابه . 


وإِنّما الشكدُ التامٌ : في الفرح الثالثِ » وهو هو أن يكرت فرح المد بنعمة اللو 


0 





مِنْ حيث إِنَّهُ يقدرٌ بها على التوصّل إلى القزب منهُ تعالئ والنزولٍ في جواره 
والنظر إلى وجهه على الدوام » فهلذا هو الرتبة العليا » وأمارئة : ألا يفرح 
مى الدنيا إلا بما هو مزرعةٌ الآخرة ويعينة عليها » ويحزنّ بكلّ نعمة تلهيه عنْ 
ذكر الله تعالئ وتصِدهُ عن سبيله ؛ لأنَّهُ ليس يريد النعمة لأنّها لذيذة كما لم 
يرذ صاحبُ الفرس الفرس لأنَّهُ جوادٌ ومهملح , ا 
في صحبة الملكِ حت تدوم مشاهدتة له وقريّةُ من » ولذلكَ قالَ الشبليٌ 
رحمة الله : ( الشكرٌ رؤية المنعم لا رؤية النعمة 3 1 

وقال الخوّاصْ : ( شكرٌ العامّة على المطعم والملبس والمشرب › 
وشكرٌ الخاصّة على واردات القلوب )20 . 

وهاه رتبةٌ لا يدركها كل سن انحصرَث عند اللدّاثُ في البطن والفرج ¦ 
ومدركاتٍ الحواسسٌ مِنَ الألوانِ والأصواتِ وخلا عن لذة القلب » فإنَّ القلبَ 
لا يلتذ فى حال الصحة إلا بذكر الله تعالئ ومعرفته ولقائه » وإِنَّما يلتذ بغيره إذا 


مرض بسوء العاداتِ كما يلتذٌ بعض الناس بأكل الطين . وكما يستبشع بعض 
المرضى الأشياءً الحلوة ويستحلي الأشياءً المرّة » كما قي : 2 آمنالوافر] 


وحن كاف ريق .دفر نه الما انثالا 


المهملج : لفظة فارسية ٠‏ السريع السير في بخترة وحسن . 
الرسالة القشيرية ( ص١٠"‏ ) . 

الرسالة القشيرية ( ص7١"‏ ) . 

البيت للمتنبي في * ديوانه بشرح العكبري » ( ۲۲۸/۳ ) . 
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فإذاً ؛ هنذا شرط الفرح بنعمة الله تعالئ » فإِنْ لم تكن إبلٌ. . فمِعزىٌ » فإن 
كذ يك هنذا النرجة العانية اما الارلرل ٠.‏ فخارجةٌ عنْ كلَّ حساب » فكمّ 
مِنْ فرق بِينَ مَنْ يريد الملكَ للفرس » ومَنْ يريد الفرس للملكِ » وكم مِنْ فرق 
بِينَّ مَنْ يريد اللهلينعم عليه > وبينَ مَنْ يريد نعم الله ليصل بها إليه . 


ا ا 
RE: E‏ 
E‏ لی 


2 


الأصل الثالت : العمل بموجَب الفرح الحاصل مِنْ معرفة المنعم : 
وهلذا العمل يتعلّنُ بالقلب » وباللسانٍ » وبالجوارح . 
أا بالقلب . . فقصدُ الخير وإضمارهُ لكافّة الخلتي . 


وأنًا باللسان. . فإظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالّةَ عليه . 

وأا بالجوارح . . فاستعمال نعم الله تعالئ في طاعيّه » والتوقي مِنَ الاستعانة 
بها على معصيته » حت إنَّ شكرٌ العينين أنْ ‏ نسترٌ کل عيب تراةٌ لمسلم » وشكرٌ 
الأذنين أن تسترٌ كل عيب تسمعٌهُ فيه » فيدخلٌ هلذا فى جملة شكر النعم لهلذه 
الأعضاء » والشكرٌ باللسانِ لإظهار الرضاعن الله تعالئ» وهو مأمورٌ به؛ فقد قال 
رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لرجلٍ : ١‏ كيف أصبحت ؟؟ فقالَ : بخير » فأعاد 
صلّى عليه سل السؤال » فأعاة الرجلُ الجوابب » حي قال في الثالئة : : ببخير 
أحمدٌ الله وأشكرة فقال صلى اللهعليه وسلَّم : «هلذا الذي أردث منك»'“. 


)١(‏ كذاة فى 7 القوت » ( 7١5/١‏ ) » ورواه ابن المبارك في « الزهد * ( ٩۲۷‏ ) » والطبراني 
و ف ة النعاء 48409-4] )كبن خدنة : تشيل ين طبرو معدا جرد ورواه فى 








وكان السلفُ يتساءلون ونيُهُمُ استخراجٌ الشكر لله تعالئ ؛ ليكون الشاكرٌ 


مطيعاً » والمستنطقٌ له به مطيعاً » وما كان قصدهم م الرياءَ بإظهار الشوق7" . 


وکل عبد سل عنْ حال فهو بينَ أن يشكرّ أو يشكو أو د يسكت 6 هالشكة 
طاعة » والشكوئ معصية قبيحة مِنْ أهل الدين » وكيف لا تقبح الشكوى مِنْ 
ملك الملوك وبيدِه كل شيءٍ إلى عبدٍ مملوك لا يقدرٌ على شيء ؟! فالأحرئ 
بالعبدِ إن لم يحسن الصبرَ على البلاءِ والقضاءِ » وأفضئ به الضعفٌ إلى 
الشكوئ. . أن تكون شكواءٌ إلى الله تعالى » فهو المبلي وهو القادرٌ على 
إزالة البلاءِ » وذ العبد لمولاهٌ عر » والشكوئ إلى غيره ذل » وإظهارٌ الذلّ 


ل : # اک الَدنَ سدور من مون أله چ 


سے رز مرس کے راک پو ر ل ر يمل لع 24 خرصو ۾ 8 رم ةة 3 
لا یکرت لكم رذقا فَابتغوأ عند اله الرزف وأعبدوه وأشكروأ له © ٠‏ وقال باس 
وبا 


الس ال4 . 


تعال : ¥ إن لذبن دعوت من دو ون 
فالشك باللسان من جملة الشكر . 
وقذ رُوِيَ أنَّ وفداً قدموا على عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليه » فقا 

شاب ليتكلّمَ » فقالَ عم : الكبرَ الكبرَ » فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لو كان 


= «الأوسط » ( ٤۳۷٤‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وليس فيه ذكر تكرار 
البؤال* 

(1) فقد روئ مالك في « الموطأ » ( 411١/7‏ ) عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب» 
وسلّمَ عليه رجل فردٌ عليه السلام » ثم سأل عمرٌ الرجلّ : كيف أنت ؟ فقال : أحمد 
إليك الله ء فقال عمر : ذلك الذي أردت منك . 
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الأمر بالسنٌ. . لكان في المسلمينَ مَنْ هوّ أسنٌ منك » فقال ا 
ف ا 
فضِلَكَ » وأمًا الرهبة. . فقذ آمََنا منها عدلّكَ » وإنّما نحن وفدٌ الشكر . 
جئناكَ نشكدكَ باللسان وننصرقٌ22 . 

فهلذه هيّ أصول معاني الشكر المحيطة بمجموع حقيقته . 

© ® ® 

فأما قول مَنْ قالَ : ( إنَّ الشكر هو الاعترافٌ بنعمة المنعم علئ وجه 
الخضوع ). . ني كله ل اكان بنش أعواك ت 

وقول مَنْ قالَ : ( إِنَّ الشكرّ هر الثناءٌ على المحسن بذكر إحسانه ٠)‏ 


ا نظ إلى مجودٍ عمل اللسان . 
05 وقول القائل : ( إِنَّ الشكر هرّ اعتكافٌ على بساط الشهودٍ بإدامة حفظ 
الحرمة )”*» جاممٌ لأكثر معاني الشكر » لا يشذَّ منة إلا عمل اللسانٍ . 

وقول حمدونٍ القصار: ( شكرٌ النعمة أن ترئ نفْسَكَ في الشكر طفيليًاً )”*) 


رواه البلاذري في « أنساب الأشراف » ( ١77/8‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
۱۹٤ /1۸(‏ ) » وكذا أورده القشيري في « رسالته » ( ص٤۳۱‏ ) . 

الرسالة القشيرية ( ص١١7‏ ) . 

هنذا ما جعله حقيقة الشكر الإمام القشيري في تفسيره ‏ لطائف الإشارات » 
(۱/ ۳۸۰ ) » وأورده في « رسالته » ( ص١١7)‏ . 

وهو شكر القلب كما أورده القشيري في ١‏ رسالته ٩‏ ( ص١٠۳‏ ) . 

الرسالة القشيرية ( ص١١۳‏ ) . 








إشارة إلى أنَّ معنى المعرفة مِنْ معاني الشكر فقط . 

وقول الجنيدٍ : ( الشكر ألا ترئ نفْسَكٌ أهلاً للنعمة )200 إشارة إلى حال 
منْ أحوال القلب على الخصوص 

وهؤلاءِ أُقوالّهُمْ تعرب عن أحوالهم » ولذلكَ تختلف أ 
ولا تعفقٌ > ثم قد يختلفُ جوابْ كلّ واحدٍ في حالتين ؛ ۽ لأر E‏ 
إلا عن حالتهمٌ الراهنة الغالبة عليهمٌ ؛ اشتغالاً بما يِهحُهُمْ عم لا يِهِمّهُمْ » أو 
يتكلّمونَ بما يروتة لائقآ بحال السائلٍ ؛ اقتصاراً على ذكر القذر الذي يحتاج 
إليه > وإعراضاً عمًا لا يحتاجٌ إليه » فلا ينبغي أن نظن أن ما ذكرناءٌ طعنٌ ‏ | 

. كل او اع اس 1 0 : 7 4 2 
عليهمْ › وأنه لوْ عرض عليهمْ جميم المعاني التي شرحناها. . كانوا ج 
يتكروتها > بلْ لا يْظِنُ ذلك بعاقلٍ أصلاً > إلا أن تفرض منازعة مِنْ حيثُ 2 
اللفظ في أنَّ اسم الشكر في وضع اللسانٍ هل يشملٌ جميع المعاني » أ 
يتناول بعضّها مقصوداً وبقية المعاني تكونٌ مِنْ توابعها ولوازمها ؟ 

ولسنا نقصدٌ في هلذا الكتاب شرح موضوعاتٍ اللغاتِ » فليسَ ذلك مِنْ 
علم طريقٍ الاخرة في شيءٍ ٠‏ والله الموفق برحمته . 

* 6 6د 


. ) ۳٠٠ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )١( 


















بإ نط قشنا لغطا س شک فين اتان 


لعلَّهُ يخطرٌ بالك : أن الشكر إِنّمايُعقلُ في حقٌ منهم هو صاحبٌ حط في 
الشكر » فنا نشكدُ الملوك إِمَا بالثناء ليزيد محلَّهُمْ في القلوب » ويظهرٌ 
كرمُهُمْ عند الناس فيزيد به صيَهُمْ وجاهْهُمْ » أؤْ بالخدمة التي هي إعانة لَهُمْ 
على بعض أغراضهم . أوْ بالمثول بينَ أيديهم في صورة الخدم وذلك تكثيرٌ 
لعراقك سيت ليادة عاقوة باذ كرد كاك را لم رلا يدر وين لله 
وهنذا محالٌ في حقٌ الله تعالى مِنْ وجهين : 
و أَحَدُهُما : أن الله تعالئ منرّهُ عن الحظوظ والأغراض » مقدَّمٌ عن الحاجة 
/ 1 إلى الخدمة والإعانة » وعنْ نشر الجا والحشمة بالثناء والإطراء » و در 
E‏ سواد الخدم بالمثولٍ بينَ يديه راكعآ أؤ ساجداً » فشكرّنا اء بما لا حظ له فيه 
يضاهي شكرنا الملكَ المنهم علينا بأن ننامٌ في بيوتنا أو نسجد ا إِذ 
لا حظ للملك فيه وهوّ غائبٌ لا علم له > ولا حظ لله تعالئ في أفعالنا كلها . 


والوجة الثاني : أن جميع ما نتعاطاةٌ باختيارنا فهو نعمةٌ أخرئ علينا مِنْ 
نعم الله ؛ إِذْ جوارحُنا وقدرتنا وإرادتنا وداعيسًا وسائ الأمور التي هى أسبابُ 
حركينا ون حركينا. . من خلق الله تعالئ ونعمته » فكيفف نشكرٌ نعمت 
تخد ؟ ولو أعظانا الملك مركؤيا + قالخذنا مر کر یا ا له وركيناة أو أعطانا 
الملكُ مركوبآ آخر. . لم يكن الثاني شكراً للأرّلِ متا » بل كان الثاني يحتاج 


GE 7 22‏ 
.| كتاب الصبر والشكر 


إل شكر كما يحتاجٌ الأول » ثم لا يمك شكرٌ الشكرٍ إلا بنعمةٍ أخرئ . 
فيؤدي ذلكَ إلى أنْ يكونَ الشكدٌ محالاً في حى الله تعالى مِنْ هلذين 
الوجهين » ولسنا نشك في الأمرين + جميعاً » والشرع قد ورد به » فكيفٌ 
السبيل إلى الجمع ؟ 

فاعلمٌ : أنَّ هاذا الخاطر قذ خطر لداوود عليه السلامٌ » وكذلكَ لموسئ 
عليه السلامٌ » فقالَ : يا رب » كيف أشكر وأنا لا أستطيع أن أشكرّكَ إلا 
بنعمة ثانية مِنْ نعمك ؟ وفي لفظ آخرَ : وشكري لك نعمةٌ أخرئ منك 
تويك غ الشكرة الث ؟ نامع لك تجا EA‏ سنا نقذ 


شكرتني » وفي خبر آخرَ : إذا عرفت أن النعم مني . . رضيث منك بذلك ج 
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ر ا E‏ 
ع 4 e‏ 
مد 2000 MN.‏ 


فان قلت + فق فهمث السؤال وفهمن قاض عن إدراك معن ما أوحيّ 
إليهم . فإني أعلمٌ استحالة الشكر ف تغالرة... غاا حون العلم باستحالة 
الشكر شكراً. . فلا أفهمُهُ » فإنَّ هلذا العلم أيضاً نعمةٌ من ٠‏ فكيف صارَ 
شكراً ؟ وكأنَّ الحاصلّ يرجم إلى أنَّ مَنْ لم يشكرُ فقذ شكرّء وأنَّ ة 
E‏ + اتفه فاص عن دزا 


. ) ۲۰٤۲/۱ (۲ كذافي « القوت‎ )١( 

















GE > 2 


فاعلمُ : أنَّ هلذا قرع باب من المعارف » وهي أعلئ مِنْ علوم 
الا و ر ق ۰ 

نظرٌ بعين التوحيدٍ المحض : وهلذا النظرٌ يعرّفكَ قطعا أنه الشاكرٌ و 
المقكوز وان اموا ته المحبوبُ » وهلذا نظرٌ مَنْ عرف أن ليسَ في 
الوجودٍ غير » وأنَّ كلّ شيءٍ هالك إلا وجهّهُ » وأنَّ ذلك صدق في كل حالٍ 
أزلاً وأبداً ؛ لأنَّ الغيرَ هر الذي ب يُتصوَّرٌ أن يكون له بنفسه قوامٌ » ومثلّ هلذا 
الغير لا وجود لهُ » بل هو محال أن يوجدّ ؛ إذ الموجودٌ المحقّقٌ هوّ القائم 
بنفسه » وما لين له بنفسه قوامٌ فليسَ له بنفسه وجود ٠‏ بل هو قائمُ بغيره › 
ڳو فهر موجودٌ بغيره » فإنٍ اعثيرَ ذاتة ولم يُلتقّتْ إل غيره. . لم يكن له وجو 
@ ألبتة » وإنّما الموجود هو القائمٌ بنفسه ١‏ والقائم بنفسه هوّ الذي لو قَدّرَ عدمُ 
غيره.. بقيَ موجوداً . لدعا بن عابم عت ور بوجوده وجوذ غيره. . 
فهر قيُومٌ » ولا قيُومَ إلا واحدٌ » ولا يُتصوَّرُ أن يكون غيرٌ ذلك . 

فإذاً ؛ ليس في الوجود غير الحيّ القيّوم » وهو الواحد الصمدٌ ء 
رقي Eas hS CAN‏ 
الشاكرٌ وهو المشكورٌ ٠‏ وهو المحبٌ وهوّ المحبوب . 

ومِنْ هلهنا نظرَ حبيبُ بن أبي حبيبٍ حيثٌ قرا قولَهُ تعالئ : 8 إا وده 
عا قلق ناا 4 نهان +( وا قطن ولي > فار ل أله 


. ) 391/١ ( 6» أورده الطرطوشي في « سراج الملوك‎ )١( 




































إذا أثنئ على عطائه . . فعلئ نفسه أثنئ » فهر المثنى وهر المثنون عليه . 


05 و كلاس 71 و ع 1 و 3 5 ,3 

ومن هلهنا نظرٌ الشيخ أبو سعيدٍ المِيهنيٌ حيث قرىءَ بينَ يديه قولة 

تعالى : # ېم وحيوته 4 ٠‏ فقال : ( لعمري يحبهم » ودعة ر يحيهم › ف 
وم َه إِنّما يحب نفسَهُ ) » أشارٌ به إلى أنه المحبٌ وأَنَهُ المحبوب . 


و ل ا 
أن الضف إذا أحبّ تصنيفة. . فقدَ أحبٌ نفسَهُ > والصانمٌ إذا أحبّ 
صنعتة. . فق أحبٌ نفِسّهٌ » والوالدٌ إذا أحبٌ ولدَهُ مِنْ حيث إِنَهُ ولدُهُ. . فقذ 
حب نفسَة ع وكل ما في الوجودٍ سوى الله فهر تصنيف الله وصنعئة . فان 


أحبّهٌ فما أحتٌّ إلا نفسَهٌ » وإذا لم يحب إلا نفسَهُ. . فبحقٌ أحتّ ما أحتّ 


وهلذا كله نظ بعين التوحيدٍ » وتعبه مر الصوفية عنْ هلذه الحالة بفناء 
النفس ؛ أي : فنيّ عن نفس وعن غير الله » فلم ير إلا الله » فمَنْ لم يفهم 

. يتكرٌ عليهم ويقول : كيف فنِيَ وطولٌ طلله أربعةٌ أذرع“ » ولعلّه 
يأكل في كلّ يوم أرطالاً مِنَ الخبز ؟! فيضحك عليهمٌ الجهّالٌ ؛ لجهلهم 
بمعاني ا وضرورة العارفينَ أن يكونوا ضَحْكَةٌ للجاهلينَ » وإليه 
لإشارة بقوله تعالیٰ : إن لدي لَجرَمُوأ اوا می الزن اموا یشک 4 وإ 
م مروا ووم يامو # ولا لبوأ إل أهلهم أنقلبوأ فكهينَ 4 ودا راوه قَالوَاأ إن 


ول سم ہہ عه رس _- 


نوك الو 4 وما ولوأ َم سَفِطِينَ © » ثم بن سبحاتة أل ضحكٌ 





)01( الطلل : الشخص ٠‏ يقال : حيا الله طللك وطلالتك ؛ أي : شخصك . 





٤‏ غداً 0 إِذْ قال 0 : ينامأ اناري بحن 
اا حر میک كما شسَحَرُونَ 


EH EOE کر‎ 
2 ETE. Lor... 


النظرٌ الثاني : نظرٌ مَنْ لم يبلغ إلى مقام الفناء عنْ نفسِه : وهؤلاء 
قسمال : 


ايارم E‏ يكرد ار زع 
E‏ وهؤلاءٍ شم امياد ال شون 9 وعماهم في كلتا العينين ؛ لَب نوأ 


' ما هو الثابث تحقيقاً » وهو القيُومٌ الذي هوّ قائمٌ بنفسه » وقائمٌ على كل نفس 
بما كسبّث » وکل قائم فقائمٌ بوء ولم يقتصروا على هنذا حت أثبتوا 
نفْسَهُمْ ! ولؤ عرفوا. | لعلموا أنه من حيث هُمْ هُمْ لا ثبات لهم 
ولاتوجزة لخ ا د ا 
وفرق بينَ الموجود وبينَ الموجَّدٍ » وليسَ في الوجودٍ إلا موجودٌ واحدٌ 
وموجّدٌ » فالموجودٌ حقٌ » والموجَدٌ باطل مِنْ حيثٌ هو هو » والموجود 
قائهٌ وقيُومٌ ؛ والموجَّدٌ هالكٌ وفانٍ » وإذا كان كل مَنْ عليها فانياً. . فلا يبقئ 
إلا وجه ربّك ذو الجلال والوكرام 


- الفريقٌ الثاني ليس بهم عمىّ › ولكنْ بهم عوَرٌ › ييصرون بإحدى 





العينين وجود الموجود الحقٌّ فلا ينكرونة » والعينُ الأخرئ إن تم ه عماها. . لم 
يُبِصرْ بها فناء غ غير الموجود الحقٌّ » ٠‏ فأئبتَ موجوداً آخرّ مع الله تعالئ » وهلذا 
مشر تحقيقا » كما كان الذي قبلّهُ جاحداً تحقيقا » فان جاور د العمل إلى 
إثبات التفاوت والنقص مر الموجود الآخر دحل فى حدٌّ التوحيد . 


نم إن كُحِلَ بصرْهُ بما يزيد في أنواره. . فيقلٌ عمشْهُ » وبقذر ما يزيد في 
بصره يظهرُ له نتقصانٌ ما أثبتهُ سوى الله تعالئ » فإنْ بقىّ في سلوكه كذلكٌ. . 
ا ی واا لل ل لصحي د و بی 
يرئ إلا الله » فيكون قد بلغ كمال التوحيد . 


وت أدرك يا في وجود ما سوى الله تعالیٰ . . دخل فی أوائل ال 
م ١‏ 2 1 1 8 5 2 2 8 
التوحيد ء وبينهما درجات لا تحصئ 2 فيها تتفاوث درجات الموحدينٌ : 


وكتبُ الله المنرّلةٌ على ألسنة رسله هيّ الكل الذي به يحصل أنوارٌ 
الأبصار » والأنبياءٌ هُمْ الككّالون » وقد جاؤوا داعينَ إلى التوحيد 
المحض ٠‏ وترجمثهُ قول : لا إللة إلا الث ومعناةٌ : ألا يرئ إلا الواحد 
الحقّ » والواصلونَ إلى كمال التوحيدٍ مُمٌ الأقلُونَ » والجاحدونّ 
والمشركون أيضا قليلون » وهُمْ على الطرف الأقصى المقابل لطرف 
التوحيد ؛ إِذْ عبدة الأوثان قالوا : ما تعبدهم إلا ليقريوتا إِلَ آله لى , 
فكانوا داخلين في أوائل أبواب التوحيدٍ دخولاً ضعيفا » والمتوسطون هم 








٠. 0 5‏ 2 ا 8 ل 58 E‏ 
الأكثرون 3 وفيهم من تنفتح بصيرته في بعض | حوال » فتلوح 
التوحيدٍ ولكنْ كالبرق الخاطف لا يثبث » وفيهم مَنْ يلوح له ذلك ويثبت 
زماناً ولكنْ لا يدومٌ » والدوامٌ فيه عزيزٌ . 

و 2 سے ھر 2 2 7 2 ِ 

لكل إل شاو الْعَلا حَركاث وَلكِنْ عَزيرٌ في ألرجالٍ ثباث 


oR, e‏ 3 7 ب 
ولمًا أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ بطلب القْب » فقيل له  :‏ وأسجد 


رر ر الى 4 ع 87 ص 5 7 1-7 ۾ عر 
وأَقَرّب 4 . . قال في سجوده : « اعوذ بعفوك من عقابك » وأعوذ برضاك من 
سخطك ۰ وأعوذ بك منك › لا أحصى ثناء غلك أنت.كما ات ت على 


َه 0 5 3 5 و م 9 
نفسكَ »”" » فقولَهُ صلَّى اله عليه وسلّمَ : « أعوذ بعفوكَ مِنْ عقابكَ » كلام عنْ 


يه مشاهدة فعل الله فقط » فكأنَهُ ل بر إلا الله وأفعالَُ » فاستعاذً بفعله مِنْ فعله » 
اله ل اقترب قفني عن مشاهدة الأفعال ورف لكي مصادر الأفعال ل وهي الصفات 


ص و ر 5-1 
فقال : « أعوذ برضاك مِنْ سخطك » » وهما صفتانٍ » ثم رأئ ذلك نقصاناً في 
التوحيدٍ » فاقترب ورقيّ مِنْ مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الذاتٍ فقال : 
0 00 ذاه : 3 2 01 
« أعوذ بك منك » » وهلذا فرارٌ منه إليه منْ غير رؤية فعل وصفة » ولكنه رأئ 
نفسّهُ فارَاً منهُ إليه » ومستعيذاً ومثنياً » ففني عنْ مشاهدة نفسه ؛ إذ رأئ ذلكَ 
نقصاناً » واقترب فقال : أنتَ كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك » 


فل ل اما عليه وبل « لا أحصي ١»‏ خبرٌ عنْ فناء نفسه وخروجه 


(1) البيت من الطويل » وهو لابن الحَريش الأصبهاني . انظر ‏ تتمة يتيمة الدهر » 
۳1/07 ( . 
(۲) رواه مسلم ( ٤۸1‏ ) » والنسائي ( ۲۸۳/۸ ) . 





226 Da 
كتاب الصبر والشكر‎ 
» وقولَّةُ عليه الصلاة والسلامٌ : « أنتَ كما أثنيت على نفسكٌ‎ ٠ عن مشاهدتها('2‎ 
بيان أنه المثنى وهو المثنيل عليه » وأنَّ الكل منهُ بدأ وإليه يعودٌ » وأن كلّ شىء‎ 
مالك إلا وهه فكان أول طقافاتة نهاية مقامات الموخدين .وهو ألا يز‎ 
3 7 ع‎ 26 
إلا الله تعالئ وأفعاله » فيستعيذ بفعل منْ فعل » فانظر إلئ ماذا انتهث نهايتة إذ‎ 
. انتهئئ إلى الواحدٍ الحقٌّ » حنّى ارتفع مِنْ نظره ومشاهدته سوى الذاتِ الحقّ‎ 
ولقذ كان صلى الله عليه وسلمَ لا يرقئ مِنْ رتبة إلى أخرئ إلا ويرى‎ 
الأول بعداً بالإضافة إلى الثانية » فكان يستغفْرٌ الله منَ الأولئ » ويرئ ذلك‎ 
نقصاناً في سلوكه وتقصيراً في مقامه » وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه‎ 


7 7 5 5 7 8 7 و 1 اشر 347 
م 6 6 فكأن ذلك لترقيه إل سبحي مقاما بعضها فوق البعضن + أوائلها ار 
وإِنْ كان مجاوزاً أقصى غايات الخلق » ولكنْ كان نقصانا بالإضافة إلى بز 
أواخرها » فكان استغفارةٌ لذلك . 


ولمّا قالّثْ له عائشة رضي الله عنها : أليسَ قد عفر الله لك ما تقدَمَ مِنْ 
ذنبكٌ وما تأَخََرَ فما هنذا البكاء فى السجود » وما هنذا الجهدٌ الشديدٌ ؟ قال 
١‏ و ع ع و 2 2 0 و 
عليه الصلاة والسلامٌ : « أفلا أكون عبداً شكوراً »0 , معناةٌ : فلا أكون 


(1) في غير ( د ) : ( عن مشاهدته ) بدل ( عن مشاهدتها ) . 
(۲) روأه مسلم( ١‏ )ء وأبو داوود ( ۱١٠١‏ ) بلفظ : « مئة مرة 4 بدل « سبعين مرة » » 
وعند البخاري (/57701): « والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة». 


رواه مسلم ( لم1 ). 





طالب للمزيدٍ في المقامات » فإِنَّ الشكرٌ سب الزيادة » حيثٌ قال تعال : 
ل لين ڪرم لَأَرِيد نك 4 . 

وذ تغلغلنا في بحار علوم المكاشفة. . فلنقيض العنانَ » ولنرجع إلى 
ايل ملو اعا ون : 

الأنبياء عليهمٌ السلامٌ بُعثوا لدعوة الخلت إلى كمال التوحيدٍ الذي 
وصفناةٌ » ولكن ببنهُمْ وبين الوصول إليه مسافةٌ بعيدة » وعقباتٌ شديدة » 
نما الشرع كلَهُ تعريفُ طربتي سلوك تلك المسافة ء وقطع تلك العقباتٍ ؛ 
وعندَ ذلكَ يكون النظرُ عنْ مشاهدة أخرئ ومقام آخرّ » فيظهرٌ في ذلكَ المقام 
وبالإضافة ا الك والشاكة والمشكوة :ولا يعرف ذلك 


oT 
ولوا وقلا ؟ لأجل زاده في الطريق ك حتّئ يقطم به مسافة البعدِ ويقرب من‎ 
: حضرة الملك > ٿم یکون لهُ حالتان‎ 


إحذاهما : أن يكون قصدَهُ مِنْ وصول العبدٍ إلى حضرته أنْ يقومٌ ببعض 
مهمّاته ٠»‏ ويكون له عنايةٌ في خدمته . 

والقاية 113لا كول CN‏ كدت CE‏ ام 
لا يزيد في ملكه ؛ لأنَهُ لا يقوئ على القيام بخدمة تغني منهُ ناء وغيبثة 








لا تنقصُ من ملكه » فيكونٌ قصدُهُ مِنَ الإنعام عليه بالمركوب والزاد أن 
يج الغ ار ی وال ا ر اليش هر فلن تلد 
لا ليتتفع الملك به وبانتفاعه . فينزلٌ العبادُ من الله تعالئ في المنزلة الثانية » 
لا في المنزلة الأولئ » فإنَ الأولئ محال على الله » والثانية غير محال . 


ثم اعلم أن. اليد لأ كون شاكرا ‏ في الحالة الأولئ بمجرّدٍ الركوب 
والوصول إل حضرته ما لم ب يفن ودعي ال ا الملا ت ورای 
الحالة الثانية. . فلا يحتاجٌ إلى الخدمة أصلاً » ومع ذلك يُتصِرَّرٌ أن يكون 
ناكرا وكادرا ویو ن شك بان يسل نا أنفذة إليه مولاهٌ فيما أحيّهُ لأجله 
لا لأجل نفسه » وكفرّةُ ألا يستعمل ذلك فيه بأنْ يعطَله أو يستعملهُ فيما يزيد ا 


فى بعده منة . 


فمهما لبن العبدٌ الثوب وركبَ المركوب ولم ينفقٍ الزادَ إلا في 
الطريق. . فقذ شكرٌ مولاه ؛ إذ استعمل نعمتة في محبه ؛ أيْ : فيما أحبّه 
لعبده لا لنفسه . 

0 سعط نه وأخد تسلا فقذ كفرَ نعمتة ؛ أي : 
التتعملها فا كرمة مرل ل لا شه 

وإِنْ جلسّ ولح يركب لا في طلب القرب ولا في طلب البعدٍ. . فقد كفرٌ 
أيضاً نعمت ؛ إذ أهملها وعطّلها » وإنْ كان هنذا دون ما لر بعد منهُ . 


فكذلكَ خلقّ الله سبحاتة الخلقّ » وهُّمْ في ابتداء فطرتهم يحتاجون إلى 





استعمالٍ الشهواتٍ ؛ لتكمل بها أبدائَهُمْ › فييعدون بها عن حضرته » خا 
سعادتهُمْ في القرب من » فأعدَّ لهُمْ ِنَ العم ما يقدرونَ على استعمالها في 
نيل درجة القرب » وعن ب بعَدِهِم وقريهم عبر الله تعالئ إذ قالَ # لقَد عقا 


ل و ر کے ا 00 2 


لاضن في أُحسن قوير 24 ثم رد دنه أسفل سَلفلين a‏ إلا آلذين ء اموا . . .لاي 


سے ےر 


فإذاً ؛ نعم الله تعالى 0 يترقى العبدٌ بها عن أسفل السافلينَ › 
خلقها اش تعالئ لأجل العبد حت حتّى ينال بها سعادة القرب ٠‏ والله” تعالئ غنيّ 
عنهُ قدب أمْ بعْدَ » والعبدٌ فيها بينَ أن يستعملها في الطاعة فيكون قد شكر 
لموافقته محيّةَ مولا » وبِينَ أن يستعملها في معصيته فقد كفرَ لاقتحامه 
1 ها كرك مولا ل ا كارن اله لا يرف لغناده الك الع : 
0 ران عطّلها ولح مشا في طاعة ولا عضا فهر اكا كران نة 


oT 


بالتضيبع » وك ما خُلقَ في الدنيا إِنّما خُلقَ آله للعبدٍ ليتوصّلَ به إلى سعادة 
الآخرة ونيل القرْب مِنَّ الله تعالئ » فكل مطيع فهو بقذر طاعيه شاكرٌ نعمة الله 
في الأسباب التي استعملها في الطاعة › 00 كسلان ترك الاستعمال أ 
عاص استعملها في طريتي البعد. . فهر كاف جار في غير محبّة الله تعالئ » 
ا ار 
بل رب مراد محبوبةٌ » ورب مراد مكروة » ووراءَ بيان هلذه الدقيقة سر 
القدر الذي مع مِنْ إفشائه > وقد انحل بهلذا الإشكال الأول > وهو 1 إذا لم 
يكنْ للمشكور حظ فكيف يكونٌ الشكرٌ . 

وبهلذا أيضاً ينحلٌ الإشكال الثاني » فإنًا لمْ نعن بالشكر إلا انصراف ‏ 





GET 2‏ 
كتاب الصبر والشكر 


عاك فى جيه يد ال a‏ جهة المحبّة بفعل الله 
تعالیٰ . .. فقذ حصل المرادٌ » وفعلكَ عطاءٌ من الله تعالى » ومن حيثُ أنتَ 
محل نقذ انون عك «:وقاؤ ثعمة الترئ مه إليك + فهو الذى رة 
وهو الذي أثنى ٠»‏ فصار أحد فعليه سبباً لانصراف فعله الثاني إلى جهة 
محبّيه » فلة الشكرُ علئ كل حال » وأنتَ موصوف باتك شاك ؛ معت أك 
محل المعنى الذي الشكر عبارة عن . 0 
موصوفٌ باتك عارفٌ وعالم لا بمعنئ أنَّكَ خالقٌ العلم وموجدٌهٌ ولكنْ بمعنئ 
أك محل له » وقد جد بالقدرة الأزليّة فيكَ » فوصمُّكَ باك شاك إثباث 
ميلف > وأنت شيء إذ جعلَكَ خالق الأشياء شيئاً » وإنّما أنت لا شيءَ إذا 


كنت أنت ظانا لنفسكَ شيئيّة مِنْ ذاتِكَ » فأمًا باعتبار النظر إلى الذي جعل 50 7ا 


الأشياء ا .. فأنت شيء إا جلك شيناء فان فطع انظ عن جميو. . 
TE N‏ 
ليخن كار ففيم العمل إذا كانت الأشياءً قذ فرع منها مِنْ 
ف 
بينَ صلّى الله عليه وسلَّم أنَّ الخلق مجاري قدرة الله تعالئ ومحل أفعاله 
وإن كانوا هم أيضاً مِنْ أفعاله » ولكنْ بعض أفعاله محر للبعض › وقولةٌ : 


22 رواه البخاري ( 49419 ( > ومسلم ( ۲۹٤۷‏ ) . 





E DS 
كتاب الصير والشكر‎ 


وع فين كان سانا عل لكان الرسرل ص اة عليه ونل انهو 
فع من أفعاله » وهو سببٌ لعلم الخلقٍ بأنَّ العمل نافع » وعلمُهُمْ فعل مِنْ 
أفعال الله تعالئ » والعلمٌ سببٌ لانبعاثِ داعية جازمة إلى الحركة والطاعةٍ » 
وانبعاثٌ الداعية أيضاً من أفعال الله تعالئ » وهو سببٌ لحركة الأعضاء 

وهيّ أيضاً مِنْ أفعالٍ الله تعالئ » ولكنْ بعض أفعاله سببٌ لبعض ؛ أي : 
الأوَلُ شرطٌ للثاني ؛ كما كان خلقٌ الجسم سببا لخلّتٍ العرض ؛ إذ لا لا خا 
العرفن قله قله > ولق الحياة شرط لخلق العلم » وخ العلم شرطٌ لحلْق 1 


- 
لخلتي 
5-4 


الإرادة » والكلٌ مِنْ أفعال الله تعالئ » وبعضها سببٌ للبعض ۽ أي : هو 
بد شرط ء ومعنول كونه شرطأً : أنه لا يستعدٌ لقبولٍ فعل الحياة إلا جوهرٌ › 
020 ولا يستعدٌ لقبول العلم إلا ذو حياة » ولا لقبول الإرادة إلا ذو علم » فيكون 


#ق بعضٌ أفعاله سبباً للبعض بهلذا المعنى » لا بمعنى أن بعض أفعاله موجدٌ 


لغيره » بل ممهّدٌ شرطً الحصول لغيره » وهلذا إذا حَقَقَ . . ارتقئ إلى درجة 
التوحيد الذي ذكرناة . 


2 9 #8 
فان قلت : فلم قال الله تعالی : اعملواء وإلا. فأنتم معاقبون اون 
على العصيان » وما إليناشيءٌ » فكيف ندم وإنّما الكل إلى الله تعالئ ؟ 
فاعلمٌ : أنَّ هنذا القول من الله تعالى سببٌ لحصولٍ اعتقادٍ فيناء 
والأف اط بدك ان ار وان العرف ايت دراك التهرات 











وض 7 26ج 
-| كتاب الصبر والشكر إن 


والتجافى عنْ دار الغرور » وذلك سببٌ للوصول إلى جوار الله » والله تعالى 
ف الاسيات وا فَمَنْ سبق له فى الأزل السعادة. يسر له هلذه 
الي د N‏ میس لما خلق 
RNN E‏ لايعلا وإذال 
يعلمْ. . لخ يخفف » وإذا لم يخفف. . لم يترك الركون إلى الدنيا » وإذا لم بترك 
الركونٌ إلى الدنيا. . بقيّ في حرْب الشيطانِ » وإِنَ جهنّمَ لموعدُهُمْ أجمعينَ . 


فإذا عرفت هنذا ١‏ . تعجبت مِنْ قوم يُقادون إلى الجتّةٍ بالسلاسل ء » فما 
مِنْ أحدٍ إلا وهو مقودٌ إلى الجن بسلاسل الأسباب » وهو تسليط العلم | 
والخوف عليه » وما مِنْ مخذول إلا وهو مقودٌ إلى النار بالسلاسل » وهو 4( )): 


تسليط الغفلة والأمن والغرور عليه » فالمتقونَ يُساقونَ إلى الجن قهراً . 
والمجرمون يقادون إلى الثار قهرا »> ولا قاهرإلا الل" الواحدٌ القَهّارُ » 
ولا قادرَ إلا الملك الجا وإذا اتكشف الغطاءً عنْ أعين الغافلينَ فشاهدوا 
الأمرّ كذلك. . سمعوا عند ذلك نداءً المنادي : لمن الماك الوم ل َم الْوحِدٍ 

مهار 4 » ولقذ كان الملك لله الواحد القهّارٍ كل يوم لا ذلك الوم على 
الخصوص ٠‏ ولكنٍ الغافلونَ لا يسمعونَ هلذا النداء إلا ذلكَ اليوم » فهو نبأ 
عمًا يتجدّدٌ للغافلينَ مِنْ كشف الأحوالٍ » حيثٌ لا ينفعْهُمُ الكشفُ » فنعوذ 


بالله الحليم الكريم منّ الجهل والعمئ › فَإِنَّهُ أصلٌ أسباب الهلاك . 





سيا س بحسب التاق ع سم 


اعلم : أنَّ فعلَ الشكر وتر الكفرانٍ لا يتم إلا بمعرفة ما يحبّه الله تعالئ 
عمًا يكرهّةُ ؛ إذ معنى الشكر استعمالٌ نعم الله تعالئ في محابّهِ » ومعنى 
الكفر نقيض ذلك ؛ إمّا بترك الاستعمال » أو باستعمالها في مكارهه › 
ولتمییز ما يحيّه الله تعالئ عمًا يكره مدركانٍ : 

أحدُهُما : السمعٌ » ومستندٌة الآياث والأخبارٌ . 

والثاني : بصيرة القلب » وهو النظرُ بعين الاعتبار . 


وهلذا الأخيرٌ عسيرٌ » وهو لأجل ذلك عزيزٌ » فلذلك أرسل الله تعالئ 


8# الرسلّ ٠‏ وسهّلَ بهم الطريق على الخلتٍ » ومعرفة ذلك تنبني على معرفة 
جميع أحكام الشرع في أفعالٍ العباد » فمَنْ لا يطلع على أحكام الشرع في 
ب ا 
وأما الثاني وهو النظرٌ بعين الاعتبار ‏ فهوّ إدراك حكمة الله تعالئ في كل 
موجودٍ خلقة ؛ إِذْ ما خخلقّ شيعا في العالم إلا وفيء حكمة » وتحتَ الحكمة 
مقصودٌ » وذلكٌ المقصود هر المحبوبُ » وتلكٌ الحكمة منقسمة إلى جليّة 


أمَا الجليّةُ. . فكالعلم بأنَّ من الحكمة في خلت الشمس أن يحصل بها 
الفرق بين الليل والنهار » فيكون النهار معاشا » والليل لباساً ٠‏ فتتيتر 








الحركةٌ عند الإبصار 4و السكون عند الاستتار » فهلذا مِنْ جملة حكم 
الشمس لا كل الجكم فيها » بل فيها حكمٌ أخرئ كثيرة دقيقةٌ . 

وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزولٍ الأمطار » وذلكَ لانشقا 
الأرض بأنواع النباتِ مطعما للخت ومرعئ للأنعام ٠‏ وقدٍ انطوى القرآن 
جملة SS‏ الى متيام تحتملها ا 


عن فهمه » إِذْ قال تعالئ : 8 أَناصببَ أله صا ٠‏ مم سَقَقنَآلأرْضَ ها +0 
e‏ وع . . الايات ا 


راتا الحكمة في سائر الكواكب السيارة منها والوابت کک 
عليها أكثد الخلق » والقذْرُ الذي يحتملة فَهْمُ م الخلق أنّها زينة 
العينٌ بالنظر إليها ٠‏ وأشارَ إليه قول تعالى : 8 إِنَا ويس السعاء لديا بن e‏ 


ير توكو كاد ريون ا ماله ا 
و يدير انان و غ و لا تخلو ذرَّةٌ مِنْ ذرّاتِه عنْ حكم كثيرة » 
مِنْ حكمة واحدة إلى عشرة إلى ألف إلى عشرة آلاف . ۰ 
وكذلكَ أعضاءً الحيوان تنة تنقسمٌ إل ما يُعرفُ حكمتها ؛ كالعلم بأنَّ العينَ 
للإبصار لا للبطش » واليد للبطش لا للمشي » والرجل للمشي لا للشم . 
فأمًا الأعضاءً الباطنة ود الأمقاء و المرارة در كلك و 
والأعصاب والعضلات » وما فيها منّ التجاويف والالتفاف والاشتباك 
والانحراف والدقّة والغلظ » وسائر الصفات. . فلا يعرفٌ الحكمة فيها 
كاف الناسس + والذية يغرقوتها لا يعزفون نها إلا قرا سير بالآضنافة إل 





















روھ اس 


ما في علم الله تعال ٠‏ #وَمَآ ويش ين آله إلَّاقِيِلا» . 

فإذاً ؛ كل مَن استعملٌ شيئاً في جهة غير الجهة التي خلق لها » ولا على 
الوجه الذي أَرِيدَ بو. . فقذ كفرَ فيه نعمة الله تعالئ » فمَنْ ضرب غيرَةُ بيدو. . 
فقذ كفرَ نعمة اليد ؛ إِذْ خُلقَتْ له اليد ليدفم بها عَنْ نفسه ما يهلكةُ ويأخذ 
ما ينفعةٌ » لا ليهلك بها غيرَهُ » ومَنْ نظر إل وجه غير المَحرم. . فقد كفرٌ نعمة 
الحو و لحيس ا اا ك يوسا ع تزاتما لقا لصوا مانا ع 
في دينه ودنياة » ويتقيّ بهما ما يضر فيهما » فقد استعملَهُما في غير ما أَريدَتا 
به » وهلذا لأنَّ المراد مِنْ خلت الخلْقٍ وخلتي الدنيا وأسبايها أن يستعينَ الخلقٌ 
كي بهما على الوصول إلى الله تعال » ولا وصول إليه إلا بمحبته والأنسٍ به في 
ها الدنيا » والتجافي عنْ غرور الدنيا » ولا أنسّ إلا بدوام الذكر > ولا محيّة إلا 
Ea‏ اة اين النكن ا كن ادوا غ الا وار إلا بدا 
لبون ولات ان إلا اا وليف ا إلا سالأرض والماء 
والهواء » ولا يتم ذلك إلا بلق السماء والأرض » وخلقٍ سائر الأعضاءِ ظاهراً 
وباطنآ » فكل ذلكَ لأجل البدنِ » والبدن مطية النفس » والراجع إلى الله تعالئ 
هيّ النشنٌ المطمئتّةٌ بطول العبادة والمعرفة » فلذلكٌ قال تعالئ  :‏ وما لَب 
لیوا لون لا يعدو و ما ارد متهم من رذق . 

فكل مَنِ استعملَ شيئاً في غير طاعة الله.. فقذ كفرَ نعمة الله في 
جميع الأسباب التي لا بد منها لإقدامه على تلك المعصية » ولنذكز مثالا 
والعراً نكن الكتقة الى ليحت فى ENE‏ با 


وتعلم طريقة الشكر والكفران على النعم » فنقول : 

منْ نعم الله تعالئ حل الدراهم والدنانير » وبهما قوامٌ الدنيا » وهما 
ران لا مشا فى اأعياتهما ولك تفط الى الما من خت إن كل 
إنسانٍ محتاجٌ إلى أعيانٍ كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته » وقد يعجز 
عمًا يحتاح إليه » ويملك ما يستغني عن ؛ كمَّنْ يملك الزعفران مثلاً وهو 

# و مس وم e‏ 3 عي اج 3 و 9 
محتاج إلى جَمَل يركبة » ومَنْ يملك الجمّل ربّما يستغني عنه ويحتاج إلى 
الزعفران » فلا بد بِينَهُما منْ معاوضة » ولا بد فى مقدار العوض من تقدير ؛ 
١‏ س 3 
[ذ الأيدل ضحت الجمل حملة يكل مقدان من الرعفران :ولا اي مين 
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الزعفران والجمل حتَّْ يُقال : يُعطئ منه مثلهُ في الوزن أو الصورة ء وكذا .+ 
من يشتري داراً بثياب 5 أو عبداً بخففٌ 3 أو دقيقاً بحمار »› فهلذه الأشياء 0 : 


انيت نيوان اقل يدو 31 الجن EEE‏ 
المعاملاث جداً » فافتقرّث هلذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسّط بيتها 
يحكم فيها بحكم عدلٍ , فيعرفٌ مِنْ كلّ واحدٍ رتبتة ومنزلتة » حت إذا 
تقوّرّتِ المنازل » وترتبّتِ الرتبُ.. علم بعد ذلك المساويّ مِنْ غير 
المساوي » فخلق الله تعالئ الدنانيرَ والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر 
الأموال » حت تقدّرَ الأموالٌ بهما » فَيّْقالٌ : هنذا الجمل يساوي مئةَ دينار › 
وهلذا القدْرُ منّ الزعفرانٍ يساوي مئه » فهما مِنْ حيث إِنَهُما متساويان بشيء 
واحدٍ إذاً متساويان » وإِنّما أمكنّ التعديلٌ بالنقدين إذ لا غرضّ في أعيانهما . 


ولو كان في أعيانهما غرضٌ. . ربّما اقتضئل خصوصٌ ذلك الغرض في حى 











صاحب الغرض ترجيحاً ولم يقتض ذلك في حقٌّ مَنْ لا غرض له » فلا ينتظم 
الأمذء فإذاً ؛ خلقهما الل تعالئ لتتداولَهُما الأيدي » ويكونا حاكمين بين 
الأموال بالعدّلٍ . 

ولحكمة أخرئ ؛ وهيّ التوسّلٌ بهما إلئ سائر الأشياء ؛ لأنَّهُما عزيزانٍ 
في أنفسهما » ولا غرضّ في أعيانهما » ونسبثهُما إلى سائر الأموال نسبة 
واحدة » فَمَنْ ملكهُما فكأنّهُ ملكَ كلّ شيءٍ ٠‏ لا كمَنْ ملك ثوب » فَإنَهُ لم 
يملك إلا الثوب » فلو احتاج إلى طعام. . ربّما لمْ يرغبُ صاحبٌ الطعام في 
الثوب ؛ لأنّ غرضةٌ في دابّةِ مثلاً 5 اا وس موري ا دن 
بشيءِ » وهو في معنا كأَنّهُ كل الأشياء ٠‏ والشيء إِنّما تستوي نسبئة إلى 


00): المختلفاتٍ إذا لمْ تكن له صورة خاصّةٌ يفِيدُها بخصوصها ؛ كالمرآة لا لون 


لها وتحكي كل لون » فكذلكٌ النقدٌ لا غرضّ فيه وهو وسيلة إلى كل 
غرض » وكالحرف لا معنى له في نفسه وتظهرٌ به المعاني في غيره » فهلذه 
هي الحكمة الثانية . 

وفيهما أيضآ حِكَمٌ يطول ذكرّها » فكلٌ مَنْ عمل فيهما عملاً لا يلي 
بالجكم بل يخالفُ الغرضَ المقصوة بالجكم. . فقذْ كفرَ نعمة الله تعالئ 
فيهما » فإذاً ؛ مَنْ كنرَهُّما. . فقذْ ظلمَهُما وأبطلَ الحكمة فيهما » وكان كمَنْ 
حبس حاكم المسلمينَ في سجن يمتنع عليه الحكمٌ بسببه ؛ يانه ]ذا كدر 
فقذ يم » ولا يحصلٌ الغرضُ المقصودٌ به » وما ُلقَتِ الدراهمٌ والدنانير 
لزِيدٍ خاصّةً ولا لعمرو خاصّة ؛ إذ لا غرضّ للآحادٍ في أعيانهما » فَإنَّهُما 
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حجران ء وإِنَّما خلقا لتتداولَهّما الأيدي فيكونا حاكمين بين الناس » وعلامة 
معرّفة للمقادير مقوّمة للمراتب ٠‏ فأخبرٌ الله الذين فب را ات وو لكر 
الإللهية المكتوبة على صفحاتٍ الموجوداتِ بخط إللهيّ لا حرف فيه 
ولا صوت » الذي لا يُدركُ بعين البصر بل بعين البصيرة. . أخبرَ هؤلاء 
العاجزينَ بكلام سمعوةٌ مِنْ رسول الله صلى الل عليه وسلّم ع حت وصل إليهم 
بواسطة الحرف والصوت المعنى الذي عجزوا عنْ إدراكه فقال : وای 
روت الدب وَالفْضنة وَل يقْقو ماف ميل سيل الله فَبِسَرَهُم يَِذَابٍِ بألير» . 
















وكلٌ مَن اتخ مِنَ الدراهم والدنائير آنية مِنْ ذهب أو فضة. . فقذ كفرَ 
النعمة » وكانَ أسواً حالاً ممَّنْ كنرّ ؛ لأنَّ مثالَ هنذا مثالٌ من استسخرٌ حاكم +( 
البلد في الحياكة والكنس والأعمال التي يقومٌ بها أخسّاءٌ الناس » والحبس ناسعد 
أهون منة » وذلك ُن الخزفٌ والحديد والرصاص والنحاس وف مناب 
الذهب والفضة في حفظ المائعاتٍ عن أن تتبدّدَ » وإنَّما الأواني لحفظ 

0 

المائعات » ولا يكفى الخزفٌ والحديدٌ فى المقصود الذي أريدَ به النقود . 
فَمَنْ لم ينكشف له هلذا. . انكشفف له بالترجمة الإللهية وقيل له  :‏ مَنْ 


شرب في آنية مِنْ ذهب أو فضة . . فكأنّما يجرجرٌ في بطنه نار جهنم 200 . 


وك مَنْ عامل معاملة الربا على الدراهم والدنائير. . فقذ كفرّ النعمة 
وظلمَ ؛ لأنّهُّما لقا لغيرهما لا لأنفسهما ؛ إذ لا غرضّ في عينهما » فإذا 


. ) 7٠١10 ( كماروئ ذلك البخاري ( 5775 ) ؛ ومسلم‎ )١( 


انَجِرَ في عينهما. . فقذ اتخدَهُما مقصوداً على خلاف وضع الحكمة ؛ إذ 
طلبٌ النقدٍ لغير ما وْضِعَ له ظلمٌ » ومَنْ مِعَهُ ثوب ولا نقد معَهُ فقذْ لا يقدرُ 
على أن يشتريّ به طعاما ودابّةٌ ؛ إذ ربما لا باع الطعامٌُ والدابةٌ بالثوب » فهو 
معذورٌ في بيع بنقدٍ ليحصّلَ النقدَ فيتوصّلَ به إلى مقصوده › فإِنّهُما وسيلتانٍ 

5 وخ طن عي 1 بك 1 ير 00 3 5 7 
إلى الغير » لا غرض في أعيانهما › ووقعهما من الأموال كوقع الحرف من 
الكلام ؛ كما قال النحويونّ : ( إِنَّ الحرف هو الذي جاءً لمعنىّ في غيره ) » 
وكموقع المرآة مِنَ الألوانٍ » فأمًا مَنْ مَعَهُ نقدٌ فلو جار لهُ أن يع بالنقدٍء 
فيتخذ التعاملَ على النقد غايةً عمله . . فيبقى النقدٌ متقيّداً عندَهُ » وينزل منزلة 
المكنوز » وتقييدٌ الحاكم والبريدٍ الموصل إلى الغير ظلمٌ ؛ كما أنَّ حبِسَةُ 


1652 ظلد» فلا معنئ لبيع النقدٍ بالنقدٍ إلا باتخاذ النقدٍ مقصوداً للادّخار » وهو 


* مل[‎ ٠ 


o‏ ا 
ننة اث BE‏ 


فن قلت : فلم جار بيع أحدٍ النقدين بالآخر ؟ ولم جاز بيع الدرهم 
بمثله ؟ 

فاعلم : أنَّ أحد النقدين يخالفُ الآخرّ في مقصود التوسّل ؛ إِذْ قذْ يتير 
التوصّلٌ بأحدهما مِنْ حيث كثرتة كالدراهم » فتتفرّقٌ في الحاجاتٍ قليلاً 
قليلاً ٠‏ ففي المنع منهُ ما يشوّش المقصود الخاصيٌ به » وهو تيس التوصّل به 





















وأمنّا ر يع الدرهم بدرهم يمائلة . . فجائرٌ منْ حيثٌ إن ذلك لا يرغبُ فيه 
ا al‏ 
الدرهم على الأرضي وأخذه بعينه » ونحن لا نخاث على العقلاء أذ يصرفوا 
أوقاتهُمْ ۾ إلى وضع الدرهم على الأرضٍ وأخذه بعينه » فلا نمنع مما 
لا يقوف الو رفوع إلا أن كز اعنتها عرقي الاشرو نوقلت ايند 
جك تتصوَرٌ جريانةٌ ؛ إذ صاحبٌ الجيّد لا يرضى بمثله من الرديءٍ » فلا ينتظم 
العقدُ » وإِنْ طلبَ زيادة في الرديء. . فذلك مما قد يقصدَهٌ » فلا جرم نمنعة 
من » ونحكم بأنَّ جيّدها ورديئها سواءً ؛ لأنْ الجودة والرداءة ينبغى ي أن يُنظرٌ 
ااا ای و لا عرو ق ی آذ ا | 
مصارفاتٍ دقيقة في صفاته » وإلّما الذي ظلم هو الذي ضرب النقود مختلفة 5 
في الجودة والرداءة حتّل صارّث مقصودةً في أعيانها » وحقّها ألا تقصد . 
وأمّا إذا باع درهما بدرهم مثله نسيئة. . فإتّما لم يجز ذلك لأنّهُ لا يقدمُ 
علئ هنذا إلا مساممٌ قاصدٌ للإحسان » ففي القرْض - وهو مكرمةٌ ‏ مندوحة 
عة لق هبوره الاخ قكرن له جمد واج »:والبعاوضة لااحهد 
فيها ولا أجرّ » فهو أيضاً ظلمٌ ؛ لأنّهُ إضاعة خصوص المسامحة وإخراجها 
في معرض المعاوضة . 

وكذلكٌ الاطعمةٌ خُلقَتْ لتتغذّئ بها ء أؤ بداو بهاء فلا يتبغي أن 
تصرف عن جهتها » فَإِنَّ فتحَ باب المعاملة فيها يوجبُ تقييدّها في الأيدي » 
وي عنها الأكلّ الذي أريدَث له » فما لِقَ الطعامٌ إلا ليُؤكلَ » والحاجة 











د > هيج 
كتاب الصبر والشكر a ET IT. Et‏ ر تحيأت عور عويب 


إلى الأطعمة شديدة » فينبغي أن تخرج عنْ يد المستغني عنها إلى المحتاج » 
ولا يتعامل على الأطعمة إلا مستغن عنها ؛ إِذْ مَنْ معَهُ طعا فلم لا يأكلهُ إن 
ذيم كان محتاجاء ولم يجعلةُ بضاعة تجارة ؟ وإِنْ جعلهُ بضاعة تجارة. . فليبغة 
8 الا ا ا ا ال ا ا 
الطعام . فهو أيضاً مستغنٍ عنة ‏ ولهلذا ورد في الشرع لن المحتكرٍ » 
وورد فيه می التشديداتٍ ما ذكرناةٌ في كتاب آداب الكسب . 

نعم » بائع البّرٌ بالتمر معذورٌ ؛ إِذْ أحَدّهُما لا يسدٌ مسد الآخر في 
الغرضٍ »› وبائع صاع مِنَ الب بصاع منة غيرُ معذور . ولكنهُ عابت . فلا 


› يحتاجُ إلى منع ؛ لأنّ النفوس لا تسمح به إلا عند التفاوتِ في الجودة‎ E2: 


أ ومقابلة الجيّد بمثله من الرديء لا يرضئ بها صاحبُ الجيّد » وأمًا جي 
E‏ ففذ يُفصدُ > ولكن لكا كانت الأطعمة من الضروريات + وال 
يساوي الرديءَ في أصل الفائدة » ويخالفة في وجوه التنعّم. . أسقط الشرع 
غرض التنعّم فيما هو القوامٌ 

فهلذه حكمةٌ الشرع في تحريم الربا » وقد انكشف لنا هنذا بعدَ الإعراض 
عنْ فر الفقه » E ET‏ فإنْهُ أقوئ مِنْ جميع 
ما أوردناة في الخلافيات . ۰ 
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وبهلذا يتضح رجحان مذهب الشافعيٌ رضي الله عنهُ فى التخصيص 


)2000 وذلك عند خروجه من دار السلام ببغداد . تحاف £( 1۸/۹ ) . 








لاط دون اللات إذ لذ ل الح نيد د لقانت افا والدواتة 
أولئ بالدخولٍ » ولولا الملح. . لكان مذهبٌ مالك رحمة الله عليه أقو 
المذاهب فيه ؛ إِذ خصَّصّهُ بالأقواتٍ » ولكن كل معنىّ يرعاءٌ الشرعٌ فلا بدّ أن 
ُضبطً بحدٌ » وتحديدٌ هلذا كان مكنا بالقوتِ » وكانّ ممكنا بالمطعوم » فرأى 
الشرعٌ التحدية بجنس المطعوم أحرئ لكل ما هو ضرورة البقاءِ » وتحديدات 
الشرع قد تحيط بأطرافف لا يقوئ فيها أصل المعنى الباعثِ على الحكم » ولكنّ 
التحديد يقع كذلكَ بالضرورة » ولو لم يُحدّ. . لتحيّرٌ الخلق في تتبّم جوهر 
المعنئ مع اختلافه بالأحوال والأشخاص . فعينْ المعنئ بكمالٍ فوته يختلفٌ 
باختلاف الأحوال والأشخاص ٠‏ فيكونٌ الحدُ ضرورياً . فلذلكَ قال الله 


سے 50 ا الا و 


١‏ وس 


تعالىئ : # ومن يعد ا آله و فقد ظلم تشه 4 5 أن أصول ماله ه المعاني 3 


لا تختلفُ فيها الشرائعٌ » وإِنّما تختلفٌ في وجوه التحديدٍ ؛ كما يحدٌ شرع ' 
عيسى ابن مريم عليه السلامٌ تحريم الخمر بالسكرٍ » وقد حه شرغنا بكونه مِنْ 
جنس المسكر ؛ لأنَّ قليلهُ يدعو إلى كثيره » والداخل في الحدود داخلٌ في 
التحريم بحكم الحسم؟ » كما دخل أصل المعنئ بالحكمة الأصليّة . 

فهنذا مثالٌ واحدٌ لحكمة خفبة مِنْ حكم التقدين » فينبغي أن يعتبر شكر 
النعمة وكفراتها بهلذا المثال » فكل ما لق لحكمة. . فلا ينبغي أن يُصرفَ 
عنها » ولا يعرف هنذا إلا مَنْ قد عرف الحكمة » # ومن بوت الححكمة فق 
أن ڪا ڪيا 4 » ولكن لا نادت جواهر الم في قلوب هي مزاب 


. ) وفي بعض النسخ : ( بحكمة الحسم ) بدل ( بحكم الحسم‎ )١( 








الشهوات وملاعبٌ الشياطين » بل لا يتذكَرٌ إلا أولو الألباب » ولذلك قال 
صلَّى الله عليه وسلّمُ : « لولا أنَّ الشياطينَ يحومونَ على قلوب بني آدم. 
لنظروا إل ملكوت السماء 00 

وإدا عرفت هلذا المثال. . فقن عليه حر کتک Oy‏ 9 
وسكوتكَ » وكلّ فعل صادر منك ؛ فته إِمَا شكر DT‏ 
PON EE HE‏ 
بالكراهة وبعضة بالحظر » وكلٌ ذلكَ عند أرباب القلوب موصوفٌ بالحظرٍ » 
فأقول مثلاً : 


















لو استنجيت باليمين. . فقذ كفرت نعمة اليدين ؛ إِذْ خلقّ الله" لك 
إز اليدين » وجعلّ إحدامُما أقوئى مِنَّ الأخرئ » فاستحقٌ الأقوئ بمزيد 
رجحانه في الغالب التشريفف والتفضيلَ ؛ إذ تفضيلٌ الناقصٍ عدولٌ عنٍ 
العذل » وال لا يأمرُ إلا بالعدل » ثم أحوجَكَ مَنْ أعطاك اليدين إلى أعمال 
بعضها شريفةٌ كأخذ المصحفِ » وبعضها خسيسة كإزالة النجاسة » فإذا 
أخذت التضحف السار وأزلت النحاسة باليمين :.: فق خصضت الشزيف 
بماهوَّ خسيينٌ » فغضضت مِنْ حقه وظلمتَهُ وعدلت عن العذلٍ . 

وكذلكٌ إذا بصقت مثلاً في جهة القبلة أو استقبلتها في قضاء الحاجة. 
فقدْ كفرت نعمة الله تعالئ في خلت الجهاتِ وخلْقٍ سعة العالم ؛ لاله خلق 





. ) ٣۳/۲ (٩ رواهأحمد في « المسند‎ )1١( 





الجهاتٍ لتكون متسعَكَ في حركتِك » وقسم الجهاتٍ إلى ما لم يشرّفها . 
وإلئ ما شرّفها بآن وضع فيها بيتاً أضافة إلى نفسه استمالة لقلبك إليه ؛ ليتقيّد 
بو قلبِكَ » فيتقيّدَ بسببه بدنْكَ في تلك الجهة على هيئة الثباتِ والوقار إذا 
عبدت ربك » وكذلكَ انقسمّث أفعالّكَ إلى ما هيّ شريفةٌ كالطاعاتِ » وإلئ 
ما هيّ خسيسة كقضاءٍ الحاجة ورمي البصاق » فإذا رميت بصاقكٌ إلى جهة 
الاقم E‏ يانه aE‏ 
كمال عبادتكٌ . ۰ 





وكذلك: ]ذا بت عنك فاا ال فغك لأن الخ 7 
CEN NGS ge EGE‏ 
بالأشرفب ٠‏ فهو العدلٌ والوفاءٌ بالحكمة » ونقيضَةٌ ظلم وكفران لنعمة الرجُلٍ a‏ 
es‏ كتير SEBE‏ 
بِعضَهُمْ كان قذ جمع أكراراً مِنَ الحنطة » وكان يتصدَّقٌ بها » فسُئِل عنْ سببه 
فقالَ : لبسث المداس مرّة فابتدأثُ بالرجل اليسرئ سهواً » فأريدُ أن أكمرَهُ 
اة 
نعم » الفقيهٌ لا يقدرٌ على تفخيم الأمر في هلذه الأمور ؛ لأنَّهُ مسكينٌ › 
ا ل ا ا ا OS‏ 
تِ طم وأعظم م مِنْ أن تظهرَ أمثالٌ هذه الظلمات بالإضافة إليها » فقبِيحٌ 
ور او 
احذكيا د الشرنية + يواكع + الخد باليسار » ومَّنْ باع خمراً في وقتٍ 


1 
^ 
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كتاب الصير والشكر 





النداء يوم الجمعة فقبيحٌ أن يُقَالَ : خالف مِنْ وجهين : أحذهُما : بيع 

الخمر › الا البيع في وقتٍ النداء » ومَنْ قضیٰ حاجتة فى محراب 
م ل 

المسجدٍ مستدبرٌ القبلة فقبيحٌ أن يُذكرٌ ترك الأدب في قضاء الحاجة مِنْ حيث 


ا و ١‏ 00 5 1 


فالمعاصي كلّها ظلماثٌ » وبعضّها فوق بعضٍ ٠‏ فينمحقٌ بعضّها في 
جنب البعض » فالسيّدُ قد يعاقبٌ عبدَه إذا استعمل سكيتهُ بغير إِذيَهِ » ولكنْ 
لو قتلّ بتلكَ السكين أعرّ أولاده. . لم يبق لاستعمالٍ السكين بغير إذنه حكة 
ونكايةٌ في نفسه » فكل ما راعاةٌ الأنبياء والأولياءٌ مِنَ الاداب وتسامحنا فيه في 


جوش الفقه مع العوامٌ. . فسبِبُهُ هلذه الضرورة » وإلا. . فكل هلذه المكاره عدولٌ 
أرب )أ هن الل ر كران للنعمة 6 و قان عه الدوجة الفلعة للد إل ورات 
(2 القاب . 


نعم 3 بعضها يود فى العبد بنقصان القرب وانحطاط المنزلة ا 
يخرج بالكليّة عنْ حدود القزب إلى عالم البعدٍ الذي هوّ مستقرٌ الشياطين . 

وكذلك مَنْ كسّرٌ غصناً مِنْ شجرة مِنْ غير حاجة ناجزة مهمة ومِنْ غير 
غرض صحيح. . فقذ كفرَ نعمة الله تعالئ في خلق الأشجار وخلقٍ اليدٍ . 


أمَا اليدٌُ. . فإنّها لم تخلق للعبثٍ ٠‏ بل للطاعة والأعمال المعينة على 


مه 


الطاعة . 


ص 


واا اا اللا فال :6 وخا لذ الغزوف: .دعاق اله 








الماءَ » وخلق فيه قوّة الاغتذاءِ والنماء. . ليبلغ منتهى نشوئه فينتفع به 
عباذةٌ » فكسرُهٌ قبل منتهئ نشوته لا على وجه ينتفع به عبادةٌ مخالفة لمقصود 
الحكمة » وعدولٌ عن العدُلٍ , فإن کان له غرضٌ صحيحٌ. . فلهُ ذلك ؛ إذ 
الشجرٌ والحيوان جُعِلاً فداءً لأغراض الإنسانٍ ؛ فإِنَّهُما جميعاً فانيان 
هالكانٍ » فإفناءً الأخسنٌ في بقاءِ الأشرف مدَّةَ ما أقربُ إلى العدل مِنْ 
تضييجهما جميعاً » وإليه الإشارة بقوله تعالى : « رلک ماف لسوت وما فى 
الْأرَضِبَقِيكَا ينه . 


نعم » إن كسرّ ذلك مِنْ ملك غيره. . فهر ظالمٌ أيضاً وإِنْ كانَ محتاجاً ؛ 

000 7 8 3 0 
لأن كلّ شجرة بعينها لا تفي بحاجات عباد الله كلهم » بل تفي بحاجة واحدة ٠‏ هر 
ول خصّصَ واحدٌ بها مِنْ غير رجحانٍ واختصاص. . کان ظلما ٠‏ وصاحب إل ): 


الاختصاص هو الذي حصَّلَ البذرَ ووضعَةُ في الأرض وساق إليه الماء وقام © © 
بالتعّدٍ » فهر أولئ به مِنْ غيره » فيرجحٌ جانبةُ بذلكَ » فإن نبت ذلك في مواتِ 
الأرض لا بسعي آدميّ اختصنّ بمغرسه أو بغرسه. . فلا بد مِنْ طلب اختصاص 
ا ERT‏ > فللسابتق خاصّيّةٌ السبق » فالعدل أنْ يكون هو 
أولئ به » وعبّر الفقهاءً عن هنذا الترجيح بالملك » وهو مجاز محضن ؛ إذ 
لا ملك إلا لملك الملوك الذي له ما في السماواتٍ والأرض › وكش كرد 
العبدُ مالكاً وهو في نفسه ليسَ ملك نفسَة بلْ هر ملك غيره ؟ ! 

نعم » الخلق عبادُ الله . والأرضُ مائدة الله وقد أذن لهُمْ في الأكل مِنْ 


ر 


Br ٣ 3 8‏ 3 
ع » مړ * ني 3 . ع .م 2 0 - 85 
| مائدته بقدر حاجتهم ؛ كالملك ينصب مائدة لعبيده » فمَنْ أخذ لقمة بيمينه 


ee 








6 3 
وور غ سبیل الله ¢ 27 ا الله طاعتة ۰ وزاد الخلق في طاعته د مزال الدنيا 0 إذ 
١‏ 


واحتوث عليها براجمُّةُ » فجاءً عبدٌ آخرُ وأرادً انتزاعها مِنْ يده. . لم يُمكَنْ 
م6 لا لن اللقمة ارت ملكا له بالأحد مالك ٠‏ فان اليد وضاحب اليد 
أيضاً مملولكٌ » ولكنْ إذا كاتث كل لقمة بعينها لا تفي بحاجة كل العبيد. 
فالعدلُ في التخصيص عند حصولٍ ضرب من الترجيح والاختصاص 
و ا ر ا ف عن ارداق يذلاك اااي 
















E 
فهكذا ينبغي أن تفهم أمرَّ الله في عباده » ولذلكٌ نقول : مَنْ أخذ مِنْ‎ 
إل‎ NES eb أموال الدنيا‎ 
فهو ظالة» وهر منّ الذينَ يكنزون الذهبَ والفضّة ولا ينفقوتها في‎ 


* بها تنذف ضروراتهم وترتقم تاهاتم )+ 

نعم » لا يدخلٌ هلذا في حدّ فتاوى الفقه ؛ لأنَّ مقاديرٌ الحاجاتٍ خفيّة » 
والنفوسٌ في استشعار الفقر في الاستقبالٍ مختلفة » وأواخرُ الأعمار غيرُ 
معلومة » فتكليفٌ العوامٌ ذلك يجري مَجرى تكليف الصبيانٍ الوقارَ والتؤدة 
والسكوت عنْ كلّ كلام غير مهم » وهُمْ بحكم نقصانِهم لا يطيقوتةٌ » فتركنا 
الاعتراضَ عليه في اللعب واللهو » وإباحشنا إِيَاهُمْ ذلكَ لا يدل على أنَّ 
الهو واللعت حقٌّ ؛ فكذلكٌ إباحثًا للعوامٌ حفظ الأموال والاقتصارَ في 
الإنفاق على قذر الزكواتِ لضرورة ما جُبلوا عليه مِنَ البخل. . لا يدل على 









E ODS 
كتاب الصبر والشكر‎ 


وقذ أشارٌ القرآن إليه إذ قال تعالئ : إن كرما خو 
ل بل الح الذي لا كدورة فيه والعدُلٌ الذي لا ظلم فيه ألا يأخذ 


ا 


ت 


أحدٌ مِنْ عباد الله مِنْ مال الله إلا بقذر زادٍ الراك » وكلٌ عباد الله ركاب 
لمطايا الأبدان إلى حضرة الملك الديَّانِ » فمتى أخذ زيادة عليه » ومنعَهُ عن 
راكب آخرٌ محتاج إليه. . فهو ظالم تارك للعذلٍ » وخارج عنْ مقصود 
التتكمة. وكا نه الف صان عله بالقران".والوسرلن»«والتقل. وبا 
الأسباب التي بها عرف أنَّ ما سوئ زادٍ الراكب وبال عليه في الدنيا 
ا 

فمَنْ فهم حكمة الله تعالئ في جميع أنواع الموجودات. . قدرَ على القيام 






بوظيفة الشكر » واستقصاءً ذلك يحتاج إلى مجلداتٍ . ثم لا يفي إلا بإب 


بالقليل ٠‏ وما أوزدنا هنذا العذر بعلم عله الصدقي في توه تعالئ : ويل 
کک كر 2# وفرح إبلينَ لعنهُ الله بقوله : #ولا خد أك 

يت # ء ا ا 20 
وراء هنذا تنقضى الأعمار دون استقصاء مباديها ٠‏ فأمًا 7 IE.‏ ة ومعن 
لفظها . مر 1ه بعر اللحاه E‏ ين لك الفرقٌ بين المع 
والتفسير . 


م 


Gd 


5-5 


. أي : متئ يبالغ في سؤالكم حتئ لا تبقوا منها شيئاً إلا وقد صرفتموه في سبيل الحق.‎ )١( 
. )/١/90(#» تبخلوا » وذلك مقتضى الجبلية . « إتحاف‎ 























فن قلت : فد رجم حاصلُ هنذا الكلام إلى أن لله تعالئ حكمة في كل 
شيءء وال جعلّ بعضَ أفعالٍ العبادٍ سببا لتمام تلك الحكمة وبلوغها غاية 
اروا ا لكاروا عاضا دن ا كولفد 
كط ا ا ی عا فهو و 
ما خالف ومنعّ الأسباب مِنْ أنْ تنساق إلى الغاية المرادة بها. . فهو كفران » 
وهلذا كلَّهُ مفهومٌ » ولكنّ الإشكال باق » وهو أنَّ فعلّ العبدٍ المنقسم إلى 
ما يتمّمُ الحكمة وإلئ ما يدفعها. . هو أيضاً مِنْ فعل الله تعالئ » فأينَ العبذ 
في البين حت يكون شاكراً مرّة وكافراً أخرى ؟ 
00 فاع : أنَّ تمام التحقيت في هلذا يُستمدٌ مِنْ تيار بحر عظيم من علوم 
باز المكاشفاتٍ » وقذ رمزنا فيما سبق إلى تلويحاتِ بمباديها » ونحنٌ الان نعبر 
بعبارة وجيزة عنْ آخرها وغايتها » يفهمُها مَنْ عرف منطقّ الطير » ويجحذها 
مَنْ عجر عن الإيضاع في السير“ » فضلاً عنْ أن يجولَ في جر الملكوتِ 


٠ 
صر‎ 
5 


ونار فول :: 

إن لله سبحاتةٌ فى جلاله وكبريائه صفة عنها يصدرٌ الخلق والاختراع › 
وتلكَ الصفة أعلئ وأجلٌ من أن تلمحَها عينُ واضع اللغة حى يعبر عنها 
بعبارة تدل علئ كنه جلالها وخصوص حقيقتها ٠‏ فلم يكن لها في العالم 
N ag E E‏ طرفي .إلن 





. أي : الإسراع في السير‎ )١( 





مبادي إشراقها » فانخفضّت عن ذروتها أَبِصَارُهُمَ كما تنخفض أبصارٌ 
الخفافيش عن نور الشمس ٠»‏ لا لغموض في نور الشمس » ولكن لضعفف في 
أبصار الخفافيش > فاضطر الذينَ فُتحَت أبِصَارُهُمْ لملاحظة جلالها إلئ أن 
يستعيروا من حضيض عالم المتناطقينَ باللغات عبارة تفهمٌ مِنْ مبادي 
حقائقها شيئاً متاح مانن لها اسم القدرة » فتجاسرنا بسبب 
استعارتهم على النطتٍ فقلنا : لل تعالئ صفةٌ هيّ القدرة » عنها يصدرٌ الخلق 
والاختراع . 


م e‏ چ 1 و ا ٠‏ 5 

دم الخلق يعم في الوجود إلى اقسام aE‏ صفات 6 ومصدرٌ 
انقسام هلذه الأقسام واختصاصّها بخصوص صفاتِها صفةٌ أخرى اسثعيرٌ لها ل 
بمثل الضرورة التي سبقث عبارة المشيئة » فهيَ توهم منها أمراً مجملاً عند 1( )): 


المتناطقينَ باللغاتِ التي هيّ حروفٌ وأصواث المتفاهمينَ بها » وقصورٌ لفظ 
المشيئة عن الدلالة على كنه تلك الصفة وحقيقتها كقصور لفظ القدرة . 

ثم انقسمّتِ الأنعال السنافرة عن القدرة إن ما نشاف إلى الحتنيتى الى 
هر غايدٌ حكمتها وإلىئ ما يقفٌ دون الغاية » وكان لكل واحد نسبة إل صفة 
المشيئة ؛ لرجوعها إلى الاختصاصات التي بها تتهٌ القسمة والاختلاف › 
فاستعيرَ لنسبة البالغ غایته فا المحبّه › واستعيرَ لنسبة الواقف دون غايته 
فار الكترافة رقي | تقما تهنا واخلان تن وسنت ER‏ 
لكلّ واحدٍ خاصّيّةٌ أخرو في النسبة » يوهمٌ لفظ المحبّة والكراهة منهُما أمراً 

مجملاً عند طالبي الفهم مِنّ الألفاظ واللغاتِ . 



























هاي nej‏ ص «j, ® fifo r e‏ 50 و رة e‏ ا 
ثم انقسم عباده الذين هم أيضاً مِنْ خلقه واختراعه إلى مَنْ سبقت له في 
المشيئة الأزليّة أن يستعملةٌ لاستيقاف حكمته دون غايتها » ويكون ذلك قهراً 


في حقهم بتسليط الدواعي والبواعثِ عليهم » وإلى مَنْ سبقث لَهُمْ فو فى الأزل 
اذ ب لواف ان ای ار كان لك رانيد 
مِنَ الفريقينٍ نسبة إلى المشيئة خاصّة » فاستعيرٌ لنسبة المستعمّلِينَ في إتمام 
N EES‏ 
غايتها عبارة الغضب ٠‏ فظهرَ على مَنْ غضبٌ عليه في | الأزل فعلٌ وقفتِ 
الحكمة به دون غايتها » فا له الكفران + انث ذلك بنقمة اللعن 
كان والمذمّة زيادة في النكالٍ » وظهرَ على مَن ارتضاءُ في الأزلٍ فعل انساقت 
20 بسببه الحكمةٌ إلى غابتِها » فاستْعِيرَ له عبارةٌ الشكر » وأردف بخلعة الثناء 
ب“ والإطراء زيادة في الرضا والقبولٍ والإقبال . 

كاد الحاصل ات تمان أعطى الجمال ثم أن > وأعطى النكال ثم قبح 
اردق ونبؤكان ال أن طف الاك عد الوح عن أوسا "ذه يليم 
مِنْ محاسن ثيابه » فإذا تكم زينتةٌ. . فال بجحل ما اجملك وا حل 
يبك وأنظفت وجهَكَ ! فيكون بالحقيقة هوّ المجمّل وهو المثني على 
الجمالٍ » فهو المُننئ عليه بكلّ حالٍ » وكأنَهُ لم يشن مِنْ حيث المعنئ إلا 
على نفسه » وإِنّما العبدٌ هدفٌ الثناء من حيثٌ الظاهرٌ والصورة . 

فهكذا كانت الأمورٌ في أزل الآزال » وهلكذا تسلسلت الأسبابُ 
والمسبّبات بتقدير رب الأرباب ومسبّبٍ الأسباب ٠‏ ولم يكنْ ذلك عن اتفاق 





ورت بل عنْ إرادة وحكمة » وحكم حقٌ وأمرٍ جزم استعِيرَ له لفظ 
القضاء » وقيل : نه كلمح بالبصر أو هر أقربٌ » ففاضتُ بحارٌ المقادير 
بحكم ذلك القضاءِ الجزم عار د اعرد فاستعيرَ ارتب آحاد 
المقدوراتِ بعضها علئ بعض لفظ القَدَرء فكانَّ لفظ القضاء بإزاءِ الأمر 
الواح الكلّىّ » ولفظ القدّر بإزاء التفصيل المتمادي إلى غير نهاية » وقيل : 
إن شيئاً مِنْ ذلكَ ليم خارجاً عن القضاء والقدّر » فخطر لبعض العبادٍ أنَّ 
القسمة لماذا اقتضت هلذا التفصيلَ ؟ وكيف انتظمّ العدُلٌ مع هنذا التفاوتِ 
والتفضيل ؟ وكان بعضهُح لقصوره لا يطيقٌ ملاحظة كنْه هنذا الأمر والاحتواء 
عل مجامعه » فألجموا عمًا لمْ يطيقوا خوضّ غمرته بلجام المنع » وقيلَ 
لهم : اسكتوا » فما لهنذا خلقَتُمْ » لا يُسألٌ عكّا يفعل وهُمْ لرن . ٍ 
وامتلاث مشكاة بعضهحْ نوراً مقتبّساً مِنْ نور الله تعالى في السماوات 
a E yS‏ 
نار ء فاشتعلٌ نوراً علئ نور » فأشرقَتْ أقطارٌ الملكوت بينَ أيديهم بنور 
رها » فأدركوا الأمورَ كلها على ما هي عليه » فقيل لَهُمْ : تأدّبوا بآداب الله 
تان E‏ اك لفق CE‏ تن التيطان” 131+ 


وحوالَيكم ضعماء ء الأبصار . فسيروا د سير أضحفكم 3 ولا تكشفوا حجاب 
القن لأسان الغفافيش + فيككون ولك سيت غلاكية + اقرا 
بأخلاق الله تعاليئ » وانزلوا إلى سماء الدنيا مِنْ منتهئ علوّكم ليأنسَ بكم 
الا ويقتبسوا من بقايا أنواركة المشرقة من وراء حجابكة ؛ كما 





2 8ج 
| كتاب الصبر والشكر 


يتبسن الخفافيش مِنْ بقايا نور الشمس والكواكب في جنح اللي » فيحيا به 
ا ا وإِنْ كان لا يحيا به حياة المتردّدِينَ في كمال 


نور الشمس › وكونوا كمَنْ قيلٌ فيه" : [من الطويل] 


رمات شاي ل جد جر ال نه 
شرِبنا وَأَهْرَقنا على الأزض فضلة وَللأرْض مِنْ كأس الكرام نصيبٌ 
فهكذا كان أَوَلُ هنذا الأمر وآخرْهٌ » ولا تفهمّةٌ إلا إذا كنت أهلاً له » وإذا 
كنت أهلاً لهُ.. فتحت العينَ وأبصرت . فلا تحتاجٌ إلى قائدٍ يقودُك , 
شر والأعمئ يمكنٌ أن قاد » ولكنْ إلى حدٌّ ما » فإذا ضاق الطريقٌ وصارَ أحدً 
إا من السيف وأدق مِنَّ الشعر . . قدرّ الطائدُ على أنْ يطيرَ عليه » ولم يقدرْ على 


8 5 سه . e‏ ا َس 
د أن يستجرٌ وراءَه أعمئ » وإذا دق المجالٌ ولطفَ لطفّ الماءِ مثلاً > ولم 
يكن الور إلا الاح فد برقن الاه سه الساحة أن يه 





بنفسه ء وربّما لم يقدر علئ أن يستجرٌ وراءَهُ آخرّ . 

فهلذه أمورٌ نسب السير عليها إلى السير على ما هو مجالٌ جماهير الخلقٍ 
كنسبة المشي على الماء إلى المشي على الأرض » والسباحةٌ أن 
عل > فاا المي على الماء. . فلا يكتسبُ بالتعأم ٠‏ بل يال بمو 
E a‏ 


(۱) انظر « زهر الأکم .)786/١()»‏ 





اس ب 



















يقال : إِنَّهُ مش على الماء » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « لو ازداد يقيئاً 
لمشئ على الهواء »”'2 . 

فهلذه رموزٌ وإشاراتٌ إلى معنى الكراهة والمحبّة » والرضا والغضب . 
والشكر والكفرانٍ » لا يليق بعلم المعاملة أكثرٌ منها 

وقد ضري الله مثلاً لذلك : وا عت ما جار 
الجن والإنسَ إلا ليعبدوةٌ » فكادّث عبادتهّمْ غايةً الحكمة في حقَّهِمْ ثم 
أخبرَ أن لهُ عبدين ؛ يحت أحَدَهُما » واسمُّهُ جبريلٌ وروح القدُس والأمينُ › 
وهو عندّهُ محبوبٌ مطاع أمينٌ مكينٌ » ويبغض الاخرّ » واسمٌّة إبليسٌ » وهو 
اللعينٌ » المُنْظرُ إلى يوم الدين . 

ثم أحالَ الإرشادَ إل جبريلٌ فقال تعال : 8 كُلُ د 
َيل بِأَلَىَّ 4 › وقالَ تعالئ : ا ل الزوع من انرو لم َك نادو ؛ 
وأحال الإغواءَ على إبليسَ فقال تعالئ : # لضن عن سَِلِهِ € » والإغواء : 
هر استيقاف العبادٍ دون بلوغ غاية الحكمة » فانظ: كيف نسبة إلى العبدِ الذي 
O‏ لور إن القابج E‏ نسبَّةُ إلى العبد 
الذي أحبّه . 

وعندَكَ في العادة له مثالٌ ؛ فالملك إذا كان محتاجاً إلى مَنْ يسقيه 
1( واي فى فح ر ا سوبا امن سيت بخن جين ر 


عنه » وهو كذلك عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ؛ ( ص۳٠۳‏ ) » وانظر 
لإتحاف »(2/4/ا). 


GETS 
ب الصبر والشكر‎ 


STS 
يعيّنُ للحجامة والتنظيف إلا أقبِحَهُما وأخسّهُما » ولا يفوّض حمل‎ 

ارات اس رن امار ایا والعتوما ليد : 
ولا ينبغي أنْ : تقول + علدا فعلى + غلم يكون نفملة علخ وران قعل ؟ 
فإك أخطأت إذ أضفتَ ذلك إلى نفسك › بل هو الذي صرف داعيتك 
لتخصيص الفعلٍ المكروه بالشخص المكروه والفعلٍ المحبوب بالشخص 
المحبوب ؛ إتماماً للعدلٍ » فإِنَ عذْلَهُ تارةً يتم بأمور لا مدخلّ لك فيها , 
وتارة يت فيك . فإنَّتَ أيضاً مِنْ أفعاله » فداعيثكَ وقدرتكَ » وعلمُكَ 
وف وا 5 أسباب حركاتِكٌ في التعيين. مهو كفل لد رح بالعدل 
16 وا تع ا ان المخد الاك اى الا شك فتظرة أن 
7 ما يظهرٌ عليك في عالم الشهادة لِيسَ لهُ سببٌ مِنْ عالم الغيب والملكوتِ › 
وإنّما أنت مثلٌ الصبيٌ الذي ينظرُ ليلاً إلى لعب المشعوذ الذي يخرج 
صوراً مِنْ وراء حجاب ترقصٌ وتزعقٌ وتقومٌ وتقعدٌ » وهي مؤْلَفَةٌ مِنْ خرق 
لا تتحوّكُ بأنفسها » وإِنَّما تحرّكها خيوط شعريّةٌ دقيقة لا تظهرٌ في ظلام 
او ع اسان ی 
فيفر حون ويتعجّبونُ ؛ لظنْهمْ أنَّ تلك الخرق ترقصٌ وتلعبُ وتقومٌ وتقعدٌ › 
وأا العقلاء. . فَإِنَّهُمْ يعلمونَ أنَّ ذلك تحريكٌ وليسَ بتحذك » ولكنهُم 
ركمالا يعلمونَ كيف تفصيلهُ » والذي يعلمٌ بعضّ تفصيله لا يعلمُةُ كما 













ر بعل المعهوذ الت ا لد واا كه : ْ 


فكذلكَ صبيانٌ أل الدنيا » والخلق كلّهُمْ صبيانٌ بالنسبة إلى العلماء » 
ينظرونٌ إلى هلذه الأشخاص فيظنُونَ أنّها المتحرّكةٌ » فيحيلونَ عليها . 
والعلماءً يعلمون أَنَّهُمْ محرّكونّ إلا أَنَّهُمْ لا يعرفون كيفيّة التحريك وهم 
TT‏ اون هم أدركا بع سارو 

قبقة عنكبوتية » بل أدق منها بكثير » هة الا ف 
0 بأشخاص أهل الأرضٍ › لا تدرك تلك الخيوط لدقتها بهنذه 
الأبصار الظاهرة » ثم شاهدوا رؤوس تلك الخيوط في مناطاتِ لها هي معلّقةٌ 
بها » وشاهدوا لتلكَ المناطات مقابضي هي في أيدي الملائكة المحركين 8 
للسماواتٍ » وشاهدوا أبصارَ ملائكة السماواتِ مصروفة إلى حملة العرش ٠»‏ : 
ينتظرون منهم ما ينزل عليهم مِنَ الأمر مِنْ حضرة الربوبيّة كي لا يعصوا الله 
ما 3 ويفعلون ما يُؤْمِرونَ . 














a‏ سن ع عم ل فور 
عبر عن هلذه المكاشفات في القران فقيل : ۾ وف السماء رذق وَمَا 
0 > وعَبرَ عن انتظار ملائكة السماواتٍ لما ينزلٌ إليهم من الأمر 
ر هد ر (OA‏ 3 سرو سم و و و ےت عر خم 


والقدر فقيل E EEE‏ الا نهن لتعلمواً أن آله على 
عل تومي َد لط پک نويا . 


وهلله rN TT‏ في e‏ و ا 



















aE 7” و2‎ 


ر ل 


أفهامٌ الخلتی حيثٌ قراً قولهُ تعالئ : « برل الاس بن فقالَ : ( لؤ ذكرث 
eS E‏ اورف لد و راد د 
إن اف 

ولنقتصر على هنذا القذر » فق خرج عِنانُ الكلام عن قبضة الاختيار . 
وامتزج بعلم المعاملة ما ليس منهُ » فلنرجع إلى مقاصدٍ الشكر . فنقولٌ : 

إذا رجع حقيقةٌ الشكرٍ إلى كونٍ العبدٍ مستعملاً في إتمام حكمة الله 
تعال.. فأشكرٌ العباد أحيِّهُمْ إلى الله وأقربُهُمْ إليه > وأقربُهُمْ إلى الله 
الملائكة » ولهُمْ أيضاً ترتيبٌ » وما منَهُمْ إلا له مقامٌ معلومٌ » وأعلاهُمْ في 
N 98 3‏ سمُهُ إسرافيلٌ عليه السلامٌ » وإِنَّما علو درجتهم لَأَنَهُمْ في 
ا أنفهم كرام بررةً » وقد أصلح الله تعالئ بهم الأنبياء عليه السلامٌ وُہ 
4 أشرف مخلوق على وجه الأرضٍ » وتلي درجتهم درجة الأنبياء عليهم 
السلا فإِنَهُمْ في أنفسهم أخيارٌ » وقد هدى الله بهم سائرَ الخلتي » وتكم 
بهم حكمتة » وأعلاهُم رتبة نبا صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ إذ أكمل الله به 
الدينَ » وختم به النبّينَ » ويليهم العلماءً الذينَ هُمْ ورثة الأنبياء » فَإِنّهُمْ في 
أنفسِهمْ صالحون » وقد أصلح الله بهم سائرٌ الخلق » ودرجةٌ كل واحدٍ منهُم 
بقذر ما أصلحَ مِنْ نفسه ومِنْ غيره » ثم يليهمٌ السلاطينٌ بالعذل ؛ لاهم 
أصلحوا دنيا الخلتقي كما أصلحّ العلماءً دينَهُمْ » ولأجل اجتماع الدين والملك 


)١(‏ اف في فى الققوت » ( ۲٣۳/۱‏ )› وبتحوه رواه الطبري في « تفسيره 
(YAA/YA/1€ )‏ . 
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والسلطنة لنبيّنا محمدٍ صلًى الله عليه وسلّم. . كان أفضلّ مِنْ سائر الأنبياء 
صلواث الله عليه ؛ فإِنهُ أكمل الله به صلاح ديهم ودنياهُمْ » ولم يكن 
اليف والملك لغيره من الأنبياء » ثم يلي العلماءَ والسلاطينَ الصالحون 
الذينَ أصلحوا نفُوسَهُمْ فقط » فلم تتم حكمة الله بهم إلا فيهم . ومَنْ عدا 
هؤلاء. . فهمّج رَعاعٌ . 

واعلم : أن السلطان به قوامٌ الدين . فلا ينبغي أن يُستحقرَ وإِنْ كان 
ظالماً فاسقاً » قال عمرو بن العاص : ( إمامٌ غشومٌ خير مِنْ فتنة تدومٌ ٠)‏ . 

وقال النبي صلی الله عليه ف e‏ علیکہ أهراء ساون 
وما يصلح ال بهم أكثرُ » فإ أحسنوا. . فلهُمُ الأجرٌ وعليكمٌ الشكرٌ ٠‏ وإن ب 
أساؤوا. . فعليهخ الوزرُ وعليكُمٌ الصبذ >“ . 3 

وقالَ سهلّ : ( مَنْ أنكرَ إمامة السلطان.. فهو زنديقٌ » ومَنْ دعاة 
السلطان فلم يجب. . فهو مبتدعٌ» ومَنْ أتاهُ منْ غير دعوة. . فهو جاهل)”" . 


. والغشوم : الظالم‎ » ) ١55/7 ( قوت القلوب‎ )١( 

4 كذا في « القوت » ( ۲/ ٠۲١‏ ) ء ورواه ابن عدي في « الكامل » ( ۲/ 5١١‏ ) » والبيهقي 
فى الشعب » ( 1۹۸۳ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً » وروى الطبراني 
في 7 الكبير » ( ۱۳۲/۱۰ ) من حديثه رضي الله عنه : اصبروا ؛ فإن جور إمام خمسين 
عاماً خير من هرج شهر » وذلك أني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « لا 
بد للناس من إمارة برة أو فاجرة » فأما البرة. . فتعدل في القسم ٠‏ ويقسم بينكم فيئكم 
بالسوية » وأما الفاججرة.. فيبتلئ فيها المؤمن » والإمارة الفاجيرة خير من 
الهرج ؛ ٠‏ قيل : يا رسول الله ؛ وما الهرج ؟ قال : « القتل والكذب »© . 

| (۳) قوت القلوب ( 1١75/5‏ ) . 
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وسيل : أي الناس خير ؟ فقال الان ا كتااترق أن 
الناس السلطانُ ! فقالَ : مهلاً » إِنَّ لله ان 
سلامة أموالٍ المسلمينَ » ونظرة إلى سلامة أبكارهم > فيطلع في صحيفته 
فيفر له جميع ذنوبه' . 

وكانَ يقولٌ : ( الخشبات السود المعلّقةٌ على آبوابهم خير مِنْ سبعينَ 
عاضا قن 2 


. ) أبصارهم ) » وفي (د) : (أبدانهم‎ ( : )١( وفي‎ . ) ٠٠١/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) ٠١١/۲ ( قوت القلوب‎ )۲( 
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اک د بم البقحات كتاب الصبر والشكر 
2 
' 


ارك ناس افيس ركان مشر : واب شار 


وهو النعمة » ولنذكر فيه حقيقة التعمة » وأقامّها ء ودرجاتهاء 
وأصنافها » ومجامعها فيما يخصٌ ويعم » فإنَّ إحصاءً نعم اله على عباده 
خارج عن مقدور البشر ؛ كما قال تعالى : #وَإن تدوأ نِعْمَتَ الہ لا 
ee‏ 


فنقدّمٌ أموراً 


اه 
e‏ 
م 


5 2 0-0 5 0 يها 2 هد م ا - 
الاحادٍ » واللهالموفقٌ للصواب . 


اعلم : أن كل خير ولذة وسعادة » بل کل مطلوب وؤ انه نكا 

نعمة » ولكنّ النعمة بالحقيقة هي السعادة الأخرويّةٌ » وتسميةٌ ما عداها نعمة 
َس 7 لو 

وسعادة إمًا غلط وإمًا مجاز ؛ كتسمية السعادة الدنيوية التى لا تعينٌ على 
6 هه 8 في 8 0 2 عي 
الاخرة نعمة » فإن ذلك غلط محض > وقد يكون اسم النعمة للشيءٍ صدقاً » 

5 7 و ع 000 22 ك عو 
ولحن يكون إطلاقة على السعادة الأخرويّة أصدق ِ ككل سبب يوصل إلى 
سعادة اة ويعين عليها » إِمّا بواسطة واحدة أو بوسائط » فان فة 
نعمة صحيحٌ وصدق ؛ لأجل أنه يفضي إلى النعمة الحقيقية . 


# FF 
TF E TET OTE] FY CEO O 5056 و‎ 9 


تظرمه 
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والأسبابُ المعينة واللذَّاتٌ المسمَّاةٌ : 


القسمة الأولئ : 


أن الأمورَ كلها بالإضافة إلينا تنقسم إلى ما هو نافع في الدنيا والآخرة 
عرو لما ا 0 
وسوءِ الخلتي ٠‏ وال ما ينفمٌ في الحالٍ ويضدٌ في المآلٍ ؛ كالتلدّذ باتباع 
الشهوات » وإلئ ما يض في الحالٍ ويؤلمٌ ولكن ينفح في المآلٍ ؛ كقمع 
الشهوات ومخالفة النفس . ۰ 
هي فالنافع في الحالٍ والمآلٍ هو النعمة تحقيقاً ؛ كالعلم وحسْن الخلت . 
237 والضار فيهما هو البلاءُ تحقيقاً ؛ وهرَّضَدُهُما . 


والنافعٌ في الحال المضبٌ في المآلٍ بلاءٌ محضن عند ذوي الأبصار وتظنه 
الجهّالٌ نعمةً » ومثالّةٌ : الجائعٌ إذا وج عسلاً فيه سد » فَإنّهُ يده نعمة إن 
كانَ جاهلاً » وإذا علمّهُ. . علمَ أنَّ ذلك بلاء سيق إليه . 

والضارٌ في الحال النافع في المآلٍ نعمةٌ عند ذوي الألباب » بلاء عند 
الجهّالٍ » ومثالةٌ : الدواءً البشع في الحالٍ مذاقة » إلا أنه شاف من الأمراض 
والأسقام وجالبٌ للصكة والسلامة » فالصبيٌ الجاهل إذا كلف شربة. . ظنّهُ 
لك بو الماك sys O E‏ 
أسبابة » فلذلك تمنع الأمٌ ولذهامة الحتنانة زالاسة ينغو الها فزن الات 
كيال عقله نحط العاقبة » والأمّ لقصورها EEE‏ 
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والصبئّ لجهله يتقلّدُ من مِنْ مه دون أبيه . ويأنسسٌ إليها وإل شفقتها . 

ويقدّرٌ الأب عدوا له » ولؤ عقلَ.. لعلم أنَّ الأمّ عدو باط في صورة 
صديق ؛ لن منعها إِيّاهٌ من الحجامة وف إلى أمراض وآلام أشدّ من 
الحجامة » ولكنّ الصديق الجاهل شرٌ منّ العدوٌ العاقل 5 وکل إنسان فاته 
ديق ةه ولكنة مدن جال + فلذلك تيل بوم لا يعمل به العداة : 


و 
2# « 


5 
قسمة ثانية : 


0 


اعلم : أنَّ الأسباب الدنيويّة مختلطةٌ » قدٍ امتزجَ خيرها بشرّها » فقلّما 
يصفو خيرها ؛ كالمال والأهلٍ والولد والأقارب والجاء وسائر الأسباب . ١‏ 
ولك تنقسمٌ إل ما نفع أكثُ مِنْ ضرّه ؛ كقذر الكفاية مِنَ الال والجاء ج 
وسائر الأسباب » وإلئ ما ضرّهُ أكثرٌ مِنْ نفعه في حى أكثر الأشخاص ؛ 
كالمالٍ الكثير والجاه الواسع » وإلئ ما يكافىء ضررة نفعَهُ > وهلذه 
أمورٌ تختلفٌ بالأشخاص › ف إنسانٍ صالح ينتفع بالمالٍ الصالح وإن 
كن فة نسيل آله ويضركة إلى الخيراق» فر شلذا ادر 
نعمةٌ في حقَه » ورب إنسانٍ يستضوٌ بالقليل أيضاً ؛ إِذْ لا يزالٌ مستصغراً له 
شاكياً مِنْ ربّهِ » طالباً للزيادة عليه » فيكون ذلكَ ممّ هنذا الخذلانٍ بلاءً في 


ج 


7 


5 


اعلم : أنَّ الخيراتِ باعتبار آخرّ تنقسم إلى ما هو موت لذاته لا لغيره 
وإلئ مؤثر لغيرِه » وإلئ مؤثر لذاته ولغيره . 

فالأوّلٌ : ما يُئِرُ لذاته لا لغيره ؛ كلذَّة النظر إلى وجه الله تعالئ » 
وسعادة لقائه » وبالجملة سعادة الآخرة التي لا انقضاءً لها ؛ فَإنّها لا تطلبُ 
لمرك بجا egg E‏ مدل لناريا م 


الثاني : ما يُقصد ل ا ل 0 
فان الحاجات لو كانت لا تن تنقضى بها. : لكانتٌ هي والحصباء بمثابة 
0 واتندفرى لقن لقعا ننه وسيل إلى 7لا كنع مرو الإنسال ا صارَتُ 


عند الجهّالٍ محبوبة في أنفسها » حى يجمعوتها ويكنزوتها ويتصارفون عليها 
بالربا » ويظَنُونَ أنّها مقصودة » ومثال هؤلاءِ مثا مَنْ يحب شخصا » 
بسببه رسولةُ الذي يجمع بينة وبينة » ثم ينسئ في محبّة الرسولٍ محبّة 
الأصل » فيعرضُ عنهُ طول عمره ولا يزالٌ مشغولاً بتعهّدِ الرسولٍ ومراعاته 
sS‏ 

الثالثُ : ما يُقصدٌ لذاته ولغيره ؛ كالصكة والسلامة › فَإنّها تقصد ليقدرٌ 
Sg E as‏ إلى لقاءِ الله تعالئ» أو ليتوصّل بها إلى 
اا لذاك ا :و هدا تا اا »كان الأتسان وإنِ استغنئ عن المشي 
لني تراد سلامة ار جل لأخله قيرية أيضا سادمة الرجل من حيث إنها سللامة . 
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فإذاً ؛ المؤثَدُ لذاته فقط هوّ الخيرُ والنعمةٌ تحقيقاً » وما يُؤنْرُ لذاته ولغيره 
أيضاً فهو نعمةٌ » ولكنْ دون الأول > فآمًا ما لا يُؤثْرُ إلا لغيره ؛ كالتقدين. . 
فلا يُوصِفَانٍ في أنفسهما مِنْ حيثٌ إنَهُما جوهران بِأنَهُما نعم » بل مِنْ حيث 
ها ركان »كران يعدا فى دو ول بقمنة ارا لد E‏ 
إليه إلا بهما ء > فلو كان مقصِدُهٌ العلم والعبادة ومعَهُ الكفايةٌ التي هي ضرورة 
حياته . . استوئ عندَةٌ الذهبٌُ والمدرٌ » فكان وجوذهما وعدمُهُما عندَه بمثابة 
واحدة ٠‏ بل ربما شغلّهُ وجودّمُّما عن الفكر والعبادة » فيكونانٍ بلاءً في حقه 
ولا يكونان نعمة . 

فة ران ؛ 

غلم : أن الخيراتِ باعتبار آخرٌ as e‏ 
اليد : هوّ الذي تدر راحتّةٌ في الحال ٤‏ والنافع : هو الذي ي يفي في 
المآل » والجميل : هو الذي يُستحسنْ في سائر الأحوال . 

والشرورٌ أيضاً تنقسم إلى ضار » وقبيح » ومؤلم . 

وك واحدٍ من القسمين ضربان : مطلق ومقيّدُ 

فالمطلق : هو الذي اجتمع فيه الأوصافٌ الثلاثة ؛ أمّا في الخير. . 
فكالعلم والحكمة ؛ فإنَّها نافعةٌ وجميلةٌ ولذيذة عند أهل العلم والحكمة › 
ئا في الشرّ. . فكالجهل » فإ ضار وقبيحٌ ومؤلمٌ » وإنّما يح الجاهلٌ 




















بألم جهله إذا عرف آنه جاهلٌ ؛ بأنْ يرئ غيرَهُ عالماً » ويرئ نفْسَهُ جاهلاً , 
يدرك الم الشين + شيعت ا شهرة الل اللقيدة + 44 قد يميق ال 
وا والشيوات البدنيّةٌ عن التعلّم » فيتجاذبُةُ متضادَانٍ » فيعظكُ ألمّهُ » 
فإ إن ترك التعلّم. . تألم بالجهلٍ ودرك التقصانٍ ٠‏ وإن اشتغل بالتعلّم. . 
تألّم بترك الشهواتٍ أو بترك الكبْرٍ وذلٌ التعلّم » ومثلُ هنذا الشخص لا يزالٌ 
في عذاب دائم لا محالة . 

والضرب الثاني : مقيّدٌ : وهو الذي جمع بعضّ هلذه الأوصافٍ دون 
بعضٍ » فرب نافع مؤلم ؛ كقطع الإصبع المتآكلةٍ والسّلعَةٍ الخارجة مِنَ 
بكر البدن”" » ورب نافع قبح ؛ كالحمتي ٠‏ فإ بالإضافة إلى بعضٍ الأحوال 
ل نافع وقذ قل : (استراح مَنْ لاعقلَ لأ) ٠‏ ف لا يهم بالعاقبة » 

فيستريح في الحالٍ إلئ أن يحينَ وقثُ هلاكه » ورب نافع مِنْ وجه ضار مِنْ 

وجه ؛ كإلقاءٍ المالٍ في البحر عند خوفف الغرقٍ » فإنهُ ضادٌ لمال » وناف* 
للنفسي في نجاتها . 

والنافع قسمانٍ : ضروريٌ ؛ كالإيمان وحسن الخلتٍ في الإيصال إلى 
سعادة الآخرة » وأعني بهما العلمَ والعملّ ؛ إذ لا يقومٌ مقامَهُما ألبتة 
غيرُهُما » وإلئ مالا يكون ضرورياً ؛ كالسكنجبين مثلاً في تسكين 
الصفراء » فَإِنَهُ قذ يمكنٌ تسكينها بما يقومٌ مقامّةُ . 


® ® @ 





(1) السلعة : زيادة تحدث في الجسد ؟ كالغدة والخرّاج 








2 حي را ل 


أا العقلة. . فكلدة ة العلم والحكمة ؛ إذ N‏ 
والشٌ » ولا البطنٌ ولا الفرجٌ » وإنّما يستلتها القلبُ ؛ لاختصاصه بصفةٍ 
عبر عنها بالعقل » وهلذه أقلُ اللذاتِ وجوداً » وهيّ ردي 

4 تلتها. . فلك الما لا يله إلا عالة » والحكمة الأ يتا إن 2-5 
حكية » وما اقل أهلّ العلم as o,‏ اديه <١‏ 


والمترسّمين برسومهم . 

وما شرفها. ا ال وني عر 5 
ودائمةٌ لا تمل » فالطعام يشيع من فیمل ٠‏ وشهوة و فرغ منها 
فشصقل › ا 

ومَنْ قدرّ على الشريف الباقي أبدَ الاباد إذا رضي بالخسيس الفاني في 
أقرب الآماد. . فهرَ مصابٌ في عقله » محرومٌ لشقاوته وإدباره » وأقل أمر 
فيه أن العلم والعقلَ لا يحتاجٌ إل أعوانٍ وحفظة بخلاف المالٍ ؛ إذ العلم 
يحرسّكَ وأنتَ تحرس المالَ »> والعلمٌ يزيد بالإنفاق والمال ينقص 

بالإنفاق » والمالٌ يُسرق والولاية يُعزْلُ عنها والعلمٌ لا تمتذٌ إليه أيدي السرّاق 

















بالأخذ » ولا أيدي السلاطين بالعرُلٍ » فيكون صاحبه في رَو الأمن أبداً . 
وصاحبُ المال والجاه في كَرْبٍ الخوف أبداً . ۰ 

ثم العلم نافع ولذيذٌ وجميل في کل حال أبداً » والمال تارة يجذب إلى 
الهلاك » وتارة يجذب إلى النجاة » ولذلكٌ ذم الله تعالى المالَ في القرآن في 
مواضع وإِنْ سمَّاهُ خيراً في مواضع . 

وأمّا قصورٌ أكثر الخلت عنْ إدراك لذَّة العلم. . فإمًا لعدم الذؤْقٍ » فَمَنْ 
لم يذى . . لم يعرف ولم د در يشتق ؛ إذ الشوق تب الذوق » وإمًا لفسادٍ أمزجتهة 
ومرض قلوبهم بسب اتباع الشهواتِ ؛ كالمريض الذي لا يدرك حلاوة 
0 العلٍ ويراه مرا » وإمّا لقصور فطرتهم ؛ إِذْ لم تخلق لهم بع الصفةٌ التي بها 
س ستل العم ؛ كالطفلٍ الرضيع الذي لا يدرك لذَّةَ العسلٍ والطيور السمانٍ » 
# ولا يستلدٌ إلا اللبِنَ » وذلكَ لا يدل على أنَّها ليست لذيذة » ولا استطابئة 
للبن تد على أنه أ ألذَّ الأشيا 

ا إِمَا مَنْ لم يحي بعد 
باطنة كالطفلٍ » وإمًا مَنْ مات بعد الحياة باتباع الشهواتٍ ٠‏ وإِمّا مَنْ مرض 
بسبب اتباع الشهوات . ْ 

وقول تعالئ : 8 ف لوبهم ترس إشارة إلى مرض العقولٍ » وقولَهُ عر 
وجل : « مندرم كن حَيا4 إشارة إلى مَنْ لمْ يحي حياةً باطنة » وكل حيّ 
بالبدن ميّتٍ بالقلب فهو عند الله مِنَّ الموتئ وإن كان عند الجهّالٍ مِنَ 





الأحياء » ولذلك كان الشهداء أحياء عند رهم رفون قرحي وإن كانوا 


الثانية : لذةٌ يشارك الإنسانٌ فيها بعضّ الحيوانات : كلذدَّة الرئاسة والغلبة 
والاستيلاء » وذلك موجودٌ فى الأسد والنمر وبعض الحيوانات . 

الثالثةٌ : ما يشار الإنسانُ بها سائر الحيواناتٍ : كلذة البطن والفؤج › 
وهلذه أكثْرُها وجوداً » وهى ي أخشّها » ولذلك اث شتركٌ فيها کل ما دب ودر 
ع الديدان والحترات : 


1 BF ا م‎ 2 - 5 . 5 a 
ومَنْ جاوز هلذه الرتبة. . تشيثتث به لذة الغلبة » وهئ أشذها التصاقا‎ 





بالمتعاقلي ° »> فإِنْ جاوز ذلكٌ. . ارتقئ إلى الثالثة » فصارَ أغلبٌ اللذات :00 


عليه لذة العلم والحكمة » لا سيما لذةَ معرفة الله تعالئ ومعرفة صفاته " 
وأفعاله » وهلذه رتبة الصدّيقَينَّ » ولا ينال تمامُها إلا بخروج استيلاءِ حبٌ 
الرئاسة من القلب › وآخرُ ما يخرج مِنْ رؤوس عدر عل اش 
وأمًا شرهٌ البطن والفرج. . فكسرُهُ ممًا يقوئ عليه الصالحون » وشهوة 
ملاع او و وس او a‏ 
بها الإحساسُ على الدوام وفي اخحتلاف الأحوال. . فيشبة أن يكون خارجاً 
عن مقدور البشر . 


63 في ( د ) 





: ( المتغافلين ) . 





نعم » تغلب لذة معرفة الله في أحوالٍ لا يقم معّها الإحساس بلدَّة الرئاسة 
والغلبة » ولكنْ ذلك لا يدومٌ طول العمر » بل تعتريه الفتراث ٠‏ فتعودٌ إليه 
الصفات البشريّةٌ » فتكون موجودة ولكنْ تكون مقهورة لا تقوئ على حمل 
النفس على العدولٍ عن العذّلٍ . 


م 


وعند هلذا تنقسم القلوب إلى أربعة أقسام : 

قلبّ لا يحبٌ إلا الله تعالئ » ولا يستريح إلا بزيادة المعرفة به والفكر 
فيه » وقلدة E YY‏ عع الات لد اننا لدي 
بالجاه والرئاسة والمال وسائر الشهوات البدنئة » وقلسٌ أغلب أحواله الأني” 
بالجاه ة والمال وسائر ت البدنيه » وفلب اعلب احواله الا نس 


N‏ : 7 ود 
بالله سبحانة والتلذذ بمعرفته والفكر فيه » ولكنْ قد يعتريه فى بعض الأحوال 


تاذ الرجوع إلى أوصاف البشرية » وقلبٌ أغلبٌ أحواله التلدّذُ بالصفاتٍ البشرية 


ويعتريه في بعض الأحوالٍ تلذَّذْ بالعلم والمعرفة 1 

أا الأول . . فان كان ممكناً فى الوجود فهر فى غاية البعد . 

وأمًا الثانى . . فالدنيا طافحة به . 

وما الثالت والرابع. . فموجودانٍ ولكنْ على غاية الندور » ولا يُتصوّر 
أنْ يكونَ ذلك إلا نادراً شاذاً » وهوّ مع الندور يتفاوت في القلَةَ والكثرة » 
وإنّما تكون كثرتهُ في الأعصار القريبة مِنْ أعصار الأنبياء عليهمُ السلامٌ » فلا 
يرال ياد الد طول وتوداد كل هذ القلوك فة إل أن تقرت اسا > 


وق الله اشر كان ر 





| كتاب الصبر والشكر 


وإتّما وجب أن يكون هنذا نادراً ؛ لأنَهُ مبادي ملك الآخرة » والملك 
عزيرٌ » والملوك لا يكثرونَ » فكما لا يكونٌ الفائق في الملك والجمالٍ إلا 
نادراً وأكثرُ الناس مِنْ دونِهم.. فكذا في ملك الآخرة » فإنَ الدنيا مرآة 
الآخرة » فَإنّها عبارةٌ عن عالم الشهادة » والآخرةٌ عبارةٌ عن عالم الغيبٍ . 
وعالمٌ الشهادة تابع لعالم الغيب ؛ كما أنَّ الصورة في المرآة تابعة لصورة 
الناظر في المرآة › والصورة في المرآة وإنْ كادّثْ هي الثانية في رتبة الوجود 
فإنّها أول في حقٌّ رؤيتكَ ١‏ فإنتَ لا ترئ نفسَكٌ » وترئ صورتكٌ في المرآة 
أرَلَاَ » فتعرفٌ بها صورتكٌ التي هي قائمةٌ بك ثانياً على سبيل المحاكاة . 
فانقلب التابع في الوجود متبوعاً في حقٌّ المعرفة » وانقلب المتأخر * متقدماً »› 8 
وهلذا نوع مِنّ الانعكاس »› رلك الانفكانية. والكات ‏ وة علدا © : 
العالم » فكذلك عالمٌ الملكِ والشهادة محاكِ لعالم الغيب والملكوتِ . 9 





فمن الناس مَنْ يُسّرَ له نظرُ الاعتبار » فلا ينظرٌ في شيء مِنْ عالم الملك 
7 ص 0-4 3 5 و س 
إلا ويعبرُ به إلئ عالم الملكوتٍ » فيُسمَّىئ عبورُهُ عبرة » وق أمرَّ الخلق به , 
2 ۾ مج 2 
فقيل : # فاعتبروا يتأؤلي ألابصر4 . 


ومنهج مَنْ عميّثْ بصيرتةٌ فلج يعبر » فاحتيسَ في عالم الملك والشهادة › 
وستُفتحٌ إلى حبسه أبوابُ جهنم » وهلذا الحبسٌُ مملوءٌ ناراً من شأنها أن 
RS‏ 





ŞEY a 
كتاب الصبر والشكر‎ 


و ا ل الا ٠‏ فقالوا : 
( الجنة والنارٌ مخلوقتانٍ ) » ولكن الجحيم تدرك مرّة بإدراك يُسمّى علم 
و و ا ا 
الآخرة » وعلم اليقين قذ يكونُ في الدنيا » ولكنْ للذينَ وفرَ حظهُمْ مِنْ نور 
اليقين » فلذلك قال تعالئ : « گلا لَوْ كمون عِلْم البتقين # لوت 
ي4 أيْ : في الدنيا > # ثم لترو اع القن أَيْ : في الآخرة . 

فإذاً ؛ قد ظهرَ أن القلبَ الصالحَ لملك الآخرة لا يكونُ إلا عزيزاً 
كالشخص الصالح لملك الدنيا . 


# ® @ 


1 قسمة سادسة حاوية لمجامع النعم : 

اعلم : أن النعم تن تنقسمُ إلى ما هيّ غايةٌ مطلوبة لذاتها » وإلى ما هي 
مطلوبةٌ لأجل الغاية . 

أنَا الغاية. . فإنّها سعادةٌ الآخرة » ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور : بقاءٌ 
لا فناء له » وسرورٌ لا غم فيه » وعلم لا جهل معهُ » وغنى لا فقرَ بعدهُ » وهي 
ا 
عيش الآخرة » » وقالَ ذلكَ مرّة في الشدَّة ة تسلية للنفس » وذلك في وقتِ حفر 





الخندق في شدَّة الضرٌ » وقالَ ذلك مرّة في السرور منعاً للنفس مِنَ الركونٍ 


إلى سرور الدنيا » وذلكٌ عند إحداق الناس به في حجَّةِ الوداع”21 . 


وقالَ رجلٌ : اللهك ؛ إِني أسألّكَ تمامَ النعمة » فقال النبينٌ صلى الل عليه ا 


وسلم : ١‏ وهل تعلمٌ ما تمامٌ النعمة ؟ » » قال : لا » قال : ١‏ تمامٌ النعمة 
دخول الجنة »20 . 
وأنَا الوسائلٌ. . فتنقسم إلى الأقرب الأخصٌ ؛ كفضائل النفس ٠‏ وإلى 


ما يليه فى القزب ؛ كفضائل البدنٍ » وهو الثاني » وإلئ ما يليه في القرب 
ويجاورٌ إلى غير البدن ؛ كالأسباب المطيفة بالبدنٍ من الما والأهل 


5 
2 سے 


والعشيرة » وإلئ ما يجممٌ بِينَ هلذه الأسباب الخارجة عن النفس وبين 80 


الحاصلة للنفس ؛ كالتوفيتي والهداية > فهيّ إذاً أربعة أنواع . 

النومٌ الأول وهوّ الأخصنٌ : الفضائلٌ النفسيّة : ويرجع حاصلها مع 
عات اراتا إن ايعاد وعفن الكلى وو الإصان إل غلم 
المكاشفة ؛ وهو العلم بالل تعالئ وصفاته وملائكته ورسله » وإلى علوم 
المعاملة . 


و حشر أ لخلق ينقسم إلى ة سیر ا e.‏ الشهوة وا وڊ لغضب واسمة 
العمَّهُ > ومراعاة العدلٍ في الكفٌ عنْ مقتضى الشهواتِ والإقدام حتى 


(۱) رواه الشافعی كما فى « الأم » ( 91/7 ) عن مجاهد مرسلاً . 
فرق رواه الترمذي ( ۲٣۲۷‏ ) . 

























لا يمتنع أصلاً ولا يقدم كيف شاءً » بل يكونٌ إقدامّهُ وإحجامّةُ بالميزان 
العدْلٍ الذي أنزلَه الله سبحانة وتعالئ على لسان رسوله صلَّى الله عليه وسل 


اذ قال تعالول : * آلا مرا فى الييئآن +8 وأقبحها الوزيت بالط ول عا 
اا4 . 


فمَنْ خصئ نفسَّهُ ليزيل شهوة النكاح » أؤ ترك النكاح مع القدرة والأمن 
منّ الآفاتِ > أو ترك الأكل حى ضعف عن العبادة والذكر والفكر. . فقذ 
أ المدران 8 و الهتاد تي حيرا الى E‏ 
الميزان ¢ E‏ العذل أن يخلو و وتقديرة عن الطغيان والخسران ¢ 


فإذاً ؛ الفضائل الخاصّة بالنفس المقربة إلى الله تعاليل أربعةٌ : علي 
مكاشفة » وعلمٌ معاملة » وعفةٌ » وعدالةٌ » ولا يتم هلذا في غالب الأمر إلا 
بالنوع الثاني » وهي الفضائل البدنيّة > وهيّ أزبغة + الضبحة + :والقؤة + 
والجمالٌ » وطول العمرٍ » ولا تتهياً هدذ الأموز الأربعةٌ إلا بالنوع الثالثٍ ؛ 
وهي النعم الخارجة المطيقة بالبدنِ » وهي أربعةٌ : الما » والأهلٌ . 
والجاة ٠»‏ وكرم العشيرة » ولا ينتفع بشيءٍ مِنْ هلذه الأسباب الخارجة 
والبدنيّة إلا بالنوع الرابع » وهيّ الأسبابٌ التي تجمع بينها وبينَ ما يناسبٌ 
الفضائل النفسيّة الداخلة ء وهي انغ :هدا اا ور 0 وتن 


فمجموعٌ هلذه النكم ست عشرة ؛ إذ قسمناها إلى أربعة وقسمنا كل 
واحدة من الأربعة إلى أربعة . 


وهلذه الجملة يحتاج البعض منها إلى البعض ؛ ! ّا حاجة ضروربّة » أو 


أا الاج الفتروقة : كدان سجادة الاخرة إلى الأيمان وحشن 
الاق > اذ لايل إلى الورضول إلى شغاذة الاخرة ألنة إلا بها > فليس 
للإنسان إلا ما سعئ » وليسَ لأحدٍ في الآخرة إلا ما تزود من الدنيا , 
وكذلكَ حاجة الفضائل النفسيّة بكسب العلوم وتهذيب الأخلاق إلى صحَّةٍ 


البدن ضروريٌ : 


وأمًا الحاجة النافعةٌ على الجملة. . فكحاجة هلذه النعم النفسيّة والبدنيّة :1م 
الى الح لكام ب و ؛ فإنََ ذلك لو عَدِمَ. 


E 8‏ 
فإنْ قلت : فما وجه الحاجة لطريقٍ الآخرة إلى النعم الخارجة مِنَّ المالٍ 
والأهل والجاه والعشيرة ؟ 1 
فاعلم : أنَّ هلذه الأسباب جاريةٌ مجرى الجناح المبلّْ والآلةٍ المسهّلة 
الود 
أا المال : فالفقيرٌ في طلب العلم والكمالٍ وليسَ معَهُ كفاية كساع إلى 





الهيجا بعر شامع . وكباز يرومٌ الصيدٌ بلا جناح" ٠‏ 1 


ولذلكَ قال صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ نمم الما الصالحٌ للرجل 


وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « نعم العونُ على تقوى الله المالُ »7 . 

وكيفف لا ومَنْ عدم المال. . صارَ مستغرق الأوقاتِ في طلب الأقواتٍ . 
وفي تهيئة اللباس والمسكن وضرورات المعيشة ؟! 

نه يتعراض لأنواع مِنَ الأذئ تشغلة عن الذكر والفكر » ولا تندفعٌ إلا 
بسلاح المالٍ » ثم 1 ذلك يُحرمٌ عنْ فضيلة الحج والزكاة والصدقات 
٤‏ وإقاضة التغيرات ! 

وقال بعض الحكماء وقد قيلَ لهُ : ما النعيمٌ ؟ فقالَ : الغنى ؛ فإني 
رأيث الفقيرَ لا عيش له » قل : زذنا » قال : الأمنُ ؛ فإتي رأيث الخائفَ 
لا عيش له » قيل : زذنا » قال : العافية ؛ فإنّي رأيث المريض لا عيش لهُ ء 
قيل : زذنا » قال : الشبابُ ؛ فإني رأيث الهرم لا عيش ل . 
E O‏ 


)۲( رواه أحمد في « المسند » ( /٤‏ ۱۹۷ ) » وابن حبان فى ١‏ صحيحه » ( ۳۲٠۱۰‏ ) . 

)۳( وؤ الايلمي في :«مينسه الفر دون 00۷6١ (١‏ من حديك جاب رضي الافةة فرعا 
ورواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ۱۳١۷‏ ) من حديث محمد بن المنكدر مرسلاً» 
ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص٤۲۲‏ ) من كلام محمد بن المنكدر . 
قوت القلوب ( ۲۰۹/۱ ) . 














ركاه ا د إشارة إلى تيم اديا ب ولكة هن بعيك لمعيه عن 
الآخرة فهو نعمةٌ » ولذلكٌ قالَ عليه الصلاة والسلامٌُ : « مَنْ أصبحَ معافی في 
بدنه » آمناً فی سربه © عنده قوت يومه. . فاا حيرت له الدنيا 
بحذافيرها )20 . 

وأا الأهلّ والولدٌ الصالح : فلا يخفئ وجه الحاجة إليهما ؛ إذ قال 
صلَّى اللعليه وسلّمَ  :‏ نعْمَ العونٌ على الدين المرأةٌ الصالحة »299 . 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ في الول : « إذا مات العبدٌ. . انقطع عملهٌ إلا 
مِنْ ثلاث : ولذ صالحٌ يدعو له. . . » الحديث”" » وقد ذكرنا فوائد الأهل 
والولد في كتاب النكاح . 


وأما الأقاربُ : فمهما كثرَ أولادُ الرجلٍ وأقارية. . كانوا له مثلَّ الأعين م 
والأيدي › ابعل سيوم ين ق ' 
فب لظال شغلة + :وكلٌ ما يفرع فلمك عن ضرورات الدانيا فهو معي لك 
على الدين » فهو إذاً نعمة . 


(') رواه الترمذي ( ۲۳٤۹‏ ) . وابن ماجه ( 14١5١‏ ) من حديث عبيد بن محصن رضي الله 
عنه مرفوعاً › وليس عندهما : ( بحذافيرها ) .2 وهي عند أبي نعيم في « الحلية » 
( 7594/0 ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً . 
رواه مسلم ( ۱٤٩۷‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ : 
« الدنيا متاع » وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » . 


رواه مسلم ( ۱۹۳۱ ) . 





٠ قو ادال والضيم‎ GE 
ولا يستغني عنهُ مسلح ء فإنّهُ لا ينفكٌ عن عدو يؤذيه » وظالم يشوّش عليه‎ 
Se as 
0 

وقال الله تعالول : # ولولا دة 
الْذَرض * . 

ولا معني للجاه إلا ملك القلوب ؛ كما لا معن للغنى إلا ملك الدراهم. 
ومَنْ ملك القلوب. . تسخَّرَث له أرباب القلوب لدفع الأذى عنهُ » فكما 


و يحتاجُ الإنسان إلى سقف يدفعٌ عن المطرء وجَبَةٍ تدفع عن البردَ » وكلب 
:لتنا يدفم الذئت عنْ ماشيته. . فيحتاج أيضا إلى مَنْ يدفم الشرّ به عن نفسه . 


im‏ يراعون 
السلاطينَ ويطلبونَ عندَهُمُ الجاة » وكذلكَ علماءٌ الدين » لا على قصدٍ 
التناولٍ من خزائنهم أو الاستثثار والاستكثار في الدنيا بمتابعتهم . 
ولا تظنّنَ أن نعمة الله تعالئ على رسوله صلَّى الله عليه وسلّمَ حيثُ نصرَةُ 
وأكمل ديت وأظهرَهٌ على جميع أعدائه ومكنَ له في القلوب حبَّهُ حتّى اتسع به 
عزهُ وجاهّة. . كانت أقلّ مِنْ نعمته عليه حيث كان بُؤذى ويُضربْ حتى افتقرٌ 


إلى الهرب والهجرة 





فإن قلت : كرمٌ العشيرة وشرف الأهل هو من النعم أمْ لا ؟ 
فأقول : نعم » ولذلكَ قال رسول الله صلى الله عليه وسَلّم : ١‏ الأئمّة 
م * ام 200 

من فريس ( 5 

ولذلكَ كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم منْ أكرم الناس أَرُومة في 
نسب آدمَ عليه السلام . 

ولذلكَ قال صلَّى الل“عليه وسلَّم : « تخيّروا لنطفكم الأكفاء »7 . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « إيّاكمْ وخضراءَ الدّمَن » » فقيل : 
وما خضراءً الدمن ؟ قال  :‏ المرأة الحسناءٌ في المنبتٍ السوء »299 . 


فا ول أعني بر الانتساب إلى ال الظلمة وأرباب 9 


رواه النسائي في « السنن الكبرئ ۹٠۹(٩‏ ) . 

الأرومة : الأصل » وروئ مسلم ( ۲۲۷١‏ ) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفئ من 
قريشن بي هاشم ۽ واصطفاني من بي هاشم ؛) 

رواه ابن ماجه ( ١974‏ ) » والحاكم في « المستدرك »157/5 ) . 

رواه الرامهرمزي في « أمثال الحديث » ( ۸٤‏ ) » والشهاب في « مسنده » ( ٩٥۷‏ ) » 
والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( ٠١۳۷‏ ) . 





















فإن قلت : فما غناءً الفضائل البدنيّة ؟ 


فأقول : لا خفاءً بشدّة الحاجة إلى الصحة وإلى القوّة وإلئ طول العمر ؛ 
إذ لا يتم علمٌ وعملٌ إلا بهما » ولذلكَ قال صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ : « أفضلٌ 
السعاداتِ طول العمر فى طاعة الله تعالى 200 . 


وإنّما يُستحقرُ مِنْ جملته أمدُ الجمال » فيْقالٌ : يكفي أنْ يكونّ البدنُ 
ل ا ل الو 
5 مِنّ الخيراتٍ أيضاً » أمَا في الدنيا. . فلا يخفي نفْعُهُ فيها . 

. فمن وجهين : 
اا ؛ والطباعٌ عنةُ نافرةٌ » وحاجاث الجميل إلى 
اقرب + وجا ي المدور أرسع ۲ کا يوسا فوج باع مل 

yy‏ لي ا د 
حاجاتٍ لا يقدرٌ عليها القبيح » وكل معين على قضاءِ حاجاتٍ الدنيا فمعينٌ 
على الآخرة بواسطتها . 
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000 رواه القضاعي في « مسند الشهاب »© ( ۳١۲‏ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما »› 
والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ١5/5‏ ) من حديث عبد الله بن حنطب » وبلفظ : « إن 
السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عز وجل » » وروی الترمذي ( ۲۳۲۹ ) عن 
عبد الله بن بسر رضي الله عنه : أن أعرابياً قال : يا رسول الله ؛ من خير الناس ؟ قال : 





و2 7 26> 
كتاب الصبر والشكر 


والثاني : أنَّ الجمالَ في الأكثر يدل على فضيلة النفس ؛ لأنَّ نور النفس 
إذا تم إشراقة . . تأدّئ إلى البدنِ'“ ‏ فالمنظرُ والمخبرُ كثيراً ما يتلازمانٍ . 

ولذلكَ عوّلَ أصحاب الفراسة في معرفة مكارم النفس على هيئات البدن 
وقالوا : الوجة والعينٌ مرآةٌ الباطن » ولذلكٌَ يظهرٌ فيه أثرٌ الغضب والسرور 
والغة . 

ولذلكَ قيلَ : ( طلاقةٌ الوجه عنوان ما في النفس ) . 

وقيلَ : ( ما في الأرض قبِيحٌ إلا ووجهة أحسنٌ ما فيه ) . 

واستعرضّ المأمونٌ جيشا » فعُرضَ عليه رجلٌ قبيحٌ » فاستنطفةُ ء فإذا ههل 
هر ألكنٌ » فأسقط اسمَهُ مِنَ الديوان وقالَ : الروحٌ إذا آشرقث على ٤‏ 


الظاهر. . فصباحَةٌ » أو على الباطن. . ففصاحة » وهلذا ليس له ظاه” 40 


ولا باطن . 
وقذ قال صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ : « اطلبوا الخيرَ عند حسان الوجوه e‏ 


© و خض فل مان اعدا مون فل حشية وهو نظ + والأعو من قل ف 
وهو مخبره . « إتحاف ٩۹۰٩ /٩4()‏ ) . 

(؟) رواه أحمد في « فضائل الصحابة ») ( ٠۲١١‏ ) » وأبو يعلى في « مسنده » ( ٤۷0۹4‏ ) » 
وال ا :فى ٭ اعال ای 8893 )من حديى چ نے مجن فان عن 
أبيها عن عائشة مرفوعاً » ورواه عبد بن حميد في « مسنده » ( ۷٥۲‏ ) من حديث ابن 
عمر مرفوعا » والطبراني في 7 الكبير » 8١/١١(‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً . 


NEES‏ ا او م وا ۳ لوطو 2و كو حو جود ون 
CMDS‏ 
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وقالَ عمرٌ رضي الله تعالئ عنة : ( إذا بعتم رسولاً. . فاطلبوا حسنَ 
الوجه » حسنّ الاسم ) . 


قال الفقهاء : إذا تتناوت دروحات التصلين . فأحسئْهُمْ وجهآ أولاهُ؛ 


وقال الله تعالئ ممتناً بذلك : # وراد م تسطة فى اليل وَالْحجسَر» . 

ولسنا نعني بالجمال ما يحرّكٌ الشهوة ؛ فإنَّ ذلك أنوثةٌ . وإِنّما نعني به 
ارتفاع القامة على الاستقامة » مع الاعتدال في اللحم » وتناسب الأعضاءِ › 
وتناصف خلقة الوجه » بحيث لا تنبو الطباع عن النظر إليه ' 


فإن قلت : فقذ أدخلت المالَ والجاة والنسب والأهلّ والولد فى حير 
النعم وقذ ذم الله تعالى المالٌ والجاة > وكذا رسول الله صلَّى الله عليه 


ت 0 
ر 


8 177 چو م ر وى وک 
وسل" » وكذا العلماءً ؛ قال تعالى : إرك من أَرْوسَك وأو رڪم عدوا 
1 وس عد داعو سرس و ر سر 


كم دَأَحَدَرُوهُمَ 4 . وقال تعالى : « إِنَّمَآ آمو لك وأولد فة4 . وقال 


)١(‏ رو هلذا مرفوعاً أبو الشيخ في « أخلاق النبي » )١1/54(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

)۲( وروئ فيه البيهقي حديثا مرفوعاً في « السنن الكبرئ ١1١/7 (٩‏ ) . 

(۳) روى الترمذي ( ۲۳۷١‏ ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعا : ١‏ ما ذثبان 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه » . 


عل رضي الله"عنة في ذم النسب : ( النامسٌ أبناءً ما يحسنونَ )20 » و( قيمةٌ 
کل امزق وما بجع > .وقيل 5 3 الي ف ابه فا م 
كونها نعمة مع كونها مذمومة شرعاً ؟ 

فاعلم : أنَّ مَنْ يأخذ العلوم مِنَّ الألفاظ المنقولة المؤولة والعموماتِ 
المخصصّة. . كان الضلال عليه أغلبَ ما لم يهتدٍ بنور الله تعالئ إلى إدراك 
العلوم علئ ما هي عليه » ثمّ ينرَل النقلَ علئ وفتٍ ما ظهرّ له منها ؛ بالتأويلٍ 
مرّة » وبالتخصيص أخرئ » فهلذه نعم معينةٌ على أمر الآخرة لا سبيلَ إلى 
جحدها » إلا أنَّ فيها فتناً ومخاوفٌ . 


فمثالُ المالٍ مثالُ الحيّة التي فيها ترياقٌ نافع وسدٌ ناقع » فإِنْ أصابها :8 


و ٠‏ 9 م 5 3 2 5 5 5 . 
المعزم الذي يعرف وجه الاحتراز عن سمها وطريق استخراج ترياقها 4 
النافع . . كانث نعمة » وإن أصابها السواديٌ الغدُ. . فهيّ عليه بلاءٌ وهلاكٌ . 

وهو مثل البحر الذي تحبّهٌ أصنافٌ الجواهر واللآلىءٍ » فمَنْ 
ظفرَ بالبحر ؛ فان كان عالماً بالسباحة وطريقٍ الغؤص وطريق الاحتراز 
عن مهلكات البحر. . فقذ ظفرَ بنعمه » وإنّْ خاضة جاهلاً بذلكَ. . فق 
فلذلك مدح الله تعالى المال وسمَّاهُ خيراً . وماد رسول ا هل ال 


۱( كذا أورده الماوردي فى « أدب الدنيا والدين (١‏ ص۸٤‏ (. 
(۲) كذا أورده العسكري فى « ديوان المعانى » ( ١55/١‏ ) . 


كن ن . حن حن كن حن كن کا چ 








ت 7 و 1 
عليه وسلَّم وقال : « نعم العون على تقوى الله تعالى المال »20 . 
وكذلك مدح الجاة والعرّ ؛ إذ منّ الله تعالئ على رسوله صلى الله عليه 
وسلَمَ بان أظهِرَهُ على الدين كله » وحيَّبَهُ في قلوب الخلق » وهو المعنيٌ 
بالجاء » ولكن المنقول في مدحهما قليل ٠‏ والمنقول في ذم المال والجاه 
كثيد » وحيث ذم الرياءٌ فهو ذم الجاه » إذ الرياءً مقصودةٌ اجتلابُ القلوب . 
ومعنى الجاه ملك القلوب . وإِنَّما كثرَ هنذا وقلّ ذاكَ لأنَّ الناس أكثْرُهُم 
جهّال بطريقٍ الرقية لحيّة المال » وطريقٍ العوْصٍ في بحر الجاه » فوجبّ 
تحذيرْهُم ؛ فَإِنَّهُمْ يهلكون بِسُّمّ المالٍ قبل الوصولٍ إلى ترياقه » ويهلكهُم 
تمساح بحر الجاه قبل العثور على جواهره ٠‏ ولو كانا في أعيانهما مذمومين 
ب 55 و ¢ ا 0 ره 
): بالإضافة إلى كلّ أحد. . لما تصوّرَ أن ينضاف إلى النبوّة الملك ؛ كما كان 
لرسولنا صلى الله عليه وسلم ء ولا أن ينضاف إليها الغنى ؛ كما كان 
لسليمان عليه السلامٌُ . 


u 


5 ٤ 5 ٤ و«‎ 2 1 

فالناسُ كلهم صبيان 3 والأموال حاتت ¢ والأنبياء والعارفون معزمون ¢ 
فقد يضرٌ الصبيّ ما لا يضرٌ المعزم . 

نعم » المعزِّمٌ لو كان لهُ ولد يريد بقاءَهُ وإصلاحَةٌ وقد وجد حيّةَ وعلم أله 
لو انها أجل افا لاديف ننه ولذة واا الجن إذاا ر اها ايلع بها 
)١(‏ رواه الديلمى فى « مسند الفردوس »© ( 71/57 ) من حديث جابر رضى الله عنه مرفوعاً › 


ورواه القضاعى فى ( مسند الشهاب » (/ا١١١‏ )من تعديق مما بن المتكدز مرس 
ورواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء ؛ ( ص٤۲۲‏ ) من كلام محمد بن المنكدر ٠‏ 

















فيهلكَ. . فل غرضٌ في الترياق » وله غرضٌ في حفْظ الولد » فواجبٌ عليه 

أن يزن غرهة فى ال تاق ره ف حفط الولك > فإذاكان قد علن اليد 

عن الترياق ولا يستضٌ به ضرراً كثيراً » ولو أخذها لأخذها الصبئٌ » ويعظمُ 

ضررءٌ بهلاكه. . فواجبٌ عليه أن يهرب عن الحيّة إذا رآها ويشيرٌ على الصبىّ 
م 1 ¢ 

بالهرب » ويقبّح صورتها في عينه » ويعرّفةٌ أن فيها سمّا قاتلاً لا ينجو منه 

لمر ؛ فإنََ ذلك ربما يغه فيقدمُ 


us‏ إذا علم ت لؤ غاص في البحرٍ بمرأى مِنْ وليه لاتبعة 


وهلك. . فواجت عليه أن ا الصبيّ ساحل البحر والنهر ٠‏ فان کان N‏ 


«ترخعرائصي يعجر الجر ببمائراك باه يرم حول لماخ . فواجتٌ را 
عليه أن يبعْدَ مِنَ الساحلٍ مع الصبيٌّ ولا يقرب منه بين يديه . 


فكذلك الأمَة في حجر الأنبياء عليوم السلامٌ كالصبيانٍ الأغبياء » ولذلك 
قال صلَّى الله عليه وسل J:‏ إِنّما آنا لكمْ مثلُ الوالدٍ لولده ٠76‏ 4 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إنَكُمْ تتهافتونَ على النار تهافت الفراش 
واا بځجزکم )20 . 


وحظَّهُمُ الأوفرٌ في حفظ أولاده: عن المهالكِ › نَّم له يُبعثوا إلا 


(۱) رواه أبو داوود ( ۸ ) » والنسائي ( ۳۸/۱ ) » وابن ماجه ( 7١‏ ) . 
(۲( رواه البخاري ( 1٤۸۳‏ ) » ومسلم ( 56585 ) . 








لذلكَ » وليسَ لهُمْ في المالٍ حظ إلا بقذر القوتِ » فلا جرم اقتصروا على 
قذر القوتِ » وما فضلّ فلمْ يمسكوةُ » بلْ أنفقوةٌ ؛ فان الإنفاق فيه الترياق » 
سا ل 0 
إلى سم الإمساك » ورغبوا عنْ ترياقٍ الإنفاق » فلذلك فَبّحَتِ الأموالٌ › 
والمعنيٌ كي و ا االو فر 
تيه او ةلكر إلى ا لد ا احدها بقذر الكفاية . 
ل 


ونحق كل مسافر الا يخمل إلا بقث زادو في السفر إذا صم العزم غلئ أن 


7 1 یختص ا ا ¢ فأمًا امك ين برطي الطعام وتوسيع الزاد على 
ا الرفقاء . 0 ا :0 يكن بل 


a‏ : 8 ا 
كان فيمَن يروي هنذا الحديث ويعمل به من ياخذ مئة الف درهم في موضع 
e / 2‏ 

واحدٍ ويفرّقها في موضعه › ولا يمسك منها حه . 


)١(‏ رواه الترمذي ( ۱۷۸١‏ ) عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ إذا أردتٍ اللحوق بي . . فليكفك من الدنيا كزاد الراكب. . . » » ورواه 
عليه وسلم - أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. . . ) . 

(۲) منهم السيدة المبجلة عائشة رضي الله عنها » كما سبق ذكر ذلك عنها في كتاب ( ذم 





أبو نعيم في « الحلية » ( ۱۹۸/١‏ ) : ( أن عطاءه كان خمسة آلاف درهم ء وكات اما دا 


PETE د‎ ETT كه‎ gag TY 
CAD 


4 


3 دک وول الله خلا عليه وسا أ الأغنياء ب 


و ب E‏ 
ما يملكَهُ » فأذن له » فتزلَ جبريلٌ عليه السلامٌ وقالَ اكز بآن ررقي 


المسكينَ » ويكسو العاريّ » ويقريّ الضيف. . . الحديث”'' . 

فإذاً ؛ النعمٌ الدنيويّة مشوبةٌ »> قد امتزج داؤها بدوائها » ومرجؤها 
بمَخُوفها » ونفعها بضرّها . فَمَنْ وثقّ ببصيرته وكمالٍ معرفته.. فلهُ أن 
يقرب منها متقياً داءها ومستخرجاً دواءها » ومَنْ لا يقدرُ عل ذلك . . فالبعدَ 
البعدَ » والفرارَ الفرارٌ عنْ مظان الأخطار » فلا تعدلٌ بالسلامة شيئاً في حى 
هزلاو ٠‏ وه الخلق على الا من عص الله تحال وعد لطريفة: 

© ® © 

فإن قلت : فما معنى النعم التوة فيقئّة الراجعة إلى الهداية والرشد والتأييد 
والتسديد ؟ 

فاعلم : أنَّ التوفيق لا يستغني عنهُ أحدٌّ » وهو عبارةٌ عن التأليفٍ والتلفيق 
ينَ إرادة العبدٍ وبِينَ قضاء الله وقدّره » وهلذا يشمل الشرّ والخيرَ » وما هو 


اده وما هر شقاوة + ولكنْ جرت العادة بتخصيص اسم التوفيقٍ بما يوافق 


على زهاء ثلاثين آلف من المسلمين » وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها 
ويلبس بعضها » وإذا خرج عطاؤه. . أمضاه ويأكل من سفيف يده ) . 

2)99/١( وأبو نعيم في « الحلية»‎ ,)7١١/#( » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
. ) ۳٠٠٤(٩ والبيهقي في « الشعب‎ 





السعادة منْ جملة قضاء الله تعالئ وقدّره » كما أل الإلحادَ عبارة عن الميل > 
فخُْصّص بِمَنْ يميل إلى الباطل عن الحق > وكذا الارتداد 
ولا خفاءَ بالحاجة إلى التوفيق » ولذلك قيل""2 : ا 
إذا لَمْ يكن عون من الله لِلْقَتّى 2 فَأَكْتَدُ ما يَجْنِي عَلَيْهِ أَجْتِهِادُهُ 
فأمًا الهداية : 


فلا سبيلَ لأحدٍ إلى طلب السعادة إلا بها ؛ لأنَّ داعية الإنسانٍ قد تكون 


تله إل ما فيه صلاح آخرته » ولكنْ إذا لم يعلمْ ما فيه صلاح آخرته حتّى 


يظرنٌ الفساد صلاحاً. . فمن أينَّ ينفعة مجرّد الإرادة ؟! فلا فائدة فى الإرادة 
“6 والقدرة والأسباب إلا بعد الهداية 





ولذلك قال تعالئ : « ريا ألَرِى ا 


وقال تعاليا + © ولول مضل الله ع ور مته د 


ا 
ب زقس 4 


e ا‎ ys 
: تعال » أيْ : بهدايته » فقيل‎ 


: ولا انت يا رسول الله ؟ قال : « ولا 
ا : 


)١(‏ البيت لسيدنا علي في «ديوانه ؛ الموسوم ب «أنوار العقول لوصي الرسول» 
( ص٤٦۲‏ ) . 





)۲( رواه البخاري ( ٥٦۷۳‏ ) 3 ومسلم ( ۲۸۱١‏ ) بنحو 
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د وو عا ربع المنجیات )جدود تومه ےھ كتاب الصبر والشكر 


ا 
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وللهداية ثلاث منازل : 

الأولئ : معرفةٌ طريتٍ الخير والشرٌ المشار إليه بقوله تعالئ : « وَعَدَيَهُ 
4 » وقد أنعم الله تعالئ به على كاقّة عبادِه » بعضّهُ بالعقل ٠‏ وبعضّة 
على لسانٍ الرسلٍ ٠‏ ولذلك قال تعالئ  :‏ وأما مَمُودُ فهديتهم كاستحبوا الم 
عَلَ المرئ # > فأسبابُ الهدى هيّ الكتبُ والرسل وبصائرٌ العقولٍ » وهيّ 
مبذولة > ولا يمنع منها إلا الحسد > والكبرٌ » وحبٌ الدنيا » والأسباب التي 

تعمي القلوب وإن كانّث لا تعمي الأبصارَ . 

قال تعالی : ا هالا حص ديصر وکن تح الْقُُوبُ أل في ألشذور 4 . 

ومِنْ جملة المعمياتِ الإلّْفُ والعادة وحبٌ استصحابهما > وعنة العبارة ® 
بقوله تعالی  :‏ اناو جا ماهتا عر أَحَةٍ ...€ الآية . 

وعن الكبر والحسدٍ العبارة بقوله تعالئ : « الوا لول نل هذا الْمرَانُ عل 
رل من لرن عَم » وقوله تعالئ : ا ابرا مَتَاوَسِدَاتَبَّعهُ 4 . 

فهلذه المعمياث هي التي منعَتٍ الاهتداءً . 




















الهداية الثانية : وراءَ هلذه ا اية العامّة » وهيّ التي يمد الله تعالئ , 
و ر هي 
افو د ا تعالئ : # ورين : 


جلهدو فيا لَهُرِيَتجُمَ سلتا . وهو المرادُ بقوله تعالئ : 8 ول أهْتَدَوَأ رَادَهْرَ 


هَدّى# . 


الهنذاية الال ج ور العامة وه ال الدع يق ف غالا 
والهداد ت جو یا پر في عا ور 


والولاية بعد كمال المجاهدة » فيهتدي بها إلى ما لا يهتدي إليه بالعقل الذي 
يحصلُ التكليفُ وإمكان تعلّمٍ العلوم بو » وهو الهدى المطلقٌ . 
وما عداة حجاب له ومقدماث » وهو الذي شَدَفَةُ الله" تعالئ بتخصيص 
الإضافة إليه وإن كان الكل من جهته تعالئ » فقالَ تعالئ : #قُنْ إت هى آل 
هوا ْدَئ* . 
وهو المسكّئ حياة في قوله تعالئ : # أو من کان ميا أيه وَجَمَلْمَا لم 


وا ا > والمعنيئٌ بقوله تعال : #أَهَمِن سرح الله صذرمُ 


A r و‎ 


: 06 3 


2 7 ê a م‎ : 

فنعنى به العناية الإللهيّة التى تعين الإنسان عند توجهه إلى مقاصذه › 

: 3 5 و e‏ ص : 1 و 7 e‏ م 
فتقوّيه علا ما فيه صلاحة › وتفتره عمًّا فيه فساده » ويكون ذلك من 

سے سے وور ا ر ا ف د 


الباطن » كما قال تعالى : ولد ءانا ھی رشدو من بل ل وکسا بو عللمینَ& › 
فالرشدٌ : عبارة عنْ هداية باعثة إلى جهة السعادة » محرّكة إليها ٠‏ فالصبي 


م ل e‏ واه ا 


ور 


عن تحريك داعيته » م شسشخص يقد على ما يعلد ال بض فق فقد 
أعطيّ الهداية وميّرَ بها عن الجاهل الذي لا يدري أنَهُ يضرٌهُ » ولكنْ ما عطي 
الرشد ٠‏ فالرشدٌ بهلذا الاعتبار أكمل مِنْ مجرّد الهداية إلى وجوه الأعمال › 





يد ابوه ٠دا‏ ربع المنجيات 
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وأما التسديدٌ : 












فهو توجية حركاته إلى صوب المطلوب ٠‏ وتيسُرُها عليه ليست في صوب 
الصواب في أسرع وقتٍ . فان الهداية بمجرّدها لا تكفي ٠‏ بل لا بد مِنْ 
هداية محرّكة للداعية وهيّ الرشدٌ » والرشد لا يكفي ٠‏ بل لا بد مِنْ تيسير 


الحركاتِ بمساعدة الأعضاءٍ والآلاتِ حى يت المرادٌ مما انبعنتِ الداعية 
إليه . 


فالهداية ‏ مخض التعريف + والرشدٌ ٠‏ هو تنيية الداعية تسعقظ 
زل .+ والنسدية: ؛ إغانة وتصيرة سحويف الا عضاو فى أضوت اناه 
وأمَا التأييدٌ : 


عمو 


فكأنَهُ جامع للكلٌ » وهو عبارة عنْ تقوية أمره بالبصيرة مِنْ داخلٍ وتقوية 
البطش ومساعدة الأسباب مِنْ خارج > وهو المراد بقوله تعالىٰ : # إذ 
كيين الفثى ورد تراك N‏ > وهيّ عبارة عنْ جود إللهيّ 
يسبحٌ في الباطن يقوى به الإنسان على تحرّي الخير وجب الشر » حت 


يصيرٌ كمانع مِنْ باطنه غير محسوس » وإيَاهُ عني بقوله تعالق : # وَلْقَدَ هَستَ 
ا أن را برهن ريو 4 . 

فهاذه هي مجامع النعم » ولنْ تتعيت تتت إلا بما وله اله“مِنَ الفهم الصافي 
الثاقب » والسمع الواعي » والقلب البصيرٍ المتواضع المراعي » والمعلّم 
الناصح » والمال الزائدٍ على ما يقصرُ عن قن الات ا قله » القاصر عمًا 














يشغل عن الدين بكثرته » والعرٌ الذي يصوئهُ عنْ سفه السفهاء ء وظلم ' 
الأعداء . 

و د الأسباب الستة عشرَ أسباباً » وتستدعي 
تلك الأسباب أسباباً » إلى أن تنتهيّ بالآخرة إلئ دليل المتحيّرينَ وملجأ 
التقطرينء ولك وده الأرياب:ومش 41 ااب 

زإذا كانت لتك الأسيانة طويلة لا يحتمل مل هلذا الكتاب 
استقصاءها. . ا حلم بو معنئ قوله تعالی : #وَإن 


تدوأ نعمت أله لا وها € . وبالله التوفيق 
* 2096 





el GEC ل يتن‎ 
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وخر وجرا عن احص موا لاحصاء 


اعلم : آنا جمعنا النعَمَ في ستةَ عشرَ ضرباً » وجعلنا صكّة البدن نعمة 
من النعم الواقعة في الرتبة المتأخرة . 
فهلذه النعمة الواحدة لر أردنا أن نستقصي الأسباب التي بها تك هلذه 
النعمة. . لم نقد عليها » ولكن الأكلٌ أحدٌ أسباب الصحّة . 
فلنذكر نبذة مِنْ جملةٍ الأسباب التي بها تتم نعمةٌ الأكلٍ . ١‏ 
ولا يخفئ أن الأكلّ فعلٌ » وكلّ فعلٍ مِنْ هلذا النوع فهو حركةٌ » وكلٌ 0 





حركةٍ فلا بدَّ لها مِنْ جسم متحرّكِ هو آلتها » ولا بد لها مِنْ قدرة على 1١‏ 
الحركة » ولا بد مِنْ إرادة للحركة » ولا بدَّ مِنْ علم بالمراد وإدراك له 
ولا بد للآكل منْ مأكولٍ » ولا بد للمأكول منْ أصل منهُ يحصلٌ » ولا بد له 
مِنْ صانع يصلحة . 
فلنذكر أسباب الإدراك » ثم أسباب الإراداتٍ » ثم أسباب القدرة » ثم 
أسباب المأكولٍ على سبيل التلويح لا على سبيل الاستقصاء . 
* 036 





الفا ول , فنصم ا دعاق فی لقا با با لوراک 


اعلم : أن الله تعالئن خلق النبات » وهو أكملٌ وجوداً م من الحجر 
والمدر »› والحديد والنحاس › وسائر الجواهر التي لا تنمو ولا تختذي » 
فان النبات خلقٌ فيه ة قا بها مسد ماله رق U a‏ 
التي في الأرض ٠‏ وهي له آلاتٌ فيها يجتذب الغذاءً » وهي العروق الدقيقةٌ 
التي تراها في كل ورقةٍ » ٿم تغلظ أصولها ٿم تتشمّبُ » ولا تزا تستدق 


وفع ]لو عرؤق شر بط في ابرا الورقة - حتى تغيب عن البصر . 


إلا أنَّ النبات مع هنذا الكمالٍ ناقصصٌ » فال لو أعورَةٌ غذاءٌ يُساقٌ إليه 


ڳل ويمامنٌ أصلّهُ. . جف ويس » ولح يمكنّهُ طلبُ الغذاء من موضع آخرّ » فإنَّ 
1 الا كر رة اللمطلويه اكان البقم والنياث فا عن 
ل ال 
في طلب الغذاء » فانظرُ إلى ترتيب حكمة الله تعالئ في خلت الحواسٌ 
الخمس التي هي آله الإدراك . 


فأولّها حاسَةٌ اللمْسٍ ٠‏ وإِنّما خُلقَتْ لك حت إذا متك نار محرقةٌ أو 
بادا ب تعر قير وار رحد حسنٌ يُخْلقٌ للحيوانٍ »› 
ولك عرد يوان ا له هلذا الحسنٌّ a‏ 
فلِيسَ بحيوانٍ » وأنقصٌ درجات الحسٌ أن يضق با باضه ويماشة عفان 














الإحساس بما يبعدٌ منهُ إحساسٌ أت لا محالة > وهلذا الحسنٌّ موجودٌ لكل 
وان حتّى الدودة التي في الطين » فإتّها إذا غر فيها إبرةٌ. . انقبِضَتْ 
للهرب ٠‏ لا كالنباتٍ ؛ فن النبات بُقطع فلا ينقبضي ؛ إذ لا يحمي بالقطع . 

إلا أك لو لم يُخلقْ لكَ إلا هنذا الحمنٌ. . لكنت ناقصاً كالدود لا تقد 
على طلب الغذاء منْ حيث يبعدٌ عنكٌ › بل ما يمسن بدنك فتحسنٌ به › 
فتجذية إلى نفسك فقط » فافتقرت إلى حي تدرك به ما بعد عنكَ » فخلىّ 
لك الشمّ . 

إلا نك تدرك به الرائحة » ولا تدري أنَّها جاءث من أي ناحية ٠‏ فتحتاج ال 
إلى أن تطوف كثيراً م من الجوانب ¢ فربّما تعثرُ على الغذاء الذي شممت ريه ؛ | 


وربّما لمْ تعثر » فتكون في غاية النقصانِ لو لمْ يخلق لك إلا هنذا » فخلن 6/6 
لك البصرَ لتدرك به ما بعد عنك » وتدرك جهته » فتقصدَ تلك الجهة 


إلا أنه ل لم يخلق لك إلا هنذا. . لكنت ناقضا ؛ إذ لا تدرك بهنذا ما وراء 
الجدران والحجب » فتبصرٌ غذاءً ليس بيتك وبينة حجابٌ » وتبصرُ عدوا 
لاحجاب بيئك وبيئه » وما ما بينكَ وبيئهُ حجاية فلا ت وله لا يكم 
الحجاب إلا بعد قرب العدرٌ فتعجز عن الهرب » فخلق لك السمع حءّ حت تدرك 
به الأصوات مِنْ وراءٍ الجدرانٍ والحجب نك جرياق" البحركات ٠‏ :ولاك 
لا تدرك بالبصر إلا شيئ حاضراً » وأمّا الغائبُ. . فلا يمكنكَ معرفيهُ إلا بكلام 








.ع 2 0 ٠.‏ 8 سك هم 2 
ينتظمٌ منْ حروف وأصواتِ تدرك بحس السمع ¢ فاشتدّث إليه حاجتك ؛ فخلق 
لك ذلك » ومُيّرت بفهم الكلام عنْ سائر الحيواناتِ . 


وكلٌ ذلكَ ما كان يغنيكٌ لو لم يكن لك حمنٌ الذوقٍ ؛ إذ يصل الغذاءً 
إِليكَ فلا تدري أَنَّهُ موافقٌ لكَ أو مخالفٌ » فتأكلهُ فتهلكُ ؛ كالشجرة يُصتُ 
0 > فتجذبَّهُ وربّما يكون ذلك سب جفافها . 


حا اجنم الحو ETT‏ 
لطالَ الأم عليكَ » فإِنّكَ إذا أكلت شيئاً أصفرَ مثلاً » فوجدتة مرّاً مخالفاً لكَ 
مض ما لم تذقة ثانياً لولا 


ع سو - ع عاو 


: فتركتة ؛ فإذا رأيته َة ألخرائ .غلا تحرف أله 


| ب مس3 ا م و و و ا 


طاو الاوة بكر لعزا را بنرك اللصار باقلا و عاك اسيم اده 
الضف والعزارة جما »حل إذا أذرك العفرة ب سكو يانه ركه اقح 
عنْ تناوله ثانياً . 

وهنذا كلَّهُ تشاركُكَ فيه الحيوانات ؛ إِذْ للشاة هاذه الحوامئٌ كلها » فل 
لم يكن لكَ إلا هلذا. . لكنت ناقصا » فإنَّ البهيمة بحتال عليها فتُوخذٌ » فلا 
تدري كيف تدفمٌ الحيلة عن نفسها وكيف تتخلّصُ إذا فَيّدَتْ » وقد تلفي 
ها ف لخر ولا تدري أنَّ ذلكَ يهلكها » وكذلكَ قد تأكلُ البهيمة 
ما تستلدٌهُ في الحالٍ ويضؤها في ثاني الحالٍ » فتمرضٌ وتموت ؛ إِذ ليس لها | 


RTT‏ و ايه او و وس ع "6 roro)‏ جوج دو حم ERE‏ ف 
SDS‏ 1 
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إلا الإحساسنٌ بالحاضر » فأمًا إدراكُ العواقب. . فلا » فميّرَكَ الله تعالئ 
وأكرمَكَ بصفة أخرئ هي أشرفٌ من الكل » وهي العقلّ » فبه تدرك مضرَة 
الأطعمة ومنفعتها في الحالٍ والمال » وبه تدرك كيفيّة طبخ الأطعمة وتأليفها 
وإعدادٍ أسبابها » فتنتفمٌ بعقلِكَ في الأكل الذي هو سببُ صِكَتِكَ » وهو 
أخسنٌ فوائدٍ العقلٍ وأقل الجكم فيه » بل الحكمة الكبرى فيه معرفةٌ الله تعالئ 
ومعرفة أفعالِه ومعرفةٌ الحكمة في عالمِه . 


-_ 
585 


وعندَ ذلك تنقلبُ فائدة الحواسٌ الخمس في حمَكَ » فتكونٌ الحوامئ 
الخمسنٌ كالجواسيس وأصحاب الأخبار الموكّلينَ بنواحي المملكة » وقد 
َكلت كل واحدة منها بأمرٍ تختصيٌ بوء فواحدة منها بأخبار الألوان » 
والأخرئ بأخبار الأصوات > والأخرئ بأخبار الروائح » والأخرئ بأخبار 0 
الطعوم » والأخرئ بأخبار الحرٌ والبرد » والخشونة والملاسة » واللين ا 
وال و 

وهلذه البُرّد والجواسيسسٌ يقتنصون الأخبارَ من أقطار المملكة »› 
ويسلمونها إلى الحسنٌ المشترك » والحدنٌ المشترك قاعدٌ في مقدمة الدماغ . 
ل صاحب القضضن والكتب على باب الملك » يجمم القصضن والكيت 
الواردة مِنْ نواحي العالم » فيأخذها وهي مختومةٌ ؛ ويسلّمُها إِذْ ليسَ لهُ إلا 
ا فأمّا معرفةٌ حقائق ما فيها. . فلا » ولكنْ إذا 
صادفَ القلب العاقلَ الذي هوّ الأميرٌ والملكُ. . سلَّمَ الإنهاءاتِ المختومة 
إليه » فيفتشها الملكُ ويطلع منها على أسرار المملكة » ويحكمٌ فيها بأحكام 


عجيبة لا يمكنٌ استقصاؤها في هلذا المقام » وبحسّبٍ ما يلوح له مِنَ 
aS‏ وي لياه وبا 
في الهرب ٠»‏ ومرّة في إتمام التدبيراتٍ التي تعن له 

فهلذه سياقة نعمة الل عليكَ في الإدراكاتٍ » ولا تظنّنَ أن استوفيناها ؛ 
فان الحواس الظاهرة هيّ بعضٌ الإدراكاتِ » والبصرٌ واحدٌ مِنْ جملة 
الحواسٌ » والعينُ آله واحدة له » وقذ رُكبّتِ العينٌ مِنْ عشر طبقاتٍ 
مختلفة ٠‏ بعضها رطوباتٌ وبعضها أغشيةٌ » وبعض الأغشية كأنّها نس 


و 


الفكيرت + ا كل وو تلك "الرظريات كانه يام 


E2:‏ البيض ف واا 2 ولكلّ واحدة من هلذه الطبقات العشر صفةٌ 


10 وصورة » وشكلٌ وهيئةٌ » وعرْضٌ وتدويرٌ وتركيبٌ » لو اختلّت طبقةٌ واحدةٌ 

مِنْ جملة العشر » أو صفةٌ واحدة مِنْ صفاتٍ كل طبقة. . لاختلّ البصرء 
5 ر 

وعجر عنه الأطباء والككّالون كلهم . 


هذا فى حي راجن فقس به حاسّة السمع وسائر ˆ الحواسٌ ٠»‏ بل 
ليمك أن + تستوفئ کم اللو تعالئ وأنواع نمه في + جسم البصر وطبقاته في 
مجلّداتِ كثيرة » مع أن ا ا فف فك 
بجميع البدنٍ وسائر أعضائه وعجائبه ؟! 


فهلذه مرامرٌ إلى نعم الله تعالئ بخلق الإدراكاتٍ . 





الإ فان ل . في أصناف ام علا لإرارامت 
اعلم : أنه لو خلِقَ لك البِصِرُ حت تدرك به الغذاءً مِنْ بِعْدٍ ولم يُخَلقْ لك 
ميل في الطبع وشوق ! ليه وشهوة له تستحتّكٌ على الحركة. . لكان البصئ 
مط > فکم مِنْ مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له :وقد سقطت 
هرت فلا اول فق اله ودراد معطا فة . 


# 


فاعنطوونة: إن أن بكرن لك مل إل :ما براك تسكن شهنوة ب فة 
عا يخالفكَ ت تسمّئ كراهة ؛ لتطلبَ بالشهوة » وتهرب بالكراهة » فخلق الله 
تعالى فيك شهوة الطعام » وسلَّطَّها عليكَ > ووكلها بك ؛ كالمتقاضى الذي :1 


ر 2 و 4 
يشارككٌ فيه الحيوان دون النبات . 


ع ص 


ثم هلذه ف الهو لو لم تسكن إذا أخحذت مقدارَ الحاجة.. أسرفت 
وأهلكت نفسَكَ » فخلق الله" لك الكراهة عند الشبع ؛ لتترك الأكلّ بها , 
لا كالزرع » فإِنَهُ لا يزالٌ يجتذب الماءً إذا ا اا e‏ 
فيحتاج إلى آدميع يقد غذاءة بقذر الحاجة » فيسقيه مرّة مرّة ويقطع عنة الماءً 
خرى . 

E‏ حتل: تأكل فقن به يدنك . . خلقٌ لك 
شهوة الوقاع حى تجامع فيبقئ به نسلكٌ . 





GODS 22-2‏ 
ا اوو .عا كتاب الصبر والشكر | ود تو ريع المنجيات |2 


1 ولوْ قصصنا عليك عجائب صنع اللو تعالئ في خلتي الرحم » وخلْقٍ دم 
٣‏ الحيضٍ » وتأليف الجنين مِنَّ المنيّ ودم الحيض ٠‏ وكيفية خلْتي الأنثيين 
والعروقٍ السالكة إليها مِنَ الفقار الذي هو مستقرٌ النطفة » وكيفيّة انصباب ماء 
الغراة ين ِن الترائب بواسطة العروق » وكيفيةٍ انقسام مقمَرٍ الرحم إلئ قوالبَ 
تقع النطفة في بعضها فتتشكّلٌ بشكل الذكور » وتقعٌ في بعضها فتتشكلٌ 
بشكلٍ الإناثِ » وكيفيّة إدارتها في أطوار خلقها مضغةً وعلقةً » ثمّ عظماً 
ولحماً ودماً » وكيفيّة قسمة أجزائها إلى رأس ورجلٍ وبطنِ وظهر ويدٍ وسائر 
الأعضاء. . لقضيت مثآ من أنواع نعم الله تعالئ عليك في مبدأ خلقك كلّ 
Si‏ العجب فضلاً عمًا عكاكراة الآن 8+ و لكا لبينا تريد أن.: نتعرّض إلا لنعم الله تعالى 
۱ 1 في الأكل وحدَه كي لا يطول الكلامٌ . 
























فإذاً ؛ شهوة الطعام أحدٌ ضروب الإراداتِ » وذلكَ لا يكفيك » فإ 
تأتيكَ المهلكاتٌ مِنَّ الجوانب ٠‏ فلؤ لم يُخلق فيك الغضبٌ الذي به تدفع كلّ 
ما يضادٌّكَ ولا يوافقكٌ. . لبقيت عرضة للآفات . ولاك ا 
مِنَّ الغذاء » فإِنّ كلّ واحدٍ يشتهي ما في يديك , نتحتاجٌ إلى داعية في دفعه 
ومقاتلته » وهيّ داعيةٌ الغضب الذي به تدفع كل ما يضادُكَ ولا يوافقُكَ . 


ثم هلذا لا يكفيك ؛ إذ الشهوة والغضبٌ لا يدعوانِ إلا إلى ما يضر وينفم 
في الحالٍ » وأمّا في المآلٍ. . فلا تكفي فيه هلذه الإرادة » فخلقّ الله تعالئ 
لكَ إرادة أخرئ مسخَّرةٌ تحت إشارة العقل المعرف للعواقب ؛ كما حل 





الشهوة والغضب مسُرة تحت إدراك الحمنٌ المدرك للحالة الحاضرة » فتمّ 
بها انتفاعُكَ بالعقل ؛ إِذْ كان مجَدٌ المعرفة بأنَّ هلذه الشهوة مثلاً تضرك 
لا يغنيكَ في الاحتراز عنها ما لم يكن لك ميل إلى العمل بموجّب المعرفة › 
وهلذه الإرادة أفردت بها عن البهائم إكراماً لبني آدمّ » كما أفردت بمعرفة 
العواقب » وقد سمَّينا هلذه الإرادة باعثاً دينياً »> وفصلناة في كتاب الصبر 


تفصيلاً أوفئ منْ هلذا . 
XX %*‏ 6 





GOSS 


طن اتات یج م ل توا لى یلق رہ دالا تالا 




















اعلمٌ : أنَّ الحيّ لا يفِيدُ إلا الإدراكَ » والإرادة لا معنئ لها إلا الميل إلى 
الطلب أو الهرب » وهلذا لا كفاية فيه ما لم تكن فيك آله الطلبٍ والهرب . 
فَكَمْ مِنْ رمن مشتاقي إلئ شيءٍ بعيدٍ عنهُ مدرك لهُ » ولكنُّ لا يمكنة أن يمشي إليه 
لفقد رجْلِه » أؤ لا يمكثهُ أنْ يتناولهُ لفقد يده » أو لفلج وحَدَرِ فيهما » فلا ب 
منْ آلاتِ للحركة » وقدرة في تلك الآلاتِ على الحركة ؛ لتكون حركتها 
بمقتضى الشهوة طلباً > وبمقتضى الكراهة هرباً » فلذلك خلق الله تعالئ لك 
هي الأعضاءً التي تنظرُ إلى ظاهرها ولا تعرفٌ أسرارها » فمنها ما هوّ للطلب 

١‏ والهرب ؛ كالرجل للإنسانٍ » والجناح للطير » والقوائم للدوابٌ » ومنها 
ما هر للدفع ؛ كالأسلحة للإنسانٍ » والقرونٍ للحيواناتِ » وفي هنذا تختافث 
النوواقاك علدنا كرا + ومني ا ك اعا وا غد فيحتاج إلى 
سرعة الحركة » فَخُلِقَ لهُ الجناح ليطيرَ بسرعة » ومنها ما خلق لهُ أربع قوائم » 
ومنها ما له رجُلان » ومنها ما يدث » وذكرٌ ذلك يطول . 

فلنذكر الأعضاءً التي بها يتم الأكلُ فقط ؛ ليقاس عليها غيرُها » فنقولٌ : 

رؤيتُكَ الطعام مِنْ بعدٍ وحركبُكَ إليه لا تكفي ما لم تتمكنْ من أنْ تأخذة 
فافتقرت إلى آلةٍ باطشة » فأنعم الله تعالئ عليكَ بخلتي اليدينِ » وهما طويلتانٍ 
ممتدّتانٍ إلى الأشياء » ومشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرّك في الجهاتٍ › 




















وس ب لو ا لاو ل مر 

0 س الكففٌ بخمسة أقسام هيّ الأصابع » وجعلها في صفينٍ 
ماسو ب مد 
متراكمة . . لمْ يحصل بها تمامٌ غرضكٌ » فوضعَها وضعا إِنْ بسطتها. . كانت لك 
مرف د وإن تمتها کات للك م :وان ا كانت للك آله 
للضرب ٠‏ وإ نشرتها ثمّ قبضتها. . كادّث لكَ آل في القبضٍ » ثمّ خلقَ لها 
أظفاراً » وأسندَ إليها رؤوس الأصابع حتَّئ لا تتفت » وحتَّ تلتقط بها الأشياءً 
الدقيقة التي لا تحويها الأصابع » فتأخدّها برؤوس أظفارة ' 

5 ووو‎ PES 
ْ المعدة وهي في الباطن » > فلا بد وأن يكون من الظاهر دهليرٌ إليها ؛‎ 
ل م ل ا‎ 
۰ سو كونه منفذاً للطعام إلى المعدة‎ 

ثم إن وضعت الطعام : في الفم وهر قطعةٌ واحدة. . فلا يتيسَرُ ابتلاعة » 
ع ب ا 
ركب فيهما الأسنانَ » وطبَقَ الأضراس مِنّ العليا على السفلئ لتطحنّ بهما 
الطعام طحنا 

م الطعامٌ تارة يحتاج إلى الكسر » وتارة إلى القطع , ثم يحتاج إلى 
طحن بعد ذلكَ » فقم الأسنانَ إلى عريضة طواحنَ كالأضراس » وإلى 


حادّة قواطم كالرّباعياتِ > وإلى ما يصلح للكسر كالأنياب : 




















ثم جعلَ مفصلّ اللحيين متخلخلاً بحيث يتقدّمٌ الفكٌ الأسفلٌ ويتأخَرُ ؛ 
عم" تور على الفك العلل وران لرن ولول دولك اله حر إلا 
ضربُ أحدِهما على الاخر ؛ مثل تصفيتي اليدينٍ مثلاً > وبذلك لا يتم 
الطحنٌ » فجعل اللحيّ الأسفلّ متحرّكآ حركة دوريّة » واللحيّ الأعلى ثابتاً 
لا يتحرّكَ » فانظر إل عجيب صنع الله تعالى ! فان كل رحىّ صنعَةُ الخلق 
فقن نمعة ال ا وو ا ا ار ان ا ا 
تعالئ ؛ إذ يدور منهُ الأسفلٌ على الأعلى » فسبحانة ما أعظم شانة وأعرً 
سلطانة وأتمّ برهاتةٌ وأوسع امتنانة ! 


ظ ثم هب أك وضعت الطعام في فضاء الفم . . فكيف يتحرّك الطعامٌ إلى 
اا ما تحت الأسنان ؟ أؤْ كيف تستجوة الأسنانٌ إلى نفسها ؟ أو كيف يتصرف 
باليدِ في داخلٍ الفم ؟ فانظزْ كيف أنعم الله تعالئ عليكَ بِخْلْقٍ اللسانِ ا 
يطوفٌ في جوانب الفم ويرد الطعامً مِنَ الوسط إلى الأسئان بحسّبٍ الحاجة 
كالمجرفة التي تردٌ الطعامَ إلى الرحئ » هلذا مع ما فيه من فائدة الذؤقٍ ‏ 
وعجائب قرّة النطقٍ التي لسنا نطنبٌ بذكرها . 


ثم هب أنك قطعت الطعام وطحنتة وهو يابسن. . فلا تقدرٌ على الابتلاع 


إلا بأن ينزلقَ إلى الحلق بنوع رطوبة » فانظرُ كيف خلق الله تعالئى تحت 
اللسان عيناً يفيض اللعابُ منها وينصتبٌ بقذر الحاجة ؛ حت ينعجنّ به 





الطعامٌ » فانظ: كيف سخَّرَها لهلذا الأمر » فإِنّكَ ترى الطعام مِنْ بعد » فتثوز 







نه هنذا الطعامٌ المطحونٌ المنعجنٌ مَنْ يوصلَّهُ إلى المعدة وهو في الفم 
تقدرُ على أن تدفعَةٌ باليد » ولا في المعدة يد حت تمتدَّ فتجذب 
ب ا 
طبقاتٍ تنفتح لأخذ الطعام ل شفط 0 حى يتقلّبَ الطعامُ بضغطه › 
فيهويّ إلى المعدة في دهليز المريء . 
فإذا ورد الطعامٌ على المعدة وهوّ خبرٌ وفاكهة مقطعةٌ. . فلا يصلحٌ لأن 
يصيرٌ لحماً وعظماً ودماً على هلذه الهيئة » بل لا بدّ وأن يُطبِحَ طبخاً تاماً ره 
حتول تنشابة أجزاوٌة » فخلقّ الله تعالى المعدة على هيئة قذر » فيقخ فيها ¦ 
الطعامٌ » فتحتوي عليه » وتنغلق عليه الأبوابُ » فلا يزال لابثاً فيها حتّى يتم 
الهضحُ والنضح بالخرارة الي قبط بالمغلة ين الأعضاء 0 
جانبها الأيمن الكبدٌ » ومِنَ الأيسر الطحال » ومن قدام ال 
خلفٍ لحم الصلْبٍ » عم i‏ 
الجوانب › حى ينطبحٌ الطعامٌ ويصيرَ مائعآ متشابها > يصلح للنفوذ في 
تجاويفب العروق » وعند ذلك يشبهُ ماءً الشعير في تشابه أجزائه ورقته » وهو 














)01( في نسخة الحافظ الزبيدي ٠١8/480‏ ) : ( فيثور الحنكان للخدمة ) . 
(۲) الثرب : شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء . 















AERA 


بعذ لا يصلحٌ للتغذية » فخلق الله تعال بيتها ويينَ الكبد مجاريّ ِن العروق ؛ 
وجعل لها فوهاتٍ كثيرة فينتهي إلى الكبدٍ . 
TS‏ حتّئ كانه دم » وفيه عروق كثيرة شعرية 
رق في أجزاءٍ الكبدٍ » فينصتبٌ الطعامٌ الرقيقٌ النافذ فيها . وينتشرٌ في 
SS‏ 
ریثما يحصلٌ له نضح آخر › ويحصل له هيئة الدم الصافي الصالح لغذاء 
الأعضاء ‏ إلا أن حرارة لكب هي التي تنضج هنذا الدمّ ‏ نيتو ين هنذا 
الدم فضلتان كما يولد في جميع ما يطب : إخداهنا + شيية بالدرديٌ 
خض والعکر 2 وهو الخلط السوداويٌ » والأخرئ : شبيهة بالرغوة » وهي 
ل الصفراءٌ » ولؤ لم تفصلّ عنهّما هاتانٍ الفضلتان. . فسد مزاج الأعضاءٍ » 
فخلق الله تعالى المرارة والطحال » وجعلّ لكل واحد منهُما عنقا ممدوداً إلى 
الكبدٍ داخلاً في تجويفه » فتجذبُ المرارة الفضلة الصفراويّة » ويجذبْ 
الطحالٌ العكر السوداويّ » فيبقى الدمٌ صافياً ليسنَ فيه إلا زيادةٌ رق ورطوبة 
لما فيه من المائيّة » ولولاها. . لما انتشرّ في تلك العروق الشعريّة › 
ولا خرج منها متصاعداً إلى الأعضاء > فخلق الله تعالى الكليتين » وأخرج 
من كل واحدة منهُما عنقا طويلاً إلى الكبدٍ » ومِنْ عجائب حكمة الله تعالى 
أن عنقَهُما ليسنَ داخلاً في تجويف الكبدٍ » بل متصلٌ بالعروقٍ الطالعة مِنْ 












. الدردي والعكر : ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان‎ )١( 








حدبة الكبد » حت يجذب مائيتها بعد الطلوع مِنَ العروق الدقيقة قة التي في 
الكبدٍ » إذ لو اجثذب ب قبل ذلك. . لغلظ ولمْ يخر منّ العروق » فإذا 
انفصلت منة المائيّةٌ. . فقذ صارَ الدمٌ صافياً من الفضلات الثلاث › نقباً منْ 
كل ما يفسد الغذاءً . 



















ثم إِنّ الله تعالئ أطلم مِنَّ الكبدٍ عروقاً . ثم قسمّها بعد الطلوع أقساماً . 
وشعبّ كل قسم بشعب » وانتشرٌ ذلك في البدن كله م ِي القزقي إلى القدم 
ظاهراً وباطناً » فيجري الدمٌ الصافي فيها » ويصلٌ إلى سائر الأعضاءِ » حبّى 
تضية الفروف المنقسمة شعريّة كعروق الأوراق في الأشجار ء ت 
لا تدرك بالأبصار » فيصل منها الغذاءُ بالرشح إلى سائر الأعضاء 

و بالمرارة آفةٌ فلم تجذب الفضلة الصفراوية. . فسدّ الد ' 
وحصل منهُ الأمراضٌ الصفراويّةُ ؛ كاليرقان والبثور والحمرة » وإِنْ حلَّتْ 
بالطحالٍ آفةٌ فلم يجذب الخلط السوداويّ. . حددّتٍ الأمراضٌ السوداويةٌ ؛ 
كالبهقٍ والجذام والماليخوليا وغيرها" » وإنْ لم تندفع المائيةٌ نحو 
الكلئ . . حدت منة الاستسقاءٌ eT‏ ۰ 

ثم انظز إل حكمة الفاطر الحكيم كيف ردّبَ منافع على هلذه الفضلاتٍِ 
الثلاث الخسيسة : 





(1) الماليخوليا : مرض يثوّر الوساوس والظنون والخوف . 
(۲) الاستسقاء : مرض احتباس السوائل ذ في الجسم . 





1 كتاب الصبر والشكر لامجك اواك الوك هاا مات هران ربع المنحيات‎ a A 


أا المرارة. . فإنَها تجذبُ بأحدٍ عنقيها وتقذفٌ بعتي آخرَ إلى الأمعاء ؛ 
o gs‏ 
ل فاا حى يندفع الثفلٌ وينزلقّ » وتكونُ صفرتة لذلكَ . 

وأمّا الطحال.. فإئة يحيلٌ تلك الفضلة إحالة يحضل بها فيه حموضة 
وقبض » ثم يرسل منها في كلّ يوم شيئاً إلئ فم المعدة » فيحرّكُ الشهوة 
بحموضته » وينبهها ويثيرُها » ويخرج الباقيَّ مع الثفل . 


2 
شي 


Ak 


















وأمًا الكلية. . فإتها تغتذي بما في تلك المائيّة مِنْ دم » وترسل الباقي 


ولنقتصرٌ على هلذا القذر مِنْ بيان نعم الله تعالئ في الأسباب التي أَُعدّتْ 

1 للأكل » ولؤ ذكرنا كيفيّة احتياج الكبدٍ إلى القلب والدماغ » واحتياج كل 
E A f‏ عبان ا ارقي زر iy eS‏ انشعاب 0 
الضوارب من القلب إلى سائر البدنٍ التي واا تصل الروح”'" » وكيفيّة 
انشعاب الأعصاب من الدماغ إلى سائر البدن وبواسطتها يصل الحسنٌ . 
وكيفيّة انشعاب 0 السواكن من الكبد إلى سائر البدنٍ وبواسطتها يصل 
الغذاءً » ثم كيفيّة تركيب الأعضاءِ » وعددً عظامها وعضلاتها وعروقها . 
وأوتارها ورباطاتها » وغضاريفها ورطوباتها. . لطالَ الكلامٌ > وكلٌ ذلك 
محتاج إليه للأكل ولأمور او 








. والمراد بالروح هنا : البخار اللطيف الذي محلّه القلب » كما سيبينه المصنف قريباً‎ )١( 









بل في الآدميّ آلافٌ مِنَ العضلاتِ والعروق والأعصاب » مختلفةٌ بالصغر 
والكبر » والدقّةَ والغلظ » وكثرة الانقسام وقَلَّيِهِ » ولا شيءَ منها إلا وفيه 
حكمة أو اثنتان أؤْ ثلاث أو ا رو ا وکل ذلك نعم من الله 
تعالئ عليكٌ » لو سكن مِنْ جملتها عرق متحرّكٌ › أو تحرَكَ عرق ساكنٌ. 

فانظئ إلى نعمة الله تعالئ عليكٌ أوَّلا ؛ لتقوئ بعدّها على الشكر » فَإنّكَ 
لا تعرفٌ مِنْ نعمة الله تعال إلا الأكلّ وهو أخسّها . ثم لا تعرفٌ منها إلا أك 
تجوع فتأكلٌ » والحمارٌ أيضا يعلم أنه يجوع فيأكلٌ » ويتعبُ فينامٌ » ويشتهي 
فيجامعٌ » ويستريحٌ فَيُشْمَصُ ويُرمَح27 » فإذا لمْ تعرف أنت مِنْ نفسك إلا ,قي 
ما يعرفةٌ الحمارٌ. . فكيف تقومٌ بشكر نعم الله عليكَ ؟! 














وهلذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرة مِنْ بحر واحدٍ مِنْ بحار نعم الله 
عر وجل فقط › e E‏ 
التطويل . 

رجه ما غر و ال ك اها إلى ما رف ن 
نعم الله تعالئ أقلٌ مِنْ قطرة مِنْ بحر » TS‏ أدركٌ 
شم مِنْ معاني قوله تعالئ : « وَإِن دوا نعمت آله لا حصو ها#» . 









ثم انظ كيف ربط الله تعالئ قوام هلذه الأعضاءٍ وقوام منافعها وإدراكاتها 






. الشمص : ضرب الدابة وطردها لاستنهاضهاء والرَّمْح مثله» أو هو وصف للدابة إن رفست‎ )١( 


وص FVY‏ اوعوبعي عوبعه- سس عياص از 
Lp‏ 


وقرّاها ببخار لطيف يتصاعدٌ مِنّ الأخلاط الأربعة »> ومستقوّهُ القلبٌ › 
ويسري في جميع البدنٍ بواسطة العروق الضوارب › فلا ينتهي إلى جزءٍ من 
أ ودوك و ا 
حسنٌ وإدراك » وقوّة حركة وغيرها ؛ كالسراج الذي يُدارٌ في أطراف البيتِ › 
فلا يصلٌ إلى جزءٍ إلا ويحصل بسبب وصوله ضوءٌ على أجزاءٍ البيتِ مِنْ 
حاتي الله تعالئ واختراعه » ولكنّهُ جعلَ السراج سببآ له بحكمته . 

وهنذا البخار اللطيف هو الذي سيه الأطباءً الروح + ومضلة القلث : 
ومثالَهُ جرمٌ نار السراج » والقلبٌ له كالمَسْرَجة7" » والدمٌ الأسودٌ الذي في 
باطن القلب ا والغذاءٌ له كالزيتِ » والحياة الظاهرة في سائر 


ل)؛ أعضاء البدنِ بسببه كالضوء للسراج في جملة البيتِ » وكما أنَّ السراج إذا 
انقطع زيه انطفأ. . فسراج الروح أيضاً ينطفىء مهما انقطع غذاؤٌةٌ . 

وكما أ الفتيلة قد تحترق وتصيرٌ رماداً » حي لا تقبل الزيت › 
فينطفىء السراج مع كثرة الزيت. . فكذلك الدمٌ الذي تشبّث به هلذا البخار 
1 0 3 5 1 5 
في القلب قد يحترق بفرْط حرارة القلب » فينطفىء مع وجود الغذاء » فإنه 
لا يقبلٌ الغذاءً الذي يبقئ به الروحٌ كما لا يقبلٌ الرمادٌ الزيت قبولاً تتشبّتُ 
النار به . 


وكما أن السرا تارة ينطفىءٌ بسبب مِنْ داخل كما ذكرناةٌ » وتارة بسبب 


. المسرجة : التي فيها الفتيلة والزيت‎ )١( 





مِنْ خارج كريح عاصفب. . فكذلك الروح تارة تنطفىء بسبب مِنْ داخلٍ » 
ارسي جار يعر الك و ركه ١‏ لطقاة E‏ الريك | 
بفسادٍ الفتيلة » أ بريح عاصفب ٠‏ أرْ بإطفاء إنسانٍ لا يكونٌ إلا بأسباب 
تقكرة اق عن اف فال رة ويكون كل ذلك بقدّر. . فكذلك انطفاء 
الروح » وكما أنَّ انطفاءً السراج هو منتهئ وقتٍ وجوده » فيكون ذلك أجلَهُ 
الذي أجل له في أمٌّ الكتاب. . فكذلكَ انطفاءٌ الروح ش 

وكما أنَّ السراج إذا انطفاً أظلم البيث كلّهُ. . فالروح إذا انطفاً أظلم البدنٌ 
كله #.وفاركة لوار الى كان يتما من الروج وحن وار ال امات 
وَالقدو والإراداتِ وسائر ما يجمعُها معنو لفظ الحياة . 


فهلذا أيضاً رمز وجيدٌ إلئ عالم آخر من عوالم نعم الله تعالئى وعجائب | 


صنعه وحكمته ؛ ليعلم أنه لو كان البحرُ مداداً لكلمات ربّى. . لنفدَ البح ' : 
قل أن تنفد كلمات ري + فتنسا لم فر باه تنا وشكقا لقره كدر نعم 


۳ 


سحقا . 


بح 


E 6 8‏ 
فان قلت : فقدْ وصفت الروح ومثَّلئٌَُ » ورسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
سبل عن الروح فلم يزذ على أن قال : # فل لّوح مِنَ أَمَرِ ر ٠‏ فلم لم 

بصفة لِهُمْ على هنذا الوجه ؟. 


0 آي غل آنه يخاو لطيف مجاه القلب » وحديث السؤال عن الروح رواه البخاري 
٤۷۲۱ (‏ ) » ومسلم ( ۲۷۹٤‏ ) . 








ه22 7 26 
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فاعلم : أن هلذه غفلةٌ عن الا ااا الريج » فان الروح 
يُطلقٌ لمعانٍ كثيرة لا نطوّلُ بذكرها » ونحنٌ إِنّما وصفنا مِنْ جملتها جسماً 
لطيفاً تسمّيه الأطباء روحاً » وقد عرفوا صفتهٌ ووجودةُ » وكيفيّة سريانه في 
الأعضاءِ » وكيفيّة حصول الإحساس والقوئ في الأعضاءٍ به » حتّئ إذا خدر 
بعضٌ الأعضاء. . علموا أنَّ ذلكَ لوقوع سدَّةٍ في مجر هنذا الروح » فلا 
يعالجون موضع الخدّر» بل ا الأعصاب ومواقع السدة فيها . 
ا ا ا ا ا ا ا ا ي ا 
العصب » وبواسطته يتأدّى مِنَ القلب إلى سائر الأعضاءِ » وما ترتقي إليه 
معرفة الأطباء فأم* ره سهل نازل . 

آم الروح التي هي الأصل › وهي التي إذا فسدّث فسد لها سائر 
© البدن. . فذلكَ سو مِنْ أسرار الله لم نصفْهُ » ولا رخصة في وصفه إلا بأن 
يقال : هو أمر ربّانيٌ كما قال تعالئ : # فل الروحٌ مِنْ أَسْرٍ رق » والأموز 
الرَانيّةٌ لا تحتملٌ العقولٌ وصفها ٠‏ بل تتحيّرُ فيها عقولٌ أكثر الخلقٍ ٠»‏ وأما 
الأوهام والخيالاث. . فقاصرة عنها بالضرورة قصورٌ البصر عن إدراك 
الأصواتٍ ٠‏ وتتزلزل في ذكر مبادي وصفها معاقدٌ العقولٍ المقيدة بالجوهر 
والعرض » المحبوسة في مضيقها » فلا يُدركُ بالعقلٍ شيءٌ مِنْ وصفه » بل 
بنور آخرَ أعلئ وأشرف من العقل » يشرق ذلك النورٌ في عالم النبرّة 
والولاية » نسبثهُ إلى العقلٍ نسبة العقل إلى الوهم والخيالٍ . 
قاع اه الى الخ اطوار؟ .كنا يدرك الم المعسومات: | 







































ولا يدرك المعقولات ؛ لأنَّ ذلكَ طورٌ لم يبلغْهُ بعدُ. . فكذلكَ يدرك البالغ 
المعقولاتٍ ولا يدرك ما وراءّها ؛ لأنَّ ذلك طورٌ لم يبلغْهُ بعد » وإِنَّهُ لمقامٌ 
فريك و عدي + :ورد هال ا تلط جنات ال کور 
الإيمانٍ واليقين > وذلكَ المشرب أعرٌ مِنْ أن يكون شريعةً لكل واردٍ » بل 
لا يطلع عليه إلا واحدٌ بعد واحدٍ » ولجناب الحقّ صدرٌ » وفي مقدمة 
الصدر مجالٌ وميدان رحبٌ » وعلئ أوَّلِ الميدانٍ عتبةٌ هي مستقرٌ ذلك الأمر 
الركانيٌ » فَمَنْ لم يكن لهُ على هلذه العتبة جوادٌ » ولا لحافظ العتبة 
معاهدة ب ابعال أن صل إلى الميداق + فكيت :بالانتهاء إل عا وراءة ع 
المشاهدات العالية ؟! 

ولذدك قل دق قعل اقطان اله يونت رن اندو N‏ 
هلذا في خزانة الأطباء ؟! ومن أينَ للطبيب أنْ يلاحظة ؟ بل المعنى المسمّى ٠‏ 
روحاً عند الطبيب بالإضافة إلى هنذا الأمر الرانيّ كالكرة التي re‏ 
لخاد الملك لاف ل ال > فمَنْ عرف الروح الطبّىَ فظن أَنَهُ 
أدرك الأمرَ الربانيّ . . كان كمَنْ رأى الكرة التي يحرّكها صولجان الملكِ فظن 


ع 


ا رای ا ر في أن خطأةُ فاحشنٌ » .وهئذا الخطاأً أفحش منة 
دا : 


ولمًا كانتِ العقولٌ التي بها يحصلٌ التكليفُ وبها تدرك مصالحٌ الدنيا 


)1( أورده ابن عطية في « المحرر الوجيز » ( 741١/65‏ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله 


عقولاً قاصرةً عنْ ملاحظة كنه هنذا الأمر. . لم يأذنٍ الله تعالئ لرسوله 
صلی الله عليه وسلّمَ أن يتحدّت عنهُ » بل أمرَهُ أن يكلم الناسَ على قذر 
عقولِهم » ولم يذكر الله تعال في كتابه مِنْ حقيقة هذا الأمر شيا » لكنْ ذكرٌ 
نسبتهُ وفعلةٌ » ولح يذكز ذاتة ؛ أمَا نسبثة. . ففي قوله تعالئ : 8 ين أَمَرٍ 
رَق4 » وأما فعلهُ. . فقذ ذُكِرَ في قوله تعالئ : « ياي الت الْمُظمَيئَةُ :#©؛ 


ولنرجع الآنَ إلى الغرض » فإِنَّ المقصود ذكُرُ نعم الله تعالئ في الأكلٍ » 
فقد ذكرنا بعض نعم الله تعالئ في آلاتِ الأكل . 





“جه ا ربع المنجیات | دود ددم .هم .هه .]| كتاب الصبر والشكر اسح 


الط فارتعالل في الأصو ل لي من تحصل الأ طم 
وتص رصا ہلان اعرا الآدي بعد اا 





E 


اعلم SS‏ 
لا تحصئ » وأسبابة متوالية لا تتناهئ » وذكرُ ذلك في كلّ طعام ممًا 
طا فإن لاط :كا اوو نورق ا و غ فلخل 
الأغذية ؛ فإنّها الأصل . ولنأخذ مِنْ جملتها حبّةَ مِنَ لبد > ولندع سائر 
الأغذية » فنقول : 

إذا وجدت حبّة أو حبّات » فلو أكلتها. . فنيّثْ وبقيت جائعاً : فيا ٤‏ 
أحوجَكَ إل أن تنمو الحبة في نفسها ‏ وتزيد وتتضاعفف حت تفي بتمام © 
حاجتك > فخلق الله تعالئ في حبّة الحنطة م منَ القوئ ما تغتذي به كما خلق 
فيك ؛ فان النبات إِنَّما يفارقكَ في الحسنٌّ والحركة » ولا يخالفُكَ في 
الاغتذاء ؛ أنه يغتذي بالماء ويجتذب إلئ باطنه بواسطة العروق كما تغتذي 





أنتَ وتجتذب » ولسنا نطنبٌُ في ذكر آلاتِ النباتِ في اجتذاب الغذاءِ إلى 
نفسه » ولکن ن* نشيرٌ إل غذائه فنقول : 

كما أن الخشبَ والتراب لا يغْذَِيكَ » بل تحتاح إل طعام مخصوص. . 
نك لو تركتها في البيتِ. . لم تزذ ؛ لأنْهُ ليس يحيط بها إلا الهواء > ومجرد 





الهواءِ لا يصلحٌ لغذائها » ولو تركتها في الماء. . لم تزذ » ولو تركتها في 
أرض لا ماءَ فيها. . لم تزذء بل لا بد مِنْ أرض فيها ماءٌ يمتزج ماؤها 
بالأرض فيصيرٌ طينآ » وإليه الإشارة بقوله تعالئ : # مَََظرِ لون إل طعاموء 8١‏ 


ر رور رح ا س ل ص 


ا ما آله م ا 4 م قتا الأرض سنا . 

نم لا يكفي الماءٌ والترابٌ ؛ إِذْ لؤ تركث في أرض نديّة صلبةٍ متراكمة. . 
لم تنبت ؛ لفقدٍ الهواء » فيحتاج إلى تركها في أرض رخوة متخلخلةٍ ؛ 
يتغلغلُ الهواءً إليها . 


م الهواءٌ لا يتحول إليها بنفسه » فيحتاج إلى ريح تحرّكٌ الهواءً وتضربة 


و بقهْر وعنفٍ على الأرض حتَّى د تيا اليه لحار يقوله ا 


یں اسر ا 


١‏ < وأرستتا الح وح 4 وإنّما إلقاحها في إيقاع الازدواج بينَ الهواء والماء 
والأرض : 


م كل ذلكَ لا يغنيكَ لوْ كان في بردٍ مفرط وشتاء شاتٍ » فتحتاج إلى 
حرارة الربيع والصيف . 

فقدْ بان احتياج غذائه إلى هلذه الأربعة » فانظن إلى ماذا يحتاج كل 
سات له TT‏ 
والسواقي > فانظئ كيف خلقّ الله البحارّ » وفَجرَ العيون » وأجرى منها 
الأنهات:: 


ثم الأرضُ رما تكون مرتفعة والمياةٌ لا ترتفع إليها > فانظ؟ كيف خلق 














الغيوم وكيف ساط الرياح عليها لتسوقها بإذنه إلى أقطار الأرض ٠‏ وهي 
فقت تان وال الا انهه كينت را مو ارا على الأراضى ی 
وقتٍ الربيع والخريف على حسب الحاجة . 

وانظر كيف خلقّ الجبالَ حافظةً للمياه » تنفجّرُ منها العيون تدريجاً » فلو 
خرجّث دفعة. . لغرقت البلاد » وهلك الزرع والمواشي » ونعم الله تعالى 
في الجبالٍ والسحاب والبحار والأمطار لا يمك إحصاؤها . 

وأمًا الحرارة. . فإنَّها لا تحصل بين الماءِ والأرض » وكلاهما باردانٍ » 
فانظز كيفت سر الشمسّ » وكيفَ خلقها مح بعدها عن الأرضٍ مسخنة 
للأرض في وقتٍ دون وقتٍ ؛ ليحصل البردٌ عند الحاجة إلى البرد » والحرُ 


عند الحاجة إلى الحرٌ » فهلذه إحدى حكم الشمس » والحكم فيها أكثر من ر 


أن خضي 

ثم النباث إذا ارتفع عن الأرض. . كان في الفواكه انعقادٌ وصلابة » 
فتفتقرُ إلئ رطوبة تنضجها » فانظر كيف خلقَ القمرّ وجعل مِنْ خاصيته 
الترطيت » كما جعل مِنْ خاصّية الشمس التسخينَ » فهو ينضح الفواكة 
و بتقدير الفاطر الحكيم » ولذلك لو كانت الأشجارُ في ظل يمنع 
شروق الشمس والقمر وسائر الكواكب عليها. . لكانّث فاسدة ناقصةً » حت 
إل الشجرة الصغيرة تفسدٌ إذا أظلّنّها شجرة كبيرة » وتعرفٌ ترطيبَ القمر بأن 
تكشف رأسَكَ له بالليل » فتغلبَ على رأسِكَ الرطوبة التي يُعبّرُ عنها 
بالزكام » فكما يرطْبُ رأسَكَ يرطبٌ الفواكة أيضا . 













ولا نطول فيما لا مطمع في استقصائه › بل نقولٌ : 
كلَّ كوكب في السماءِ فقذ سخُرَ لنوع فائدة كما سّخرَتِ الشمسُ للتسخين 
والقمرُ للترطيب » فلا يخلو واحدٌ منها عنْ حكم كثيرة لا تفي وة البشرٍ 
بإحصائها » ولو لم يكن كذلكٌ. . لكان خلقها عبئاً وباطلاً » ولمْ يصح قولة 
تعالی : ربا ما خَلََتَ هذا بطد € » وقولّهُ تعالى : ل وما حَلقََا موت 
والأرض وما هما لبت * » وكما أنه ليسَ في أعضاءٍ بدك عض إلا 
لفائدة. . فليسَ في أعضاء بدنٍ العالم عضر إلا لفائدة » والعالمُ كله كشخص 
واحد » وآحاد أجسامه كالأعضاء ل وهيّ خاو تاوت أعضاءٍ بدنك في 
ف جملة بدنِكَ » وشرح ذلك يطول . 
ولا ينبغي أن نظن أن الإيمانَ بأنَّ النجومَ والشمسَ والقمرَ مسخراتٌ 
بأمر لله تعالئ في أمور جُعلث أسباباً لها بحكم الحكمة. . مخالف للشرع ؛ 
لما ورد فيه مِنَ النهي عنْ تصديقٍ المنجُمينَ وعن علم النجوم'" > بل المنهي 
عنهٌ في النجوم أمران : 
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احدهها أن دی ا ها فاعلة لارا ا ها اا 


0 


ص 


مسخَّرةَ تحت تدبير مدبّر خلقهًا وقهرّها » وهلذا كفرٌ . 


)١(‏ فقد روئ أبو داوود ( 7900 ) » وابن ماجه ( 71/77 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعا : « من اقتبس علماً من النجوم. . اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» » وروئ 
أحمد في « المسند » ( ۷۸/١‏ ) » والخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق » ( )۷۷١‏ 
مرفوعاً : « يا علي ؛ لا تجالس أصحاب النجوم » . 




















والثاني : تصديقٌ المنجُّمينَ في تفصيل ما يخبرون عنهُ مِنَ الآثار التي 
لا يشترك كاف الخلتق في دركها ؛ لأنَهُمْ يقولونَ ذلك عنْ جهل » فإنَّ علم 
أحكام النجوم كان معجزة لبعض الأنبياء”" » ثم اندرس ذلك العلمٌ » فلم 
وهل ال باهو مط للا ج فنه الصوابة غن الخطا «فاعفاد كن 
الكواكب أسبابآ لآثار تحصلّ بخلتٍ الله تعالئ في الأرض وفي النباتِ وفي 
الحيوان. . ليس قادحاً في الدين » بل هو حقٌ » ولكن دعوى العلم بتلك 
الآثار على التفصيل مح الجهل قادح في الدين » ولذلك إذا كان معَكَ نوب 
عله ويد افيف + فقال لك غيرُكَ : ( أخرج الوب وابسطة ؛ فإِنَّ 
فذق بوذ طانفق E a‏ ياركق الإيكاة 
عليه بحوالته حَمْيَ الهواءء على طلوع الشمس ٠‏ وإذا سألتَ عنْ تغيّر وجه ١‏ 
الإنتان يالك + فال :5( فرعي العمدق قن الطريق قادو وحمي ) ."ل" 
يلزئك تكذيبّةُ بذلكَ » وقسنْ بهذا سائرٌ الاثار . 

إلا أن الآثار بعضها معلومٌ وبعضها مجهولٌ » فالمجهولٌ لا يجوز دعوى 
العلم فيه . والمعلومٌ بعضة معلومٌ للناس كاف ؛ كحصولٍ الضياءِ والحرارة 
بطلوع الشمسٍ » وبعضة لبعض الناس ؛ كحصولٍ الزكام بشروق القمرٍ . 


و 
. 


فإذاً ؛ الكواكبٌ ما لقث عبثاً » بل فيها حك كثيرة لا تحص » ولهلذا 












)١(‏ قيل : هو إدريس » وقيل : هو دانيال . « إتحاف ۱١۸/۹ (٩‏ ) » وفي (أ) : ( لأنهم 
لا يقولون ذلك عن جهل ؛ فإن علم أحكام. . . ) » ولا يبعد . 





رس الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى OT‏ قدا بط ركان 


ا ل 7 5 ا 1 (ma‏ ىو ٠ CETTE‏ 08 
حَلَقَتَ هلذا بطلا سَبَحَدتَكَ فَقِنَاعَدَابَ ألنار 4 ثم قال : « ويل لمَنْ قرأ هلذه الاية 






















هاس 


لم مسح بها سَبَلتَهُ 208 » ومعناةٌ : أن يقرا ويتركَ التأكّلَ » ويقتصر مِنْ فهم 
ملكوتٍ السماواتٍ على أن يعرف لون السماءء وضوءً الكواكب . وذلكَ مما 
تعرفة البهائمٌ أيضاً » فَمَنْ قنع منهُ بمعرفة ذلك . . فهر الذي مسح بها سبلت . 

فللهِ تعالئ في ملكوتٍ السماواتِ والآفاق والأنفس والحيوانات والنباتِ 
غجائنة ات مغر فتها ال ن فال فان مزه أتحك غالا قله يوان 
مشغوفاً بطلب تصانيفه ؛ ليزداد بمزيدٍ الوقوف علئ عجائبٍ عليه حبا له 
رق فكذلك الأمرُ في عجائب صنع الله تعالئ » فَإنَّ العالم كلّهُ مِنْ تصنيفه » بل 
٠)‏ تصنيففُ المصتفينَ مِنْ تصنيفِه الذي صَنَّفَهُ بواسطة قلوب عبادِه » فان تعجّبت 
لد تله N‏ يز م الذي وك لمان 
لتضدفه يما أنه عليه من هذاه وتتنديذه وتغريفه + كما إذا رايت لحت 
المشعوذ ترقصٌ وتتحرّكُ حركاتٍ موزونة متناسبة. . فلا تتعجّب مِنَ اللعب ؛ 
فإنّها خرّقٌ محركةٌ لا متحرّكةٌ » ولكنْ تعب مِنْ حدق المشعوذ المحرّك لها 
بروابط دقيقة خفيّة عن الأبصار . 


ت 


فإذاً ؛ المقصود أن غذاءً النباتِ لا يتم إلا بالماء والهواءِ والشمس والقمر 


2230 كذا لفظه فى «القوت » ( ۲٥١٤/١‏ )» وروی أبن حبان فى 7 صحيحه » ( ٦۲۰‏ ) 
خر والشيلة +" الختارت + او الدائرة ف وس الف العداء أو اغ الت زان 
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والكواكب > ولا يتدٌ ذلكَ إلا بالأفلاك التي هي مركوزة فيها . ولا تتمٌ 
الأفلاكُ إلا بحركاتها » ولا تنج حركاتها إلا بملائكة سماويّة يحرّكوتها , 
وكذلك يتمادئ ذلك إلى أسباب بعيدة تركنا ذكرها تنبيهاً بما ذكرناة على 
ما أهملناةٌ » ولنقتصرٌ علئ هلذا مِنْ ذكر أسباب غذاءٍ النبات . 


096 %* 





طفص في مال انعا فل يالامكا رصمو راطم الیک 


اعلمّ : أنَّ هلذو الأطعمة كلّها لا توجدٌ في كل مكانٍ » بل لها شروط 
مخصوصة لأجلها توج في بعض الأماكن دود بعضٍ » والناسُ منتشرون 
على وجه الأرض » وقذ تبعدُ عنهُمُ الأطعمة » ويحول بينهُمْ وبينها البحاز 
والبراري . 

فانظن كيفت سكّرَ لل" تعالى التكار » وسأط عليهم حرص الما وشرة 
الربح » ٠‏ مع آنه لا يغنيهم في غالب الأمر شيئاً ؛ > بل يجمعونٌ ؛ فإمًا أن تغرق 

بها السفنٌ › أز تنهبها قاح الطريت ؛ أو يموتوا في بعض البلادٍ فيأخذها 
ا و تخسن أحوالهم أن يأخذها ورثتهم وهم شڈ أعدائهم ل 
8 عرفوا. 

انظ كيفت سلَط اله الجهل والغفلة علبهم » حت يقاسون الشدائد في 
طلب الربح ویر کون ااا ورون بالأرواح في ركوب البحار » 
فيحملونَ الأطعمة وأنواعَ الحوائج مِنْ أقصى الشرق والغرب إلِيكَ 

وانظرْ كيف علَّمَهُمُ الله تعالى صناعة السفن ء وكيفيّة الركوب فيها › 
وانظئ كيفت خلق الحيواناتِ » وسخْرَها للركوب والحمْلٍ في البراري ؛ 
انظ إلى الإبل كيفت حُلقث › وا الفرس كيفت أُمدثْ بسرعة الحركة » 
وإلى الحمار كيف جُعِلَ صبوراً على التعبٍ » وإلى الجمالٍ كيف تقطع 


0 
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البراريّ وتطوي المراحلّ تحت الأعباء الثقيلة على الجوع والعطش » وانظِرٌ 
كيف سيَرَهم الله تعالئ بواسطة السفن والحيواناتِ في البرٌ والبحر ليحملوا 
إليكَ الأطعمة وسائرَ الحوائج . 





وتأمَلْ ما يحتاجٌ إليه الحيواناث مِنْ أسبابها وأدواتها وعلفها » وما تحتاج 
إليه السفنٌ » فقد خلق الله تعالئ جميع ذلك إلى حدّ الحاجة وفوق الحاجة › 
وإحصاءً ذلك غير ممكن » ويتمادى هلذا إلى أمور خارجة عن الحصر نرئ 
تركها طلباً للإيجاز . 
¥ 96 # 





















طن الت سس , یرصع اطم 


اعلم أن التعريبت في الأرض من الجات ».وما يخلق هن 
سا م وه ا ا 
ا EE es‏ ا 
واحداً 4 ولننظزن 3 00 إليه ٠‏ الرغيفٌ الواحد 2 حتئئ يستدير ويصلح 

فأوّلُ ما يحتاجٌ إليه الحيّاثُ ؛ ليزرع ويصلح الأرضّ › ثم الثورُ الذي 
اي يشير به الأرض والفَدَانُ وجميع أسبابه » ثم بعد ذلكَ التعّدُ بسقي الماء 

مدّةَ » ثم تنقية الأرض مِنَ الحشيش ٠‏ ثم الحصادٌ » ثم الفرك والتنقية » ثم 
الطحنٌ » ثم العجنُ » ثم الخبز . 

فتأمّلُ عدد هلذه الأفعال التي ذكرناها وما لمْ نذكزة » وعدد الأشخاص 
القائمينَ بها » وعدد الالاتٍ التي يُحتاج إليها منَ الحديدٍ والخشب والحجر 
وغيره . 

وانظرْ إلى أعمال الصتاع في إصلاح آلاتِ الحراثة والطخن والخيّز ؛ مِنْ 
نجار وحدَّادٍ وغيرهما » وانظر إلى حاجة الحداد إلى الحديدٍ والرصاص 
والنتفاس + واتقل كيف لى الله تعالى الال والاتحجاز والمعاون + :ركيت 


























فإن فتشت. . علمت أنَّ رغيفاً واحداً لا يستديك بحيث يصلحٌ لأكلك 
يا مسكينٌ ما لم يعمل عليه أكثرُ م من آلف صانع » فابدىء مِنَ المَلكِ الذي 
يزجي السحاب لينزل الماءً > إلى آخر ا اسيك الك مضق 
تنتهيّ النوبةً إلى عمل الإنسانٍ » فإذا استدار. . طلبَهُ قريبٌ مِنْ سبعة آلاف 
صانع > كل صانع أصلٌ مِنْ أصولٍ الصنائع التي بها تتم تج مصلحة الخلت . 

ثه تأمّلُ كثرة أعمالٍ الإنسانٍ في تلك الآلاتِ » حت إِنَّ الإبرة التي هيّ 
آل صغيرةٌ فائدتها خياطةٌ اللباس الذي يمنع البرد عنكَ لا تكملُ صورتها مِنْ 
ادبع بيطو حار اي E‏ 
يتعاطئ في كل مرّةِ منها عملاً » فلؤ لم يجمع اللهْتعالئ البلا » ولمْ يسخر 
العباد » وافتقرت إلى عمل المنجل الذي تحصد به الب مثلاً بعد نباته. . لنة 
مرك وعجزت عه 

أفلا ترئ كيف هدى الله عبدَةٌ الذي خلقةُ منْ نطفة قذرة لأن يعمل هلذه 
الأعمالَ العجيبة والصنائم الغريبة ؟! 


ع برو 


فانظئُ إلى المقراض مثلاً وهما جَلَمانِ متطابقانٍ » ينطبق أحدهُما على 
الآخر » فيتناولانِ الشيءَ معاً ويقطعانه بسرعة » ولو لمْ يكشف الله تعالى 
طريقٌ اتخاذه بفضله وكرمه لِمَنْ قبلنا » وافتقرنا إلى استنباط الطريق فيه 
e‏ 8 إلى بترا الايد ور الاقعر مون تلن الالاني ابي 
| بها يُعملُ المقراضٌ » وعُمّرَ الواحدٌ متا عمر نوح ء أذ أكمل العقول. . 





عمرُهُ عن استنباط الطريق في إصلاح هلذه الآلةِ وحدّها فضلاً عنْ 











غيرها . 


هنذا البيان ! 

فانظر الآنَ لو خلا بلدُّكَ عن الطحانٍ مثلاً » أو عن الحدَادٍ » أو عن 
الحجًام الذي هو أخسنٌ العمّالٍ , أو عن الحائك » ا 
الصتاع. . ماذا يصيبّك من الأذىئ › وكيفث تع اذك کا 
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س ¢ فإنّ الغرض التنبيةٌ على النعم دون 


6 * 


فسبحان مَنْ ألحقّ ذوي الأبصار بالعميانٍ ! وسبحان مَنْ منع التبيّنَ مع 


ا ا 















. الشحن : جمع شحنة » لفظة فارسية بمعنئ نائب الحاكم ومسؤول الأمن‎ )١( 





الطرفالشابع , يساح اللصاحين 


اعلم : أنَّ هؤلاءِ الصنَاعَ المصلحينَ للأطعمة وغيرها لوْ تفرّقث آراؤهُم 
وتنافرث طباعهم تنافرَ طب aE‏ لتبدّدوا وتباعدوا › ولم ينتفع بعضِهُمْ 
بعضٍ » بل كانوا كالوحوش لا يحويهم مکان واحدّ » ولا يجممُهُمْ غرضٌ 
واحدٌّ » فانظ كيف ألَّفَ الله" تعالئ بينَ قلويهم لاروؤسلط :لأسن ا 
عليهم : ؛ # اوقت ما ن الارن یماما الت ت فر ب4 > فلأجل الإلْفٍ 
وتعارف الأرواح التمعوا واقلفوا > ونوا المدن واللاد ورقوا الماك 
والدورَ متقاربة متجاورة » ورتبوا الأسواق والخاناتِ وسائرٌ أصناف البقاع › 


كا نطول اة 


» تزول بأغراض يتزاحمون عليها » ويتنافسون فيها‎ e 

عل" Ag Ly RN‏ اوقلت هما نزم إن ل 
والتنافر » فانظئ كيف سلَّط الله تعالى السلاطينَ وأمدَّهُمْ بالقرّة والعدة 
والأسباب » وألقئ رعبَّهُمْ في قلوب الرعايا عار اوم بارعا وحم 
وكيفَ هدى السلاطينَ إلئ طريتق إصلاح البلادٍ » راا الد كاتا 
أجزاءٌ شخص واحدٍ » تتعاونُ على غرض واحدٍ » ينتفع البعض منها 
بالبعض » فرتبُوا الرؤساءً والقضاة والشَّحَنَ وزعماءً الأسواق“ » واضطروا 
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الخلّقَ إلى قانونِ العدلٍ » وألزموهُمٌ التساعد والتعاون » حتّئ صارّ الحداد 
ينتفع بالقصّاب والخبّاز وسائر أهل البلدٍ » وكلَّهُمْ ينتفعون بالحدّادٍ » وصارَ 
الحجّامٌ ينتفع بالحرَاثِ > والحوّاثُ بالحجّام » وينتفع کل واحدٍ بكلّ واحدٍ 


بسبب ترتبهم واجتماعهم وانضباطهم تحت ترتيب السلطانٍ وجمعه ؛ كما 
َء 1 5 1 كر 

يتعاون جميع أعضاءٍ البدن وينتفع بعضها ببعض . 
وانظز كيف بعت الأنبياءَ عليهمٌ السلامٌ حت أصلحوا السلاطينَ المصلحين 


للرعايا » وعرّفوهُمْ قوانينَ الشرع في حفظ العذُلٍ بِينَ الخلتي » وقوانينَ السياسة 
في ضبطهحْ » وكشفوا مِنْ أحكام الإمامة والسلطنة وأحكام الفقه ما اهتدوا به 


ی إل إصلاح الدنيا : فضلاً عكًا أرشدوهم إليه مِنْ إصلاح الدينٍ : 


وانظرْ كيف أصلحَ الله تعالئ الأنبياءَ بالملائكة » وكيفَ أصلمّ الملائكة 
بِعضَهُمْ ببعض ٠‏ إلى أن ينتهيّ إلى الملكِ المقرّب الذي لا واسطة بينه 
و الله تعاليل > 

فالا ت العجين 3 والطكان يصلح الحبّ بالطحن 3 والحرّاث 
يصلحُهُ بالحصادٍ » والحدَادٌ يصلح آلاتِ الحراثة » والنجّارٌ يصلحٌ آلاتِ 
الحدّاد 2 وكذا جميع أرباب الصناعات المصلحين لالات الأطعمة › 
والسلطانٌ يصلحٌ الصنَاعَ > والأنبياءُ يصلحونّ العلماءً الذينَ هُمْ ورثئْهُمْ . 
وَالعلماء لحرن التتلاطت © والبلاكة تاجرد الآأنياء إل أن مهن 
إل حضرة الربوبيّة التي هي ينبوعٌ كلّ نظام » ومطلع كل حسنِ وجمالٍ » 





ونش كل ترتيب وتأليف › وکل ذلك َعَم مِنْ رب الأرباب وفسنت 
الأسباب » ولولا فضلَةُ وكرمُهٌ إذ قال تعالئ : « وَين جَهَدُوا لبتم 
سْبْلَنَا #. . لما اهتدينا إلئ معرفة هلذه النبذة اليسيرة من نعم الله تعالئ » 
ولولااقركا قاع ال انط يعن للدم إلى ااا كت و ا 


إلى طلب الإحاطة والاستقصاء » ولكنّه تعالئ عزنا بحكم القهر والقدرة 


فقال تعالىئ : ون تنعت اله لاعصوهًا) . 

فإنْ تكلمنا. . فيإذنه انبسطناء وإِنْ سكتنا. . فبقهره اا 
لا معطي لما منعّ » ولا مان لما أعطئ ؛ لأا في كلَّ لحظةٍ مِنْ لحظاتِ 
العمر قبل الموتٍ نسمع بسمع القلوب نداءً الملكِ الجبّار : لمن الماك اوم 
الور ألْمَئّارٍ 4 » فالحمد لله الذي ميّرّنا عن الكمّار واا فلذا البناء 
قبل انقضاءِ الأعمار . 


#0 34 # 
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ا 








الأرفا ساس : في بیان اش تمان غا دااع متام 

ليس يخفئ عليك ما سبق مِنْ نعمة الله في خاي الملائكة بإصلاح الأنبياء 
عليهمٌ السلامٌ وهدايتهم » وتبليغ الوحي ي إليهم ٠‏ ولا تظئن نهم مقتصرون في 
أفعالهم على ذلكَ القذر , بل طبقاث الملائكة مع كثرتها وترثب مراتبها تنحم 
بالجملة في ثلاثِ طبقاتٍ : الملائكة الأرضيّةُ » والسماويّةٌ » وحملة العرش . 

فانظز كيف وكلهُمْ الله تعالئ بك فيما يرجم إلى الأكل والغذاء الذي 
ذکرناءٌ دون ما يجاوز ذلك 7 الهداية والإرشاد وغيرهما . 


8 يوي اديه e‏ ياي ٠‏ إلى ما وراءً 
ذلك . 


وبيائُّ : أنَّ معنى الغذاءِ أن يقوم جزءٌ مِنّ الغذاءِ مقام جزء قد تلف . 
وذلك الغذاء يصيرٌ دمآ في آخر الأمر » ثم يصيرُ لحمآ وعظماً > فإذا صارٌَ 
لحماً وعظماً. . تمّ اغتذاؤك » والدمٌ واللحمُ أجسامٌ لِيسَ لها قدرةٌ ومعرفة 
واختيارٌ » فهي لا تتحرّكٌ بأنفسها » ولا تتغيّرُ بأنفسها > ومجرّد الطبع 
جا لي و ل ا 
عجيناً ٠‏ ثم خبزاً مستديراً مخبوزاً إلا بصتاع ؛ فكذلك الدمٌ بنفسه لا يصيرٌ 
لحما وعظما وعرقا وعصباً إلا بصنّاع ٠‏ والصنّاعٌ في الباطن هُمُ الملائكة ؛ 











كما أنَّ الصنَّاعَ في الظاهر هُمْ أهلُ البلدٍ » وقد أسبغ الله" تعالئ عليكَ نعمّة 
ظاهرة وباطنةً » فلا ينبغي أن تعفْلَ عن نعمه الباطنة » فأقولٌ : 

لا بد من ملك يجذب الغذاء إلى جوار اللحم والعظع > فإن الغذاء 
لا یت عراف سس ولا رك ون ملف الك يجا e E‏ 
ثالث يخلعٌ عنهُ صورة الدم » ولا بد مِنْ رابع يكسوهٌ صورة اللحم والعظم 
والعرق » ولا بد مِنْ خامس يدفمٌ الفضْلٌ الفاضلٌ عنْ حاجة الغذاء » ولا بد منْ 
سادس يلصقٌّ ما اكتسبت صفة العظم بالعظم , وما اكتست صفة اللحم 
باللحم ؛ حتَّل لايكون منفصلاً » ولا بد منْ سابع يرعى المقادير في |« 
الإلصاق » فيلحقٌ بالمستدير ما لا يبطلٌ استدارتة » وبالعريض مالا يزيل .0 
عام الف ما الأيظل راء رف عل كل راد ر ا : 
فإنَّهُ لؤ جُمع مثلاً مِنَ الغذاء على أن الصبىٌ ما يجمع على فخذه. . لكبر أنفة » 
بطل تجويقة ؛ وتشوت صورتة ؛ بل يبغي أن يسوق إلى الأجفان مع ريه 
وإلى الحدقة مع صفائها » وإلى الأفخاذ مع غات E‏ 
AN ESE E‏ لون 
بعضٌ المواضع » وضعف بعض المواضع ٠‏ بل لو لم يراع هلذا الملك العذلَ 
ف التشحمةو a‏ الميوة ومائد ينادم E E‏ 
إلا إحدى الرجلين مثلاً. . لبقيث تلك الرجْلٌ كما كانث في حدّ الصغرٍ » وكبر 
جميع البدنِ » فكنت ترئ شخصا في ضخامة رجُلٍ ولهُ رجْلٌ واحدة كأنها رجل 


س 





ه25 > هيج 
كتاب الصبر والشكر 


فمراعاة هلذه الهندسة في هلذه القسمة مفوّضةٌ إلى ملك مر الملائكة , 
لاط أن الذم بطع مودس شك كته فإن محيلّ هلذه الأمور على 

الطبع جاهلٌ لا يدري ما يقولٌ . 

فهلذه هى الملاتكة الأرضيّةٌ . 

0 و م8 95 ص 

وقذ شغلوا بك وأنت في النوم تستريحٌ ٠‏ وفي الغفلة تتردّدُ ء وهم 
يصلحون الغذاءً في باطنكَ » ولا خبرَ لك منهُمْ » وذلكَ في کل جزءٍ مِنْ 
أجزائك التى لا تتجرّأ › 0 حتى يفتقرٌ بعض الأجزاءِ كالعين والقلب إلى ك 
من مئة ملك ٠‏ تركنا تفصيل ذلك للإيجاز . 


والملائكة الأرضة مددهم مِنَّ الملائكة السماويّة على ترتيب معلوم ؛ 


لا يحيط بكنهه إلا الله تعالئ » ومددٌ الملائكة السماويّة مِنْ حملة العرش » 
والمنعم على جميعهم بالتأييدٍ والهداية والتسديد المهيمنٌ القذوس المنفرد 
بالملك والملكوت والعرّة والجبروت » جبَّارٌ السماوات والأرض ٠‏ مالك 
الملك ذو الجلالٍ والإكرام 


ولأا الؤاركة في الملائكة الموكلينَ بالسماواتِ والأرض وأجزاء 


النبات والحيوانات تل فصر وَمِنَ المطر » وكل سحاب ينجر مِنْ جانب 
ال خان , أكنانية إن عقي الات تركنا الامع يات 177 


E ا‎ 


. ينظره الحبائك في أخبار الملائك » لمزيد التوسع › ففيه ما يشفي ويكفي‎ )١( 
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فإِنْ قلت : فهلاً فوّضتَ هلذه الأفعال إلى ملك واحدٍ » ولم افتقرَ ! 
بي اماق حرس اركا تسن وت ود دلا لم لزان يمه 
النخالة ويدفع الفضلة ثانياً » ثم إلى مَنْ يصب الماءَ عليه ثالثاً » ثم إلى مَنْ 
يعجنٌ رابعاً » ثمَّ إلى مَنْ يقطعْةُ كرات مدورة خامساً › ثم إلى مَنْ يرقا 
رغفاناً عريضة سادساً » ثم إلى مَنْ يلصقها بالتنور سابعاً » ولكنْ قد يتولئ 
جميع ذلك رجلٌ واحدٌ يستقلٌ بو » فهلاً كاتث أعمال الملائكة باطناً كأعمالٍ 
الإنس ظاهراً . 

فاعلمٌ : أنَّ خلقة الملائكة تخالفُ خلقة الإنس » وما مِنْ واحدٍ منَهُمْ إلا 
وهو وحداننٌ الصفة » ليس فيه خلط وتركيبٌ ألبتة » فلا يكو لكلّ واحدٍ 

عر ليه الإشارة بقوله تعالئ  :‏ وَمَا يآ إلا لم مقَام 

َعم € » فلذلك ليس بِينَهُمْ تناف وتقاتل > بل مالّهُمْ في تعيّنِ مرتبة كل 
واحدٍ منهُم وفعله مثالٌ الحواسٌ الخمس » فإِنَّ البصرّ لا يزاحم السمع في 
إدراك الأصواتٍ » ولا الشمٌ يزاحمُهُما » ولا هما ينازعانٍ الشمَّ ٠»‏ وليسَ 


الك وقد تضري غير .برأنك: قرام اليد التي هى آله الضوب : 
ولا كالإنسانٍ الواحد الذي يتولَّىئْ بنفسه الطحنَ والعجْنَ والخرٌ ؛ فن هنذا 
نوع مِنَّ الاعوجاج والعدولٍ عن العدّلٍ » سيه اختلاف صفات الإنسانٍ 
واختلافٌ دواعيه ا لبو ودا اا > فلم يكن وحدانيّ الفعلٍ . 







كاليد والرجل ؛ فإِنّكَ قذ تبطش بأصابع الرجل بطشآ ضعيفاً » فتراحم به 


ولذلكَ ترى الإنسان يطيع الله مرَةَ ويعصيه أخرئ ؛ لاختلاف دواعيه 





ANS. جرع‎ 
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وصفاته › وذلك غير ممكن في طباع الملائكة › بل هُمْ مجبولون على 
الطاعة » لا مجالَ للمعصية في حقَهمْ » فلا جرم لا يعصون الله ما أمرَهُمْ , 
ويفعلون ما يُؤمرون » ويسبّحون الليلَ والنهارَ لا يفترون » والراكع منهم 
راكع أبداً . الاح فرق اجا ادا والقائم قائ أبداً , لا اختلاف فى 


أفعالهم ولا فتورَ » ولكلّ واحدٍ مقامٌ معلومٌ لا يتعدّاة”'2 . 


أطرافكَ لك ؛ فإنَّكَ مهما جزمت الإرادة بفتح الأجفان. . لم يكنْ للجفن 
الصحيح تردّدٌ واختلافٌ فى طاعتِكٌ مرّة ومعصيتكٌ أخرئ › بل كانه منتظه 
لأمركَ ونهيكَ » ينفتحٌ وينطبقٌ متصلاً بإشارتك » فهلذا يشبهة مِنْ وجه. 


( )1 لكنْ يخالفةٌ منْ وجه ؛ إذ الجفنٌ لا علمَ له بما يصدرٌ منهُ منّ الحركة فتحاً 





اا 2 وال أا عالهون نما لر 


فإذاً ؛ هذه نعمة الله عليكَ فى الملائكة الأرضيّة والسماويّة » وحاجتكٌ 
0 ير 0-1 
إليهما فى غرض الأكل فقط دون ما عداها منّ الحركات والحاجات كلها › 
فإتا لم نطول بذكرها . 


» وقد روى المروزي في « تعظيم قدر الصلاة») ( 179 ) » وأبو الشيخ في « العظمة‎ )١( 
إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته » ما منهم ملك يقطر دمعة‎ ١ : مرفوعاً‎ ) ٠٠١ ( 
من عينه إلا وقعت ملكا قائماً يصلي » وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السماوات‎ 
والأرض » لم يرفعوا رؤوسهم › لا يرفعونها إلى يوم القيامة » وإن منهم ركوعاً لم‎ 
يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض > فلا يرفعونها إلئ يوم القيامة » فإذا‎ 
. » رفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الله . . قالوا : سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك‎ 


: 2 م بير 
وطاعْهُمْ لله تعالئ مِنْ حيثُ لا مجالَ للمخالفة فيهم يمكنٌ أن تشب بطاعة 


RF‏ ا E O‏ انك اول fe CG‏ [لدتن تحن كن .كن U‏ کن د ميا ل 


#وورمه 


فهلذه طبقةٌ أخرئ مِنْ طبقاتٍ النحّم » ومجامع الطبقاتِ لا يمكن 
إحصاؤها » فكيف آحادُ ما يدخلٌ تحت مجامع الطبقاتٍ ؟! 


فإذاً ؛ قد أسبغ الله تعالئ عليك نعمّهُ ظاهرة وباطنة » ثم قال : # ودروا 
هر اثر رَبَاطِمَهُ 4 . فتركٌ باطن الإثم مما لا يعرف الخلقٌ مِنَ الحسدٍ 
وسوءٍ الظنٌّ والبدعة وإضمار الشرّ للناس إلى غير ذلك مِنْ آثام القلوب. . هو 
الشكرٌ للنعَم الباطنة » وتركٌ الاثم الظاهر بالجوارح شكث للنعمة الظاهرة . 

بل أقولٌ : كل مَنْ عصى الله تعالئ ولو في تطريفة واحدة ؛ بأنْ فتح جفتة 
مثلاً حيث يجب غض البصر.. فقذ كفرَ كل نعمةٍ لله تعالئ عليه في أي 
السماواتٍ والأرض وما بِينَهُما » فإ كل ما خلقة الله تعالئ حتَّى الملائكة ن 


والسماوات والأرض والحيوان والنبات بجملته نعمة على کل واحد من 1 


العباد » قد تم به انتفاعٌهُ وإن انتفع غيرُهٌ أيضاً به ؛ فإنَّ لله تعالئ في كل 
تطريفةٍ بالجفنٍ نعمتين في نفس الجفن ؛ إذ خلق تحت كل جفن عضلاتٍ 
وها ارتل ورياطات فة بأعصاب الدماغ » بها يتم انخفاضٌ الجفن 
الأعلئ وارتفاغٌ الجفن الأسفلٍ » وعلئ كلّ جفن شعورٌ سودٌ » ونعمة الله في 
سوادها أنّها تجمع ضوءً العين ؛ إِذ البياض يفرّقٌ الضوءَ » والسوادُ يجمعْةُ . 
ونعمة الله تعالئ في ترتيبها صا واحداً أن يكون مانعاً للهوامٌ مِنَ الدبيب إلى 
باطن العين ٠‏ ومتشبئثا للأقذاء التي تتنائرٌ في الهواء » وله في كل شعرة منها 
نعمتانٍ مِنْ حيثٌ لين أصلها » ومع اللينٍ قُرّمَ نصبّها » وله في اشتباك 
الأهداب نعمة أعظمٌ مِنَ الكل > وهر أن غبار الهواءِ قد يمنع مِنْ فتح العين » 








ولو طَبّنَّ. . لم يبصِرْ » فيجمعٌ الأجفانَ مقدارَ ما تتشابك الأهدابُ » فينظرٌ 
مِنْ وراء شبّاكِ الشعرٍ » فيكون شبَّاكُ الشعرٍ مانعاً مِنْ وصولٍ القذئ مِنْ 
خارج » وغيرَ مانع مِنِ امتداد البصرٍ مِنْ داخلي . 

ثم إِنْ أصاب الحدقة غبائٌ. . فقذ خلقَّ أطراف الأجفان حادَّة منطبقةً على 
الحدقة » كالمصقلةٍ للمرآة ٠‏ فيطبقها مرَة أو مرّتين وقد انصقَلّتِ الحدقة مِنّ 
الغبار . وخرجّت الأقذاء إلى زوايا العين والأجفانٍ . والذباب لما لم يكن 
لحدقته جفنُ.. خلق له يدين › فتراةٌ على الدوام يمسح بهما حدقتيه 
ليصقَلَهُما مِنَ الغبار . 

وإذ تركنا الاستقصاءً لتفاصيل النعَم لافتقاره إلى تطويلٍ يزيد على أصلٍ 


و 8 2 ع معز 2 0 ۶ و 3 
: هنذا الكتاب » ولعلنا نستأنف له كتاباً مقصوداً فيه إن أمهلّ الزمان وساعد 
التوفيقٌ » نسمٌّيهِ : « عجائت صنع الله تعالئ »*. . فلنرجع إلى غرضنا ء 


مَنْ نظرَ إلى غير مَحُرم. . فد كفرٌ بفتح العين نعمة الله في الأجفان" , 


)١(‏ ذكره ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » 7١7/50‏ ) ضمن ما سرد للمصنف 
رحمه الله تعالئ من مؤلفات » ولعله هو كتاب « الحكمة من مخلوقات الله عز وجل » 
نفسه ؛ إذ يقول الإمام الغزالي في مقدمته : ( إنه لما كان الطريق إلى معرفة الله سبحانه 
التعظيم له بالنظر إلى مخلوقاتهء والتفكر في عجائب مصنوعاته » وفهم 
الحكمة. . . ) » والله تعالئ أعلم . 
قوله : ( من نظر إلى غير محرم ) سقط من جميع النسخ » وأثبت من ( ق ) ونسخة 








تقوم الأجفان إلا بعينٍ » ولا العينُ إلا برأسٍ » ولا الرأسُ إلا بجميع 
اليدن ح ONS cL NEY,‏ له ناماه والأرضٍ والهواء 
والمطر والغيم والشمس والقمر » ولا يقومٌ شيء مِنْ ذلك إلا بالسماواتِ › 
وذ السكازات إل بالبا ةك اع قان الك الس لواحن يرط ابعش هذه 
ال سي ا لم ا 
ل TT‏ 
التي يجتمع فيها الناسٌْ إِمَّا أن تلعنَهُم إذا 7 تفقوا يه 
ورد أنَّ العالمَ يستغفرٌ لهُ كل شيءٍ حى الحوث في البح(" . وأ 


يلعنون 1 مدرو 1 فى ألفاظ كثيرة لا ر كر“ إحصاوؤها 2( وکل ذلك شاوه "١‏ 


)١(‏ بهلذا اللفظ قد قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) » والمعنئ مبثوث في كتب 
السنة » روى الترمذي ( 75505 ) عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « ما من مؤمن إلا وله 
انان + نات يضعد مه غمله وباب زل مته ررق فإذا عات ٠‏ با علية + فذلك 
قوله عز وجل : ظهَمَابَك عم ألسَمَآء وَالارْسُ وما کو اسظری) ا 
وروئ أبو نعيم في « معرفة الصححابة » ( ۲٤۹۸/١‏ ) عن مالك بن عتاهية رضي الله عنه 
مرفوعاً : ” إن الأرض لتستغفر للمصلي في السراويل » » وفي خبر أيوب عليه السلام 
الاتي ما يفيد هنذا المعنئ كذلك . 
رواه أبو داوود ( ۳٣٤١‏ ) ء والترمذي ( ۲۹۸۲ ) » وابن ع ماجه ( ۲۲۳ ) . 

ل ا وه ب د ا با ا 

. فإن الملاثكة تلعته حت يدعه وإن كان آخاه لأبيه وأمه » . 
0 « تفسيره ۷١ /۲ /۲ ( ٩‏ ) في تفسير قوله تعاليل : 8 وَيِلْعَههُم السو 
عن قتادة : ( هم الملائكة ) . 





إل أن العاصيّ بتطريفة واحدة جنئ على جميع ما في الملك والملكوتِ › 
وقد أهلك نفسة »› إا س ال ب ر رها فيتبدّل اللعن 
بالاستغفار » فعسى الله أن يتوب عليه ويتجاورٌ عنة . 

وأوحى الله تعالئ إلى أَيُوبَ عليه السلامٌ : ( يا أيوب ؛ ما مِنْ عبد لي من 
الادميينَ إلا ومعَهُ ملكان . فإذا شكرني على نعمائي. . قال الملكان : 
اللهم ؛ زدْهُ نعمآ علئ نعم » فإِنّتَ أهلُ الحمدٍ والشكرٍ » فكُنْ مِنَ الشاكرينَ 
قريباً » فكفئ بالشاكرينَ علرٌ رتب عندي أني أشكرٌ شكرَهُمْ » وملائكتي 
يدعون لِهُمْ » والبقاع تحبّهُمْ > والآثارُ تبكي عليه )20 . 

وكما غرفت آن في كل طرفة عن تنما كثيرة. افاعلع أن في كل تسن 


a إذ بابسال يخ لحان‎ ٤ عط وج شن‎ ٠١ 
ولو لم يخرجٌ . . لهلك » وبانقباضه يجمع روح الهواء إلى القلب » ولو سُدَ‎ 
1 فة د لاحترق قلبّهُ بانقطاع روح الهواء وبرودته عنهُ وهلكٌ‎ 


بل الوم والليلة آربع وعشرون ساعة » وفي كلّ ساعة قريبٌ مِنْ ألف 

نفس » وكلٌ نفس قريبٌ مِنْ عشر لحظاتِ » فعليكٌ في كل لحظة آلافٌ آلاف 
عومد أجزاءٍ بدنك » ٠‏ بل في كل جزءٍ مِنْ أجزاء العالم » فانظز 
هل يُتصوَّرٌ إحصاء ذلك أمْ لا ؟! 


ولمّا انكشفَ لموسئ عليه السلامٌ حقيقة قوله تعالئ  :‏ وَإِن دمت 


.)1؟١١/١(بولقلا قوت‎ )١( 





اللا وا ها €.. قال : ( إللهي ؛ كيف أشكرٌّكَ ولك في كل شعرة مِنْ 
e‏ م 


فقد قل علمّهُ » وحضر عذابهُ )© . 
وجميع ما ذكرناة يرجع إلى المطعم والمشرب › فاعتبز ما سواه من 
النعم به » فان البصيرٌ لا تقع عينهُ في العالم على شيءٍ ولا يلج خاطرُةٌ 


و 


بمو جود إلا وي 2 خان دقو نحي غا 


فلنترك الا تقصاءً والتفصيل ؛ فاته طمع في غير مَطمّع . 
* *# ان 


(۱) قوت القلوب ۲۰۹/۱۲ ) . 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲٠١ /١‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 





2 ٠ه‏ 
کتاب الصير والشكر 


اعلم : أنه لم يقصن بالخلتق عنْ شكر النعمة إلا الجهل والخفلة » فَإِنَّهُمْ 
ا ابعر ار ارلا عدر رر شكرٌ النعمة إلا بعد 
معرفتها » ثم إِنَّهُمْ إن عرفوا نعمة ظنوا أنَّ الشكرٌ عليها أن بقول بلسانه : 
الخال الشکر شر ء ولم يعرفوا أنَّ معنى الشكر أن يستعملّ النعمة في 
إتمام الحكمة التي أَرِيدَتْ بها . وهيّ طاعة الله تعالئ » فلا يمنعٌ من الشكر 
بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبةٌ الشهوة واستيلاءٌ الشيطان . 


| أمّا الغفلةٌ عن النعم. . فلها أسباب » وأحدٌ أسبابها أنَّ الناسَ بجهلهم 
89 لا يعون ماي الخلق ويس لهم في جميح أحرالهم ننمة + فلذلك 
لا يشكرونٌ علئ جملةٍ ما ذكرناةٌ م النعم ؛ لأنّها عامةٌ للخلْقٍ مبذولة لهُم 
في جميع أحوالهم فلا E‏ لشي اختصاصا بو زلا a‏ 
SS‏ 
لحظة حتّى انقطع الهواءً عنهُمْ . . ماتوا » ولو حُبسوا في بيت حمام فيه هواءٌ 
حار » أو في بئر فيه هواءً ثقلَ برطوبة الماء. . ماتوا غا ٠‏ فان ابتليّ واحد 
منهُمْ بشيءِ مِنْ ذلك ثم نجا. . ربّما قدَّرَ ذلك نعمة » وشكر الله عليها . 
وهلذا غايةٌ الجهل ؛ إِذْ صارّ شكدُهُمْ موقوفآ على أن تسلبَ عنهُج النعمةٌ ثم 
ترذ عليه في بعض الأحوالٍ » والنعمة في جميع الأحوال أولى بن تشكر 





















والح ف eg‏ .قلا ترق البصير شك صكّة بصره إلى أن تعمئ 
عا ا ةي ]حدر رد ونه كز ا 

ولمًا كانت حا واسعة على الخلق » مبذولة لهم في جميع 
الأحوالٍ""2. . فلم ب عدم الجاعن بج موعت الجعاعل ا 
عنة 11 شورع ET‏ ل هينه نا تقل وح ونان درك 
ضربّةُ على الدوام. . غلبَةُ البطرُ وتر الشكرٌ > فصارَ الناسر لا يشكرون إلا 
الال الذي يعززى ا ر ا و 
نعم الله تعالئ عليهم . 

كما شكا بِعضَهحْ فقرَهُ إل بعض أرباب البصائر » وأظهرَ شدّة اغتمامه ن 
به » فقال له e‏ 
فقال : أيسؤك أك أخرسئ ولك عشرة آلاف ؟ فقالَ : لا . 
َك أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألا ؟ فقالَ : لاء فقال : أيةء 
أك مجنون ولك عشرة آلافي درهم ؟ فقالٌَ : لا » فقا فقال : ا تس أن 
تشكر مولاك وله عددك روص تخ أله 70 . 

وخكن أن ا اف به اف هان و دعا 6 فا ف 
الام كان قافا قرول ل ود آنا نينا سورة لأا نعام و وأنَّ لك ألفَ دينار ؟ 








)١(‏ والعبارة في غير (أ) : ( ولما كانت رحمة الله واسعة.. عمِّمَ الخلق » وبذل لهم في 
جميع الأحوال. .. ) . 
0) قوت القلوب(١/١١؟1).‏ 


فال له قال فور هود ؟ قال 4¥ قال > فسووة بوبيك ؟ :قال 
لاء فلم يز يعدّدُ عليه سوراًء ثم قال : فمعَكٌ قيمة مئة ألف دينار وأنت 
تشكو ؟! فأصبح وقذ سُرَيَ عنه"2 . 

ودخلّ ابن السمّاكِ على بعض الخلفاءِ وبيده كوز ماء يشريه ٠‏ فقالَ له : 
عظني » فقالَ : لؤلم تعط لذ الشربة إلا ببذل جميع أمواِكَ وإلا.: شت 


عظشان :هل كفت مط © فال نغ + :فال :+ لو ل تعط إلا لكك 
و ا ا ا ا 


ماء”'؟ . 
فبهلذا يتبيّنُ أنَّ نعمة الله تعالئ على العبدٍ في شربة ماءِ عند العطش أعظٌ 
4 من ملك الأرض كلها . 


وإذا كاتتِ الطباغٌ مائلة إلى اعتداد النعمة الخاصّة نعمةً دون العامّة وقد 
ذكرنا النحَم العامة . . فلنذكن إشارة وجيزة إلى النحَم الخاصّة . فنقول : 


ما مِنْ عبدٍ إلا ولو أنعم النظرَ في أحواله. . رأى من الله تعالئ نعمة أو 
نعماً كثيرة تخصّةُ ء لا يشاركة فيها الناس كافةَ » بل يشاركة عددٌ يسية منّ 


.)1؟١١/١( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) والخبر في ( أ) : ( ودخل ابن السماك على الرشيد وفي يده كوز ماء ليشربه » فقال : 
عظنى » قال : أرأيت لو منعت هلذه الشربة أكنت مفتديها بملكك ؟ قال : بل » قال : 
اشرت كينا > فرب ثم قال ارايت الو شعت را اکت ده يملكت ؟ 
قال : بل » قال : يا أمير المؤمنين ؛ وما قدر ملك لا يساوي شربة وبولة ؟! ) » وقد 
رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص٤١‏ ) . 





الناس › ورگما ل شاركة فيا ا وذلكَ يعترف به كل عبد في ثلاثة 
ود 
امون في العقل » والخلتي ٠‏ والعلم . 

أمّا العقل : فما مِنْ عبد لله تعالئ إلا وهو راض عن الله تعال فى عقله » 
يعتقدٌ أنه أعقلٌ الناس » وقلَّما يسأل الله العقلَ » وإنَّ مِنْ شرف العقل أن 
يفرح به الخالي عنهُ كما يفرح به المتصفُ به › فإذا كان اعتقاده أنه أعقل 
الناس. . فواجبٌ عليه أن يشكرةٌ ؛ لأنَّهُ إن كان كذلكَ. . فالشكد واج 
عليه » وإن لم يكن ولكنّهُ يعتقدُ أنه كذلك. . فهو نعمةٌ في حقّهِ » فَمَنْ وضع 


اا 1 و ا 2 8 7 ي و 
كنزا تحت الأرض فهو يفرح به ويشكرٌ عليه . فإن أخذ الكنز من حيث 


N 
0 
707 
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7 0 
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هد 35 وو ى 2% 4 كو 2 ى©, وم 
لا يدري . . فیبقی فر حه بحسب اعتقاده › ویبقیٰ شکره ؛ انه فى -حمه مه 


كالباقى . 


001 


١ ٠ 0 05 00 3‏ 0 - عو e ٣‏ 
وأمّا الخلق : فما مِنْ عبدٍ إلا ويرئ مِنْ غيره عيوباً يكرهُها وأخلاق 
يدها » وإِنّما يذمُها مِنْ حيثٌ يرئ نفسَةُ بريئاً عنها » فإذا لمْ يشتغل بذمٌ 
ع0 - 5 2 وہ و 

الغتر.ن فيي أن وا شك اله اد ج حل وال حيرو اسان 


وأمًا العلم : فما من أحدٍ إلا ويعرف مِنْ بواطن أمور نفسه وخفايا أفكاره 
ماهو منفردٌ به » ولو كشف الغطاءٌ حى اطلع عليه أحدٌ مِنَ الخلق. . 
لافتضح » فكيف لو اطلع الناسٌ كاقّةٌ ؟! 


فإذاً ؛ لكلّ عبدٍ علمٌ بأمر خاصصٌ لا يشاركة فيه أحدٌ من عبا اللو فلم 





لا ا الحمي الذق ار عل وة شار ا 
وستر القبيحَ » وأخفئ ذلك عنْ أعين الخلق » وخصّصّ علمَّهُ به 
لا يطلع عليه أحدٌ ؟! 

فهلذه ثلاث مِنَ النعَم خاصّة يعترفٌ بها كل عبدٍ ؛ إمًا مطلقا » وإما في 
بعضٍ الأمور » فلننزلٌ عنْ هلذه الطبقة إلى طبقةٍ أخرئ أعمٌ منها قليلاً : 
فنقولٌ : 


ما من عبد إلا وقد رزقة الله تعالل فى صورته أو شخصه 6 أو أخلاقه أو 


سے نين 4 


صفاته ١‏ أو أهله أو وله › أو مسكيه أو بلده » أو رفيقه أو أقاربه ٠‏ أو عزهِ 
Er ۴ 7 » o of ٠‏ غود لوت 0 و 2 
5 اؤ جاهه . أَوْ في سائر محابّه. . أمورا لو سلب ذلك منهُ وأعطيّ ما خصصَ 


أ به غيرُة. . لكان لا يرضئ به » وذلك مثئلٌ أن جعلّهُ مؤمنا لا كافراً » وحيّا 


لا جمادا » وإنساناً لا وذكراً لا وصحيحاً لا مرا 
وسليمآ لا معيبآ » فان كلّ هدذه خصائصٌ وإِنْ كان فيها عمومٌ أيضاً ؛ فإنَّ 
٠‏ ۹ 7< ه 0 32 0 ۶ 2 
هلذه الأحوال لو بُدَلتْ بأضدادها. . لم يرض بها » بل له أمورٌ 
بأحوال الآدفيين اھا »«وذلك إقا ان يكون تت لا مدل بها مر به 
من الل أو لأ يذلة ونا خم و اک د اد كان ادل حال افيد 
foe ٠‏ وء و 0 3 و َه 
بحالٍ غيره. . فإذا حاله أحسنٌ منْ حال غيره » فإن كان لا يعرف شخصاً 
يرتضي لنفسه حالَهُ بدلا عن حال نفسه إِمّا على الجملة وإمّا في أمر خاص. . 
فإذاً لله تعالئ عليه نعم ليست له على أحدٍ مِنْ عباده سواه ٠‏ وإِنْ كان يبدل 


0 


حال نفسه بحالٍ بعضهم دون البعض . . فلينظر إلى عدد المغبوطين عندَهُ » 





إِنّهُ ‏ لا محالة ‏ يراهُمْ أقلّ بالإضافة إلى غيرهم » فيكو مَنْ دونه في الحا 
أكثرٌ بكثير ممَّنْ هوّ فوقهُ » فما بِالَهُ ينظرٌ إلى مَنْ فوقةُ ليزدري نَم الله تعالئ 
على نفسه ولا ينظرٌ إلى مَنْ دونه ليستعظم نعم الله تعالئ عليه ؟! وما بالَهُ 
لا وی دا بده ؟ ال ادا لام فة عل سب بقار نبا بد إليها بان 
في الفاق كثرة » فينظرٌ أبداً في الدين إلى مَنْ دوتة لا إلى مَنْ فوقةٌ ؟! فلم 
لا يكون نظرْهُ في الدنيا كذلكَ ؟ 

فإذا كان حال أكثر الخلق في الدين خيراً منهُ » وحالهُ في الدنيا خيراً مِنْ 
حال أكثر الخلْقٍ . . فكيف لا يلزمّهُ الشكد ؟! 

ولهنذا قال ضلى اش عليز BENGE‏ | 
ونظرٌ في الدين إلى مَنْ هو فوقة. . كته الله صابراً وشاكراً » ومَنْ نظرَ في :لر 
الدنيا إلى مَنْ هو فوقةٌ » وفي الدين إلى مَنْ هوّ دوتّة. . لم يكتبهُ الله صابراً * 
وق 

فإذاً ؛ کل مَنِ اعتبر حال نفسه وفتّسنَ عكا حص به. a‏ 
نفسه نعماً كثيرة » لا سيّما م مَنْ حصي بالستة والإيمانٍ » والعلم والقرآنٍ » ثم 
الفراغ والصكة والأمن وغير ذلك . 

ولذلك 0 : [من البسيط] 
من شاءَ عيشاً رحيباً يستطيبٌ به في دينه ثم في «نياةٌ إقبالا 


. )76١؟( رواهالترمذي‎ )١( 
. ) ۲۸٤ص‎ ( ٩ (؟) البيتان لأبي الفتح البستي في « ديوانه‎ 





فلينظرَنٌ إلى مَنْ فوقة ورعا ولينظرَّن إلى مْنْ دوه مالا 

ولذلك قال صلی الله" عليه وسلّم : «مَنْ لم يستغن بآيات الله. . فلا 
أغناة اش ء وهلذا إشارة إلى نعمة العلم . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : ١‏ إن القرآنَ هو الغنى الذي لا غنى بعدَهُ 
Es‏ 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ آتاهُ الله القرآنَ فظن أنَّ أحداً أغنئ 
متة . .. فقد استهزا بایات الله ۲ . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ليس ما مَنْ لم يتخنّ بالقرآن »29 . 


وقال عليه الصلاة والسلامٌ : « كفئ باليقين غنئ 2006 . 


وقالَ بعض السلف : ( يقول الله تعالئ : إن عبداً أغنيثة عنْ ثلاثة لقذ 
أتممث عليه نعمتى ؛ عنْ سلطان يأتيهِ وطبيب يداويه» وعمًا فى يد أحيه)00) 2 


)01( كذا في « القوت » ( ۲٠١/١‏ ) . وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهلذا اللفظ ) . 
«إتحاف (٩‏ ۱۳۲/۹ ) . 

(۲( رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( ۲۷۷۳ ) » والطبراني في « الكبير )۲٠١/۱( ٩‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه بنحوه . 
قوت القلوب ( 5١١/١‏ ) ». وروى البخاري في « التاريخ الكبير » ( 9/ 555 ) نحوه . 
رواه البخاري ( ۷٥۲۷‏ ) . 
رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ١5٠١‏ )2غ والبيهقي في «الشعب» 
(؟لا١١١).‏ 
قوت القلوب ( ۲٠١/١۱‏ ). 

















وعبَّرٌ الشاعد عنْ هلذا فقالَ20© : 


3 


0 


ا 3 3 ا ا + RH‏ 

إذا ألقفوث تأتائاد بك والصكحة والأَمن 
شن 07 ا + م n‏ ° 
وراص خت أخحا حزن فلا فاارّقك الحزن 


0 


بل أرشق العباراتِ وأفصحٌ الكلماتِ كلام أفصح مَنْ نطق بالضادٍ » حيث 
وتتضل الله و هنذا عقن ال م اس ای سرد 
معافىّ قي بده ف ق تة :انها ع تة الديا 
EE‏ ش 


0 


ومهما تأمّلت الناسَ كلَّهُمْ. . وجدتهُم يشكون ويتألَمونَ مِنْ أمور وراء 
هلذه الثلاثِ مع أنّها وبال عليه » ولا يشكرونَ نعمة الله في هذه الثلاثِ ٠‏ : 
ولا يشكرونَ نعمة الله عليهم في الإيمانٍ الذي به وصولّهُمْ إلى النعيم المقيم 1 
والملكِ العظيم . نا 

بل البصيرٌ ينبغي ألا يفرح إلا بالمعرفة واليقين والإيمانٍ » بل نحن نعلم 
مِنّ العلماء مَنْ لو سُّلّمَ إليه جميعٌ ما دخلَ تحت قدرة ملوك الأرض مِنّ 
المشرق إلى المغرب مِنْ أموالٍ وأتباع وأنصار وقيلَ له : خذ هنذا عوضا عنْ 
علمكَ » بل عن عُشْرِ عَشير علمكَ. . لم يأخدةُ » وذلكَ لرجاته أن نعمة 
)١(‏ البيتان متنازع في نسبتهما » فهما في « زهر الآداب » ( 871/7 ) لمنصور الفقيه » وفي 

« محاضرات الآدباء ۳٠١ ۳٠۳/۲ ( ٩‏ ) لأبي العتاهية . وفي « تاريخ دمشق » 


( 417/0۱ ) للومام الشافعي 2 
رواه الترمذي ( 771457 ) » وابن ماجه ( ا4( . 


















العلم تفضي به إلى قرب الله سبحانهُ وتعالى في الآخرة » بل لؤْ قيلٌ لهُ : لك 
في الآخرة ما ترجوهٌ بكماله » فخذّ هلذه اللدّاتِ في الدنيا بدلاً عن التذَاذِكَ 
بالعلم في الدنيا وفرحكٌ به. . لكان لا يأخذة ؛ لعلمه بِأنَّ لَه العلم دائمة 
لا تنقطمٌ وثابتةٌ لا تسرق ولا تخصبٌ ولا يُنافسُ فيها ‏ وأنّها صافيةٌ لا كدورة 
فا كلها ا وکا ,شرق اک ف 
فا ولا لذتها انیا ولا وریا بعنها + ما ی ای الاں: 
وهلكذا تكونُ ما بقى الزمانُ » إِذْ ما خُلقَتْ لذَّاتُ الدنيا إلا لشُجلب بها 
العقولٌ الناقصةٌ وتخدع ؛ حمل إذا انخدعّث وتقيّدَتْ بها. . أبث عليها 
ْ ' واستعصّث ؛ كالمرأة الجميل ظاهرها » تتزيّنُ للشابٌ الشبق الغبيّ » حتّى 
7 إذا تقيّدَ بها قلبّهُ. . استعصّث عليه واحتجبّث عنهُ » فلا يزال معّها في عناء 
: دائم وتعب قائم » وكلٌ ذلك باغتراره بلذَّة النظر إليها في لحظةٍ » ولوْ عقل 
وغضٌ البصرَّ واستهان بتلكٌ اللذة. . سلم جميع عمره » فهكذا وقعَتْ أربابٌ 
الدنيا في شباك الدنيا وحبائلها . 
ولا ينبغي أن نقول : إِنَّ المعرضّ عن الدنيا متألّمٌ بالصبر عنها ؛ فإلَ 
المقبلَ عليها أيضاً متألّمٌ بالصبر عليها وحفظها وتحصيلها ودفع القصُود 
عنها“ ٠‏ وتام المعرض يفضي إلى لذ في الآخرة » تألم المقبلٍ يفضي 
إل آلام في الآخرة » فليقرأ المعرضٌ عن الدنيا على نفس قولهُ تعالئ : 


)۱( وفي (ق) ونسخة الحافظ الزبيدي : ( اللصوص ) بدل ( القصود ) . « إتحاف ) 
(۹/ ۳۳( . 
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كتاب الصبر والشكر‎ 
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ووو ااا و 0 


مِنَ آلو ما لا رجو فإذاً ؛ إِنَّما انسدّ طريق الشكر على الخلق لجهلهم 
بضروب النعم الظاهرة والباطنة ¢ والخاصّة والعامّة ١‏ 


E * 


فإن قلت : فما علاجٌ هلذه القلوب الغافلة حى تشعرّ بنعم الله تعالئ 
فعساها تشک ؟ 
فأقول : أمًا القلوب البصيرة. . فعلاجها التأمْل فيما رمزنا إليه من | 
أصناف نعم الله تعالى العامّة » وأمًا القلوبُ البليدة التى لا تعد النعمة نعمة SS‏ 
0 ا ا 
مقار e‏ الي 0 فيها | الحدوة فان ت دار المرصئ 
اس ببلاء الأمراض ویشکر الله تعالئ ٠‏ ويشاهد 
الجناة الذينَ يُقتلونَ وتقطع أطرافهُمْ ويُعدَبِونَ بأنواع العذاب ؛ ليشكر الله 
تعالئ علئ عصمته مِنّ الجناياتِ ومِنْ تلك العقوباتٍ » ويشكر الله تعالئ على 
نعمة الأمن » ويحضرٌ المقابرَ فيعلمُ أنَّ أحبٌ الأشياء إلى الموتئ أن يُردُوا 
إلى الدنيا ولوْ يومآ واحداً ؛ أما مَنْ عصئ الله. . فليتدارك » وأا مَنْ أطاع. . 
| فليزيدَ في طاعته . فن يوم القيامة يوم التغابن » فالمطيم مغبونٌ ؛ إِذْ يرئ 


٤ 1¥ TG RG OG r Og EG U EG Eg 01 3‏ بو ا ن کن کن :کن کی 
تمه 








جزاءَ طاعته فيقولٌ : كنت أقدرُ على أكثرَ منْ هلذه الطاعات » فما أعظم 
غبني إِذْ ضيّعتُ بعضّ الأوقاتٍ في المباحاتِ ! وأمًا العاصي. . فغبنةُ ظاهرٌ › 
فإذا شاهدّ المقابرَ » وعلم أنَّ أحبٌ الأشياء إليهم أن يكون قد بقي لَهُمْ مِنَ 
العمر ما بقيّ لهُ.. فيصرفٌ بقيّة العمر إلى ما يشتهي أهل القبور العود 
لأجله ؛ ليكونّ ذلكَ معرفةً لنعمة الله في بقيّة العمر » بل في الإمهالٍ في كل 
تقس مِنَّ الأنفاس » وإذا عرف تلك النعمة. . شكر بأن يصرفٌ العم إلى 
ما خخلقَ العم لأجله » وهو التزؤد من الدنيا للآخرة . 
فهنذا علاجٌ هلذه القلوب الغافلة لتشعر بنعم الله تعالئ فعساها تشكرٌ . 


ولقدْ كان الربيع بن خثيم مع تمام استبصاره يستعينُ بهلذه الطريتي تأكيداً 


o E 12‏ ا ر ملعك 
للمعرفة » فكان قد حفر في داره قبرا » فكان يضع غلا في عنقه وينام في 


ال سير 


لحده ثمَّ يقو : « رب أكون «* لعل أَعَمَلُ سحا » ثم يقومٌ ويقول : 
يا ربيمُ ؛ قذ أعطيت ما سألتَ » فاعمل قبل أن تسألَ الرجوع فلا ترج" . 
وما ينبغي أن تعالج به اقلوب البعيدةٌ عن الشكر أن تعرف أنَّ النعمة إذا لم 
تشكز. . زالّتْ ولج تعد » ولذلكٌ كان الفضيلٌ بن عياض رحمّة الله يقولٌ : 
( عليكُمْ بمداومة الشكر على النعم » فقلّ نعمةٌ زالث عنْ قوم فعادت إليهج)”" . 


2 


وقالٌ بعض السلف : ( النعَمٌ وحشية » فقيّدوها بالشكر )7 . 





)001 رواه البلاذري في ١‏ أنساب الأشراف » ( ۱ ^ . 
)۲( قوت القلوب ( ۲۰۹/۱ ) › والسياق عنده . 
(۳) قوت القلوب ( ۲۰۹/۱ ) . 








وفي الخبر : ( ما عظمّت نعمة الله تعالئ على عبدٍ إلا كثرث حوائح 
اي و وار 0 


وقال الله سبحانة وتعالي : # إت الله لا َي ما قوم حى يرا م 


باس . 


فهلذا تمامٌ هنذا الركن . 


)01( كذا في ١‏ القوت ٩‏ ( ۲۰۹/۱ )2 وأصله من كلام لسيدنا علي رضي الله عنه رواه له ابن 














شيك راقص ج رواد وررتيط اما بالآغر 


بیان واج ع قصب وشک رع سيت ر واعر 


لعلّكَ تقول : ما ذكرتة في النعم إشارةٌ إلى أنَّ لله تعالى في كلّ موجودٍ 
فة وعكذا يشي إلى أن الو لا وود له ألا هما مف الضير اذا 


إن كان الا هو جردا فاا مجن الشك على اللا وقد ادع مدعون آنا 
أؤ نشكرٌ على البلاءِ فضلاً عن الشكر على النعمة » فكيف يُتصورٌ الشك؛ث على 


ر 


د البلاء ؟ وكيف بُشكرٌ على ما يُصبرٌ عليه والصبرٌ على البلاءِ يستدعي ألما 


والشکرٌ يستدعي فرحا وهما متضادانٍ ؟ وما معن ما ذكرتموةٌ مِنْ أنَّ لله تعالئ 
فى كل ما أوجدهٌ نعمة على عباده ؟ 


فاعلم : أنَّ البلاءَ موجودٌ كما أل النعمة موجودة » والقولٌ بإثباتٍ النعمة 
يوجبُ القول بإثبات البلاء ؛ لأنَهُما متضادان » ففقدُ البلاءِ نعمةٌ » وفقد 
النعمة بلاءٌ » ولكنْ قد سبق أنَّ النعمة تنقسمٌ إلى نعمةٍ مطلقةٍ من كل وجو ؛ 
ما في الآخرة.. فكسعادة العبدٍ بالنزولٍ في جوار الله تعالئ » وأمًا في 
الدنيا. . فكالإيمانِ وحسن الخلقٍ وما يعينُ عليهما » وإلى نعمة مقيّدةٍ مر 
وجه دون وجه ؛ كالمال الذي يصلح الدينَ منْ وجه ويفسده من وجه . 





فكذلك البلاء ينقسمٌ إلى مطلقٍ ومقيّدٍ ؛ أمّا المطلق في الآخرة. . فالبعدٌ 
من الله تعالئ إِمَا مذّة وإمًا أبداً » وأمًا في الدنيا. . فالكفرُ والمعصية وسوءٌ 
الخلت » وهيّ التي تفضي إلى البلاءِ المطلقٍ » وأما المقيّدٌ. . فكالفقر 
والمرض والخوفب وسائر أنواع البلاء التي لا تكونٌ بلاءً في الدين بل في 
الا 

























لا يُؤمرٌ بالصبر عليه ؛ e‏ ولا معن للصبر عليه › وكذا 
المعصية » بل حن الكافر أن يتركَ كفرَةُ وكذا حي العاصى . 


نعم » الکافرٌ قد لا يعرف أله كاف » فيكونٌ كمَنْ به عله وهو لا يتألَّمُ بها ٣‏ 
سب ا ا »لاه و وای يعرف ا 0 
ترك المعصية » ٠‏ بل كل بلاءِ يقدرٌ الإنسان على دفعه فلا يُؤْمرٌ بالصبر عليه » 
فل ترك الإنسان الماءَ مع طول العطش حتّئ عظم ألمَة. . فلا يُوْمِرُ بالصبر 
عليه » بل يُؤْمر بإزالة الألم » وإتما الصبرٌ على ألم ليس إلى العبدٍ إزالتة . 

فإذاً ؛ يرجع الصبرٌ في الدنيا إلى ما ليسَ ببلاء مطلتي » بل يجوز أن يكو 
نعمةٌ مِنْ وجه » فلذلك يُتصوَّرُ أن تجتمع عليه وظيفةٌ الصبر والشكر › ان 
الغنئ مثلاً يجوز أن يصيرٌ سبب هلاك الإنسانٍ » حبّئ يُقصدٌ بسبب ماله » 
فيفل وتقتلُ أولادهُ » والصحة أيضا كذلكَ » فما مِنْ نعمةٍ يِن هلذو النعم 
ال الأ يكور أن ت تلك بالاشافة الند > فكذلك ما من بلاءِ 


فالشكدٌ المطلقٌ للنعمة المطلقة » أمّا البلاءٌ المطلق في الدنيا. . فقذ 


ا ا 


إلا ويجوز أن يصيرَ نعمة » ولكن بالإضافة إلئ حاله » فرب عبدٍ تكون 
7 ل ق 0 5 5 2 كم الى ا 2 
الخيرة له في الفقر والمرض » ولو صح بدنه وكثر ماله. . لبطرّ وبغى › 
قال الله تعالى : # ولو سط أله الرَرْفَ لِعبَادو. لعا في رض . 


1 


وقالَ تعالل : 8 إن الإسن طب : أن را سی . 
وال لآل غا و : ١‏ إنَّ الله ليحمى غبدة المؤمنّ من الدنيا وهو 


اا 


يحبّهُ كما يحمي أحذكم مريضةٌ ) 
وكذلكٌ الزوجة والولدٌ والقريبٌ وكلٌ ما ذكرناهُ في الأقسام الستة عشرَ 
الوا من النعم سوى الإيمان وحسن الخلن. . فإنّها 2 يتور أن تکون بلاءَ في حقٌّ 
به بعض الناس » فتكون أضدادها إذاً نعماً في حقَهم » إذ قد سبق أنَّ المعرفة 


أ كمال ونعمةٌ » فإنَّهها صفةٌ مِنْ صفاتِ الله تعالئ » ولكنْ قد تكن على العبدٍ 
في بعض الأمور بلاءً » ويكون فقدُها نعمة . 

بكالة ا اسان اجا ا هة عله إذ لز عركة ب زا 
فض غليه ال + وظال بذاك عكة 

وكذلكَ جهلَهُ بما يضمرٌه الناسٌ عليه مِنْ معارفه وأقاربه نعمةٌ عليه ؛ إِذْ 
لؤْرُفم السترُ وأطلع عليه. . لطال ألمُهُ وحقَدٌهُ وحسدة واشتغالهُ بالانتقام . 

وكذلكَ جهلة بالصفات المذمومة مِنْ غيره نعمةٌ عليه ؛ إِذْ لو عرقها. 
أبغضّة وآذاهُ » وكانَ ذلك وبالاً عليه في الدنيا والآخرة . 


)001( رواه الترمذي ( ۲۰۳٠‏ ) › والحاكم في « المستدرك ٠۹/٤ (٩‏ ) 5 





بل جهلهُ بالخصالٍ المحمودة في غيره قد يكونٌ نعمةً عليه ٠‏ فإِنَهُ 
یکون وليّآ لله تعالئ وهو بُضطر إلى إيذائه وإهانته » ولو عرف ذلكَ وآذى. . 
کان إِثمّهُ أعظمَ لا محالةً » فليسَ مَنْ آذئ نبيّآً أو وليَآ وهو يعرف كمَنْ آذئ 
وهو لا يعرف . 

ومنها إبهامٌ الله تعالئ أمرّ القيامة » وإبهامّة ليلة القدر > وساعة يوم 
الجمعة » وإبهامُةُ بعضّ الكبائر » فكل ذلك نعمةٌ ؛ لأنَّ هنذا الجهل يوه 
دواعيك على الطلب والاجتهاد . 


فهلذه وجوه نعم الله تعالئ ف في الجهل › > فكيفف في العلم ؟! 


0 


وحيث قلنا : إن لله تعالئ في كل موجودٍ نعمة. . فهو حق » وذلك +( 


مطردٌ في حقٌ كلّ أحدٍ » ولا يُستثنئ عنة بالظنّ إلا الآلامُ التي يخلقها في 
بعض الناس » وهي أيضا قد تكون نعمةً في حى المتألّمٍ بها » فان لم تكن 
نعمةٌ في حقهِ ؛ كالألم الحاصل مِنّ المعصية » كقطعه يد نفسه » ووشمه 
بشرتة ؛ فان يتألمُ به وهو عاص بوء وألم الكقار في النار. . فهيّ أيضاً 
نعمة » ولكن في حقٌ غيرِهِمْ من العبادِ لا في حقّهمْ > فان مصائب قوم 
عند قوم فوائدُ » ولولا أن الله تعالئ خلقَ العذاب وعذَّبَ به طائفة . الها 
عرف المتنعمون قذْرَ نعمته » ولا كثرَ فْرَحُهُمْ بها . ففرح أهل الجنّة إِنَّما 
يتضاعفٌُ إذا تفكّروا في آلام أهل النار » أما ترئ أهلّ الدنيا ليس يشت 
فرحُهُمْ بنور الشمس مع شدّةٍ حاجتهم إليها مِنْ يت إِّها عامةٌ مبذولة ؟ 











9 ظ 


ولا يشتدٌ فرحُهُمْ بالنظر إلى زينة السماء وهيّ أحسنٌ مِنْ كل بستانٍ لهُمْ في 
الأرض يجتهدون في عمارته » ولكنْ زينة السماءٍ لما عمّث. . لم يشعروا 
بها > ولم يفرحوا بسببها ؟ 

فإذاً ؛ قد صحَّ ما ذكرناءٌ مِنْ أنَّ الله تعالئ لم يخلق شيئاً إلا وفيه حكمة » 


ولا حلق شيئاً إلا وفيه نعمةٌ » إِمّا على جميع عباده » أو على بعضهم » فإذاً 


في خلق الله تعالى البلاءَ أيضاً نعمة ك 
فإذاً كل حالة لا توصفت بأنّها بلاءٌ مطلقٌ ولا نعمةٌ مطلقةٌ فيجتمع فيها على 
العبدٍ وظيفتانٍ : الصبرٌ والشكرٌ جميعاً . 

ا 0 
إن قلت 5 فما متضنادان + فف كسان 19 اذ لاع الدغلن 
غم ؛ ولا شكرٌ إلا على فرح . 


فاعلم : أن الشيءَ الواحدَ قد يُعْتٌَ به مِنْ وجه . ويُفرح به مِنْ وجه 
لعو ايكون ال م حت الاليماة + والفكة من حيث الفرح :. 


وفي كل فقر ومرض وخحوفب وبلاء في الدنيا خمسة أمور ينبغي أن يفرح 
العاقل بها ويشكر عليها : 

أحدّها : أنَّ كلّ مصيبة ومرض فيُتصوَرٌ أن يكوت أكبرٌ منها ؛ إذ 
مقذووات الله مال لا تاه > قل ضَمّفها الله" تعالن وزادها. مادا كان 
رده ويحجرّة ؟ فليشكر إذ لم تكن أعظمٌ منها في الدنيا . 
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الثاني : أنه كان يمكنٌ أن تكونّ مصيبئهُ في دينه . قال رجل لسهلٍ 
رضي الله عن : دخل اللصنٌّ بيتي وأخذ متاعي . فقالَ : اشكر الله تعالى , 
لو دل الشيطان قلَكَ وأفسد التوحيد. . ماذا كنت تصن 7٩‏ . 

ولذلكَ استعاذ عيسئ عليه الصلاة والسلامٌ في دعائه إِذْ قالَ : ( اللهة ؛ 
٣ 5‏ عله 5 زفق 
لا تجعل مصيبتي في ديني )”" 1 


وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالئ عنهٌ : ( ما ابتليث ببلاءِ إلا كان للم 
تعالئ علي فيه أريع نعم إِذْ لم يكن في ديني ٠‏ وإذ لم يكنْ أعظم من » وإذ 
لم أحرم الرضا به » وإذْ أرجو الثواب عليه )”© . 


١ 5‏ 1 38 
وكان لبعض أرباب القلوب صديقٌ » فحبسَةٌ السلطان › فارسل إليه يعلمه : 


ويشكو إليه » فقال له : اشكر الله » فضربة » فأرسل إليه يعلمُهُ ويشكو إليه . 
فقال ١‏ اشكر الله » فجىء يججوسرة فس ده وكان ميظونا © فق 3 وجعلٌ 
2 واس ٠.‏ 0 ا 8 ۳ 1 5 ona‏ 
حلقة مِنْ قبده في رجله وحلقة في رجُل المجوسيّ . فأرسلّ إليه » فقال : 
اشكر الله » فكان يحتاجٌ المجوسيٌ إلى أن يقوم مرّاتِ وهو يحتاجٌ أن يقوم معَهُ 


ص 


00 حتئ يقضيّ حاجتة » فكتبَ إليه بذلك » فقال : اشكر الله » 
AR EE‏ وای بلاءِ أعظم مِنْ هلذا ؟! فَقَالَ لوجع الرناة 


الرسالة القشيرية ( ص۳٠۳‏ ) . 
رواه عبد الرزاق في « المصنف 79/١١06»‏ )ء. وابن ن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© 
( 070" ) » والبيهقي في « الشعب » ( ۲۳۷ ) . 


قوت القلوب ( 7١١/١‏ ) دون نسبة بنحوه . 











الذي في وسطه على وسطك . . ماذا كنت تصنع ؟!“ . 


ال عا و لي الا ا 


عو 


ظاهراً وباطناً في حقٌّ مولاة. : لكان یری أنه د مفحة کا اص غاب 
وآجلاً » ومّن استحقّ عليكَ أن يضربَكَ مئة سوط » فاقتصرٌ على عشرة. 
فهو مستحقٌ للشكر » ومن استحقّ عليكَ أن يقطع يديك » فترك إحداهُما. 
ولذلك مر د عضن الشيوخ في شارع » فصت علئ راي طشم ين رماو 
ع ل ات 


ا اس : المد 0 


ا 


فق 8 ضف 

فان قلت : كيف أفرح وأرئ جماعة ممِّنْ زادث معصيتهُم على معصيتي 
ولم يُصابوا بمثل ما أصبتُ به حى الكفار ؟! 

فاعلم : أنَّ الكافرَ قد حُبَىءَ له ما هو أكثرُ » وإنَّما أمهل حر کش 


الرسالة القشيرية ( ص”7١7‏ ) : 
وهو أبو عثمان الزاهد » وعبارته كما في 2 الرسالة القشيرية » ( ص٤۱٤‏ ) : ( من 


استحق أن يصب عليه النار فصولح على الرماد. . لم يجز له أن يغضب ) . 
رواه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( 777/7 ) » وصاحب الخبر هو مالك بن دينار . 












او 
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الثم > ويطول عليه العقابٌ ؛ كما قال تعالیٰ : #إنما ملي هم ليزدادوا 


وأمًا العاصي. . فمن أينَ تعلمُ أن في العالم مَنْ هوّ أعصى منك ؟! ورب 
خاطر بسوء أدب في حقٌ الله تعالئ وفي صفاته أعظم وأطمٌ منْ شرب الخمر 
والزنا وسائر المعاصي بالجوارح ٠‏ ولذلك قال تعالئ في مثله : # وتمسبوتم 
ینا وهو عند اہ عط € راان فا ا أعصى منكٌ ؟! 

ثم لعلّهُ قذ أخُرّث عقوبيهُ إلى الآخرة وعُجُلَثْ عقوبئُكَ في الدنيا » فلم 
لا تشكرٌ الله تعالئ على ذلك ؟ 


وهلذا هو الوجة الثالثُ في الشكر » وهر أنه ما منْ عقوبة إلا وكانَ 


2 عه اي > ت م 2 4 
يُتصوّرٌ أن تؤخر إلى الاخرة » ومصائبٌ الدنيا يُتسلئ عنها بأسباب أخر تهون :ر 


500 .. 3 3 7 
المصيبة فيخفٌ وقعها » ومصيبة الآخرة تدومٌ » وإن لم تدمْ. . فلا سبيلَ إلى 
م 5 ِ 8 

تخفيفها بالتسلى . إذ أسباب التسلى مقطوعة بالكليّة قى الآخرة عن 
المعذبين . 

ره o23‏ وي 7 5 و اه لر هاه ا ت 

ومَنْ عجلت عقوبتة فى الدنيا. . فلا يُعاقبٌ ثانياً ؛ إذ قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلَّمْ : ١‏ إن العبدَ إذا أذنب ذنباً » فأصابَئْهُ شدَةٌ أو بلاءٌ فى 


» 


الدنيا. . فالله أكرمٌ مِنْ أن يعذبَهُ ثانيا “٠‏ . 
)١(‏ رواه الترمذى (51؟1؟ )ء وابن ماجه ( 5505 ) ولفظه : ١م‏ أصاب حذاً ف 
ي بن و من أصاب 


عقوبته في الدنيا. . فالله أعدل من أن يثنيّ على عبده العقوبة فى الآخرة » ومن أصاب 
حدّاً فستره الله عليه وعفا عنه. . فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه » : 


e.93 





الرابع Ca‏ 
وكان لا بدَّ منْ وصولها إليه » وقذ و صلَّث » ووقع الفراغ » واستراح مِنْ 
بعضها أو مِنْ جميعها 3 فهلذه نعمة . 

الخامسٌ : أن ثوايها أكثرُ منها ان مصائت الدنيا طرق إلئن الآخرة مِنْ 


٠: وجهين‎ 


أحدّهُما : الوجة الذي يكونٌُ به الدواءٌ الكريهٌ نعمةً في حقٌّ المريض › 
ويكون المنعٌ مِنْ أسباب اللعب نعمةً في حقٌّ الصبيّ › اله لو لي 
1 واللعبّ. . كان يمنعةُ ذلكَ عن العلم والأدب » فكان يخسرٌ جميع عمره ؛ 
ع فكذلكَ المالٌ والأهلّ والأقاربُ والأعضاء حى العينٌ التي هي أعرٌ الأشياء ة 


8ة تكون سبباً لهلاك الإنسانٍ في بعض الأحوالٍ . 


بل العقلُ الذي هوّ أعرٌ الأمور قذ يكونٌ سبباً لهلاكه » فالملحدة غداً 
يتمنّونَ لوْ كانوا مجانينَ أو صبياناً ولم يتصرّفوا 00 في دين الله تعالئ » 
فما مِنْ شيء مِنْ هلذه الأسباب يوجد مِنّ العبد إلا وب سور أن يكون له 
خيرة دينيّةٌ » فعليه أن يحسسنّ الظنّ بال تعالئ » ويقدَّرَ فيه الخيرة شك 
عليه ؛ فإنَّ حكمة الله تعالل واسعة » وهو بمصالح العبادٍ أعلمُ مِنَّ العبادٍ , 
وغد نفك الاد عل الاو إا واوا رات الله على البلايا كما يشكرٌ الصبيٌ 
بعد العقل والبلوغ أستادة وأباءٌ على ضربه وتأديبه ذ ينوك ق 


7 عش مو 01 f‏ ه 0 
من التأديب 6 والبلاء تأديبٌ من الله تعال 6 وعنايته بعباده اتم وأوفرٌ من 
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عناية الآباء بالأولادٍ ؛ فقذ رُوِيَ أنَّ رجلاً قال لرسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ : أوصني » فقالَ : « لا تتهم الله في شيءٍ قضاءٌ عليكٌ »290 . 

ونظرَ صلَّى الله عليه وسلّمَ إلى السماء فضحكٌ » فسئْل » فقال : 
« عجبثُ لقضاء الله تعالئ للمؤمن ؛ إن قضى له بالسرًاء . . رضي وكان خيراً 
له » وإن قضئ له بالضرَّاء . . رضي وكان خيراً لهُ »2 . 

- الوجة الثاني دان رأس الخطايا المهلكة حبٌ الدنيا » ورأسَ أسباب 


النجاة التجافي بالقلب عن دار الغرور › رانا النعم على وف المراة مرة 
غير اسراح ولار زوفي تورت ماج العلب إلى الدنيا وأنساً بها » حرا 


تصيرٌ كالجنّة في حقه » فيعظمٌُ بلاؤهُ عند الموتِ بسبب مفارقته » وإذا كثرث : 


وصارّث سجناً عليه » وكانّث نجاتة منها غاية اللذة ؛ كالخلاص من 
او 


ص 


الكافر )20 , والكافد كل مَنْ أعرضَ ار ولم يرد د إلا الحياة 


.)١١4/5( كذا في «القرت» (١/1١17)ء وقد رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
. ) 9757 (» والبيهقى فى « الشعب‎ » ) ۳۱۸/٥ ( 

(؟) كذا في « القوت (۰٩‏ ۲۱۷/۱ ) » وهو عند مسلم ( ۲۹۹۹ ) دون ذكر النظر إلى السماء 
والضحك » وقد ورد ذكر ذلك في أخبار مقاربة » انظر « الإتحاف »( ١5١/9‏ ) . 


رواه مسلم ( 59465 (. 












الدنيا » ورضيّ بها » واطمأنَ إليها » والمؤمنٌ كل منقلع بقلبه عن الدنيا » 
شديدٍ الحنينٍ إلى الخروج منها » والكفْرُ بعضهٌ ظاهرٌ وبعضة خفيٌ » وبقذر 
حبٌ الدنيا فى القلب يسري فيه الشركٌ الخفنٌ » بل الموحٌدٌ المطلق هو الذي 
لا يحت إلا الواح الحقٌّ . 

فإذاً ؛ في البلاء نِعَمٌ مِنْ هلذا الوجه » فيجبُ الفرح به . 

وأمًا التالم ..: فهو ضروريٌ 2 وذلك يضاهى فرحك عند الحاجة الق 
مجاناً ؛ فاتك تتألّمُ وتفرحٌ » فتصبرُ على الألم » وتشكرّةٌ علئ سبب 


و الفرح . فكل بلاءِ في الأمور الدنيويّة مثالهُ الدواءً الذي يولم في الحالٍ وينفع 


0 في المآلٍ . 





ِل مَنْ دخلّ دار ملكِ للنضارة“ » وعلم أَنَّهُ يخرح منها لا محالةً ‏ 
فرأئ وجهاً حسناً لا يخرجٌ معَهُ مِنَّ الدار. . كان ذلك وبالاً وبلاءً عليه ؛ لأ 
يورثة الأنسَ بمنزلٍ لا يمكنة الحُّقامُ فيه » ولَوْ كان عليه في المُقام خط من أن 
يطلح عليه الملك فيعذّبَةُ ٠‏ فأصابهُ ما يكرةٌ حى نفرَهُ عن المقام. . كان ذلكَ 
نعنة عليه والدقا رل +" وقد دخلها الناسُ مِنْ باب الرحم ء وهم 
خارجونّ عنها مِنْ باب اللحدٍ » فكل ما يحققُ أنْسَهُمْ بالمنزلٍ فهو بلاءٌ . 


وكل ما يزعج قلوبَهُم عنها ويقطع أَنْسَهُمْ بها فهو نعمة > فمَّنْ عرفٌ هلذا. . 


(۱) أي : التفرج ٠‏ 


تصوّرَ منهُ أن يشكرّ على البلاء » ومَنْ لَمْ يعرف هلذه النعمة في البلاء . 


ان كانت اللعضينة اکر فن المصيبة . ٠‏ لم يتصوَّر ر منة الشكر على المصيبة . 


صلى الله عليه وسلم : : الو الم ا د 1 


عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أؤ ولده » ثم استقبل ذلك بصبرٍ جميل. . 
استحبيثٌ منة يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشرَ له ديوانآً »299 . 


أمرَهُ الله تعالئ : 8 إا ره واا له جود » اللهة ؛ أجُرني في مصيبتي . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(0 

















يُتصوَرْ منهُ الشكذ ؛ لأنَّ الشكر يتب معرفةً النعمة بالضرورة » ومَنْ لا يؤمنُ 


وحكى أن أعرابياً عرَّى ابنَ عباس على أبيه رضى الله عنهُما فقال": [من الكامل] 
° ك8 2 و ى 17 هد رھ م ص 
حَيِرٌ مِنَ الْعَبَاسٍِ أَجْرُكَ بَعْدَهُ وآ خير منك لِلْعجَاس 


فقال ابن عباس : ما عرّاني أحدّ أحسنٌ مِنْ تعزيته”") 


والأخبارٌ الواردة في الصبر على المصائب كثيرة » قال رسول الله 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ قال الله تعالئ : إذا وجّهِتُ إلى عبد من ل 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ماسو غيل امك نمضي تلقال كنا 


4 
ا 


البيتان فى « التذكرة الحمدونية » ( ۲٤۷ /٤‏ ) بسياق مختلف . 

.) "11/١ اقا‎ 

زواهالتشارى 818 : 

رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص۲۲۲ )ء وابن عدي في ١‏ الكامل » 
٠٠١ /۷ (‏ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب »( ١557‏ ) . 





وأعقيْنى خيراً منها. . إلا فعلّ الله ذلك به »20 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « قال الل" تعالئ : مَنْ 
فجزاؤٌهٌ الخلودٌ في داري ٠‏ والنظرٌ إلى وجهي )22 . 

وروي أنَّ رجلاً قالَ : يا رسول الله ؟ ذهب مالي » وت 
فقال التب صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا خير في عبدٍ لا يذهبُ ماله ولا يسقة 
عيقة e‏ إذا لست فيد ORSON a‏ 

وقال علي الصلاة السام : » ِنَّ الجلَ لتكون له الدرجة عند الله تعال 
30 ب حتَّ يبتلئ ببلاء في جسمه » فيبلغها بذلكَ »29 . 


وعنْ خبّاب بن الأرث قال : أتينا رسول لله صلَّى الله عليه وسلم وهو 
کا 0 فشكونا إليه » فقلنا : يا رسول الله ؛ ألا 


ت سر 


تدعو الله تستنصر 6 لنا 6 ٠‏ فجلسَ محمرًاً لونةُ » ثم قال : ١‏ إن مَنْ کان قبلكم 


)١(‏ رواه مسلم ٠) ٩41۸(‏ و(أجرني ) : يجوز فيه أيضاً مد الهمزة والقصر والوصل ء 
( آجرني » أجرني » أجُرني ) ؛ بمعنئ طلب الأجر على المد والوصل » أو من الإجارة 
على القصر . 
رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۸۸٠١‏ ) » وعند البخاري ( ٥٦٥۳‏ ) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الله قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر. . عوضته منهما 
الجنة ؛ . 
رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات ») ( 75054 ) . 
رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ۲۹٠۸‏ ) » والحاكم في « المستدرك » )۳٤٤/۱(‏ 


بنحوه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 5 





ار 


ليُؤت بالرجل » فيُحفْرُ لهُ في الأرض حفيرة » ويُجاءُ بالمنشار » فيوضع 
و50 .2 »+ و 7 
على رأسه » فيجعل فرقتين > ما يصرفة ذلك عن دينه )20 . 
5 کی ۴ ١‏ ا عو اير و 
وعنْ علي کرم الله وجهه قال : ( أثّما رجلٍ حبسَهٌ السلطان ظلماً 
مات ::.: .فيو ف وان صر فما فهو قد ٠‏ وقال ا 
4 ر ك ۽ ا 5-2 
( منْ إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكوّ وجِعَكٌ » ولا تذكرَ مصيبتك ) . 
وقال أبو الدرداء رضي الله تعالئ عنة : (تولدون للموت 4 وو 
للخراب › ورو ا ا وتذرون مايبقئ › ألا حبذا 
المكروهات الثلاث : الفقرٌ والمرضٌ والموت )9 . 


وعنْ أنس رضي الله عنهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 


وعم 


0 إذا أراد الله بعبل ا وأراد أن يصافيه . : صب عليه البلاء صبَّاً » وتجه 0 


عليه ثجّاً . فإذا دعاةٌ. . قالّت الملائكةٌ : صوثٌ معروفٌ » فَإِنْ دعاءٌ ثانا “كم 
فقال : يا ربُ. . قال الله تعالى : ليك عبدي وسعديك ۰ لاا 
أعطيتك أو دفعث عنك ما هر خير » وادّخرتٌ لك عندي ما هو أفضل من › 
فإذا كانَ يومٌ القيامة. . جيءَ بأهلٍ الأعمالٍ › فَوُقُوا أعمالّهُمْ بالميزانٍ » أهلٌ 


(1) رواه البخاري ( ۳٣۱۲‏ ) » وأبو داوود ( ۲٦٤۹‏ ) . 

(۲) أوردهالأبشيهى فى « المستطرف ۳۳١/۲ (٩‏ ) . 

(۳) قال الحافظ العراقي : (لم أجده مرفوعاً. وإنما رواه ابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات » [۲۲۳] من رواية سفيان عن بعض الفقهاء ). ١الإتحاف»‏ (9/494؟). 
وقول سفيان رواه أبو نعيم في « الحلية » (7894/50) أيضاً . 
رواه ابن المبارك في «الزهد» ( ۲١۲‏ ) › وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(/اغ/ ١5”‏ ). 





الصلاة والصيام والصدقة والح › ثم يُؤتئ بأهل البلاء. . فلا يصب لهم 

اد ولاايهة ليه دووان بت عا الاج سنا كبا كان تم عدف 
يو عم 3 ٠.‏ 72 عِِ 

البلاءً صبّا » فيودٌ أهلّ العافية في الدنيا لو أَنْهُمْ كانتت تقرض أجسادهم 

38 5 03 7 و 

بالمقاريض لما يرون ما يذهبٌ به آهل البلاءِ مِنَّ الثواب . فذلك قولة 


چو ھۓ سم 


تعالیٰ : « إ شاوی الروت أجرهم بير ساب 2306 . 


کی لتقل رين ١‏ ك 11 . ® ° م 5 ۰۶ ١‏ 

ربّه فقال : يا رب ؛ العبدٌ المؤمنٌ يطيعك ويجتنبٌُ معاصيّك › تزوي عنه 
و س 2 

الدنيا » وتعرضٌ له البلاءَ » ويكون العبد الكافرُ لا يطيعكٌ ويجترىء عليك 


E:‏ وعلىئ معاصيكٌ 2 تزوي عنه البلاء » وتبسط له الدنيا 2 فأوحى الله تعالى 


الا إليه : إن العباد لي » والبلاءَ لي » وكلّ يسبّحُ بحمدي » فيكون المؤمنٌ عليه 
مِنّ الذنوب » فأزوي عنة الدنيا » وأعرض له البلاءَ » فيكون كفارة لذنوبه ؛ 
شخ قان فأجرتة تات ويكون اكا 0 السات + قاط لاف 


الرزق ٠‏ وأزوي عنة البلاءَ » فأجزيه بحسناته في الدنيا ؛ حتّئ يلقاني فأجزية 
اق 
نه 


سے سو ررر 


و ر عو وم ا 5 0 ع سس 2 
EEO‏ عابو ابقل 


رواه بتمامه التميمي في « المحن » ( ص 785 ) »› والترمذي ( 51٠7‏ ) روى بعضه › 
وهو قوله : « يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطئ أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم 
كانت قرضت فى الدنيا بالمقاريض »© . 

واه لوقف فى بالكل )7/4 ١‏ ). 








4 فيفك £ 


IE. و بن من سكن من حكن كن لح‎ SEES RES RES SEC SESS ESSE Ohh" 


صلى الله عليه وسلْم : « غفر الله لك يا أبا بكر ؛ ألستَ 
فيثك الأذى 9 المت حضون ١‏ فيلد ]اها و : أن جميع 
ما يصيبُكَ يكون كفارة لذنويكَ 8 


وعن عفبة بن عام رضي الل عنة عنٍ النبيّ صلّى کک قال : 
« إذا رأيت ا مقيم علئ معصيته .. فاعلموا أنَّ 
ذلك استدراج ٠‏ ثم اق ا : « فكها توما سےا بی تن ما 
بوب 2 "» يعني : لکا تركوا ما أمروا بو. . فتحنا عليهم 
أبواب الخيرات » « ئ إا خا يما اوا © آي ا مِنّ الخير » 
دهم بمْنَه . 


مام ل 
يعرفها في الجاهلية » فكلّمَها ثم تركها » فجعلّ الرجلٌ يلتفثُ إليها وهو 
ويح وساي رسا O‏ 
فأخبرَهٌ » فقا النبينٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا أراد الله بعبدٍ خيراً. . عل 
له عقوبة ذنبه في الدنيا “٠‏ . 

)000( رواه أحمد في ١‏ المسند ١١/١ (٩‏ ) » وار بن حبان في « صحيحه ٩‏ ( ۲۹۱۰ ) . 


(۲) رواه أحمد في ! المسند » ( 4/ ١50‏ ) » والطبراني في ١‏ الأرسط (٩‏ ۹۲۹۸ ) . 
)۳( رواه أحمد في « المسند» )۸۷/٤(‏ »› وابن ن حبان في ( صحيحه ٩‏ ( ۲۹۱۱ ) عن 


الحسن عن عبد الله بن مغفّل رضي الله عنه . 


أبو بكر الصديقٌ رضي الله عن : كيف الفرحٌ بعد هلذه الآية ؟ فقالَ رسو الله 











وقالَ علينٌ كرّم الل وجهّهُ : ألا أخبركم بأرجئ آية في كتاب الله عر 
وجل ؟ قالوا : بل » فقراً عليهم : ٭ ومآ بكم من ية فما كَسَيتْ 
یك وَيَعْفُواْ عن كثير € » فالمصائبُ في الدنيا بكسب الأوزار > فإذا 
عاقبَةُ الل في الدنيا. . فال أكرمٌ مِنْ أن يعذبَهُ ثانياً > وإِنْ عفا عن في الدنيا. . 
فالله أكرمٌ مِنْ أن يعذَبَهُ يومَ القيامة“ . 

وعن أنس رضي الله تعالئ عنهُ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسل قال : « ما 


تجرع عبدٌ قط جرعتين أحبٌ إلى الله مِنْ جرعة غيظ رها بحلم » وجرعة 
مصيبة يصب الرجلّ لها » ولا قطرَث ة م أحبُ إلى الله منْ قطرة دم أهريقث 


افو في سبل الشوء أو قطرة دمع في سواد اللي وهو ساجدٌ ولا يراه إلا اله 


چ تعالئ » وما خطا عبدٌ خطوتينٍ أحبٌ إلى الله تعالئ مِنْ خطوة إلى صلاة 
| اماه مل « CY) 7 ١11‏ 
الفريضة » وخطوة إلى صلة الرحم ©" . 


(1) رواه مرفوعآ الحاكم في « المستدرك (١‏ 788/4 ) » وأحمد في « المسند » .)۸١ /١(‏ 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو بكر بن لال في « مكارم الأخلاق ٠‏ من حديث علي بن 
أبي طالب » دون ذكر القطرتين » وفيه محمد بن صدقة » وهو الفدكي ٠‏ منكر 
الحديث » وروی ابن ماجه ]٤1۸۹[‏ من حديث ابن عمر بإسناد جيد : 7 ما من جرعة 
أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله ٠‏ » وروى الديلمي في 
« مسند الفردوس »© [5705] من حديث أبي أمامة : « ما قطر في الأرض قطرة أحب 
إلى الله عز وجل من دم رجل مسلم في سبيل الله أو قطرة دمع في سواد الليل » ٠‏ وفيه 
محمد بن صدقة » وهو الفدكي › منكر الحديث ) . «إتحاف » ( ٠٤١/۹‏ ) . وروى 
ابن وهب في « جامعه 4 ( 478 ) حديث الجرعتين مرفوعاً من حديث ابن عباس 





وعنْ أبي الدرداءِ قال : توفي ابن لسليمانَ بن داوود عليهما السلامٌ ‏ 
فوج عليه وجداً شديداً » فأتاهُ ملكانٍ » فجلسا بين يديه في زيٌّ الخصوم » 
ف مدا افده فعا 
للآخر : ما تقول ؟ فقالَ : أخذث الجادة فأتيث على زرع » فنظرث يمينا 
وشمالا فإذا الطريقٌ عليه › عا لمان ا العلا 4 وله بذرت على 
الطريتي ؟ أما علمت أن لا بد للناس م من الطريق ؟! قال : فلم تحزن عل 
لدد ؟ أباتعلدت أن الموت سيل الاخرة ة ؟! فتاب سليمان عليه السام إلى 
رنه » 3 0 . 


٠ فقال‎ TT بنئّ‎ 
, و‎ Cs 


: فاسترجع وقَالَ‎ yy 


عورةٌ سترها الل > ومؤنةٌ كفاها الله" وأجر قد ساقة الل ثح نزل فصلّئ 
ركعتين » ثم قال : قد صنعنا ما أمرَ الله تعالئ » قال الله تعالئ : # سكينوا 
اضر وَالصَلَور#”؟ . 


(۱) رواه ابن أبى شيبة فی ١‏ المصنف »( 5841١‏ ) . 

(۲) رواه ابن أبى الدنيا فى « المحتضرين » ( ١54‏ ) » والدينوري فى « المجالسة وجواهر 
العلم ؛ ( ص١8"‏ ) . 

)۳( عزاه الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص )۲٠١‏ لابن أبي الدنيا ة في «العزاء» . 


















وعن ابن المبارك أنه مات له ابن » فعرَّاهُ مجوسييٌ يعرف فقال لهُ : ينبغي 
للعاقل أن يفعلَ اليومَ ما يفعلهُ الجاهلٌ بعد خمسة أيام » فقال ابنٌ المبارك : 
اكتبوا عنة هلذه"'2 . 

قال بعض العلماء : ( إِنَّ الله تعالئ ليبتلي العبدَ بالبلاء بعد البلاء » 
حت يمشيّ على الأرض وما له ذنبٌ )“ . 

وقالَ الفضيلٌ : ( إن الله عر وجل ليتعاهدٌ عبِدَهٌ المؤمنَ بالبلاءِ كما 
يتعاهد الرجلٌ أهله بالخير )© . 
5 وقالَ حاتم الأصة : ( إن الله عر وجل يحتجٌ على الخلقٍ يوم القيامة 

1 | بأربعة أنفس على أربعة أجناس : على الأغتباء بسليمان + وعلى الفقراء 
E SN‏ 
أجمعينَ ) . 

ورُوِيَ أن زكريا عليه السلامٌ لما هرب مِنّ الكفار مِنْ بني إسرائيل › 


. ) 778/4 (٩ أورده الراغب في « محاضرات الأدباء‎ )١( 

(۲) روى الحاكم في « المستدرك )747/١(»‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه 
مرفوعاً » والطبراني في « الكبير ١19/7 ( ٩‏ ) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه نحوه 
ترفوغا . 

(6) روي هلذا من حديث حذيفة رضى الله عنه مرفوعاً كما هو عند البيهقى في « الشعب ١‏ 
( 414۸ ) » وبلفظ : 7« إن الله ناه عبده المؤمن بالبلاء كما اتاك الوالد ولده 
بخير » » قال حذيفة : وإنّ أقرَ أيامي لعيني يوم أدخل على أهلي فيشكون إلي الحاجة . 


واختف فى الشجرة » فعرفوا ذلك » فجىء بالمنشار › فنشرّت الشجرة حت 
بلغ المنشارٌ إل رأس زكريا » فان من أنه > فأوحى الله تعالئ إليه : 
بازقريا؛ لن صعدت .متك آله ثانة لأمجونك من ذيران النبؤة © فعض 


E 7 :‏ )01 
زكريا عليه السلامٌ على الصبر حتّى قطع بشطرين"'' ! 


٠ 0 2-‏ 5 ر م م" 0 . 003 1 
م e‏ ۴ ۰7 ما ر 3 
صدرا. . فكأنما أخذ رمحا يريد أن يقاتل به ره عز وجل 6 


5 و 1 ت 
وقال لقمان رحمة الله لابنه : ( يا بنيّ ؛ إن الذهب 4 
والعبدٌ الصالح يُحِرَبُ بالبلاء » فإذا أحبّ الله قوماً. . ابتلا 
5 و 
رضي . . فلهُ الرضا » ومَنْ سخط . . فلهُ السخط )”" . 


وقالَ الأحنف بن قيس : أصبحت يوماً أشتكي ضرسي » فقلت 
ما نمث البارحة من وجع الضرس › حت قلتها ثلاثاً » فقال : لق أكثرت مِنْ 


)۱( رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص5١‏ ) عن وهب بن منبه . 

(۲) أورده الراغب فى ١‏ محاضرات الأدباء » ( 4/ ۳١۷‏ ) . 

(۳) هنذا القول متوازع في المرفوع ٠‏ فقد روى الطبراني في ١‏ الكبير» )١١١/۸(‏ »› 
والحاكم في « المستدرك » ( 7١4/5‏ ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار. .. » 
الحديث » وروی الترمذي ( ۲۳۹۱ ) » وابن ماجه ( 1071 ) من حديث انس رضي الله 
عنه مرفوعاً : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء > وإن الله إذا أحب قوماً. . ابتلاهم › 





شكوئ ضرسك فى ليلة واحدة » وقد ذهبّث عينى هلذه منذ ثلائينَ سنة 


ما علم بها أحدٌ”'' . 

وأوحى الله تعال إلى عزير عليه السلامٌ : إذا نزلث بك بليّهُ. . فلا 
تشكني إلى خلقي » واشكُ إلّ كما لا أشكوك إلى ملائكتي إذا صعدَث 
بمساوِكٌ وفضائحكَ”" » نسألٌ الله مِنْ عظيم لطفه وكرمه سترّهُ الجميلَ في 
الدنيا والآخرة . 


2036 * 


)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب» ( ٩٥۸۳‏ ) عن ابن أخ للأحنف » وصاحب القول هو 
الأحنف نفسه » ورواه البلاذري في « أنساب الأشراف » ( ۳۲۹/۱۲ ) عن الأحنف 
وعمه المتشمس بن معاوية ولم يعيّن الشكوى . 
رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 015 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعآ : « أوحى الله عز وجل إلى أخي العزير : يا عزير. .. » الخبر . 











سيان ضل ا ع ى السلا 


لعلّكَ تقول : هلذه الأخبارُ تدلٌ على أن البلاء في الدنيا خير م مِنَ العم » 
فهلّ لنا أن نسأل الله البلا ؟ 
فأقولٌ : لا وجة لذلكَ ؛ لما روي عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه 
7 3 ت ص 
كان يستعيذ فى دعائه مِنْ بلاءِ الدنيا وبلاءِ الاخرة”'' . وكان يقول هو 
والأنبياءً عليهمٌُ السلا : « رَبك ٤ا‏ ف الاما َة وف رة 
خض »9 و وكانرًا يستعيدون مر کان الأعداء وغيرها(" . 
و رم الله وجهه كُ : الله ؛ إِنّي أسألَكَ الصيرَ » انال فلن آل 
عليه وسلم : ٠‏ لقد سألت الله البلاء . . فاسألةٌ العافية “ . 
وروی الصدَّيقٌ رضوان الله عليه عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه 
ا سل ا 2 ۴ ۴ و 
قال : « سلوا الله العافية » فما أعطي أحد أفضل من العافية إلا اليقِيت )2*0 , 
وأشارَ باليقين إلى عافية القلب عنْ مرض الجهل والشكٌ » فعافيةٌ القلب 
أعلئ منْ عافية البدن . 
)١(‏ إذ روئ أحمد في « مسنده) )١18١/54(‏ من حديث بسر بن أرطاة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » . 
)۲( وكان هلذا من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام كما روئ ذلك مسلم ( 739٠9‏ ) . 
)۳( رواها النسائي ( ۸/ ٠٠٠١‏ ) . والحاكم في « المستدرك )( ٥۳١/١‏ ) . 


. ) 5075 ( رواه الترمذي ( ۳۵۲۷ ) ولم يذكر أن القائل هو علي رضي الله عنه » وعيّنه‎ )٤( 
: رواه ابن ماجه ( 7/8549 ) بنحوه‎ (0) 
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وقالَ الحسنٌ رحمّة الله : ( الخيرُ الذي لا شر فيه العافية مع الشكر 
21 ره للك 
فکم مِنْ منعم عليه غيرٌ شاكرٍ ) : 

رال مف ين د 2 3 لان اغاق فاق احث إل م أن 
(Dr. f.‏ 
فا 


س 


فا سے 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ في دعائه : « وعافيئُكَ أحث إلى »0 . 


وهلذا أظهرٌ من أن يُحتاج فيه إلى استشهادٍ » وهلذا لأنَّ البلا صارَ نعمة 
باعتبارين : 





أحذهُما : بالإضافة إلى ما هو أكثرُ منهُ ؛ إمّا في الدنيا » أو في الدين . 


والآخدُ : بالإضافة إلى ما يُرجى من الثواب » فينيغي أن يسال الله تمام 


)١(‏ كذافي «القرت ,2)1١١57/١(»‏ ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 705/86 ) عن عون بن 


عبد الله . 
(۲) رواه عبدالرزاق فى «المصنمفا)(١١/”“097؟).‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(؟/١٠؟).‏ 


(۳) كذا في ١‏ القوت ۲٠١/١ ( ٠‏ ) » وهي قطعة من الدعاء المشهور له صلى الله عليه وسلم 
يوم حرج إلى الطائف يدعو ثقيفاً » وأورده ابن هشام في « سيرته » ( 57٠١ /١‏ ) ولفظه : 
« ولكن عافيتك هي أوسع لي ٠‏ › وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن الجوزي في 
« السيرة »... » وكذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الدعاء » من رواية حسان بن عطية 
مرسلاً » ورواه أبو عبد الله بن منده من حديث عبد الله بن جعفر مسنداً وفيه من 
يجهل ) . « إتحاف ۱٤۸/۹ (٩‏ ). 
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فإن قلت : فقذ قال بعضهم : ( أو أن أكون جسرا على النار يعبر علي 
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فهلذا منْ هؤلاءِ سوال للبلاءِ . 

فاعلم : أنه حُكيَ عن سمنونِ رحمَة الله أنه بلي بعد هنذا البيتِ بعل 
الحصر . فكان بعدَ ذلك يدورُ على أبواب المكاتب ويقولٌ للصبيانٍ : 
( ادعوا لعمّكُمُ الكذّابٍ ) . 

وأمّا محبّة الإنسان ليكون هوّ في النار دون سائر الخلقٍ. . فغيرُ ممكنة › 
ولكنْ قذ تغلب المحبّهٌ على القلب » حى يظنّ المحبُ بنفسه حباً لمثلٍ 
ذلك » فمَنْ شرب بكأس المحبة. . سكر » ومن سكر.. توسّع في 
الكلام » ولو زايلهُ سكرٌ. . علم أن ما غلب عليه كان حالةٌ لا حقيقة لها . 
N NENE SG‏ مزل برعل 
العشَّاقٍ يُستلذٌ سماعٌة ولا يُعوّلُ عليه ؛ كما حُكِيَ أنَّ فاختةٌ كان يراودُها 
زوجها فمنعتة ١‏ فقال : ما الذي يمنعْكِ عني ولو أردتِ أن أقلبَ لك ملك 


. ) عقلاء المجانين ( ص775 ) » والرسالة القشيرية ( ص88‎ )١( 























سليمانَ ظهراً لبطن.. لفعلثهُ لأجلِكِ » فسمعَهُ سليمانٌ عليه السلامٌ : 
فاستدعاءٌ وعاتبَةُ » فقال : يا نبي الله ؛ كلام العشّاقٍ لا حك » وهو كما 
قال . 

قل لقاع 9 : [من الوافر] ` 

م و و واه وه + و 5 0 

هو أيضاً محال » ومعناٌ : أني أريدٌ ما لا أريدُ ؛ لأن مَنْ أرادَ الوصال 
ما أراد الهجرّ » فكيف أراد الهجرّ الذي لخ يردُةُ ؟! بلْ لا يصدق هنذا الكلامُ 
إلا بتأويلين . 

أحَدّهُما : أن يكونَ ذلك في بعض الأحوالٍ حى يكتسب به رضاٌ الذي 
: 9 و و ى 

يتوصّلٌ به إلى مراد الوصال في الاستقبال ٠‏ فيكون الهجران وسيلةً إلى 
ارفا والرضا رل إل وهال الجزت ٠‏ الل إل ادحو 
و 2 ب :٠ع‏ ر 

محبوبٌ » فيكون مثاله مثال محبٌ المال إذا أسلمّ درهماً في درهمين » فهو 
بحبٌ الدرهمين يتركٌ الدرهم في الحال . 

الثاق ٠‏ أن بص رشنا عة وط وباس حت ]نه رطا فقط »وركون له 
لذَةّ في استشعاره رضا محبويه منهُ تزيدٌ تلك اللدّة على لذَّيَهِ في مشاهدته مع 
)١(‏ الرسالة القشيرية ( ص :”27 ) بنحوه » والفاختة : الحمامةٌ المطوقة . 


(0) البيت لابن المنجم الواعظ . انظر « فوات الوفيات»5(6/١١17)»‏ و«الوافي 
بالوفيات » ( ۲1۸/1۸ ) . 








كراهته » فعندَ ذلك يُتصوَّرٌ أن يريد ما فيه الرضا » فلذلكٌ قد انتهئ حال 
بعض المحبينَ إلى أن صارّث لذتَهُمْ في البلاء مع استشعارهم رضا الله عنم 
أكثرَ من لذَّاتِهِمْ في العافية مِنْ غير شعور الرضا » فهؤلاءٍ إذا قدّروا رضاءٌ في 
لبلاء. . صارَ البلاءٌ أحبٌ إليهم مِنَ العافية » وهلذه حالة لا يبعدٌ وقوعها في 
غلبات الحبٌ » ولكنّها لا تبث » وإِنْ ثببَّثْ مثلاً. . فهل هي حالةٌ صحيحة 


of‏ و 5 1 10م 8 3 ه 
أم حالة اقتضتها حالة اخرى وردت على القلب فمالت به عن الاعتدالٍ ؟ 


هنذا فيه نظرٌ » وذكرٌ تحقيقه لا يليق بما نحن فيه . 

وف اظ يهنا ميق أن "النافة جر به الك فال الله تعالن الان 
بفضله على جميع خلقه العفو والعافيةة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولجميع 5-3 
` ۰ 
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سيا نا صل س لس وسار 
اعلح : أن الناسَ اختلفوا في ذلك : 
فقالَ قائلرن : الصبرُ أفضل مِنّ الشكر . 
وقالَ آخرون افك انفيل + 
وقال آخرون : هما سيان . 


وقالَ آخرون : يختلفٌ ذلك باختلاف الأحوال . 

2 واستدلٌ كل فريق بكلام شديدٍ الاضطراب ٠‏ بعيدٍ عن التحصيل » فلا 

ش : ا ۴ م 0 98 م 
معنى للتطويل بالنقلٍ ٠‏ بل المبادرة إلى إظهار الحقٌّ أولى » فنقولٌ : في بيان 


المقام الأول : البيان على سبيل التساهل : 

وهو أن يُنظرٌَ إلئ ظاهر الأمر » ولا بُطلبَ بالتفتيش تحقيقة » وهو البيان 
الذي ينبغي أن يُخاطب به عوامٌ الخلق ؛ ع 
الغامضة » وهلذا الف مِنّ الكلام هر الذي ينبغى أن يعتمدَة الوعّاظٌ » إذ 
مقصوةٌ كلاوي: ِن مخاطبة العواءًإصلاحٌهم ٠‏ والظدك المشفقة لا ينيغ أن 
تصلح الصبيّ الطفل بالطيور السمانٍ وضروب الحلاواتِ ٠‏ بل باللبن 
اللطيف ٠‏ وعليها أن تؤخُرَ عنهُ أطايب الأطعمة إلى أنْ يصيرَ محتملاً لها 
بقرّتهِ » ويفارق الضعف الذي هو عليه في بِنيَتِه » فنقولٌ : 





هلذا المقامٌ في البيانٍ يأبى البحث والتفصيل > ومقتضاهٌ النظرٌ إلى الظاهر 
المفهوم مِنْ موارد الشرع » وذلكٌ يقتضي تفضيلَ الصبر ؛ فان الشكرّ وإِنْ 
ورك اغا صر فى داه فإذا ضيف إليه ما ورد في فضيلة الصبر. . 
كائّث فضائلٌ الصبر أكثرَ » بل فيه ألفاظً صريحةٌ في التفضيل ؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلامٌ : « مِنْ أفضل ما أُوتيتُمُ اليقينُ وعزيمةٌ الصبر e‏ 

وفي الخبر : ( يُؤتئ بأشكر أهل الأرض ٠‏ فيجزيه الله جزاءً الشاكرينَ . 
ويُؤتئ بأصبر أهل الأرض » فيْقَالٌ له : أترضئ أن نجزيَكَ كما جزينا هلذا 
الشاكرٌ » فيقول : نعم يا رب » فيقول الله تعالى : كلاً . أنعمث عليه ي 
فشكر » وابتليئكَ فصبرت » لأَضعَّفْنَ لك الأجرّ عليه » فيُعطئ أضعاف جزاء ا 
الشاكو )0 ظ 

وقد قال الله تعالئ : * إِتَابوَقَ الروك جره يقير حِسَابٍ * . 

واا عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ الطاعمٌ الشاكرُ بمنزلة الصائم 
الصابر “. . فهو دليلٌ على الفضيلة في الصبر ؛ إذ ذكرٌ ذلك في معرض 
المبالغة لرفع درجة الشكر » فألحقةٌ بالصبر » فكان هلذا منتهى درجته . 
ولرل اله فع ون الع علق درج الغير. :لما كان إلحاق الشكر ماله 
)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في « القوت » ( ۱۹٤/١‏ ) من حديث شهر بن حوشب الأشعري 

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : « من أقل » بدل ١‏ من أفضل »© . 


(؟) كذافي ١‏ القوت »( 0١‏ )»۰ ولميذكر رفعه . 
(۳) رواه الترمذي ( ۲٤۸٩‏ ) » وابن ماجه( ١55‏ ) . 











في الشكر ء وهو كقوله صلَّى الله عليه وسلِّمَّ : « الجمعةٌ حح 

المساكين :277 » « وجهادٌ المرأة حسنٌ لعل "0" » وكقوله صلى الله عليه 

ي : « شارب الخمر كعابدٍ وثن e‏ وأبداً المشبّةُ به ينبغي أن ون 

أعلئ رتبةً » فكذلكَ قولّهُ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « الصبرٌ نصفتُ الإيمان “٠‏ 

يدق غل أن الك مئلة »> وهو كقوله صلَّى الله عليه وسل : « الصوم 

نصفثُ الصبر ٤‏ ؛ فإِنَّ كلّ ما ينقسم بقسمين يُسمّ أحَدُّهُما نصفاً ون كان 

بينّهُما تفاوتٌ ؛ كما يُقالٌ : الإيمان هوّ العلهُ والعملٌ » فالعمل نص 
الإيمان » فلا يدل ذلكَ على أنَّ العملّ يساوي العلم . 

0 وفي الخبر عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم : « آخرٌ الأنبياء دخولاً الجن 

€ لمان ین داوود علبهجًا السلامٌ ؛ لمكان ملكه » وآخد أصحابي دخولاً 


)0 رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ۲/ ٠ ) ٠١١‏ والقضاعي في « مسند الشهاب » 
(۷۸ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۳۸/ 47١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً . 
رواه البيهقى فى « الشعب » ( ٠٠١١‏ ) عن على رضي الله عنه مرفوعاً ضمن خبر » 
وروى ابن أبي الذنيا في ١‏ العيال» (018 ) حديث وافدة النساء التي وصفت من حال 
الرجال ما لا يبلغ شأوه النساء وفيه : ١‏ أقرئي النساء عني وقولي لهن : إن طاعة الزوج 
تعدل ها هناك وقليل مكن تفعله :+ ) الخبر: 

5 زوا ابن عا ¥67 

» ) ۲۲۷/۱۳ ( » تاريخ بغداد‎ ١ والخطيب في‎ » ) ۳٤/٥ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )٤( 
. على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) ٠٠١/۹٩ ( » وأوقفه الطبراني في « الكبير‎ 
. ) ١/50 ( رواه الترمذي ( 5519 ) › وابن ماجه‎ 











الجنةَ عبد الرحملن بن عوف ؛ لمكانٍ غناهٌ » » وفي لفظ آخر : 
سليمان بعد الأنبياء بأربعينَ خريفا »207 . 

وفي الخبر : ( أبوابُ الجئّة كلّها مصراعان إلا باب الصبر » فاه مصراءٌ 
واحدّ » وأُوَّلَ مَنْ يدخلة أهلّ البلاء أَمامَهُمْ أيُوبُ عليه السلا . 

وكلٌ ما ورد في فضائل الفقر يدل على فضيلة الصبر ؛ لأنَّ الصبرَ حال 
الفقر وال هال ال . 

فهلذا هو المقامٌ الذي يقنع العوامً » ويكفيهم في الوعظ اللائتق بهم › 
والتعريف لما فيه صلاح دينهم . 


AH EE 053 


المقامٌ الثاني :هو الان الذي نقصدٌ به تعريفَ أهلٍ العلم والاستبصار بحقائق ا 
الأمور بطريق الكشفب والإيضاح : 


فنقول فيه : كل أمرين مبهمين لا تمكنُ الموازنة بيتهُما مع الإبهام ما لم 


)١(‏ كذا في « القوت » »)7١/١(‏ وقد روى الطبراني في « الأوسط » 1١708(‏ ) من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ الأنبياء كلهم يدخلون الجنة قبل داوود 
وسليمان بألفي عام... » الحديث » وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس » 
(4404 ) بلفظ : « يدخل الأنبياء كلهم قبل داوود وسليمان الجنة بأربعين عاماً » , 
وروی البزار في « مسنده » ( 7٠١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ إن أول 
من يدخل الجنة من أغنياء أمتي عبد الرحملن بن عوف » والذي نفس محمد بيده لن 
يدخلها إلا حبواً » . 

| (1) كذافي « القوت 7١/١06‏ )» ولم يرفعه » بل قال : ( وقد جاء في الاثار. .. ) . 








يُكشففْ عن حقيقة كل واحدٍ منهُما » وكل مكشوفب يشتمل على أقسام 
0 ڪه و - 5 
لا تمكنٌ الموازنة بينَ الجملة والجملة » بل يجبٌ أن تفرد الاحاد بالموازنة 
حى يتبئنَ الرجحان » والصبرُ والشكرٌ أقسامهما وشعبّهما كثيرة » فلا يتبيّن 
حكمُهُما في الرجحانٍ والنقصان مم الإجمالٍ » فنقول : 
قد ذكرنا أنَّ هلذه المقاماتِ تنتظجٌُ مِنْ ثلائة أمور : علوم » وأحوال » 
وأعمالٌ » والشكدٌ والصبد وسائ المقاماتِ هى كذلكٌ » وهلذه الثلاثةٌ إذا 
وُزن البعض منها بالبعض.. لاح للناظرينَ إلى الظواهر أن العلوم تراد 
١ £‏ و 5 و 0 و ٤‏ عر ع 
للأحوال » والأحوالٌ تراد للأعمال » والأعمال هى الأفضلٌ › وأمًا أربابُ 
البصائر. . فالأمر عندَهُمْ بالعكس من ذلكَ » فإنَّ الأعمالَ تراد للأحوالٍ . 


E NA aS Ns 60 





' كلّ مراد لغيره فذلكٌ الغيرٌ- لا محالة - أفضل منهُ . 

وأمًا آحادُ هدذ الثلاثة. . فالأعمالٌ قَذْ تتساوئ وقد تتفاوثُ إذا أضيف 
بعضها إلى بعض » وكذا آحادٌ الأحوالٍ إذا أضيف بعضّها إلى بعضٍ ٠‏ وكذا 
آحاد المعارف . 

وأفضل المعارف علومٌ المكاشفة » وهيّ أرفع مِنْ علوم المعاملة » بل 
علوم المعاملة دون المعاملة ؛ لأنّها تراد للمعاملة ء ففائدثها إصلاح 
العمل » إِنّما فضلُ العالم بالمعاملة على العابدٍ إذا كان علمُةُ ما يعم 
نفعُهُ > فيكو بالإضافة إلى عمل خاصٌ أفضل » وإلا. . فالعلمٌ القاصرُ 
بالعمل ليسَ بأفضل مِنّ العمل القاصر ١‏ فنقول : 














فائدة إصلاح العمل إصلاحٌ حال القلب » وفائدة إصلاح حال القلب أن 
يحت جك ارجا ودار وسور وأبكازء وانارزل E‏ 
معرفةٌ الله سبحانه وتعاليم » وهي الغايةٌ التي تطلت لذاتها ؛ قان السعادة تال 
بها » بل هي عينٌ السعادة » ولكنْ قذ لا يشعرٌ القلبُ في الدنيا بأنَها عين 
السعادة » وإِنَّما يشعرٌ بها في الآخرة » فهيّ المعرفةٌ الحرّة التي لا قيدَ 
عليها » فلا تتقيّد يد بغيرها » وك ما عداها ِن المعارفي عييد وخدم بالإضافة 
إليها » فإِنّها إِنَّما تراد لأجلها » ولما كانت مرادة ة لأجلها. . كان تفاوتها 
بحسب نفعها في الإفضاء إلى معرفة الله تعالى ٠‏ فإنّ بعض المعارف يفضي 
إل بعض ؛ إِمّا بواسطة وإمّا بوسائط كثيرة » فكلَّما كانت الوسائط بيتة وبينَ 
معرفة الله تعالئ أقلّ. . فهي أفضلٌ . 

وأمّا الأحوال. . فنعني بها أحوالَ القلب في تصفيته وتطهيره عن شوائب + 
الدنيا وشواغل الخلتٍ » حتَّْ إذا طهر وصفا. . اتضحَ له حقيقة الحقّ . 

فإذاً ؛ فضائل الأحوال بقذر تأثيرها في إصلاح القلب وتطهيره وإعداده 
E‏ تسق ادا E IE‏ 
علئ تمامه أحوالٌ للمرآة » بعضها أقرب إلى الصقالة مِنْ بعض. . فكذلكَ 
أحوالٌ القلب » فالحالة القريبة أو المقرّبةٌ مِنْ صفاء القلب هيّ أفضلٌ مما 
و 

وهكذا ترتيبٌُ الأعمال ؛ فإِنَّ تأثيرها في تأكيدٍ صفاءٍ القلب وجلب 
اأ وکل عمل إِما أن يجلبّ إليه حالةً مانعةً مِنّ المكاشفة › 








موجبةً لظلمة القلب › جاذبة إلى زخارف الدنيا » وإمّا أن يجلبَ إليه حالة 
مهي للمكاشفة » موجبة صفاءً القلب وقطع علائقٍ الدنيا عنةٌ » واسمٌ الأَوَّلٍ 
المعصيةٌ » واسم الثاني الطاعة . 

والمعاصي مِنْ حيث التأثيدُ في ظلمة القلب وقساوته متفاوتة » وكذا 
الطاعاثُ في تنوير القلب وتصفيته » فدرجاتها بحب درجات تأثيرها , 
وذلكَ يختلفُ باختلاف الأحوالٍ » وذلكَ أذَّا بالقولٍ المطلق ربما نقول : 
الصلاةٌ النافلةٌ أفضلٌ مِنْ كلّ عبادة نافلة » وَإِنَّ الحجّ أفضلٌ من الصدقة » وإنَّ 
قيا اليل أفضل مِنْ غيره . 

ولكنّ التحقيقّ فيه : أنَّ الغنيَ الذي معَهُ مال وقذ غلبَةُ البخلٌ وحبٌ المالٍ 


ا( على إمساكه.. فإخراجٌ درهم له أفضلٌ مِنْ قيام ليالٍ وصيام أيام ؛ لأنَّ 





الصيام يليقٌ بمَنْ غلبَيُهُ شهوة البطن فأراد كسرّها » أو منعَةُ الشبع عن صفاء 
الفكر في علوم المكاشفة فأرادٌ تصفية القلب بالجوع » فأمًا هنذا المدبرٌ إذا 
لم تكن حال هلذو الحال . . فليسَ يستضوٌ بشهوة بطنه » ولا هو مشتغلٌ بنوع 
فكر يمنعة الشبعٌ مته » فاشتخالُ بالصوم خرو منة عن حالِه إل حال غيره » 
وهو كالمريض الذي بشكو وجح اليطن » إذا استعمل دواء الصداع. . لم 
ينتفع به » ر اک المملك: ی ا و 
المطاعٌ من جملة المهلكاتِ » ولا يزيل صيام مئةِ سنةٍ وقيامٌ ألف ليلةٍ منة 
ذرَةَ » بل لا يزيلة إلا إخراج المالٍ » فعليه أن يتصدّقَ بما معَهُ » وتفصيل 
هنذا مما ذكرناهُ في ربع المهلكات » فليُرجِعْ إليه . 























فيهلّكَ. . فل غرضٌ في الترياق » وله غرضٌ في حفظ الولدٍ » فواجبٌ عليه 
أن يزن غرضة في الترياق بغرضه في حفظ الول » فإذا كان يقدرٌُ على الصبر 
عن الترياق ولا يستضرٌ به ضرراً كثيراً » ولو أخذها لأخذها الصبيٌ » ويعظم 
ضررهُ بهلاكه. . فواجبٌ عليه أن يهرب عن الحيّة إذا رآها ويشيرُ على الصبيّ 
بالهرب » ويقبّحُ صورتها في عينه › ويعرّفةُ أنَّ فيها سمّا قاتلاً لا ينجو منة 
أحدٌ » ولا يحدّثهُ أصلاً بما فيها مِنْ نفع الترياق ؛ فإنَّ ذلك ربما يغْرُهُ فيقدمُ 
وا غير تام ارو . ۰ 

و إذا عل آل لز غاص : في البحر بمرأىّ مِنْ ولده لاتبعة 
وهلك. . فواجتٌ عليه أَنْ در الصبيّ ا البحر والنهر › فان کان 3g‏ 
لا ينجر الصبيٌ بمجوّدٍ الزجر مهما رأكئ أباهُ يحومٌ حول الساحل . . فواجبٌ :ا 
عليه أن يبعُدَ من الساحلٍ مع الصبيّ ولا يقرب منه بينَ يديه . ٤‏ 

فكذلك الأمّة as‏ الو اميا اما » ولذلكَ 
قال صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ : « إنَّما أنا لَكُمْ مثلُ الوالدٍ لولده »© 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إِنَكُمْ تتهافتونَ على النار تهافت الفراش 
وأنا آخذ بخجزکہ ل" 

ا الأوفرٌ في حفظ أولادهم عن المهالك › تالف ل يبعثوا إلا 


)001 رواه أبو داوود ( 8 ) » والنسائي ( 78/١‏ ) » وابن ماجه ( ۳۱۳ ) . 
)۲( رواه البخاري ( 1٤۸۳‏ ) » ومسلم ( ۲۲۸۴ ) . 
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وَبَأَْحْدْ الصَدَّقَتِ» » فكيف لا يكون الفعلٌ والإنفاق هر الأفضلَ ؟ 


فاعم : أنَّ الطبيب إذا أثنئ على الدواء. . لم يدل على أنَّ الدواءً مراد 
لعينه » أو عل أنه أفضل م مِنَ الصحة والشفاء الحاصل به » ولكنّ الأعمال 
علاجّ لمرض القلوب » ومرض القلوب مما لا يُشعرٌ به غالبا » فهو كبرص 
علئ وجه مَنْ لا مرآة مَعَهُ » فته لا يشعرُ به » ولو ذكرّ لهُ لا يصدّقٌ به » 
فالسبيلٌ معَهُ المبالغةٌ في الثناء على غسل الوجه بماءِ الور مثلاً إِنْ كان ماءٌ 
الورد يزيل البرص ؛ حت يستحتَّهُ فرط الثناء على المواظبة عليه » فيزولً 
مرضة . فا لو دك اله أن المقصود زوالٌ البرص عَنْ وجهكٌ. . راك 
Ez‏ العلا » وزعم أنَّ وجهّةُ لا عيب فيه . 
E ®‏ 
ولنضرب مثلاً أقرب منْ هلذا فنقول : 
لهُ ولد علَّمَهُ العلمَ والقرآنَ » وأراد أن يثبت ذلك في حفظه بحيثٌ 
لايزولٌ عنةٌ » وعلم أنه لؤْ أمرّهُ بالتكرار والدراسة ليبقئ له محفوظاً. . 
لقال : إِنَّهُ محفوظ . ولا حاجة بي إلى تكرار ودراسة ؛ لأنّهُ يظنٌ أن 
ا بخ ف :الخال يبق كذلك أبداً » وكان له عبيدٌ » فأمرَ الولدَ بتعليم 
العبيدٍ » ووعدَهُ على ذلك بالجميل ؛ لتتوقّرَ داعيثُهُ على كثرة التكرار 
بالتعليم » فربما يظئٌ الصبيئٌ المسكينٌ أن المقصود تعليمُ العبيد القرآن » وأنَهُ 
لوالو E E E‏ 











لأجل العبيدِ وأنا أجل منهُمْ وأعرٌ عند الوالدِ ؟ وأعلم أنَّ أبي لو أراد تعليم 
العبيد. . لقدرٌ عليه دون تكليفى ؟ وأعلم أنه لا نقصان PÈ‏ بفقد هؤلاء 
العبيد فضلاً عنْ عدم علمهم بالقرآن ؟! 

فربما يتكايسٌ هلذا المسكينٌ فيترك تعليمَهُمُ اعتماداً على استغناء أبيه 
وعلئ كرمه في العفو عنه 3 فينسى العلم والقران 3 ويبقئ مدبراً محروماً منْ 


و 


وقد انخدع بمثل هلذا الخيالٍ طائفةٌ » وسلكوا طريقٌّ الإباحة » وقالوا : 
إن الله تعالٰ غنعٌ عنْ عبادتنا وعنْ أن ب يستقرض متا » فأَيٌ معنى لقوله : # من ,ھک 
دا رى يقر أله قرسا حَسًا) ولو شاء الله إطعام المساكين . . لأطعمَهُن ؟ :وي 


فلا حاجة بنا إل صرف أموالنا إليهم » كما قال تعالئ حكايةً عن الكفار : 
لداعي لح انمو متا رفا قال أ سكمَروا ين انوا نِم من لمآ آله 
ألْصَمَهُ 4 » وقالوا أيضا : «الَوْ سآ اھ ما شرك ول ءارا » فانظ» 
كيف كانوا صادقينَ في كلامهمْ وكيفَ هلكوا بصدقهم . 

فسبحان مَنْ إذا شاءً. . هلك بالصدق » وإذا شاءَ أسعد بالجهل » يضلٌ 
به كثيراً ويهدي به كثيراً ! 

فهؤلاءِ لما ظَنُوا أنَّهُمُ استخدموا لأجل المساكين والفقراء ٠‏ أو لأجل الله 
ار لا حظ لنا في المساكين » ولا حظ لله فينا وفي أموالنا » 
سواءٌ أنفقنا أو أمسكنا. . هلكوا كما هلك الصبئٌ لما ظنّ أنَّ مقصود الوالدٍ 








استخدامّةُ لأجل العبيد » ولم يشعر بأنّهُ كان المقصودٌ منهُ ثبات صفة العلم 
في نفسه » وتأكدَهُ في قلبه » حت يكونَ ذلكَ سببَ سعادته في الدنيا » وإنّما 
كان ذلكَ مِنَّ الوالدٍ تلطا به في استجراره إلئ ما ا 

فهنذا المثالٌ يِبيّنُ لكَ ضلالَ مَنْ ضلّ مِنْ هاذا الطريق : 

فإذاً ؛ المسكينٌ الأخذ لمالكٌ يستوفي بواسطة المالٍ حَبْتٌ البخل وحبٌ 
الدنيا منْ باطنك » فاته مهلك لك › فهو كالحجّامٍ » يستخرجٌ الدم منك 
ليخرجّ بخروج الدم العلّة المهلكة من باك > فالحجَامُ خادمٌ لك » لا أنتَ 
خادمٌ للحبّام » ولا يخرج الحبجَامُ عنْ كونه خادماً ؛ بأنْ يكون له غرضّ في 


E2‏ أن يصنع شيئاً بالدم 3 ولمًا كانتِ الصدقاثُ مطهرة للبواطن > ومزكية لها عن 


ئث الصفات . . امتنع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِنْ أخذها » وانتهئ 
عنها ؛ كما نهئ عنْ كسب الحجا"" » وسمّاها : أوساخ أموالٍ الناس » 
وشرّفَ آهل بيته بالصيانة عنها"' . 

والمقصودٌ : أن الأعمالَ مؤثرات في القلب كما سبق في ربع 
المهلكات » والقلبٌُ بحسّب تأثيرها يستعدٌ لقبول الهداية ونور المعرفة › 
فهلذا هو القولٌ الكلَيئٌ والقانون الأصليٌ الذي ينبغي أن يرجم إليه في معرفة 
فضائل الأعمال والأحوالٍ والمعارف . 
)220 رواه النسائي ( ۷/ 7١١‏ ) » وابن ماجه ( 5١19‏ ) . 


(۲) كماروئ ذلك مسلم ( 75 )1١‏ . 
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فلنرجع الان إلى خصوص ما نحن فيه مِنَ الصبر والشكرٍ » فنقولُ : 

في كلّ واحدٍ منهُما معرفةٌ وحالٌ وعملٌ » فلا يجوز أن تقال المعرفةٌ في 
أحدهما بالحالٍ أو العمل في الآخر ٠‏ بل يُقابل كل واحدٍ منها بنظيره » حى 
يظهرٌ التناسبٌ » وبعدٌ التناسب يظهرٌ الفضل . 

ومهما قَوبلَتْ معرفةٌ الشاكر بمعرفة الصابر ريما رجعا إلى معرفة 
واحدة ؛ إذ معرفةٌ الشاكر أن يرئ نعمة العينين مثلاً من الله تعالئ » ومعرفةٌ 
الصابر أن یری العمئ مِنّ الله » وهما معرفتان متلازمتان ومتساويتان » هلذا 
إن اعثبرَ في البلاء والمصائب » وقذ بين أن الصبرَ قد يكون على الطاعة وعن ٍ 
المعصية » وفيهما يتَّحدٌ الصبرُ والشكرُ ؛ لأنَّ الصبرٌ على الطاعة هو عينٌ 275 
شكر الطاعة ؛ لأنَّ الشكرٌ يرجع إلى صرف نعمة الله تعالى إلى ماهو :( 
المقصودٌ منها بالحكمة » والصبرَ يرجع إلى ثباتِ باعثِ الدين في مقابلة “ 
باعث الهوى ٠.‏ فالصبرٌ والشكرٌ فيه اسمان لمسمّىّ واحدٍ باعتبارين 
مختلفين » فثباث باعث الدين في مقابلة باعثِ الهوئ يُسمّئْ صبراً بالإضافة 
إل باعثِ الهوئ » ويُسمّئ شكراً بالإضافة إلى باعثِ الدين ؛ إذ باعثُ الدين 
إنّما خُلِقَ لهلذه الحكمة » وهو أن يصرع به باعثٌ الشهوة » فقذ صرفَة إلى 
مقصود الحكمة » فهما عبارتانٍ عنْ معنىّ واحدٍ » فكيفَ يفضل الشيءٌ على 
اف ۶إ ۰ 

فإذاً ؛ مجاري الصبر ثلاثةٌ : الطاعة » والمعصية » والبلايا » وقد ظهرَ 

حكمهما في الطاعة والمعصية . 




















وأمًا البلاءٌ. . فهوَ عبارةٌ عنْ فد نعمة » والنعمة إِمّا أن تقح ضرورية ؛ 
كالعينين مثلاً » وإمًا أن تقح في محلّ الحاجة ؛ كالزيادة على قذر الكفاية مِنَ 
الال : 

أا العينان. . فصبرُ الأعمئ عنهّما بألا يُظهرَ الشكوى » ويظهرٌ الرضا 
بقضاء الله تعال » ولا يترخَصّ بسبب العمئ في بعض المعاصي » وشكر 
البصير عليهما ِن حيث العمل بأمرينٍ : 

اغفا الا س افا س + 

والآخدٌ : أن يستعملهما في الطاعة . 
ظ وكلٌ واحدٍ مِنَ الأمرين لا يخلو عن الصبر ؛ فإِنَ الأعمئ كَفِيَ الصبرَ عن 
8 الصور الجميلة لاله لا يراها » والبصيرُ إذا وقع بصرُهُ على جميلٍ فصبر. . 
كان شاكراً لنعمة العينين » وإِنْ أتبعَ النظر. . كفرَ نعمة العينين » فقذ دخل 
ال فر 

وكذا إذا استعانَ بالعينين على الطاعة. . فلا بد أيضاً فيه مِنْ صبرٍ على 
الطاعة » ثم قذ يشكرّها بالنظر إلى عجائب صنع الله تعالئ » ليتوصل به إلى 
موق المممة وتبالزا +شعرة علا الك ل الصو 

ولولا هلذا. . لكانّث رتبةٌ شعيب عليه السلامُ مثلاً ‏ وقد كان ضريراً من 
الأنبياء فوق رتبة موسئ عليهما السلامٌ وغيره مِنّ الأنبياء ؛ لأنَّهُ صبرَ على فق 
البصر » وموسئ عليه السلامٌ لم يصب مثلاً » ولكانَ الكمالُ في أن يُسلبَ 








الإنسان الأطرافت كلّها ويرك كلحم على وَضَّمٍ » وذلكَ محالٌ جداً ؛ لأنَّ كل 
واحدٍ مِنْ هذه الأعضاءٍ آله في الدينٍ » فيفوث بفواتها ذلك الركنٌ مِنَّ الدين . 
وشكڑها استعمالّها فيما هي آله فيه من الدينٍ » وذلكٌ لا يكون إلا بصبر . 
وأمّا ما يقع في محلّ الحاجة ؛ كالزيادة على الكفاية منّ المال. . فإِنَهُ إذا 
لم يوت إلا قذّرَ الضرورة وهر محتاجٌ إلى ما وراءة.. ففي الصبر عنة 
مجاهدة » وهو جهادٌ الفقراء » ووجودٌ الزيادة نعمةٌ » وشكها أن تصرفٌ 
إلى الخيراتٍ » أذ ألا تستعمل في المعصية » فإنْ أضيف الصبرُ إلى الشكر 
الذي هو صرف إلى الطاغة. . فالشك” أفضل ٠‏ لأنهُ تضكن الصِبد أيضااء 


وفيه فرح بنعمة الله تعالئ » وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء » وترك رر 
صرفو إلى التنشم المباح » وكات الحاصل يرجعٌ إل أن شيئينٍ أفضل من شيء  ٠‏ 
واحدٍ » وأنَّ الجملةً أعلئ رتبةٌ مِنَّ البعض . وهلذا فيه خللٌ » إِذْ لا نصح “77 


الموازنة بينَ الجملة وبين أبعاضها . 

وأمًا إذا كانَ شكرْةٌ بألا يستعينَ به على معصية » بل يصرفة إلى التنشّم 
المباح. . فالصبرُ هلهنا أفضلٌ مِنّ الشكر » والفقيرٌ الصابرُ أفضلٌ مِنّ الغنيٌ 
السك كنال تارف إن ااا لذ فزن ا ا ن 
اكرات ٠‏ لان الفقية'قذ جاه ف وك مها »ورواحم الها عة 
بلاءِ الله تعالئ » وهلذه الحالة تستدعي ‏ لا محالة ‏ قرَّة » والغنئ أتبع نهمتة 
وأطاع شهوتة » ولكنه اقتصرّ على المباح » والمباح فيه مندوحة عن 

الحرام » ولكنْ لا بد مِنْ قوّة في الصبر عن الحرام أيضاً » إلا أنَّ القوة التي عنها 





يصدرٌ صبرٌ الفقير أعلئ وأتمٌ مِنْ هاذه القرّة التي عنها يصدر الاقتصارٌ في التنشّم ١‏ 
على المباح » والشرف لتلكٌ القوّة التي يدل العمل عليها » فإنَّ الأعمالَ لا تراد 
إلا لأحوال القلوب . وتلكَ القرّة حالةٌ للقلب تختلف بحسب قوَّة اليقين 
والإيمانٍ » فما دل على زيادة قوّة في الإيمانٍ فهو أفضل لا محالة . 

وجميع ما ورد مِنْ تفضيل أجر الصبر على أجر الشكر في الآياتٍ 
والأخبار إنّما أَريدَ به هلذه الرتبةٌ على الخصوص ؛ لأنَّ السابقّ إلئ أفهام 
الناس مِنّ النعمة الأموال والغنئ بها » والسابقَ إلى الأفهام مِنَّ الشكر أن 
فون لاني ف 1"( الح اتا ,ولا سي اليه ل الم الا 
0 الام فإذاً ؛ اح لعل و الي أي : الصبرُ الذي 


Ts 
الصبر والشكر أَيُهُما أفضل ؟ فقالَ :( ليس مدخ القن بالوجوو » ولا مدخ‎ 
لفقي بالعدم » وما المدح في الاثنينٍ فيائهُما بشروط ما عليهما ا‎ 
الغنئٌ يصِحيّهُ فيما عليه أشياءٌ تلائ صِفبّةُ وتمتعُها وتلذَّذْها » والفقيا يصحية‎ 
فيما عليه أشياءٌ ء تلائم صِفتَهُ وتقبضها وتزعجُها » فإذا كان الاثنانِ قائمين لله‎ 
عر وجل بشرط ما عليهما. . كان الذي آلم صفتَهُ وأزعبجها أتم حالاً ممّنْ مم‎ 

ضفتة و 


.)7١١/١(بولقلا قوت‎ )١( 





والأمئ على ما قَالَهُ » وهو صحيحٌ مِنْ جملةٍ أقسام الصبر والشكر في 
القسم الأخير الذي ذكرناهُ » وهر لم يرد سواه . ۰ 

ويّقالٌ : كان أبو العباس بن عطاء قد خالفةُ في ذلكَ وقالَ : ( الغ 
اف ا الفاح )نا ع ا 
البلاء مِنْ قتلٍ أولاده وإتلافٍ أمواله وزوالٍ عقله أرب عشرة سنةٌ » فكانَ 
يقولٌ : دعوة الجنيدٍ أصابشي . ورجع إلى تفضيل الفقير الصابر على الغ 
الشاك . 

ومهما لاحظت المعاني التي ذكرناها. . علمت أنَّ لكلّ واحد من القولين 
وجهاً في بعض الأحوالٍ ٠‏ فرب فقير صابرٍ أفضل مِنْ غنيٌ شاكر كما سبق . 
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الفقير إذ لا يسك له من الجال إلا قو الضرووة ».الباق بيصي ف إل 
الخيراتِ ٠‏ أو يمسكة على اعتقاد آنه خازن المحتاجينَ والمساكينَ » وإِنّما 


5 عي ا 2 ia‏ 2 3 
ينتظرٌ حاجة تسنح حت يصرف إليها ف ئم إذا صرف . . لم يصرفه لطلب جاه 
وصيتٍ » ولا لتقليدٍ مته » بل أداءً لحق الله تعالئ فى تفقَّدٍ عباده » فهاذا 


أفضل منّ الفقير الصابر . 


فان قلت : فهلذا لا يثقل على النفس » والفقيرٌ يثقلٌ عليه الفقرُ ؛ لأنَّ 


(۱) قوت القلوب (١/١١؟).‏ 




















هلذا ر کر يستشع* لذَّةَ القدرة 4 وذاك ب ا يستشعرٌ ألم الصبر ¢ فإِنْ كان الما بفراق 
المال . . فينجبد ذلك بلدّته في القدرة على الإنفاق . 


فاعلح : أنَّ الذي نراه أنَّ مَنْ ينفق مالَهُ عن رغبة وطيب نفس أكملٌ حالاً 
ممنْ ينفقَةُ وهو بخيلٌ بو » وإِنّما يقتطعٌةُ عن نفسه قهراً » وقد ذكرنا تفصيل 
هلذا فيما سبقّ مِنْ كتاب التوبة » فإيلامٌ النفس ليس مطلوباً لعينه » بل 
لتأديبها » وذلكَ يضاهي ضرْب كلب الصيدٍ » والكلبٌ المتأدّبُ أكمل مِنَ 
الكلب المحتاج إلى الضرب وإِنْ كان صابراً على الضرب » ولذلكٌ يحتاج 
إلى الإيلام والمجاهدة في البداية » ولا يحتاج إليهما في النهاية » بل النهاية 
لط أنْ يصيرَ ما كان مؤلما في حقه لذيذاً عندَهُ » كما يصيرُ التعلّمْ عند الصبي 
9 العاقلٍ ليذ وقة اد نولي به اكلا ولك لعا كان الا كل إلا الأفلين 
في البداية بل قبل البداية بكثير كالصبيان.... اطلق الجنيدٌ القول بان الذي 
يلم صفتةٌ أفضلٌ › وهوّ كما قال صحيحٌ فيما أرادَهٌ مِنْ عموم الخلق . 


و 


فإذاً ؛ إذا كنت لا تفص الجواب » وتطلقةٌ لإرادة الأكثر. . فأطلق القولٌ 
بأنَّ الصبرَ أفضلٌ مِنَّ الشكر ؛ فَإنَّهُ صحيحٌ بالمعنى السابق إلى الأفهام . 


فأمًا إذا أردت التحقيق. . ففصل › فإِنّ للصبر درجاتٍ أقلّها ل 
الشكوئ مع الكراهة » ووراءها الرضاء وهر مقامٌ وراءَ الصبرٍ » ووراءهُ 
الشكرٌ على البلاء » وهوّ وراءً الرضا ء إذ الصبرُ مح التألّم والرضا يمكنٌ بما 
لا ألم فيه ولا فرح ٠‏ والشكرٌُ لا يمكن إلا على محبوب مفروح بو 


وكذلكَ للشكر درجاثٌ كثيرة » ذكرنا أقصاها » ويدخلٌ في جملتها أمورٌ 
دوتها » فان حياءً العبدٍ مِنْ تتابع نعم الله عليه شك » ومعرفتة بتقصيره عن 
الك شك : والاغتذارٌ مِنْ قله الشكر شك » والمعرفةٌ بعظيم حلم الله 
وكنف ستره شك » والاعتراف بأنَّ النعم ابتداءً من الله تعالئئ ير 
استحقاق شك » والعلم بأل الشكر أيضاً نعمةٌ مِنْ نعم الله وموهبة منهُ شك , 
وحسٌ التواضع للنعّم والتذثلُ فيها شكبٌ » وشكٌ الوسائط شك ؛ إِذْ قال 
فل الا والسلذة 2 من :لك يشكر الان له يکر اه رق 
ذكرنا حقيقة ذلكَ في كتاب أسرار الزكاة » وقَلّةُ الاعتراض وحسنٌ الأدب بِينَ 
يدي المنعم شكرٌ » وتلقي النعم بحسن القبولٍ واستعظامٌ صغيرها شكرٌ . 


فما يندرج من الأعمالٍ والأحوالٍ تحت اسم الشكر والصبر لا تنحصرٌ ذا 
آحادها » وهي درجاتٌ مختلفة » فكيفَ يمكنٌ إجمال القولِ بتفضيل أحدهما © 
على الآخر إلا على سبيل إرادة الخصوص باللفظ الحا كبن ورد في اجار 
الاثار ؟! 


وقذ رُوِيَ عنْ بعضهم أنَّهُ قال : رأيثُ في بعض الأسفار شيخاً كبيراً قذ 
طعنّ في السنّ » فسألثهُ عن حاله » فقال : إني كنت في ابتداء عمري أهوى 
ابنة عمٌ لي » وهيّ كذلكَ كانّث تهواني › فاتفق أنّها زوجت متي » فليلة 
زفافها قلت : تعالئ حت نحبيّ هلذه الليلة شكراً لله تعالئ على ما جمعَنا . 


.)١9614 ( والترمذي‎ » ) ٤۸۱١ ( رواهأبو داوود‎ )١( 











فصلَّينا تلكَ الليلة > ولم يتفرغ أحدنا إلى صاحبهوء فلمًا كانّتِ الليلة 
الثانية. . قلنا مثلّ ذلكَ » فصلينا طول الليل » فمن سبعينَ أو ثمانينَ سنة 
نح عل تلك الحالة كلّ ليلة » أليسَ كذلكَ يا فلانة ؟ قالتِ العجوز : هو 
كنا ول لعي 

فانظر إليهما لر صبرا على بلاءِ الفرقة آن لز لم يجمع الله بيتهُما » وانسبٌ 
صبرَ الفرقة إلئ شكر الوصالٍ على هنذا الوجه. . فلا يخفئ عليكٌ أنَّ هنذا 
الشكرَ أفضل . 

فإذاً ؛ لا وقوفٌ على حقائق المفضلاتٍ إلا بتفصيلٍ كما سبق » والله 


ع أعله . 
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كنا باص وشم 
هو كاذ سے تا یسن اجا تات بجی ار عو م الزين 
ولتد وعده , صل شع سيا غر وآ لاک م 
يلو ه انا زاء و وف 


:) ١15/84( الرسالة القشيرية ( ص٣٠٠۲ ). قال الحافظ الزبيدي فى «إتحاقه»‎ )١( 
وفائدة ذكر العجوز والشيخ الإعلام بأنهما داما على الاشتغال بالله من حالة الصبا إلى‎ ( 
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مرح Arn‘:‏ 
حو ابا تالش ران اجات ر 
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کی س ماين 
٠و‏ »وا .واع .ا .۰ دا . 





حن 


الحم لل المرجرٌ لطفةُ وثوابة » المَخُوفٍ مكرةٌ وعقابة » الذي عَمَرَ 
قلوب أوليائه 
والعدولٍ عنْ دار بلائه » التي هيّ مستقرٌ أعدائه » وصرفّ بسياط التخويفٍ 
وزجره العنيفٍ وجوة المعرضينَ عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته » وصدَّهُم , 
عنٍ التعض لأئمّته » والتهدفٍ لسخطه ونقمته » قوداً لأصناف الخلتي ! 


بروج زجاقه جمد ا شا بلطائف آلائه إلى النزولٍ بفنائه » 


بسلاسلٍ القهرٍ والعنف وأزمة الرفتي واللطف إلى جيه . 

اللا عل :مجحل سكل اتناف ور خا قد ول آله وأا 
و 

2 1 

ایا کہ : 

فن الرجاءً والخوفَ جناحانٍ بهما يطيرٌ المقرّبونَ إلى كل مقام محمودٍ . 
ومطيَّانِ بهما يُقطع مِنْ طرق الآخرة كل عقبةٍ كؤودٍ ٠‏ فلا يقودُ إلى قزب 
الرحملن وروح الجنان مع كونه بعید الأرجاء 2 ثقيل الأعباء 3 محفوفاً 
بمكاره القلوب ومشاق الجوارح والأعضاء . . إلا أزمّةٌ الرجاءِ » ولا يصدٌ 
عنْ نار الجحيم والعذاب المقيم مع كونه محفوفاً بلطائف الشهواتِ وعجائب 








اللذَّاتِ. . إلا سياطٌ التخويف وسطواث التعنيف . 
فلا بد إذاً مِنْ بيان حقيقتهما وفضيلتهما » وسبيل التوصّلٍ إلى الجمع 
يتهُما مح تضادٌهما وتعانيجما » ونحنٌ نجمع ذكرَهُما في كتاب واحدٍ مشتمل 
الشطوٌ الأؤل : في الرجاء . 


والشطرٌ الثاني : في الخوف . 
#* % # 
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أمَا الشطرٌ الأوّلُ. . فيشتملٌ على بيان حقيقة الرجاء » وبيان فضيلة 
الا O O‏ 


اھ رار 


ل 
صفات القلب تنقسمُ هلذه الأقسام ٠‏ فالذي هو غير ثابتٍ يُسمّئْ حالاً ؛ ؛ لأ 
يحول على القرْبٍ » وهلذا جار في كل وصفب مِنْ أوصافب القلب”" . 

وغرضنا الان حقيقةٌ الرجاء » فالرجاءٌ أيضاً يتم مِنْ علم وحالٍ وعملٍ » 
فالعلم سببٌ يثمرُ ر الحالَ » والحال يقتضي العمل » وكأنَّ الرجاءً اسه للحال 
من جملة الثلاثة . 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
. ) ١10/۹ (٩ فما يعرف وصف من أوصافه إلا وفيه حال ومقام . «:إتحاف‎ (۲( 





وبيائة : أن كلّ ما يلاقيك مِنْ مكروه ومحبوب فينقسمٌ إلى موجودٍ في 
الحا ٠‏ وإلئ موجود فيما مضئ » وإلئ مننظر في الاستقبالٍ » فإذا خطر 
SS a‏ . سمي ذكراً وتذكراً » وإِنْ كان ما خطرّ بقلبكَ 
موجوداً في الحالٍ. . سُمّيَ وجداً وذوقاً وإدراكا » وإِنَّما سُمّيَ وجداً لأنّها 


حالة تجدها م 000207" وإن كان قد خطرَ ببالكَ وجودٌ شيءِ في 
الاستقبال » 58 ذلك علخ فلك ى انفظارا وتو قفا 4 فإن كان 
او ب ی ا ا هون كان 
محبوباً. . حصل من انتظاره وف القلب به وإخطار وجوده بالبال له في 
القلب وارتياح يُسمّ ذلك الارتياح رجاءً » فالرجاءٌ : هو ارتياح القلب 


160 لانتظار ما هوّ محبوبٌ عندةٌ . 


ولكنْ ذلك المحبوب المتوقّم لا بد أن يكونّ لهُ سببٌ » فإِنْ كان انتظارة 
لأجلٍ حصول أكثر أسبابه. . فاسم الرجاء عليه صادقٌ » وإن كان ذلك 
انتظاراً مع انخرام أسبابه واضطرابها. . فاسمٌ الغرور والحمتٍ عليه أصدق من 
الع الزرجاءة: وان له تكن الأسبات معلومة الووو بولا علو الأاء: 
فاسمُ التمئي أصدق على انتظاره ؛ لأنَهُ انتظارٌ مِنْ غير سبب . 

وعلى کل حال فلا يُطلقٌ اسم م الرجاء والخوف إلا على ما يُتردَّد فيه » أما 
ما ية م به. . فلا ؛ إذ لا يقال : أرجو طلوع الشمس وقت الطلوع › 


)١(‏ وإنما سمي ذوقا على التشبيه بالذوق الذي هر تناول الشيء بالفم لإدراك الطعم » وإنما 





وأخخاف غروبّها وقتَ الغروب ۽ لأ ذلك مقطوع به > نعم لاجد 
نزولَ المطر وأخاف انقطاعَةٌ . 

وقدْ علمَ أرباب القلوب أنَّ الدنيا مزرعةٌ الآخرة » والقلبٌُ كالأرض » 
والإيمان كالبذر فيه » والطاعاث جاريةٌ مجرى تقليب الأرض وتطهيرها » 
ومجرئ حفر الأنهار وسياقة الماء إليها » والقلبٌ المستهيَرُ بالدنيا المستغرق 
بها كالأرض السّبخةٍ التي لا ينمو فيها البذْرُ » ويومٌ القيامة يوم الحصادٍ » 
ولا يحصدٌ أحدٌ إلا ما زرع › ولا ينمو زرعٌ إلا مِنْ بذر الإيمان . وقلّما ينفع 
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إيمان مع خبثِ القلب وسوء أخلاقه » كما لا ينمو بذْرٌ في أرض سبخة » 


فينبغي أن يقاس رجاءً العبدٍ المغفرة برجاء صاحب الزرع . 

فک م مَنْ طلب أرضاً طيبة » وألقئ فيها بذراً جيدأً غير عفن ولا مسوّس . 
د اكه با بنط NOON A‏ عن" 
الشوك والحشيش وکل ما يمنمٌ نبات البذر أو يفسدهٌ » ثم جلسَ منتظراً مِنْ 
فضل الله دفع الصواعقٍ والآفاتٍ المفسدة إلى أن يتم الزرعٌ ويبلغ غايتة. . 
سُميَ انتظارٌةٌ رجاءً . 

وإ بت البذّرَ في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا ينصبٌ إليها الماء » ولم 
يشتغل بتعهّدٍ البذر أصلاً » ثم انتظرَ حصاد الزرع منة. . سمي انتظارةُ حمقاً 
وغروراً » لا رجاءً . 

اللا ا طيَبةٍ » لكنْ لا ماءَ لها » وأخذ ينتظرٌ ميا الأمطار 
حيث لا تغلب الأمطارٌ ولا تمتنع نع أيضاً . . سمي انتظارُةُ تمنيآ » لا رجاءً . 





فإذاً ؛ اسم الرجاء إِنّما يصدق على انتظار محبوب تمَهَّدَتْ جميع أسبابه 
الداخلة تحت اختيار العبد » ولج يبق إلا ما ليس يدخلٌ تحت اختياره » وهو 
فصل الله تعالئ بصدف القواطع والمفسداتِ . 

فالعبدٌ إذا بثَّ بذرَ الإيمان » وسقاءٌ بماء الطاعاتِ » وطهّرٌ القلبَ عن 
وله الأخلاق الرديئة » وانتظرَ منْ فضل الله تعالئ تثبيتة على ذلك إلى 
الموت » وحسنّ الخاتمة المفضية إلى المغفرة. . كان انتظارة رجاء 
حقيقياً » محموداً في نفسه » باعثاً لهُ على المواظبة والقيام بمقتضى أسباب 
الإيمان في إتمام أسباب المغفرة إلى الموتِ . 


وإن قطع عنْ بذر الإيمان تعهّدَهُ بماء الطاعاتٍ » أو ترك القلبَ مشحوناً 


ظ © برذائل الأخلاق » وانهمك في طلب لذَّاتِ الدنيا » ثم انتظرَ المغفرة. . 
فانتظادة حمق وغرور » قال صلَّى الل عليه وسل : « الأحمقٌ مَنْ أتبح نفسَهُ 
نواه و غلق ا 

وقالَ تعالم  :‏ قلف من بعر حف أصَاعُوا ألصَلوة واتبعوا اسوب فسوف يلقون 


ت ر وھ وس سر ل سد مر بي ر رو ور 
فو على 5 عم 


1 کک ر ے سؤر ر ر سر سخ ر ر له م ا 
وفال تعالول : © قحلت س بعرم حَلف ورثُوا الكتب يأخذون عرض هذا الاد 
سرس ر س ل 


ویقولون سيعفر لتا . 


وذمٌ الله تعاليل صاحب البستان إذ دخل جنتة وقال : 


)01( رواه الترمذي ( 755594 ) » وابن ماجه ( 5٠‏ ( 5 








kG‏ 2 سه ليه وک 
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u‏ العبدٌ المجتهدٌ في الطاعاتِ » المجتنبُ للمعاصي . . حقيقٌ بأن 
ينتظرَ مِنْ فضل الله تمامّ النعمة » وما تمامٌ النعمة إلا بدخول الجن » وأا 
العاصي ؛ فإذا تاب وتداركَ جميع ما فرط من مِنْ تقصير. . فحقيق بأنْ يرج 
قبول التوبة » وأمًا قبل التوبة إذا كان كارهاً للمعصية » تسوءة السيعة وتسدّة 
الحسنة » وهو يذ نفسّه ويلومُها » ويشتهي التوبة ويشتاق إليها. . فحقيق 
بأ يرجوَّ مِنَ الله التوفيق للتوبة ؛ لأنَّ كراهتة للمعصية وحرصّة على التوبة 
يجري مجرى السبب الذي قد يفضي إلى التوبة » وإِنّما الرجاءٌ بعد تأكَدٍ 
الأسباب . 

ولذلك قال تعالئ  :‏ لم ل اموا وزیی هاجو وَجَِهَدُوأفِ سبل )1 
ا ed‏ #أزلقك رر أن ترو رحمة الله » 
وما أراد به تخصيصَ وجود الرجاءِ ؛ لن غیرهہ أيضاً قد يرجو » ولكنْ 
خصّصَ بهم استحقاق الرجاء . 

فاا مَنْ ينهمك فيما يكرهّةُ الله تعالئ » ولا يذمٌ نفسَهُ عليه » ولا يعزمٌ 
على التوبة والرجوع. . فرجاؤٌُةٌ المغفرة حمقٌ ؛ كرجاءٍ مَنْ بثَّ البذرَ في 
أرض سبخةٍ وعزم على ألا يتعهدهٌ بسقي ولا تنقية . 

قال يحي بن معاذ : : ( من أعظم الاغترار عندي : التمادي في الذنوب 


)1( وروى الطبري في « تفسيره » ( ۹/ ۳٠۲/٠٠١‏ ) عن قتادة في وصف صاحب البستان : 
( كفور لنعم ربه » مكذب بلقائه » متمنٌ على الله ) 8 








مم رجاءِ العفو مِنْ غير ندامةٍ » وتوف القرب مِنَ الله تعالئ بغيرٍ طاعةٍ » 
وانتظارٌ زرع الجنة ببذر النار » وطلبُ دار المطيعينَ بالمعاصي ٠‏ وانتظارٌ 
ا 

جو التَّاة وله شلف الها إن الشفيئة لا تنجري على اي١٠‏ 

فإذا عرفت حقيقة الرجاءِ ومَظتَةٌ . . فقدْ علمت أنَّها حالة أثمرّها العلمُ 
بجريانٍ أكثر الأسباب > وهلذه الحالة تثمرٌ الجهد للقيام ببقية الأسباب على 
حسب الإمكانٍ لانن سن دك وطاتت ار ا نول هيد 
رجاو » فلا يزالُ يحملّهُ صدق الرجاءِ على تفقّدٍ الأرض وتعوّدِها » وتنحية 
كلّ حشيش ينبت فيها » فلا يفترُ عنْ تعهدِها أصلاً إل وقتٍ الحصاد » وهلذا 
لأنَّ الرجاءَ يضاكة اليأس » واليأمسٌ يمن مِنَ التعوّدٍ » فمَنْ عرف أن الأرض 
سي .وأن الما مر ا ا عر همان ققد 
الأرض والتعبّ في تعهّدها . 

وَالرَجاء محمد لأنَهُ باعثٌ + :والياسئ مذموم د وخو دة -الأنه ضارف 
عو تعد ورن ی با رجاو هوني لا اجان ت 
بل هو باعثٌ آخرُ بطريقٍ الرهبة » كما أنَّ الرجاءً باعثٌ بطريتي الرغبة . 

فإذاً ؟ حال الرجاء يورت طول المجاهدة بالأعمال » والمواظبة على 
الطاعاتِ كيفما تقلت الأحوالٌ » ومن آثاره التلدّذ بدوام الإقبالٍ على الله 


. ) ١95 ديوانه ؛ (ص‎ ١ البيت من البحر البسيط » وهو لأبي العتاهية في‎ )١( 
: معور : قليل الوجود‎ (۲( 



















تعالئ » والتنشّمُ بمناجاته » والتلطّفُ في التملّق له » فن هلذه الأحوالً 
لا بد وأن تظهرَ على كل مَنْ يرجو ملكا مِنَ الملوكِ أؤ شخصاً مِنَ 
الأشخاص ٠»‏ فكيف لا يظهرٌ ذلك في حى الله تعالى ؟! 

فان كان ذلك لا يظهرٌ. . فليستدلَ بو على الحرمان عنْ مقام الرجاءِ » 
والنزولٍ في حضيض الغرور والتمني . 

فا هر البيان لحان الريجا د ولما أثمرَةُ مِنَ العلم » ولما استثمرٌ 
مِنَ العمل . 

ودل عل زتمارو لد الاغمال عدت زد الل ٠‏ إد قال نرضون اله 
صلَّى الله عليه وسلَّم : جئث لأسألَكَ عنْ علامة الله فيمَنْ يريد » وعلامته بل 
فيكو الا ريد 6 فقال > «كنت اصبحت :"قال ١‏ اصح أت ال اا 
AF‏ وإذا قدرث على شيءٍ منة.. سارعث إليه وأيقنث بثوابه » وإذا 
فاتني شيءٌ منة. . حزنث عليه وحننث إليه » فقالَ : « هلذه علامة الله فِيمَنْ 
ريد :ولو اراد الاخ > جا نياع اناي نياك ارت 
ملكت 2370 » فقذ ذكرٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ علامة م اا الجر فن 
ارتجئ أن يكون مراداً بالخير مِنْ غير هلذه العلاماتِ. . فهو مغرورٌ . 
#% 36 260 


رواه الطبرانى في « الكبير » ( ۲۰۲/۱۰ )» وابن عدي فی « الکامل » (77/7 )ء 
وأبو نعيم في « الحلية ؛ )775/١(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وفيه أنه 
صلی الله عليه وسلم سماه زيد الخير وغيّر له اسمه 5 





سيان فضي لا ربا ,الہ 

اعم : أنَّ العمل على الرجاءٍ أعلئ منهُ على الخوف ؛ لأنَّ أقرب العباد 
إلى الله تعالئ أَحبْهُم له » والحبٌ يغلبٌ بالرجاء . 

واعتبز ذلك بمَلكين ؛ يُخدمٌ أحَدّهُما خوفآ مِنْ عقابه » والآخرُ رجاءً 
لثوابه . 

ولذلكَ ورد في الرجاء وحسن الظنّ رغائبٌ . لا سيما في وقتٍ 
الموت ٠»‏ قال تعالى : #8 لا نَقْمَطوأ من رة ال › فحرّمَ أصل اليأس 1 

وفي أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعال أوحئ إليه : أتدري لم فرّقتٌ 


8 بيك وبين يوسفت ؟ لقولك : أحاف أن يأكلهُ الذئبُ وأنتمعنة غافلونَ » مخف 
الذئبَ ولم ترجني ؟ ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظز إلى حفظي له 9 ٠‏ 
رقال ضلى الله عليه وسلّمَ +7 لا يموت أحذكة إلا وهو بحسن الظنٌ بال 
ال 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « قال الله عر وجلّ : أنا عند ظّ عبدي 
بي » فليظنٌ بي ما شاءً 76" . 


. ) 7١8/١١ قوت القلوب‎ )١( 


)۲( رواه مسلم ( ۲۸۷۷ ) . 
رواه أحمد في « المسند » ( ۳/ ٤٩۱‏ ) » وابن حبان في « صحيحه » ( 7 ) » وأصله 
























عفر اة .> عفر آنه" لهذ :قال + لأن الله عر وجل رن فقال : 


9 


2 رما ورا اف( 

وقالَ صلَّى الله عليه وسيل « إن الله تعالىئ کک القيامة : 
ما منحَكٌ إِذْ رأيت المنكرَ أن تنكرَهٌ ؟ فإنْ لِقَنَهُ الل” قال : يارب ؛ 
00 


00) 


00 


(۳) 








ودخل صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في النزع » فقال : ١‏ 
عليه وسل : ١‏ ما اجتمعا فى قلب عبد فى هنذا الموطن إلا أعطاة الل” 
مارا وا ما اف 

وقالَ عل رضي الله عنة لرجل أخرجَّهُ الخوفٌ إلى القنوط لكثرة ذنوبه : 
( يا هلذا ؛ يأَسْكٌ مِنْ رحمة الله أعظم من ذنويك ) . 


قال ان فعلم أنَّ الله ف 


كلك كوه أ ی تنم يريك رد ك4 . وقالَ تعالئ وت ذه ظرے الْسَوءِ 


(€) 


رواه الترمذي ( 4۸۳ ) » والنسائي في « السنن الكبرئ ٠١875 ( ٩‏ ) » وابن ماجه 
(551:). 

رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » ( ٩٤‏ ) بنحوه » وهو بلفظه هنا في « القوت » 
(١6/1١؟).‏ 1 

كذا في « القوت (٩‏ ۲۱۷/۱ ) . 

رواه ابن ماجه ( ٤٨۱۷‏ ) . 








وفي الخبر الصحيح : « أنَّ رجلاً كان يداينُ الناسَ فيسامحٌ الغنيّ ‏ 
ويتجاوز عن المعسر علق ر غير نر قال الله عر وا : 
مَنْ أحقٌ بذلكَ متا ؟ فعفا عن لحسن ظنه ورجائه أَنّهُ يعفو عنهُ مع إفلاسه عن 
الطاعات )27 . 

وقال الله تعالئ : 8 لابن تلوت كتنب آله وَأَقَامُوا الوه وََنمَقوأِمَا 

ولا :قال على آله عة وسل + لز لمرن ماغل ...افك 
قليلاً > ولبكيثُم كثيراً » ولخرجِتُم إلى الصّعْداتِ تلدمون صدورَكُم ؛ 
وتجأرون إلى ربكم » فهبط جبريل عليه السلامٌ فقالَ : إن ربك يقولٌ 
لك : لم تقنّط عبادي ؟ فخرج عليهمٌ فرجَاهُمْ وشوّقَهُ:(" . 

وفي الخبر : إن الله تعالئ أوحئ إلى داووة عليه السلامٌ : أحيّي » 
وأحبٌ مَنْ يحبّني ١‏ وحيَّني إل خلقي » فقا : يا ربٌ ؛ كيف أحبّبك إلى 
خلقكَ ؟ قال : اذكرني بالحسن الجميل » واذكز آلائي وإحساني » وَذَكَرْهُمْ 


: تلقّت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم » فقالوا‎ ١ : ولفظه‎ ) ١0560 ( رواه مسلم‎ )١( 
لا قالوا : تدك + قال كنت أدايق الناسن :4 فامر‎ ٠ أعفلة عن الخير شينا ؟ .قال‎ 
فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوّزوا عن الموسر . قال : قال الله عز وجل : تجوّزوا‎ 
. ) ۲۳۹۱ ( عنه » » وهو ممختصراً عند البخاري‎ 

)۲( كذا في « القوت » ( ۱/ ۲۲۰ ) ؛ ورواه ابن حبان في « صحيحه » ( ١١7‏ ) » ولیس فيه 
ذكر الصعدات » وهي عند أحمد في « المسند » ( ه/ ١77‏ ) . 









ذلك » نهم لا يعرفون متي إلا الجميلً . 
ونث أبان بن أبي ي عياش في النوم وكان يكثرٌ ذكر أبواب الرجاءٍ » فقا : 
أوقفني الله تعالئ بين يديه . فقالَ : ما الذي حملَكَ على ذلكَ ؟ فقلث : 
أردث أن أحيّبَكَ إلى خلقكَ » فقالَ : قد غفرث لك . 
ورَئِيَ يحيئ بن أكثم في النوم بعد موه » فقيل له : ما فعلَ الله" بك ؟ 
فقال : أوقفني بِينَ يديه وقال : يا شيخ السوءِ ؛ فعلت وفعلت › قال : 
فأخذني مِنَ الرعب ما يعلمٌ ال ثم قلت : يا رب ؛ ما هلكذا حدثث 









عنك » فقال الواح ود لاي a‏ 


الزعروا قفن اجن > عنْ بيك صلی الله عليه وسلَّم ؛ عنْ جبريلٌ عليه 


السلامٌ : نك قلت : أنا عند ظنّ عبدي بي ۰ فليظنَ بى ما شاءَ ٠‏ وكنثُ اظ ؛/ 







2 ا‎ 0 - 3 240000 00 e 
بك ألا تعذينى »> فقال الله عر وجل : صدق جبريل » وصدق نبيّى » وصدق‎ 





اش > وصدق الزهرئ 0 وصدق ممعم › وصدق عبد الرزاق > وصدقت › 
0 7 ع 3 
فألبست ومشئ بينَ يديّ الولدان إلى الجنة »> فقلث : يا لها منْ 


فر ة۳ 


)١(‏ کذا فی ١‏ القوت » ( ۲۲۲/۱ ) » وقد رواه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً 
ال فی ۶ ال ۷ يتحو 4 ورواة این أرى ف فى # لی 
( 0896" ) عن عبد الله بن الحارث من كلامه . ٠ ٠‏ 

(۲) قوت القلوب ( ۲۳۳۲/۱ ). 

2) 701/14 ( تاريخ بغداد»‎ ١ القوت » ۲۲۲/۱ ). ورواه الخطيب في‎ ١ كذا في‎ )۳( ٠ 

وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 9١/55‏ ) . 



























1 
وفي الخبر : أنَّ رجلاً من بني إسرائيلَ كان يقنَط النامسَ ويشدّدُ عليهم › 
6 تقو اللا فال بن الات ايو اك ن زنميس كبا كفت تقلط 
ماق ي 

وقالَ الب صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ رجلاً يدخلٌ النارّ » فيمكثٌ فيها 
آلف سنة يناد + يا نان > يا مان 4 فيقول الله تعاليل لجبريل + اذهب 
فاتني بعبدي » قال : فيجيء به , قرفا عل وق فقرل اها ال + كف 
وجدت سكانك فقول شو مكان » قال فقول + ردو إل كانه : 
قال : فيمشي ويلتفث إلى ورائه » فيقول الله عر وجل : إلى أي شيء 
ف تلتفث ؟ فيقولٌ : لقذ رجوث ألا تعيدّني إليها بعد إِذْ أخرجتني منها . 
لضف فيقولٌ الله تعالئ : اذهبوا به إلى الجنة 2"'6 » فدلٌ هلذا على أن رجاء كان 
٠‏ سببَ نجاته » نسال الله حسنّ التوفيق بلطفِهِ وكرمه . 








(۱( كذا في « القوت » ( 557/١‏ ) » ورواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۲۸۸/۱۱ ) › 
زا ن دا 7 0 ع رید بن اسلو" 

(۲) رواه أحمد في « المسند » (۳/ ٠ ) ۲۳١‏ وابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالل » 

٠ ) ٠٠۹ (‏ وأبو يعلى في ١‏ مسنده » ( 57١١‏ ) » والبيهقي في « الشعب 5١9 (٩‏ ) من 

حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 





GE YS 
كتاب الرجاء والخوف‎ |e eR 


بیان و وار الزہاء وستجي لل كص ل ما لا لرہاء واب 
اعلمْ : أنَّ هنذا الدواءَ يحتاجُ إليه أحدُ رجلين : إمّا رجلٌ غلب عليه 
اليأسنٌ فترك العبادة » وإمّا رجلٌ غلب عليه الخوفٌ فأسرف في المواظبة على 
العبادة حتّئ أضرٌ بنفسه وأهله » وهلذانٍ رجلان مائلانٍ عن الاعتدال إلى 
طرفي الإفراط والتفريط » فيحتاجانٍ إلى علاج يرذهُما إلى الاعتدالٍ . 


فأمّا العاصي المغرورٌ المتمني على الله م الإعراض عن العبادة واقتحام 
المعاصي . . فأدوية الرجاءِ تنقلبُ سموماً في حقه مهلكة » وتنزل منزلة 
العسل الذي هو شفاءٌ لمَنْ غلبَ عليه البردٌُ » وهو سمٌ مهلك لمَنْ غلب عليه اق 
الحرارةٌ » بل المغرود لا يُستعملٌ في حف إلا أدوية الخوف ء والأسبابة ]) 
اموق ل ' 

فلهلذا يجبٌ أنْ يكونّ واعظ الخلتي متلطّفآ » ناظراً إلى مواقع العلل » 
مالا لكل علة يما فادها لا با يزيد فنهااء إن المطلريب هر العدل 
والقصّدٌ في الصفاتِ والأخلاق كلها > وخيرٌ الأمور أوساطها » فإذا جاوز 
الوسط إلئ أحدٍ الطرفين. . عُولجَ بما يردُهُ إلى الوسط » لا بما يزيدٌ في مله 
عن الوسط . 

وهلذا الزمانٌ زمانٌ لا ينبغي أن يُستعملَ فيه معّ الخلق أسبابُ الرجاءٍ . 
بل المبالغة في التخويف أيضا تكادٌ ألا تردَّهُمْ إلى جادّة الحقّ وسنن 


٠ 
ص‎ 


ِ- 1 عدم - 16 
تن دو 


















الصواب ٠‏ فأ ذكرُ أسباب الرجاء. . فيهلكُهُحْ ويرديهم بالكليّة » ولكنّها لما 
كانّثْ أخففٌ على القلوب » وألذ عندَ النفوس . ولم يكن غرضُ الوعَّاظٍ إلا 
استمالة القلوب » واسعطاق النخلق بالتناء کا كانوا:..مالواإلى الراة» 
حبَّى ازداد الفسادُ فساداً ٠‏ وازدادَ المنهمكون في طغيانِهم تمادياً . 

قال علي كوم ال وجِهَةٌ : ( إِنّما العالهُ الذي لا يط الناس مِنْ رحمة الله 
تعالى » ولا يؤمُنَهُمْ مِنْ مكر الله )237 . 


و٠‏ الخوف + اقنذاء يكاب الله تال وسئة رسولة صلى ان علي ءوسل + فإِتهُما 
فت مشتملان على الخوف والرجاء جميعاً ؛ لأنَهّما جامعانٍ لأسباب الشفاء في 


)أ حنٌّ أصناف المرضئ › ليستعملَّةُ العلماءٌ الذينَ هُمْ ورثة الأنبياء بحس 
الحاجة استعمالَ الطبيب الحاذق » لا استعمالَ الأخرق الذي يظنٌ أن كل 
شيءٍ مِنَ الأدوية صالحٌ لكل مريض كيفما كان ! 
1 ا E‏ 
وتال الزبجاء بعلت بشن 
أحدهُّما : الاعتبارٌ . 
)01( كذا في « القوت » ( ۲۲۲/۱ ) » ورواه أبر نعيم في « الحلية » ( 11/١‏ ) بلفظ : ( ألا 
إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله » ولا يؤمنهم من عذاب الله › 


ولا يرخص لهم في معاصي الله » ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره » ولا خير في عبادة 
لا علم فيها » ولا خير في علم لا فهم فيه › ولا خير في قراءة لا تدبر فيها ) . 
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والآخر : استقراء الآيات والأخبار والاثار . 


کن چ 


ا : فهو أنْ يتأمَلَ جميع ما ذكرناه في أصنافف النعم مِنْ كتاب 
الشكر » حتىٰ إذا علم لطائف نعم الله تعالىئ د > وعجائت 
حكمه التي راعاها في فطرة الإنسانٍ . حت أعدّ له في الدنيا كلّ ما هو 
ضروريٌ لهُ في دوام الوجود ؛ كآلات الغذاء » وما هو محتاجٌ إليه كالأصابع 
والأظفار › 06 زينةٌ له ؛ كاستقواس الحاجبين » واختلاف ألوان 
العينين » وحمرة الشفتين » وغير ذلكَ مما كان لا ينثلمٌ بفقده غرض 
مقصودٌ » وإنّما كان يفوت به مزيّةٌ جما » فالعناية الإللهية إذاً لم تقصرُ عن |, 
عباده في أمثالٍ هلذه الدقائق » حى لم يرضَّ لعباده أن تفوتهُمُ المزايد + 
والمزايا في الزينة والحاجة . . كيف يرضئ بسياقهم إلى الهلاك المؤبّد ؟! 














)١(‏ الاعتبار هنا : استقراء أول الوجود . فإنك ترى الوجود من قمة العرش إلى منتهى 
الفرش خيراً كله » ولم يكن فيه من الشر إلا ما ينسب إلى جنس المكلفين » والمكلفون 
في جزء يسير من الأرض ٠‏ والأرض جزء يسير من الدنيا ٠‏ وما الدنيا في الآخرة إلا كما 

يضع أحدكم إصبعه في اليم » وهلذا ظاهر في الاستقراء ؛ لأن عالم الآخرة أوسع من 
عالم ادنيا > بل ملك من الملائكة يعدل الخلق أجمع » فموجبات الرحمة في الوجود 
أكثر من موجبات الغضب » ولذلك آثار كثيرة أثن بها على نفسه فقال : الرحمئن » 
الرحيم » الفتاح » الكريم » الجواد » الأكرم » التواب » الوهاب . العفو » الغفور ‏ 
الشكور » الصمدء المجيب » الودود » البرء الرزاق › اللطيف »› الرؤوف › 
المحسن » المنعم » المنان » الرفيق » الهادي » مع مايضاف إلى هلذا من الرضا 
والمحبة والذكر والمشي والهرولة » وما أشبه هلذا » فالنظر إلى آثار هلذه الأفعال 
وما ورد من الأخبار في فضائل الأعمال شفاء للإياس » وترويح للخائف ٠‏ وترغيب 
للمعتدل . « إتحاف (٩‏ ۱۷۳/۹ ) . 








E‏ . علم أنَّ أكثرٌ الخلق قذ هُيّى له ابيا 
السعادة في الدنيا › حى إِنَّهُ يكره الانتقال من الدنيا بالموت وإن د أا 
TER‏ أله تعفر شر أصلاً » > فليِسَتْ كراهتهّم للعدم إلا لأن 
أسباب النعم أغلبُ لا محالة » وإنَّما الذي يتمتى الموت نادرٌ » ثم لا يتمناة 


إلا في حالة نادرة » وواقعة هاجمة غريبة . 


اذا كان حال أكر لحك تفن الد الال عليه ال والسلافة : 
فسنّةٌ الله لا تجدٌ لها تبديلاً... فالغالبٌ أن أمر الآخرة هنكذا ES‏ 
مدير الدنيا والآخرة واحدٌّ » وهو غفورٌ رحييٌ » لطيفُ بعباده » متعطفٌ 


فهلذا إذا تَؤُمّلَ حى التأمُل . . قوي به أسبابُ الرجاء . 

ومن الاعتبار أيضاً النظرٌ في حكمة الشريعة وسننها في مصالح الدنيا › 
ووجه الرحمة للعبادٍ بها » حت كان بعض العارفينَ يرى آية المداينة في سورة 
البقرة مِنْ أقوئ أسباب الرجاءِ » فقيل لهُ : وما فيها منّ الرجاء ؟ فقال : 
الدنيا كلها قليلٌ » ورزق الإنسانٍ منها قليلٌ » والدينٌ قليلٌ مِنْ رزقه » فانظز 
كيف أنزلَ الله تعالئ فيه أطول آية ليهديّ عبدَهٌ إل طريقٍ الاحتياط في حفظ 
كوف + ف لا خط د الى اومن لذ وده ؟ ! 








كتاب الرجاء والخوف ل 


الفنٌ الثاني : استقراءٌ الآيات والأخبار : فما ورد في الرجاءِ خارجٌ عن 
الحصر . 


أا الاباثٌ : 

فق قال : فل یکوجاوی الین اترا عل هخ لاطو ون يم 

ل عفر الد وب جمِيعًا © » وفي قراءة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
وو يبالي ) # نمهو ال ال ت4 . 

وقالَ تعالئ : «والملهکه سبح بحْنَدِ رهم وَسسْتَعْفْرَوت لِمّن فى 
لأرَضِ) . 


50500 رين لار ون عَم لكل 
وقال تعالیٰ e‏ 0 


وقال تعالول : # ادرت د fs‏ لدی و2 


سرس ت 


وتول . 
وقال تعالئ : 3 ول ريك لذو معْفِرة لاس عل ظأمهز4 . 
ويُقالٌ : إن الب صلى الله عليه وسلَّمٌ لخ يز يسألُ في مته حى قيل 


)١(‏ رواه الترمذي ( ۳۲۳۷ ) عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعته صلی الله عليه 





ر سي ع يي الي سرحت سر ا 


o ۶‏ ع َه E‏ ار رر 
له : أما تر ضا وقد أن لت عليك هنذه الاية : # وإِنّ ريك لذو مغفرةٌ للناس عل 
بر صى و ر ٠‏ ت ۰ ت ا م 


وفي تفسير قوله تعالئ  :‏ وَلَسَوْفَ يُمْيليك ربك رى © قال : « لا 
ر سحمة واد وذ عق ا 

وكانَ أبو جعفر محمد بن عليّ يقولٌ : أنثُمْ ‏ أهل العراق - تقولون : 
أرجئ آية في كتاب الله عر وجل قول : « فل يوباو الي نرفو عل نهنم لا 
تقْمَطوا ون رم أله . . .4 الاية » ونحنٌ ‏ أهل البيتِ - نقول : أرجئ آية في 
كتاب الك فال قو لةه تال : * وسرت طت وك ف 04 . 


ےت 


0 @ @ 


00 0 ت ن ر 20 ت 50 ع اعد 
فقذ روئ أبو موسئ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ أمَّتي أمة 
رجوفة ١2:‏ لا غات عليها: فى الاخرة عل عقائيا:فن الدننا ؛ الرلازل 


)01 كذا في « القوت » ( ۲۱۳/۱ ) » وقد روى ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ١5١548‏ ) عن 
سعيد بن المسيب قال : لما نزلت هنذه الآبة : < لرك لذو مَمْفِرَةَ إلا ل لهم ون 
ري لَسَدِيدٌ اماب 4 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لولا عقوبة الله 
وتجاوزه. . ما هنأ أحد العيش ٠‏ ولولا وعيده وعقابه. . لاتكل كل أحد » . 
رواه الخطيب في ١‏ تلخيص المتشابه » ( ۱۷۳/١‏ ) » والديلمي في مسند الفردوس » 
(ولاالا ). 
كذا في « القرت » ( ٠ ) ۲٠۳/١‏ ورواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 
٠ ) ۷‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( ۱۷۹/۳ ) . 





والفتنُ ٠‏ فإذا كان يوم القيامة. . دُفِمَ إلى كلّ رجل مِنْ متي رجلّ مِنْ أهلٍ 
الكتاب » فقيلَ : هنذا فداؤك م مِنَ النار »2'7 . 

وفي لفظ آخرّ : « يأتي كل رجلٍ مِنْ هذه الأمّةِ بيهوديٌ أو نصرانيّ إلى 
جهنم فيقولٌ : هلذا فدائي مِنّ النار » فيُلقئ فيها »“ . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ  :‏ الحمّئ مِنْ فيح جهنم » وهي حظ المؤمن 


مرحو ر 


وروي في تفسير قوله تعالى : بوم لا يخْزِى الله لى وَألدِينَ انوأ مَعَهُ # 
أن له تعالئ أوحي' إلى نبي عليه الصلاةٌ والسلامٌ أن أجعل حاب امَك إليك . 
قال : ١‏ لا يارب » أنتَ خير لهم مني » » فقا : إذاً ؛ لا نخزيك فيه:9؟. 


* دون قوله : ( فإذا‎ ) ٤۲۷۸ ( كذا في « القوت ۲( ۲۱۳/۱ ) » والحديث رواه أبو داوود‎ )١( 
من حديث أنس رضي الله عنه.‎ )٤۲۹۲( كان يوم القيامة. . . )» وهلذه رواها ابن ماجه‎ 
. ) ۲۷۹۷ ( بلفظه هنا » وبنحوه عند مسلم‎ ) ٤٨۷ /٤ ( » رواه أحمد في المسند‎ )۲( 
: رواه أحمد في « المسند » ( 0/ ۲۵۲ ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ‎ 
» الحمى من كير جهنم › » فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار‎ « 
) 77 ( » وقد رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله‎ » ) 7١7/١ ( » كذا في « القوت‎ 
) المسند‎ ١ عن الحسين بن عبد الرحملن عن شيخ من قريش وذكره » وروى أحمد في‎ 
عن حذيفة رضي الله عنه قال : غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ) ۳۹۳/١ ( 
يوماً » فلم يخرج حتئ ظننا أنه لن يخرج » فلما خرج. . سجد سجدة » فظننا أن نفسه‎ 
إن ربي تبارك وتعالى استشارني في أمتي ماذا‎ ١ : قد قبضت فيها » فلما رفع رأسه قال‎ 
فاستشارني الثانية » فقلت‎ ٠ أفعل بهم » فقلت : ما شئت أي رب » هم خلقك وعبادك‎ 
. له كذلك » فقال : لا أحزنك في أمتك يا محمد. . . » الحديث‎ 








وروي عن أنس : أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ سأل ره في ذنوب 
أنه فقالَ : «يا ربث » اجعل حسابَهُمْ إليّ لئلا يطلع على مساوئهم 
غيري » » فأوحى الله تعالئ إليه : هم مَك » وهم عبادي » وأنا أرحم بهم 
منك » لا أجعلٌ حسابَهُمْ إلى غيري ؛ لئلا تنظرَ في مساوئهم أنت 
لاغ 


وفال لى ال فة ول : « حياتي خيرٌ لک > وموتي خيرٌ لكم + ا 


5 وو اس چ 5 ع اس ۾ أ 2 “a‏ 
حياتي . . فسن لكم السننّ › وأشرّع لكم الشرائع › وامًا مولي . . فإن 
أعجالك ر ا ٠‏ ارايت منها يها خودت اله عله و ارات 


0 


۳ منها سيئاً. . استغفرث الله تعالئ لك )20 . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ يوماً : « يا كريم العفو » » فقالَ جبريلٌ عليه 
السلامٌ : أتدري ما تفسيرُ يا كريم العفو ؟ هو أن عفا عن السيئاتِ برحمته › 
ثم بدلا ات بک 


)١(‏ كذا في « القوت » ( ۲۱۳/۱ ) حيث قال : ( وروينا في خبر سلمة بن وردان » عن 
أنس بن مالك : أن رسول الله . . . ) وذکره 1 

68 رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته ۱۷٤/۲ ( ٩‏ ) . والبزار في ١‏ مسنده » ( 1١470‏ ) » والديلمي 
فى « مسند الفردوس » ( 1۸1 ) بنحوه . 

(۳) كذافي « القوت » (۲۱۳/۱ )» وه ( ان دل( أن ) المكشفة وقد روا 
أبو الشيخ في « العظمة » ( ۱۸١‏ ) عن عتبة بن الوليد قال : ( سمع جبريل إبراهيم 
الخليل. . . ) ولم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ء وكذا رواه البيهقي في 


« الشعب » ( 1157 ) عن بعض الرهاويين . 





5 
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مور نوو ر نوهو |e‏ كتاب الرجاء والخوف إو دج 


وسمم النبنُ صلى الل عليه وسلَّمَ رجلاً يقولٌ : اللهمّ » إن أسألكَ تماءَ 
النعمة فقال : « هل تدري ما تمامٌ النعمة ؟ » قال : لاء قالَ : « دخول 
الجن »2300 , ٠‏ 

فقال العلماءً : قد أتمّ نعمتَهُ علينا برضاءٌ الإسلام لنا ؛ إذ قالَ تعالئ : 
# وَأمَمَتُ ع کم نعَمَت ورضیت لك الْوِسْلم دينًا» . 


وقي الخبر : ١‏ إذا أذنب العبد فاستغفر الله.. يقول الله“ عر وجل 
لملائكته : انظروا إلئ عبدي » أذنب ذنبآ » فعلم أنَّ لهُ ربا يغفرٌ الذنوب 
ويأخخذ بالذنب » أشهِذُكُج أنّي قدْ غفرث له »27 . 


1 7 2 7 و م 
وفي الخبر : ١‏ لو أذنب العبدٌ حت تبلغ ذنويّهُ عَنان السماء. . غفرتها له : 


(DV, <. 5000‏ 
ما استغفرني ورجاني ( 7 


وفي الخبر : ( لو لقيني عبدي بقراب الأرض دوا لقيئهُ بقراب 


الأرض مغفرة )210 . 


وفي الحديثِ : « إنَّ الملكَ ليرفمٌ القلمّ عن العبدٍ إذا أذنت ست 
ساعاتٍ » فإن تاب واستغفر. . لخ يكتبُ عليه » وإلا. . كتبّها سيئةً ؛ » وفى 


)001 رواه الترمذي ( 70171 ) » وأحمد في ١‏ المسند (٩‏ 571/0 ) . 

)۲( رواه البخاري ( ۷۰۷ ) » ومسلم ( 7108 ) بنحوه . 

)۳( رواه الترمذي ( 701٠‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه » ومطلعه : « يا بن آدم ؛ إنك 
ما دعوتنى . . . » الحديث . 
e‏ ا 





لفظ آخر : « فإذا كتبها عليه وعملّ حسنة. . قال صاحبٌ اليمين لصاحب 
الشمال وهو أمير يه : ألق هلذه السيئةً حت ألقى منْ حسناته واحدة مِنْ 
تضعيف العشر وأرفع له تسح حسناتٍ » فتُلقئ عنة هلذه السيئة 207 . 
وروئ أنسنٌ في حديث : أنه عليه الصلاة والسلامٌ قال : « إذا أذنبَ العبدٌ 
85 و ص 8 2 
ذنباً. . كتب عليه » » فقالَ أعرابيٌ : فإن تاب عنة ؟ قال : « مُحى عنة » 2 
م 5 7 9 و ص 
قال : فإن عاد ؟ قال عليه الصلاة والسلام : « يكحتب عليه » » فقال 
: به والسادام يحتب عليه 


الأعرابيئٌ : فان تاب ؟ قال : « مُحِيَّ مِنْ صحيفته » » قال : إلى متى ؟ 
قال : ١‏ إلى أن يستغفرَ ويتوب إلى الله عر وجل » إن الله لا يمل مِنَ المخفرة 
2 حى يملَّ العبدُ من الاستغفار » فإذا هم العبدٌ بحسنة . . كتبّها صاحبٌ اليمين 


ھت 0 


) ٩۲۰ ( » کذا فى « القوت » ( ۲۱۲/۱ ) بروايتيه وسياقه » وقد رواه هناد في « الزهد‎ )١( 
الملك الذي على المي امير على انملك اللي‎ ١ : عن أن آمامة زغ الداعت مرفوعا‎ 
. قال لصاحب الشمال : اكتبها » وإذا عمل سيئة.‎ E عن اا‎ 
» الكبير‎ ١ قال له : دعها » لا تكتبها سبع ساعات ؛ لعله يستغفر » ورواه الطبراني في‎ 
بنحوه وفيه : « وإذا عمل سيئة. . قال له صاحب اليمين : امكث ست‎ )١19١/8( 
. » ساعات » فإن استغفر. . لم يكتب عليه » وإلا. . أثبت عليه سيئة‎ 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ ) ۱٤١ /۱۳ /۸ ( » ورواه مطولا الطبري فی « تفسيره‎ 
وقد سال رة مان اعا و :م مني لقي من فلك ؟ قال صنل اله غا‎ 
وسلم : « ملك على يمينك على حسناتك » وهو أمين على الذي على الشمال » فإذا‎ 
عملت حسنة. . كتبت عشراً » وإذا عملت سيئة. . قال الذي على الشمال للذي على‎ 
. . اليمين : أكتبٌ ؟ قال : لا ؛ لعله يستغفر الله ويتوب‎ 





عرد إن ب م اوور دالج يي . لم تكن عليه ؛ فان 
e‏ . كتبّثْ خطيئة واحدة » ووراءها حَسْنٌ عفو الله عر وجل , 


وجاءَ رجل إلى الت ضلى الله عليه وسل فقال : يا رسول الله ؛ 

لا أصومٌ إلا الشهرَ لا أزيدٌ عليه » ولا أصلّي إلا الخمسَ لا أزيدٌ عليها . 

وليسَ لله في مالي صدقة ولا حجٌ ولا تطوعٌ » أينَ أنا إذا مث ؟ فتبسم 

اح م ع o‏ معي إذا حفظت قلبَكَ من 

: الغلّ والحسدٍ » ولسانَكٌ مِن اثنتين : الغيبة والكذب » وعينيكَ من 

ثننين : النظر 3 ما حرم الله ء وأن تزدريَ هما ملا دخلت معي 
ا هاتين )0 . 


ل : أنَّ الأعرابيَ قالَ : يا رسول الله ؛ مَنْ يلي اف 
حساب الخلق ؟ فقالَ : « الله تبارك وتعالئ » » قال : هو بنفسه ؟ قال : ' 
ا ا ا ا 
يا أعرابييٌ ؟ » فقالَ : إِنَّ الكريم إذا قدر. . عفا » وإذا حاسب. . سامح » 


)١(‏ كذا في « القوت » ( ٠ ) ۲٠١/١‏ ونعته بحديث أنس الطويل » وستأتي قطعة منه بعد 
احير ان د وقد بور التي قن ا( عن اتی ری اللدهيه قال 
جاء رجل فقال : يا رسول الله ؛ إني أذنبت › قال : « استغفر ربك » » قال : فأستغفر 
ثم أعود » قال : « فإذا عدت . . فاستغفر ربك » ثلاث مرات أو أربعاً - شك عمر - 
فقال : « استغفر ربك حتئ يكون الشيطان هو المحسور » » والحديث عن غيره متوازع 
معناه في الصحيح . 


(۲) قوت القلوب ,)7١6/١(‏ 




















فقالَ انب صلَّى الله عليه وسلّمَ : « صدق الأعرابيٌ » ألا ولا كريم 
مِنَ الله تعالئ » هو أكرمٌ الأكرمينَ » » ثم قال : « ققه الأعرابئٌ ثم )230 » وفيه 
أيضاً : ١‏ إن الله تعالين شرف الكعبة وعظمَها » ولو أن عبداً هدمّها حجراً 
حجراً ثم أحرقها. . ما بلغ جرْم مَّن استخففٌ بوليٌ مِنْ أولياء الله تعالى » » 
قال الأعرابييٌ : ومَنْ أولياءٌ الله تعالى ؟ قال : « کک لله 

ESL‏ ل 


م س ر مي 
المت إلى النور » ؟ »“ . 


وفي بعض الأخبار : « المؤمنٌ أفضلٌ من الكعبة 206 » و« المؤمنٌ طيّبٌ 
يك. طاهث 2470 , و« المؤمنٌ أكرمٌ على الله تعالئ مِنَ الملائكة °٠‏ . 





: 00 كذا في « القوت » ( 7١4/١‏ ) » وهو قطعة من حديث أنس المنقول قبل الخبر السابق » 
قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف ١174/40»‏ ) . 

(؟) كذافى «القوت »4(١/5١؟1‏ ) . 

2 زوق ابن ماه :88و )ون ديف ارو شمر رضي اله عنما فال :ترايت ترسوك آله 
سان ر ر ن با ورن لزه اك وأطيب ريحك » ما أعظمك 
را ا والدي س محمد دو کر ان ¿ أعظم عند الله حرمة منك 
ماله ودمه وأن نظن به إلا خيراً ؟ . 

(4) هلذا الخبر والذي قبله والذي بعده في خبر مفرد عند صاحب « القوت 5١9/١ ( ٩‏ ) » 
OY eg (OK‏ 

)٥(‏ رواه ابن ماجه ( ۳۹٤۷‏ ) ولفظه : « المؤمن ¿ أكرم على الله عز وجل من بعض 
ملائكته 4 » وروىٰ وكيع في « الزهد » ( ۸٤‏ )ء والبيهقي في في « الشعب » ( ٠٠١‏ )عن 


أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً عليه : (المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين 



















0 . 5 ا ل 1 5 - الى 
وفي الخبر : ( خلق الله تعالئ جهنم مِنْ فضل رحمته سوطأ يسوق | 
عبادَهُ إلى الجن )230 . 


وفي خبر آخرٌ : ( یقول الله عد وجل : نما خلقث الخلقّ ليربحوا 
عل ٠ولوأ:‏ قَهُمْ لأربحَ عليهؤة ٩)‏ 1 


وفى حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما خلق الله تعالول شيئاً إلا جعل له ما يغلبُهُ » وجعل رحمتة تغلبٌ 


iD 


وفي الخبر المشهور : ١‏ إن الله تعالئ كتبَ على نفسه قبل أن يخلق ي 


(4) م ا‎ a 
» الخلق : إن رحمتي تغلب غضبي‎ 


- وروى البيهقي في « الشعب » ( ٠١١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ ما من شيء أكرم على الله من ابن آدم » » قال : 
قيل : يا رسول الله ؛ ولا الملاثكة ؟ قال : « الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس 
والقمر » . 

)02( كذا في « القوت » ( ۲۱۹/١‏ ) » وعند البخاري ( ۳٠٠١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل ؟ . 

(؟) كذا فی « القوت ٩‏ ( ۲۱۹/۱ ) » وأورده القشيري فى « رسالته 4 ( ص 70١‏ ) من قول 
داوود عليه السلام . ٠‏ 

(۳) رواه الحاكم في « المستدرك | ۲4۹/٤(‏ )». والديلمي في « مسند الفردوس » 
۲٠۷ (‏ ) » ورواه عبد الرزاق في « المصنف» ٤1۳/١١(‏ ) عن زيد بن أسلم 
مرسلاً . 

(:) رواه البخاري ( ۷٥٥۳‏ ) » ومسلم ( ۲۷١۱‏ ) . 

















وعنْ معاذ بن جبلٍ وأنسٍ بن مالك أنه ا لل عليه وسَّمَ قال : « مَنْ 
قال : لا إللة إلا الله. . دحل الجنّةَ 20 » و« مَنْ كان آخرُ كلامه لا إل 
إلا الله . ES‏ حَرمَتٌ 
عليه النارُ ۳( > و لا يدخلها مَنْ في قلبه مثقالٌ ذرَة مِنْ إيمانٍ 0¢ 


yT ٠ .‏ 9 ت ق 2 - اش گ سه 5 
وفي خبر آخخر : « لو علم الكافرٌ سعة رحمة الله. . ما ايس من جنته 


أ 
ولمًا تلا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسل قولّة تعالئ : 8 إك لرل ألسَامَة 
0 قال : ) أتدرون أيّ يوم هنذا ؟ هنذا يوم يقال لادم عليه 
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لسلام : قم فابعث بعت النار مِنْ ذرَيتِكَ » فقول : کم ؟ فیقال “هن كل 


)١(‏ كذا في « القوت » ( ۲۹/١‏ ) مع الأخبار الثلاثة الآتية بألفاظها وسياقها » وقد رواه 
النسائي في عمل اليوم والليلة » ( ١١4١‏ ) من حديث معاذ  :‏ اعلم أن من شهد أن 
لا إلنه إلا الله . . دخل الجنة » » وعنده من حديث أنس عن معاذ مرفوعاً كذلك : « من 
مات يشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله موقناً من قلبه. . دخل الجنة » . 

(۲) رواه أبو داوود ( 7١١7‏ ) وفيه : ( دخل الجنة ) بدل ( لم تمسه النار ) . 

إفرة رواه البخاري ( ۱۲۹ ) عن أنس رضي الله عنه قال : ذكر لي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لمعاذ بن جبل : « من لقي الله لا يشرك به شيئاً. . دحل الجنة » » وهو عند 
مسلم ( ٩۳‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

)٤(‏ رواه أحمد في « المسند » )4١7/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

مرفوعاً ولفظه : « ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال ذرة من إيمان » » وجاء عند 

البخاري ( ۷٤٤١‏ ) » ومسلم ( ۱۸١‏ ) إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو 

خير من النار . 

رواه البخاري ( 5539 ) » ومسلم ( ۲۷۵۵ ) . 





2 > 226 
Og Og‏ رن رون ارون و کتاب الرجاء والخوف جن 2 


او عي ب ص OS‏ 
القومٌ » وا د وا يومهم عن الأشغال والعمل . 

عليهم رسول اله صلَّى الله عليه وسلّمٌ وقالَ my‏ 
فقالوا : ومَنْ يشتغل بعمل بعد ما حدثتنا بهلذا ؟ فقالَ : « كم أنتمْ في 
الأمم ؟ اين او وره وجك ويأجوجٌ ومأجوجٌ ؟ أممُ لا يحصيها 
إلا الله عر وجل » إِنّما أنم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسود » وكالرقمة في ذراع الدابة »" . ۰ 


فانظئ كيف کان يسوقٌ الخلقّ بسياط الخوف » ويقودهم بأزمّة الرجاء 


إلى الله تعالئ ؛ إذ ساقَهُمْ بسياط الخوف أوّلاً » فلمًا خرج ذلك بهم عن حد +(« 


الاعتدال إلى إفراط اليأس. . داواهّْ بدواء الرجاء » وردَّهُمْ إلى الاعتدال :( 
والقضّدٍ » والآخرُ لم يكن مناقضا للأوَّلٍ » ولكنْ ذكرّ في الأول ما رآهُ سببا 
للشفاء واقتصرّ عليه » فلمًا احتاجوا إلى المعالجة بالرجاء. . ذكرّ تمام 
الامر» 


فعلى الواعظ أن يقتديّ بسيّد الوعَاظ » فيتلطفُ فى استعمال أخبار 
الخوف والرجاء بحسّب الحاجة » بعد ملاحظة العلل الباطنة » وإِنْ لم يراع 


)١(‏ رواه الترمذي )7١18(‏ بألفاظ مقاربة » وأصله عند البخاري (7*44) » ومسلم 
( ۲۲۲ ) » وليس عندهم ذكر تاويل وتاريس ومنسك » ووقع ذكرهم عند الطبري في 
من داخل » وهما رقمتان فى ذراعيها . 





ه22 “7 26> 
كتاب الرجاء والخوف |“ 
ذلك. . کان ما يفسدَهُ بوعظه أكثر ممّا يصلحة . 
وفي الخبر : ١‏ لؤ لمْ تذنبوا. . لخلق الله خلقاً يذنبون ليغفرَّ لهُمْ » . 
5 : 2 5 يه 5 5 م ص 
وفي لفظ آخرّ : « لذهبَ بكم وجاءَ بخلق آخرّ يذنبون فيغفرٌ لهم ١‏ إنهُ هو 
الغفورٌ الرحيمٌ )"2 . 
و 
وفي الخبر : ١‏ لؤْ لم تذنبوا.. لخشيث عليكم ماهو شر من 
الذنوب » » قيل : وما هو ؟ قال : « العجث )00 . 
وقال صلی الله عليه وس « والذي نفسي بيده ؟ لله أرحم بعبذه 


المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها » . 


وفي الخبر : « ليغفرنٌ الله تعالى يوم القيامة مغفرةً ما خطرّث قط على 


JÈ‏ ك 8 - و رم 
O E e‏ 


وفى الخبر : « إن لله تعالى مئة رحمة » اذَّحَرَ منها عنده تسعاً وتسعينٌ 
رحمة » وأظهرَ منها في الدنيا رحمةً واحدة » فبها يتراحمُ الخلق » فتحرٌ 
الوالدة إلى ولدها » وتعطففُ البهيمةٌ على ولدها » فإذا كان يوم القيامة. . 
ضم هلذه الرحمة إلى التسع والتسعينَ ثمّ بسطها على جميع خلقه ‏ وكل 


. ) ۲۷٤۹ 2 ۲۷٤۸( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البزار في « مسنده ٩‏ 59750 ) . 

(۳) رواه البخاري ( 55948 ) » ومسلم ( 70/64 ) . 

)٤(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « حسن الظن بالله ٩۳ ( ٩‏ ) . وقريب منه عند ابن المبارك فى 
« الزهد)( ۱١۷١‏ ) . ۰ 





رحمة منها طاق السناوات والأرضين + قال + فلا يولك على اش وة إلا 
هالك ۲)۲ 1 

1 71 و‎ E : 

وفى الخبر : « ما منكم مِنْ أحد يُدخلة عملة الجنة › ولا ينجيه من 
الحاو ع التو نولا OE‏ تال نولا أنه إلذ أن كنقدف الله 
) 
وقال عليه الصلاة والسلام J):‏ اعملوا واوا 4 واعلموا أن أحداً لر 


2 
حه وله 1736 .. 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إن اختبأث شفاعتي لأهل الكبائر مِنْ 
متي » أترونها للمصفي ١‏ لتق يل هي للمخلطين المتلوئين 0 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « بُعثث بالحنيفيّة السمحة السهلة »20 . 


كذا في « القوت 55١/١ ( ٩‏ ) » ورواه بنحوه البخاري ( 1٠٠٠١‏ 51546 ) » ومسلم 
(؟هلا؟ ). 

رواه البخاري ( ٩1۷۳‏ ) » ومسلم 78150 ) . 

قوت القلوب ( 775١/١‏ ) . 

كذا في «القوت» 175١/١١‏ )ء. جاء الخبر مستقلاً عما بعده » وقد رواه البخاري 
)°8( ومسلم (۱۹۸ ) بلفظ : « لكل نبي دعوة يدعوها » فأريد أن أختبىء 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » . 

كذا في « القوت » ( ۲۲۱/۱ )» ورواه ابن ماجه ( 47١١‏ ) بنحوه » وفي () : (بل 
هي للمخطئين المتلوثين ) . 

رواه أحمد فى « المسند » ( 7777/0 ) ء دون قوله : ( السهلة ) » وهى فى « القوت » 
(۲۲۲/۱) ۰ ووقعت برواية الشك عند الخطيب في 3 تاريخ يغداد » ( 518/9 ) . 





وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « أحبٌ أن يعلم أ 
E‏ 07 

ويدلٌ على معنا استجابة الله تعالئ للمؤمنينَ في قولهم : #وَلَاسْيِلَ عا 
صر » وقالَ تعالئ : $ وَيَصَعٌ عَنْهُمَ ِصْرَهُ الال لى كانت عَليّو 4 . 

وروئ محمد بن الحنفيّة عنْ على رضي الله تعالئ عنهما أنه قال : لما نزل 
قولهُ تعالئ : «فَآصْمَح ألصَّفْمَ َيل . . قالَ : ١يا‏ جبريلٌ ؛ وما الصفح 
الجميلُ ؟ » قالَ عليه السلامٌ : إذا عفوت عمَّنْ ظلمك . . فلا تعاتبْهُ » فقالَ : 


« يا جبریل ؛ فالله تعالئ أكرمٌ مِنْ أن يعاتب مَنْ عفا عنهُ » » فبكئ جبريل وبكى 


ب الب صلَّى الله عليه وسلّمَ » فبعث الله تعالئ إليهما ميكائيلَ عليه السلامٌ 


إل وقال : إن ربّكما يقرثكما السلام ويقول: كيف أعاتبُ مَنْ عفوتُ عنةُ ؟ هذا 


ما لا يشبةٌ كرمي'"' . 


والأخبارٌ الواردة فى أسبات الرجاء أكدة من أن تحضوا . 


يم 0 
كذا في « القوت » ( ۲۲۲/۱ )» ورواه أحمد في « المسند» )١١7/5(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « لتعلم يهود أن في ديننا فسحة » إني أرسلت بحنيفية 
سمحة »6 . 

کذا في « القوت » «{(TTT/1)‏ وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في 
« التفسير » موقوفا على علي مختصراً . قال : الرضا بغير عتاب » ولم يذكر بقية 
الحديث » وفي إسناده نظر ) . « إتحاف » ( 4/ 1۸١‏ ) » ورواه البيهقي في « الشعب 6 
۷۹۸٩ (‏ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 





وأمًا الآثاد : 

فقذ قال علئٌ كرّم الله وجهة : ( مَنْ أذنبَ ذنباً فسترَة الله عليه في 
الدنيا. . فالله أكرمٌ مِنْ أن يكشف سترَهٌ في الآخرة » ومَنْ أذنب ذنباً فعوقبَ 
عليه في الدنيا. . فالله تعالئ أعدل مِنْ أن يثني عقوبتة على عبده في 
لار 

وقالَ الثوريٌ : ( ما أحبٌ أن يُجعلَ حسابي إلى أبوي ؛ لأثي أعلم أن الله 
تعال أرحم بي منهما “٩)‏ . 

وقالَ بعض السلف : ( المؤمنٌ إذا عصى الله تعال.. سترَةٌ الله عنْ 
أبصار الملائكة كي لا تراه فتشهدَ عليه )^ . 


وكتب محمد بِنُ مصعب إلى سود بن سالم بخطه : ( إِنَّ العبدَ إذا كان 53 


مسرفاً علئ نفسه » فرفع يديه يدعو يقولٌ : يا ربّ. . حجبّتٍ الملائكة صوتة 
وكذلكٌ الثانية والثالئة » حتى إذا قال الرابعة : يا ربٌ. 7 
355 م31 ه e‏ 2 - 3 

حت مت تحجبون عني صوت عبدي ؟ قد علم عبدي أنه ليس له رب 
ء ل اعم 0 

الذنوب غيري » أشهذكم أني قد غفرث له )2 . 


)١(‏ قوت القلوب 5١4/١‏ )ء ورواه الترمذي (7177 )ء وابن ماجه ( 7١٠١4‏ ) من 
حديثه رضي الله عنه بنحوه مرفوعاً . 

(0) قوت القلوب ( ۲۱۳/۱ ) . 

(۳) قوت القلوب (۲۱۳/۱) . 

(4) قوت القلوب ( ۲۱٤/۱‏ ) . 





ال لي طلا ل ل 
اعصمني حمل لا أعصيّك أبداً » فهتفَ بي هاتف من الببتِ : يا إبراهيم ؛ 
أنتَ تسألني العصمة . وكلٌ عبادي المؤمنينَ يطلبون ذلك » فإذا عصمتهم . 
فعلىل م م أنفضل ؟ ولمنْ أغفرُ رع 20176 , 

راد لضع قت لو لع ولاق ای ب لكان بطر في 
الملكوتٍ » ولك الله تعالى قمعَهُ بالذنوب )7 . 


قال الجتد رخمة الله تعال > ( إن بدت غين مِنَ الكرم. . 


التي المسيئين بالمحسنين )20 . 


ولقيّ مالك بن دينار أباناً » فقالَ لهُ : إلى كمْ تحدّتُ الناسَ بالرخص ؟ 
فقالَ : يا أبا يحيئ ؛ إن لأرجو أنْ ترئ مِنْ عفو الله يوم القيامة ما تخرق له 
٠ 7 1 7‏ )€( 
ممَنْ تكلم بعد الموتِ » قال : لما مات أخي . . سُجيَ بثوبه » وألقيناةُ على 
تمي يت الوت عن وجهه واضكرى فاعدا وقال + إن لفيث ار غر 
)١(‏ قوت القلوب (۲۲۰/۱) . 
(۲) قوت القلوب (۲۲۰/۱) . 


(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 757/١١‏ ) . 
)٤(‏ رواهابن أبى الدنيا فى « حسن الظن بالله » ( 86 ) . 




















وجل . ای بورج وريحانٍ » ورب غير غضبان › وإني رأيث الأمرَ يسر 
يك ون دولا توا و مدا على إل عله وله هری 
وأصحابة حت أرجع إليهم » قال : ثم طرح نفسَّةٌ > فكأنها كانت حصاة 
وقعث في طستٍ > فحملتاة ودفاءٌ ° . 

وفي الحديث : « أن رجلينٍ مِنْ بني إسرائيل تواخيا في الله عر وجل 
کان حدما سرف عل قنع .».وكان الاخ غابدا وان عط وبرج 
فكان يقول : دغني وربّي . أَبُعنتَ عليّ رقيباً » حت راه ذات يوم على 
كبيرة » فغضبَ ٠»‏ فقال : ا ل قال : مونل ا 
القيامة : أيستطيع أحدٌ أن يحظر يحظرَ رحمتي على عبادي ؟! اذهث أنت فقكد چ 
غفرثٌ لك . م يقول للعابدٍ : وأنت فقد أوجبث لك النارَ » . قال : 
فوالذي نفسي بيده ؛ لقذ تكلم بكلمة أهلكث دنياهُ وآخرتة”” . 

ورُويَ أيضا أن لصأ كان يفطمٌ الطريقَ في بني إسرائيلَ أربعينَ سنة » فمرّ 
عليه عيسئ عليه السلامٌ » وخلفة عابدٌ من عبد بني إسرائيلَ مِنَ الحواريينَ » 
فقا اللصٌ في نفسه : هلذا نبي الله يمرُ وإلئ جنبه حواري » لؤْ نزلتُ فكنت 
معهما ثالثاً ع قال : فنزل » فجعل يريد أن يدنوَ م الحواريٌ ويزدري نفسَة 
تعظيماً للحواريٌ ويقولُ في نفسه : مثلي لا يمشي إلى جنب هلذا العابدٍ » 
قال : وأحسنّ به الحواريٌ » فقال في نفسه : هلذا يمشي إلى جانبي » فضم 


. ) ۲۲۲/۱( قوت القلوب‎ )١( 
. والقول في آخره لأبي هريرة رضي الله عنه‎ » ) ٤۹۰١ ( رواه أبو داوود‎ )۲( 


من نفْسّهٌ وتقدّمٌ إلى عيسئ عليه السلامٌ > فمشئ إلى جانبه » فبقيّ اللصن 
خلفة » فأوحى الله تعالئ إلى عيسئ عليه السلامٌ : قل لهما يستأنفا العمل" › 
فقذ أحبطث ما سلف مِنْ أعمالهما » أمًا الحواريٌ. . فقذ أحبطث حسناته 
لعجْبه بنفسه » وأا الأخدُ.. فقذ أحبطت سيئاته بما أزرئ على نفسه ء 
فأخبرَهُما بذلكَ » وضم اللصّ إليه في سياحته » وجعله مِنْ حواري" . 


ورُويَ عنْ مسروق : أن نبا من الأنبياء كان ساجداً » فوطىء بعض العتاة 
حت ألزق الحصى بجبهته » قال : فرفع النبيئُ عليه الصلاة والسلامٌ 
رأحه ما فال © أدهت ول يفقت انه للقي فار اله فال له > فال 


. علي في عبادي ؟! إني قد غفرت له"‎ E 


ويقرب من هلذا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله 
صا لله عليه وسلّمَّ كان 0 لمشركينَ ويلعنهُمْ في صلاته » فنزل 


قولَهُ تعالى : 8« ليس لَك مِنَ لتر سء . . .€ الآية » فتركَ الدعاءَ عليهمْ » 
وهدى الله تعالل عامّة أولئك للا 0 


وروي في الأثر : أنَّ رجلين كانا مِنَ العابدينَ » متساويين في العبادة » 


في () : ( ليستأنفا العمل ) . 

قوت القلوب ( 757/١‏ ) . 

قوت القلوب ( 5577/١‏ ) . 

كذا في «القوت » ( ۲۲۳/١‏ ) » ورواه البخاري ( ٤٨۷١‏ ) » ومسلم (175 ) من 
حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم . 





قال : فإذا دحلا الجنة. . رفع أحدهها في الدرجاتٍ العلا على صاحبه » 
فيقولُ : يا رب » ما كان هلذا في الدنيا بأكثرٌ مني عبادة » فرفعتّةُ على في 
عليينَ » فيقول الله سبحانة : إِنَهُ كان يسألني في الدنيا الدرجات العلا وأنتَ 
كنت تسألني النجاة مِنَّ النار » فأعطيثٌ کل عبد سولهة2"9 . 

وهنذا يدل على أنَّ العبادة على الرجاء أفضلٌ ؛ لأنَّ المحيّة أغلبُ على 
الراجي منها على الخائف . فكم مِنْ فرق في الملوك بين مَنْ يُخدمٌ اتقاء 
لعقابه » وبينَ مَنْ يُخدمٌ ارتجاء لإنعامه وإكرامه » ولذلك أمرّ الله تعالى 
بحسن الظنّ » ولذلكَ قال صِلَّى الل عليه وسلَّمَ : « سلوا الله الدرجاتٍ 
لظ بف نما مسا لون کا 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إذا سأَلدُمُ الله. . فأعظموا الرغبةة » وسلوا | 
الفردوس الأعلئ ؛ فإنَ الله تعالئ لا يتعاظمُةُ شيء »20 . 


وقالَ بكر بن سليم الصوافٌ : دخلنا على مالك بن أنس في العشيّة التي 


قوت القلوت 1971/10 

كذا في «القوت 0 ( ۲۲٤/۱‏ ) » وروی الترمذي ۲٥۷۱(‏ ) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاً : « سلوا الله من فضله ؛ فإن الله عز وجل يحب أن يسأل » وأفضل 
العبادة انتظار الفرج ؛ . 

(۳) رواه مسلم ( ۲۹۷۹ ) ولفظه : « إذا دعا أحدكم. . فلا يقل : اللهم ؛ اغفر لي إن 
شئت » ولكن ليعزم المسألة » وليعظم الرغبة ؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه » . 
وروى البخاري ( ۲۷۹١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « فإذا سألتم الله. . 
فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة » . 





ما ابرعفنا خت افا 

وقال يحيئ بن معاذ في مناجاته : ( يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلبُ 
رجائي لك مع الأعمالٍ ؛ لأني أعتمدُ في الأعمالٍ على الإخلاص » وكيفٌ 
أحرزها وأنا بالآفة معروفٌ ؟! وأجدني في الذنوب أعتمدٌُ على عفوكٌ › 
وكيفَ لا تغفْرُها وأنت بالجود موصوفٌ ؟! ) . 


وقيلَ : إل مجوسيًاً استضاف إبراهيم الخليلَ عليه السلامٌ > فقال : إن 
ف أسلمت. . أضفتْكٌ » فمو المجوسيٌ » فأوحى الله تعالئ إلى إبراهيم عليه 


أذ السلامٌ : يا إبراهيمٌ ؛ لم تطعمّةُ إلا بتغيير دينه ونحنٌ مِنْ سبعينَ سنة نطعمة 


عل كفره ؟! فلو أضفتَهُ ليلة ماذا كان عليكَ ؟ فمرّ إبراهيم يسعئ خلفٌ 
المجوسيّ » فردَهُ وأضافةٌ » فقالَ لهُ المجوسيٌ : ما السببٌ فيما بدا لك ؟ 
فذكرٌ له : فقالَ له المجوسيئٌ : أهكذا يعاملّني ؟ ثم قال : اعرض على 
الإسلام » فأسلم”" . 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « حسن الظن بالله » ( 86 ) » ومن طريقه رواه القشيري في 
درا( ْ 
(۲) الرسالة القشيرية ( ص 5١15‏ ) . 
الرسالة القشيرية ( ص ١») ۲٤۷١‏ قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه ١84/94( ٩‏ ): 
( وجه تعلق هلذا بالرجاء : أنه تعالئ يجعل الأسباب الضعيفة موصلة لغفران الذنوب 
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ء 01 - م و2 ع 0 

ورأى الأستاذ أبو سهل الصّعْلوكئٌ أبا سهل الرْجّاجِيَ في المنام" 2 
وكان يقولٌ بوعيد الأبد”؟) ف فقال له : IE‏ فقال : وجدنا الأمرَ 
انل كا ف 

ورأئ بعضَهمْ أبا سهل الصٌّعْلوكيَ في المنام على هيئة حسنة لا توصفٌ . 

ص ع و 0 5 ١‏ 1 1 

فقالَ له : يا أستاذ ؛ بم نلت هذا ؟ فقالَ : بحسن ظني بربّي“ . 

وحكي أن أبا العباس بنَ سريج رحمّة الله تعالئ رأئ في مرض موته في 
منامه كأنّ القيامة قدْ قامّثْ » وإذا الجبَّارٌ سبحاتة يقولٌ : أينَ العلماءً ؟ قال : 
فجاؤوا . ثم قال : ماذا عملت فيما علمتج ؟ قال : فقلنا : يا ربٌ ؛ قصّرنا 
وأسأنا » قالَ : فأعادَ السؤالَ كأنّهُ لمْ يرضّ بالجواب وأرادً جواباً غيرَهُ . 
فقلتٌ : أمَا أنا.. فليسَ فى صحيفتى الشرك » وقد وعدت أن تغفر زات 
ادون فقال : اذهبوا به » فقد غفرث لكو » ومات بعد ذلك بثلاث 
لال , 


وقِيلَ : کان رجلٌ شريبٌ جمع قوما مِنْ ندمائه » ودفع إلئ غلام له أربعة 


(1) وضبطه الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( ١894/98‏ ) فقال : ( الصعلوكي : بفتح الصاد 
وسكون الین المهملتين )7 

(1) فسوّئ بين الوعد والوعيد من حيث وجوب الإنجاز » فلو أوعد الله بعقاب.. فعنده 
لا بد من وقوعه . 

(۳) رواه القشيري في رسالته » ( ص ١87‏ ) . 

(4) رواهالقشيري فى « رسالته » ( ص ۲٤۷١‏ ) . 

() الرسالة القشيرية (ص 549 ) . 


EADS 


دراهم » وأمرَهُ أن يشتري شيئاً من الفواكه للمجلسٍ ٠»‏ فمرّ الغلامُ بباب 

عه و 5 عار ناه 217 ع 2 
مجلس منصور بن عمّار » وهو يسال لفقير شيئا ويقول : مَنْ دفع إليه أربعة 
دراهم. . دعوت له أربع دعواتٍ » قال : فدفع الغلامٌ الدراهم إليه » فقال 
ما ا ية أن اذهو للق فال :لي م يذ أن اتخلصن هن > 
فدعا منصور › وقال : الأخرى ؟ ال أن يخلف الله علي دراهمي ٠‏ 
فدعا » ثم قال : الأخرى ؟ قال : أن يتوب الله على سيّدي . فدعا ء ثم 
قال : الأخرى ؟ فقال : أن يغفرَ الله لي ولسيّدي ولك ول فدعا 
منصور . 


صر 


فرجح الغلامٌ » فقالَ له سيّدُهُ : لِم أبطأت ؟ فقصّ عليه القصّة » قال : 


© وبم دعا » فقالَ : سألث لنفسي العتقَ » فقال له : اذهب فأنت حر » قال : 
وأيش الثاني ؟ قال : أن يُخلف الله على الدراهم . فقالَ : لك أربعة آلاف 
درهم » وأيش الثالتُ ؟ قال : أن يتوب اث عليكَ » قالَ : تبث إلى الله 
تعالى » وأيش الرابع ؟ قالَ : أنْ يغفرَ الله لي ولك وللقوم وللمذكّرٍ › قال : 
هلذا الواحدٌ ليس إلى » فلمًا بات تلكَ الليلة. . رأ في المنام كأ قائلا 
قو له + أنت فدات اد لف اقرف ىلا اف ما ا ٠١‏ فد عت 
لكَ وللغلام ولمنصور بن عمار وللقوم الحاضرينَ أجمعين"'' . 


0 


ورُويّ عنْ عبد الومّاب بن عبد المجيدٍ الثقفيٌ قال : رأيث جنازة يحملها 


. ) 784 الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 





بلعو وف وم هم کچ كتاب الرجاء والخوف حو م 


ثلاثةٌ من الرجال وامرأة » قال : فأحذث مكانّ المرأة » وذهبنا إلى المقبرة › 
وصلينا عليها » ودفتا الميّتَ » فقلتُ للمرأة : مَنْ كان هنذا الميثٌ منك ؟ 


5 
ب 
2 


قالتِ : ابني » قلت : ولم يكن لكمْ جیران ؟ قالّت : بل » ولكنْ صغُروا 
أمرَهُ » فقلت : وأيش كان هنذا ؟ قالتْ : مختناً ٠‏ قال : فرحمتها وذهبتٌُ 
بها إلئ منزلي » وأعطيتها دراهم وحنطة وثياباً » قال : فرأيث تلك الليلة 
كانه أتاني آتٍ كأنَهُ القمرُ ليلةَ البدر » وعليه ياب بيضٌ » فجعل يتشكّرُ لي » 
فقلث : مَنْ أنت ؟ فقالَ : المخدّث الذي دفنتموني اليوم » رحمّني ريي 
باحتقار الناس إيّايَ”'2 . 


وقالَ إبراهيم الأطروشٌ : كنا قعوداً ببغدادَ مع معروفب الكرخيٌ على 
دجلة » إذ مر قومٌ أحداثٌ في زورق يضربون بالدفٌ ويشربونٌ ويلعبونَ . 
فقالوا لمعروفب : أما تراهُمْ يعصون الله تعالئ مجاهرينَ ؟ ادع الله عليهم , 
فرفع يديه وقال : إللهي ؛ كما فَرَحتَهُمْ في الدنيا ففرَحْهُمْ في الآخرة » فقالَ 
القومٌ : إنَّما سألناكَ أن تدعو عليهم ٠‏ فقالَ : إذا فَحَهُمْ في الآخرة. . تاب 
عليهه”"' . 

وكان بعض السلف يقولٌ في دعائه : يارب ؛ وأيٌ 
يعصوكٌ ؟ ثم كانت نعمتكَ عليهم سابغةً » ورزقكَ عليهم دارا » سبحانكَ 
ما أحلمَكَ ! وعرَّتِكَ ؛ إِنَكَ لتُعصئ ثم تسبغ النعمة وتدرٌ الرزق حمل كأنّكَ 


. ) ۲٠١ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
. ) 50١ (؟) رواه البيهقى فى « الشعب »51571104 ) » والقشيري فى « رسالته » ( ص‎ 





GE YES 
كتاب الرجاء والخوف‎ TEST 


يا ربا إِنّما تطاعٌ » سبحانَكً ما أحلمَكٌ ! تعصئ وتدوٌ الرزق وتسبغ النعمة 
عا كاك نا را م 

فهلذه هيّ الأسبابُ التي يُجتلبٌ بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين 
والآيسينَ » فأمًا الحمقى المغرورون. . فلا ينبغي أن يسمعوا شيئاً مِنْ ذلك › 
بل يسمعونٌ ما سنوردٌةٌ في أسباب الخوف » فان أكثر الناس لا يصلحٌ إلا 
على الخوف ؛ كالعبدٍ السوءٍ والصبيٌ العَرم”'' » لا يستقيمٌ إلا بالسوط 
والعصا » وإظهار الخشونة في الكلام » وكا ضدُ ذلكَ. . فيُسدٌ عليهم باب 
الصلاح في الدين والدنيا . ۰ 


2 6 * 


. ) ٠١١/۸ ( » رواهأبو نعيم في الحلية‎ )١( 








الشَظوَالتَانِ مِنَ الاب 


وفيه يان حقيقة الخوف 2 وشان درجاته » ونان أقسام المخاوف 2 

و ليع 0 و 
وبيان فضيلة الخوف » وبيان الافضل مِنَ الخوف والرجاء » وبيان دواء 
الخوف » وتان كد و الخاتمة » ونان أحوالٍ الخائفين من ٠‏ الأنبياء 


صلواث الله عليهمْ والصالحينَ رحمة الله عليهم . 





5 


پټ 


سيا رسعت کو ê‏ 
اعلم : أنّ الخوف عبارةٌ عن تألم القلب واحتراقه بسبب توفع مكروه في 0 

الاستقبال » وقد ظهرَ هلذا في بيان حقيقة الرجاء . ٠‏ 
ومن أنسَ بالله › كلك الحقٌ قلبَهُ > وصارَ ابن وقته » للا 

الح على الدوام. . لم يبق له التفاث إلى المستقبل ؛ فلم يكن له 

ولا رجاء ٠‏ بل ا حال أعلئ منّ الخوف والرجاءٍ » فَإِنَهُما زمامان 8 

النسن عن الخروج إلئ:رعوناتها . 
وإلئ هنذا أشارَ الواسطئٌ حيث قال : (الخوفٌ حجاب بينَ الله وبين العبد). 


- » رسالته‎ ١ رواه الأزدي في « طبقات الصوفية » ( ص ”77 ) » وأورده القشيري في‎ )١( 


وقالَ أيضاً : ( إذا ظهرَ الحقٌ على السرائر. . لا يبقئ فيها فضلةٌ لرجاءٍ 
ولا خوف )“ . 

وبالجملة : فالمحبٌ إذا شغل قلبَهُ في مشاهدة المحبوب بخوف 
الفراق. . كان ذلكَ نقصاً في الشهود ٠‏ وإِنَّما دوامٌ الشهود غايةٌ المقاماتِ › 
ولكنًا الآنَ إنما نتكلّمُ في أوائل المقاماتِ » فنقولٌ : 


حال الخوفب ينتظمٌ أيضاً من علم وحالٍ وعملٍ . 


أا العلم : فهو العلمٌ بالسبب المفضي إلى المكروه » وذلك كمَنْ جن 
| على ملك . ثم وقعّ في يده » فيخافٌ القتلّ مثلاً > ويجوّز العفو أو 
65 الإفلات » ولكن يكون تألم قلبه بالخوف بحسّبٍ وة علمه بالأسباب 


ا e ٠‏ : 0 1 
8 المفضية إلى قتله > وهو تفاحش جنايته » وكون الملك فى نفسه حقودا 


غضوباً منتقماً › کون محفوفا بِمَنْ يحتَّهُ على الانتقام » خالياً عمّنْ يتشمع 


جنايته عند الملك . فالعلم بتظاهر هلذه الأسباب سببٌ لقوّة الخوف وشدَّة 


رك الام ا ' ا ف 
تألم القلب » وبحسّب ضعف هلذه الأسباب يضعف الخوف . 


( ص۲۳۷ ) » وقال : ( وهلذا اللفظ فيه إشكال ٠‏ ومعناه : أن الخائف متطلع لوقت 
ثان » وأبناء الوقت لا تطلع لهم في المستقبل » وحسنات الأبرار سيئات المقربين ) . 
أورده القشيري فى « رسالته ٩‏ ( ص۲۳۹ ) » وقال : ( وهلذا فيه إشكال » ومعناه : إذا 
اصطلمت شواهد الحق تعالى لاسرا ملكتها » فلا يبقئ فيها مساغ لذكر حدثان › 
والخوف والرجاء من آثار بقاء الإحساس بالأحكام البشرية ) . 





وقد يكون الخوفٌ لا عنْ سبب جناية قارقها الخائفُ » بل عنْ صفة 
المَحُوفٍ ؛ كالذي وقّع في مخالب سبع ؛ فإنَّهُ يخافٌ السبع لصفة ذاتِ 
السبع » وهي ره و الافتراس غالباً » وإِنْ كان افتراسّة 
شار ۰ 

وقذ يكون مِنْ صفةٍ جبلََةٍ للمَحُوفٍ منة ؛ كخوف مَنْ وقع في مجرئ 
سيل أ جوار حريتٍ ؛ فان الماءَ يُخَافٌ لأنَهُ بطبعه مجبولٌ على السيلانٍ 
والإغراق » وكذا النارٌ على الإحراق . 


فالعلم بأسباب المكروه هو السببُ الباعث المئِيدُ لاحتراق القلب 


وتألمه » وذلكَ الاحتراق هر الخوفٌ » فكذلكَ الخوفٌ من الله تعالى ؛ تارة +8 


يكون لمعرفة الله تعالئ ومعرفة صفاته واه لؤ أهلكَ العالمينَ. . لم يبال ولخ + 
يمنعْهُ مانم » وتارة يكو لكثرة الجناية مِنَّ العبدٍ بمقارفة المعاصي . وتارة © 
د يا ينا 


وبحسّب معرفته بعيوب نفسه » ومعرفته بجلال الله وتعاليه واستغنائه » وأنه 
٠ 07 0‏ 0 م ا 0 5 و f‏ 5 
لا يُسأل عا يفعل وهُمْ يُسألون. . تكون قرّة خوفه » فأخوف الناس لربّه أعرفهُم 
: م 0 1 2 0 وو ٍ 
بنفسه وبربّه » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أنا أخوفكؤ لله )07 » 


(1) رواه البخاري ( 5077 ) من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرهط الثلاثة الذين 
تقالُوا عمله صلى الله عليه وسلم . فقال : ١‏ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. . . » 
الحديث » وعند البخاري ( 5١١١‏ ) › ومسلم ( ۲۳٣٠۱‏ ) من حديث عائشة رضي الله 
عنها : « فوالله ؛ إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية » . 





ولذلك قال الله تعالئل : 8# إِنَّمَا عخشى أله من عِبادو العلمكوًأ © . 

نم إذا كملتِ المعرفةٌ. . أورثت حال الخوف واحتراقٍ القلب » ثم 
يفيض أثرٌ الحرقة مِنَ القلب على البدنٍ » وعلى الجوارح » وعلى 
الصفات . 1 

أمَا في البدن. . فبالنحولٍ » والصفار » والغشية » والزعقة » والبكاء . 
وقد فشي الجزارة فيفضى إلى الموت ٠»‏ أو يصعد إلى الدماغ فيفسد 
العقل . أو يقوئ فيورث ET‏ 


وأنًا في الجوارح. . فبكقها عن المعاصي » وتقييدها بالطاعات ؛ تلافياً 


و لما فرط » واستعداداً للمستقبل » ولذلكٌ قيلَ : ( ليسَ الخائفٌ مَنْ يبكي 


و ويمسحٌ عينيه » بل مَنْ يتركُ ما يخافٌ أنْ يُعاقب عليه “٠)‏ . 


وقالَ أبو القاسم الحكيمٌ : (مَنْ خافَ شيئاً.. هرب منة » ومَنْ 
حاف انلك :هوف ل 

وقبلَ لذي النون : مت يكون العبدٌ خائفا ؟ قال : إذا أنزل نفِسَهُ منزلة 
السقيم الذي يحتمى ان طول السقام”" 3 
)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص٦۳‏ ) من كلام إسحاق بن خلف . 
(۲) الرسالة القشيرية ( ص ۲۳١‏ ) » وأبو القاسم هو إسحاق بن محمد السمرقندي » وليس 


القشيري . 
الرسالة القشيرية ( ص ۲۳٦‏ ) . 





وأنَا في الصفاتِ. . فهر أن يقمح الشهواتِ NEC‏ 
المعاصي المحبوبة عندَّهُ مكروهة كما يصيرُ العسلٌ مكروهاً عند مَنْ يشتهيه إذا 
عرف أنَّ فيه سما » فتحترقٌ الشهواتٌ بالخوف » وتتأدّبُ الجوارح » 
ويحصلٌ في القلب الذبولُ » والخشوعٌ » والذْلَّةٌ » والاستكانة » ويفارقة 
الكبرُ » والحقدٌ » والحسدٌ » بل يصيرٌ مستوعبَ الهم بخوفه والنظر في خطر 
عاقبته » فلا يتفرغ لغيره » ولا يكون له شغلٌ إلا المراقبةٌ » والمحاسبةٌ , 
والمجاهدة » والضنَّةُ بالأنفاس واللحظاتٍ » ومؤاخذة النفس في الخطراتِ 
والخطوات والكلماتِ » ويكون حالَهُ حال مَنْ وقعّ في مخالب سبع ضار » [ 
لا يدري أنه يقُلُ عنة فيفل ٠‏ أو يهجمٌ عليه فيهلكُ » فيكونُ ظاهرء وباطنة + 
مشغولاً بما هوّ خائفٌ من » لا متسع فيه لغيره . ئ 

هنذا حال مَنْ غلب الخوفٌ واستولئ عليه » وهلكذا كان جماعة من 
الا وا 


وقوّة المراقبة والمحاسبة والمجاهدة بحسّب قرّة الخوف الذي هو تالْمُ 
القلب واحتراقة » وقرّةٌ الخوفي بحسّب قرّة المعرفة بجلال الله تعالئ وصفاته 
وأفعاله » وبعيوب النفس وما بينَ يديها منَ الأخطار والأهوالٍ . 


وأقلٌ درجات الخوف مما يظهر أثرْهُ في الأعمالٍ أن يمنع عن 
المحظوراتٍ » ويُسكّى الكفبٌ الحاصلٌ عن المحظورات ورا » فإن زادَث 


ع 


.. كفت عمًا يتطرّقٌ إليه إمكانُ التحريم » فيكفتٌ عمًا لا يُتقّنُ أيضا 


و 





ري حر ذلك تقوئ0' ؛ إذ ايد أن بترك ما ير يبه إل ما لا 
ا فإذا انضمٌ إليه التجوٌدٌ للخدمة » فصارَ لا يبنى ما لا 


و 


يسكنةٌ » ولا يجممٌ ما لايأكلهُ » ولا يلعفت إلى دنيا يعلجٌ أنَّها تفارقٌةُ ء 
جديرٌ بأن يُسمّىْ صدّيقاً » ويدخل في الصدق التقوئ » ويدخلٌ في التقوى 
الورع ‏ ويدخل في الورع العمّةٌ ؛ فإنّها عبارة عن الامتناع عن مقتضى 
الشهوات خاضة:. ۰ 


ئه فإذاً ؛ الخوف يور في الجوارح بالكفٌ والإقدام » ويتجدّدُ له بسبب 
"لنت ا العكد 6 .وهو ك عن قشي لمر را مه الور ib‏ 
أعمٌ ؛ لأنّهُ كفت عن كلّ محظور » وأعلئ منة التقوى » فإنَهُ اسم للكفٌ عن 
المحظور والشبهة جميعاً » ووراءهُ اسم الصدَّيقٍ والمقرّب > وتجري الرتبة 
اا وا ا مه ا فإذا ذكرت الأخصّ. . فقذ 
ذكرت الكل » كما أَنّكَ تقول : الإنسان إمَا عرب وإمًا عجمينٌ » والعربئ ! 
قرشي أو غيرهٌ » والقرشيٌ إِمّا هاشميٌ أو غيرُهُ » والهاشمّيٌ إمّا علويٌ أ 


غيرُه » والعلويٌ إا خسن أو حسينيخ » فإذا ذكرت أنه حستيع مغلا .. فقد 


اة َ ولكن يُخاف أداؤه إلى محرم > وهو ورع المتقين . « إتحاف ١144/4)‏ ). 

















ا 


وصفتة بالجميع »› وإن وصفتة بأنَّهُ علويٌ. . وصفتَهُ بما هو فو مكا هو أعيُ 
لك اا : صديق . . فقد قلت : ِنَهُ متي وورعٌ وعفيفٌ > فلا 
ينبغي أن تظنّ أن كثرة هلذه الأسامي تدك على معان كثيرة متباينة » فيختلط 
عليكَ كما اختلط على كل مَنْ طلبَ المعانيّ مِنَ الألفاظ » ولم يتبع الألفاظً 
العا ۰ 


0 











n Cé‏ 8 و 

فهلذه إشارة إلى مجامع معاني الخوف » وما يكتنفة مِنْ جانب العلو ؛ 
كالمعرفة الموجبة له »> ومن جانب السفل ؛ كالأعمال الصادرة منهُ كقَّاً 
وإقداماً . 
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ببإن ورجا تال ونب واخ تلاز في العو وإصعف 



















اعلم : أن الخوفٌ محمودٌ » وربما يبظ أنَّ كلّ ما هو محمودٌ فكلّما كان 
ای وآ كان اد > وهر غلط ٠»‏ بل الخوفٌ سوط الله ال رة 
عبادة إلى المواظبة على العلم والعملٍ ؛ لينالوا بهما رتبة القزب من الله 
تعالئ » والأصلحٌ للبهيمة ألا تخلوَ عنْ سوط » وكذا الصبنٌ » ولكنّ ذلك 
لا يدل على أنَّ المبالغة في الضرْب محمودة » وكذلكَ الخوفٌ له قصورٌ , 
وله إفراط » وله اعتدالٌ › اتخ هو الأسكذال والوسيط ! 





E‏ فأنًا القاصدٌ منة. . فهر الذي يجري مَجرى رقَة النساء » يخطرٌ بالبال عند 
از سماع آبة من القرآنٍ » فيورث البكاء » وتفيض الدموع » وكذلكَ عند 
39 شاهدة سيت تافل > فإذا غابَ ذلك السببٌُ عن الحسنٌ. . رجع القلبٌ إلى 
الغفلة » فهلذا خوفٌ قاصدٌ قليلٌ الجدوئ ضعيفٌ النفع » وهو كالقضيب 
الضعيف E‏ عرسا + فلا يسوقها إلى 
المقصدٍ . ولا يصلح لرياضتها . 

وهكذا خوف الناس كلَّهِمْ إلا العارفينَ والعلماءً > ولسث أعني بالعلماء 
اسمن برستوة ا > والمتسمينَ بأسمائهم ؛ فإِنّهُمْ أبعدٌ الناس عن 
الخوف» بل أعني العلماءَ بالله وبأيامه وبأفعالوء ولك ماف غر جود الان 











ولذلكٌ قالَ الفضيل بن عياض رحمّة الله : ( إذا قيلَ لك : هل 





و و كا ربع المنجيات |. 


ا 


وخ > 26ج 
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مر 


تخافٌ الله : فاسكث ؛ فإك إن قلت : لا. . كفرت ٠»‏ وإن قلت : نعم. . 
كذبت "2 » وأشارَ به إلى أنَّ الخوفّ هو الذي يكف الجوارح عن 
المعاصي › ويقيّدها بالطاعاتٍ » وما لم يؤثْدْ في الجوارح. . فهو حديثٌ 
نفس وحركة خاطر » لا يستحقٌ أن يُسمّئ خوفاً . 
وأما المفرّط . . فهو الذي يقوى ويجاوز حد الاعتدالٍ حت يخرج إلى 
اليأس والقنوط » وهو مذمومٌ أيضا ؛ لاله يمنع مِنَّ العمل » والمراد مِنَ 
اعرد عا نه الغر ر ا اسان ا 
كان الخوفٌ كمالاً ؛ لأنَّهُ بالحقيقة نقصانٌ ؛ لأنَّ منشأهٌ الجهلٌ والعجرٌ : 
أا الجهلٌ. . فإنَهُ ليسَ يدري عاقبة أمره » ولو عرف . . لم يكن خائفاً ؛ 
لأنَّ المَحُوفَ هر الذي يُتردّدُ فيه . 
وأمًا العجر . . فهو أنه متعرضٌ لمحذور لا يقدرٌ على دفعه . 
فإذاً ؛ هو محمودٌ بالإضافة إلى نقص الآدميّ » وإنَّما المحمودٌ في نفسه 
وذاته هو العلدُ والقدرة » وكلٌ ما يجوز أن يُوصف الله تعالئ به » وما لا 
يجوز وصفُ الله به. . فليس بكمالٍ في ذاتِه » وإنّما يصير محموداً بالإضافة 
إلئ نقص أعظم منهُ » كما يكون احتمال ألم الدواء محمودا لأنَّهُ أهون مِنْ ألم 
المرض والموت » فما يخرج إلى القنوط فهو مذمومٌ . 


وقذ يخرجٌ الخوف أيضاً إلى المرض والضعف › وإلى الوله والدهشة 


. ) 7575/١ ( قوت القلوب‎ )١( 


وزوالٍ العقل » وقد يخرج إلى الموتِ » وكلّ ذلك مذمومٌ » وهو كالضرب 
الذي يقتلُ الصبئَ » والسوط الذي يهلك الدابّة أو يمرضها أؤْ يكسدُ عضواً 
مِنْ أعضائها » وإنّما ذكرٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أسباب الرجاء وأكثر 
منها ليعالج بها صدمة الخوف المفرط المفضي إلى القنوط أو أحدٍ هلذه 
الأمور » فكل ما يراد لأمر فالمحمودٌ منهُ ما يفضي إلى المرادٍ المقصودٍ 
منةٌ » وما يقصرٌ عنةُ أو يجاوزهٌ فهر مذمومٌ . 

وفائدةٌ الخوف : الحذرٌ» والورعٌ » والتقوئ » والمجاهدة 
والعبادة » والفكرٌ » والذكرٌ » وسائرٌ الأسباب الموصلة إلى الله تعالى 


:5-7 8 2 0 32 2 2 5 5 ا e.‏ 
ا وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحَّةٍ البدنِ وسلامة العقل » فكل ما يقدح في 
: و 32 1 هلذه الأسباب فهو مذموم 


@ ® ال 
° ساس سے هھ ١ه‏ 2 3 4 7 
فان قلت : مَنْ خافٌ فمات من خوفه فهوَ شهيدٌ » فكيف يكون حالة 


مذموماً ؟! 


فضيلة ٠»‏ فأمًا بالإضافة إلى تقدير بقائه وطولٍ عمره في طاعة الله وسلوك 
سبله. . فليسَ بفضيلة » بل للسالك سبيل الله تعالئ بطريق الفكر والمشاهدة 
والترقي في درجات المعارف في كل لحظة رتبة شهيدٍ وشهداءً > ولولا 


لا ينالها لو مات فى ذلك الوقت لا بسبب الخوف » فهر بالإضافة إليه 


5 


ix 








هلذا. . لكاتّث رتبة صب يقتل أو مجنون يفترسٌة سبع أعلئ مِنْ رتبة نبي أو ولي 
يموت حتف أنفه » وهو محال » فلا ينبغي أن يُْظنَّ هلذا » بلْ أفضلٌ السعاداتِ 
طول العمر في طاعة الله تعالئ » فكل ما أبطلَ العمرَ أو العقلّ أو الصحّة التي 
يتعطّلُ العم بتعطلها. . فهو خسرانٌ ونقصان بالإضافة إلى أمور > وإن كان 
بعضٌ أقسامها فضيلة بالإضافة إلى أمور أخرّ ؛ كما كانّتٍ الشهادة فضيلة 
بالإضافة إلى ما دونها » لا بالإضافة إلى درجة النبيّينَ والصدّيقينَ . 

فإذاً ؛ الخوفٌ إن لم يث في العمل. . فوجودَُهُ كعدمه ؛ مثلٌ السوط 
الذي لا يزيدٌ في حركة الدابّة » وإِنْ أَثْر. . فلهُ درجاتٌ بحسّب ظهور أثره » 
فان لخ يحمل إلا على العمّةِ وهي الكفثٌ عنْ مقتضى الشهوات. . فلهُ درجةٌ » 
فإِنْ أثمرَ الورع. . فهو أعلئ » وأقصئ درجاته أن يثمرَ درجات الصدّيقينَ » 
وهو أن يسلبَ الظاهرَ والباطنَ عمًا سوى الله حتّئ لا يبقئ لغير الله فيه 
متسع” » فهلذا أقصئ ما يُحمدٌ من » وذلك مع بقاء الصحّةٍ والعقلٍ . 


فإن جاوز هنذا إلى إزالة العقل أو الصكّة . . فهرَ مرضّ يجب علاجة إن قدرَ 
عليه » ولو كان محموداً.. لما وجب علاجة بأسباب الرجاء وبغيره حتَّى 


يزول » ولذلكَ كان سهلٌ رحمَة الله يقولٌ للمريدينَ الملازمينَ للجوع أياما 
كه +( حتفل احفر لكي فزن نك رك شان ورك تاقضة E‏ 
3 57 ص م 
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(۱) قوت القلوب ( 588/١‏ ) . 





ہیا ن سام وف بالإضا مك الى اجان نہ 


اعلمْ : أنَّ الخوف لا يتحمّقُ إلا بانتظار مكروه » والمكروة إا أن يكون 
مكروهاً في ذاته كالنار › وما أن يكون مكروها لأَنَّهُ يفضي إلى المكروه ؛ 
كما تُكرهُ المعاصي لأدائها إلى مكروه في الآخرة » وكما يكره المريض 
الفواكة المضدّة لأدائها إلى الموت » ولا بدّ لكل خائف أن يتمثّلّ في نفسه 
مكروها مِنْ أحدٍ القسمين » ويقوى انتظارٌةٌ في قلبه حت يحترق قلبُهُ بسبب 
استشعاره ذلك المكروة . 


ومقامُ الخائفينَ يختلف فيما يغلبٌ عل قلوبهم من المكروهات 


© المحذورة » فالذينَ يغلبُ على قلويهم ما ليسَ مكروها لذاتِه بل لغيره ؛ 


كالذينَ يغلبٌ عليهمْ خوفٌ الموتِ قبل التوبة » أؤْ خوفٌ نقض التوبة ونكثِ 
العهدٍ » أو خوفٌ ضعف القوّة عن الوفاء بتمام حقوق الله » أو خوف زوالٍ 
E E OR os‏ 
العادة في اتباع الشهوات المألوفة » أوْ خوفٌ أن يكلهُ الله تعالئ إلئ حسناته 
التي انكل عليها وتعرّرٌ بها في عباد الله » أو خوف البطر بكثرة نعم الله عليه » 
أؤْ خوفٌ الاشتغالٍ عن الله بغير الله . أو خوفٌ الاستدراج بتواتر النّم » أو 
خوفٌ انكشاف غوائل طاعاتِه حيثُ يبدو له مِنَ الله ما لم يكن يحتسبُ » أو 


ع 


حوف عات الا عند قن الغية زوالا وال وإعدمان الشود .+ از 
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ويف يف ج55 5 ھا كتاب الرجاء والخوف 


خوفٌ ما لا يدري أنه يحدث في بقيّة عمره . أو خوفٌ تعجيل العقوبة في 
الدنيا والافتضاح قبل الموتِ وف الاغترار بزخارف الدنيا » أو خوفٌ 
اطلاع الله علئ سريرته في حال غفلتِه عنة » أؤْ خحوف الختم له عند الموتِ 
شاف اللعون 4" أذ وت الات الى سينك ل في الارن ف کا 
مخاوفٌ العَارفينَ » ولكلّ واحدٍ خصوصٌ فائدة » وهو سلوك سبيل الحذر 
عمًا يفضي إلى المَحُوفٍ . 

فمَنْ يخافٌ استيلاءَ العادة عليه. . فيواظبٌ على الفطام عن العادة › 
والذي يخا ين اطلاع الله على سريرته يشتغلٌ بتطهير قلبه عن الوساوس » 
راا هة الاقام : 


O‏ ا 


رلت هلله المخاوق على المتقيق خرف الخائمة + فان الا فة كيه 
مُخطر » وأعلى الأقسام وأدلّها على كمال المعرفة خوفٌ السابقة الا 
الخاتمة تتبع السابقةً » وفرع يتفرعٌ عنها بعد تخلّلٍ أسباب كثيرة » فالخاتمة 
تظهرٌ ما سبق به القضاءٌ في أمَّ الكتاب . 


والخائفُ من الخاتمة بالإضافة إلى الخائف مِنَّ السابقة كرجلين وفع 
الملك في حقهما بتوقيع . > يحتملٌ أن يكون فيه حر الرقبة » ويحتمل أن 
يكون فيه تسليم الوزارة إليه › ولم يصلٍ التوقيع إليهما بعد › فيرتبط قلبّ 
أحدهما بحالة وصول التوقيع ونشره رات عكاذا به ورا قلبُ الاخر 
بحالة توقيع الملكِ وكيفيته وأنَّهُ ما الذي خطرٌ له في حال التوقيع مِنْ رحمة أؤ 


















غضب » وهلذا التفاث إلى السبب ٠»‏ فهو أعلئ من الالتفات إلى ماهو 
فرع ؛ فكذلكَ الالتفاث إلى القضاء الأزلئٌ الذي جرى بتوقيعه القلم أعلئ 
من الالتفات إلى ما يظهرٌ في الأبدٍ . 

وإليه أشارَ الت صلَّى الله عليه وسل ؛ حيثٌ كان على المنبر » فقبض 
ر 9 5 : و ع ور 03 ع 
كفهُ اليمنئ ثم قال : ١‏ هلذا كتاب الله » كتبّ فيه أهل الجنة باسمائهم 
وأسماءٍ آبائهئ » لا يُرَادُ فيهم ولا ينقصُ » » ثم قبض كفَّهُ اليسرئ وقال : 
« هنذا كتابُ الله » كتب فيه أهلٌ النار بأسمائهمّ وأسماء آبائهم » لا يُرَادُ فيهم 
sS A REE‏ 
( ) أهل الشقاء اا الستعادة س قال كام مان 2 

| د دده سلو امو ی م بن مم مم ثم 
بقضاء الله » والشقئ مَنْ شقيّ بقضاء الله » والأعمال بالخواتيم »© 





وهلذا كانقسام الخائفينَ إلى منْ يخافٌ معصيتة وجنايتة » وإلئ م 
يخافٌ الله تعاليل نفِسَهُ لصفته وجلاله وأوصافه التى تقتضى الهيبة لا محالة › 


فهنذا أعلي' رتبة » ولذلكَ يبقئ خوفة وَإنْ كان في طاعة الصدّيقينَ » وأمًا 
الح . فهر فى عرضة الغرور » والأمن إن واظبَ على الطاعاتِ . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 7١5١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ومطلعه : خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان » فقال  :‏ أتدرون ما هلذان الكتابان ؟ » 





ثم ساقه بنحوه . 0 
FG E o‏ ان oY E SG‏ اتن طن طن اتن ET‏ دو كن E‏ ا 


SADS 













عجعج جب جد کان الرساة والعرق ا 
فالخوفٌ منّ المعصية خوفٌ الصالحينَ » والخوفٌ من الله خوفٌ 
الموحٌدينَ والصدّيقِينَ » وهو ثمرة المعرفة بالله تعالئ » فكل مَنْ عرقة 
وعرفَ صفاتِه. . علم مِنْ صفاته ما هو جديرٌ بأن يُخافَ مِنْ غير جناية » بل 
العاصي لو عرف الله حى المعرفة. . لخاف الله ولح يخف معصيتهُ » ولولا 
أنه مخوف فى تفه لها سر للفعضية 6 ويسر له سبيلها > وميد له 
أسبابها » فإ تيسيرَ أسباب المعصية إبعادٌ » ولمْ يسبق منه قبل المعصية 
معصية استحقّ بها أن يسكَّرَ للمعصية » وتجريّ عليه أسبابُها » ولا سبق قبل 
الطاعة وسيلة توسّل بها مَنْ يُسَّرتْ له الطاعاث ومُهدَ له سبيلٌ القرباتِ »› 
فالعاصي قد قضئ عليه بالمعصية شاءً أَمْ أبن » وكذا المطيع » فالذي يرفع . ا 
محمد صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أعلئ علبينَ مِنْ غير وسيلة سبقث منة قبل 4( )1 
وجوده » ويضع أبا جهل في أسفلٍ سافلينَ مِنْ غير جناية سبقث منهُ قبل * 
وجوده. . جديث بأنْ يُخافَ لصفة جلاله » فان مَنْ أطاع الله. . أطاع بان 
سلّط عليه إرادة الطاعة » وآتاهٌ القدرة » وبعدَ خلت الإرادة الجازمة والقدر 
التاكة بص الفعل فتزوريا »التي عقر : عضره لاه مسلط غل إرادةة 
جازمة » وآتاهٌ الأسباب والقدرة » فكان الفعلٌ بعدَ الإرادة والقدرة ضرورياً . 

















دوه ١‏ الكو 
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فليت شعري ؛ ما الذي أوجبَ إكرام هلذا وتخصيصّة بتسليط إرادة 





الطاعات عليه » وما الذي أوجبَ إهانة الآخر وإبعادَهُ بتسليط دواعي 
المعصية عليه ؟! وكيف يُحالٌ ذلك على العبدٍ ؟! وإذا كانت الحوالة 
ترجع إلى القضاءٍ الأزليٌ مِنْ غير جناية ولا وسيلة. . فالخوف ممَّنْ يقضي 























بمايشاءٌ ويحكم بما يريد حزمٌ عند كل عاقل . 
م . 5 و و 
ووراء هلذا المعنئ سر القدر الذي لا يجوز إفشاؤه . 


ولا يمكنٌ تفهيمٌ الخوفٍ منهُ في صفاتِه جل جلالَهُ إلا بمثالٍ لولا إذن 
الشرع. . لمْ يستجرىء على ذكره ذو بصيرة » فقد جاءَ في الخبر : أن الله 
تعالى أوحوا إلى داوود عليه السلامٌ : ( يا داوودٌ ؛ خفني كما تخافٌ السبع 
الفا 

فهلذا المثالٌ يفهمّكَ حاصل المعنى » وإن كان لا يقفٌ بك على سببه » 
فإنَّ الوقوف على سببه وقوفٌ على سر القدر » ولا يُكشفٌ ذلك إلا لأهله . 
١‏ والحاصلٌ : أنَّ السب يُخَافٌ لا لجناية سبقث إليه منكٌَء بل لصفته وبطشه 
5 وسطوته » وكبره وهيبته » ولْأنَّهُ يفعلٌ ما يفعلُ ولا يبالي » فإن قتلك. . لم 
يرق قلبهُ ولم يتألّمْ بقتلكَ » وإن خلا . . لم يخلّكَ شفقة عليك وإبقاءَ على 
روحك » بل أنت عندَةُ أخسنٌ مِنْ أن يلتفت إليكَ حيّآ كنت أو ميتاً » بل 
إهلاكٌ ألف مثلكٌ وإهلاك نملة عندَهُ على وتيرة واحدة ؛ إذ لا يقدحٌ ذلكَ في 


عالم سبعيته » وما هو موصوفٌ به مِنْ قدرته وسطوته » ولله المثل الأعلئ . 


)١(‏ قوت القلوب ( 75١/١‏ ) » قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً » ولعل المصنف 
قصد بإيراده أنه من الإسرائيليات » فإنه عبر عنه بقوله : جاء في الخبر » وكثيراً ما يعبر 
بذلك عن الإسرائيليات التي هي غير مرفوعة )  .‏ إتحاف 6 ( 707/4 ) . 

وعند السيوطي في « الدر المنثور ۲۷١ /۳ ( ٩‏ ) : ( وأخرج ابن المنذر عن جعفر قال : 
أوحى الله إلئ داوود : خفني على كل حال. . . 2. 














ولكنْ مَنْ عرفة. . عرف بالمشاهدة الباطنة التي هي أقوى وأوثق وأجلئ 
مِنَ المشاهدة الظاهرة أنه صادقٌ في قوله : ( هؤلاءٍ في الجنّهَ ولا أبالي » 
وهؤلاء في النار ولا أبالي )“ » ويكفيك مِنْ موجباتٍ الهيبة والخوف 
المعرفة بالاستغناء وعدم المبالاة . 


الطبقة الثانية منّ الخائفينَ : أن يتمثّلَ في أنفسهم ماهو المكروةٌ , 
وذلك مثل سكراتٍ الموتِ وشدَّتِهِ ٠‏ أو سؤالٍ منكر ونكير » أو عذاب 
القبر » أو هول المُطْلّع » أو هيبة الموقفِ بين يدي الله تعالئ » أو الحياء مِنْ 
قفي اشر والسؤال عن الشير والتطمير ار الخرف من الضتراط وء 
وكيفيّة العبور عليه » أوالخوف مِنَّ النار وأغلالها وأهوالها » أو الخوف من + 


الحرمانٍ عن الجتَة دار النعيم والملكِ المقيم » وعنْ نقصانٍ الدرجاتٍ » أو 
الخوف من الحجاب عن الله تعالى . 

وك علدو لیات موو انا و د ا ال فده 
وتختلفٌ أحوالٌ الخائفينَ فيها » وأعلاها رتبة هو خوفٌ الفراق والحجاب 
عن الله تعالئ » وهو خوفٌ العارفينَ » وما قبل ذلكَ خوفٌ العابدينَ 
والصالحينّ والزاهدينَ وكافة العاملينٌ . 

ا م 5 ,كو 0 54 6 4 اه : 
ومن لم تكمل معرفته » ولم تنفتح بصيرتة. . لم يشعر بلذة الوصال » 


)01( براض SS ECE GS‏ 
عبد الرحملن لن السلمي رضي الله عنه مرفوعاً . 





ولا بألم البعد والفراق » وإذا ذكرٌ لهُ أنَّ العارف لا يخافٌ النارّ » وَإنَّما 
يخافٌ الحجاب. . وج ذلك منكراً في باطنه » وتعجّب منهُ في نفسه» 
ورئما أنكرّ لذَة النظر إلى وج الله الكريم لولا من الشرع إِيَاهُ مِنْ إنكاره . 
فيكون اعترافة به باللسانٍ عنْ ضرورة التقليدٍ » وإلا. اقباطئة لا يمدق جه 
ل لا یعرف إلا لَه ص والفرج ¢ والعينٍ بالنظر إلى الألوان والوجوه 
لمارا : كل لذة تشا ركه البهائمٌ فيها . ودقاكا لذ ا . فلا 

رهم » وتفصيل ذلك وشرحة حرام مع مَنْ ليس أهلاً له » ومَنْ كان 

TT 


فال هذه الأقسام يرجم خوف الخائفينَ » نسأل الله تعالئ حسنّ التوفيق 


06 *# 





اربوالا فاقيا 


اعلمٌ : أنَّ فضلَ الخوف تارة يُعرفٌ بالتأمّلٍ والاعتبار » وتارة بالآياتِ 
والأخبار . 


ئا الاعتبارٌ : فسبيلّة أنَّ فضيلة الشيء بقذر غنائه في الإفضاء إلى سعادة 
لقاءِ الله تعالئ في الآخرة ؛ إِذْ لا مقصود سوى السعادة » ولا سعادة للعبدٍ 
إلا في لقاء مولاهُ والقرّب منه » فكل ما أعانَ عليه فلهُ فضيلةٌ » وفضيلتة بقذر 
إعانته » وقد ظهر أنه لا وصول إلى سعادة لقا الله في الآخرة إلا بتحصيلٍ 
محبّيه والأنس به في الدنيا > ولا تحصلٌ المحيّدُ إلا بالمعرفة » ولا تحمل !لي 


المعرفة إلا بدوام الفكرٍ » ولا يحصل الأنسٌ إلا بالمحبة ودوام الذكرٍ » 
و لا تتير المواظبة على الذكر والفكر إلا بانقلاع حبٌ الدنيا مِنَ القلب . 
ولأ بكر وتات دن E‏ ره المتاوات اا 
بقمع الشهوات › ولا تنة تنقمع الشهوة بشيءِ كما تنة تنقمع بنار الخوف » فالخوفٌ 
ل 
فإذاً ؛ فضيلثة بقذر ما يحرق مِنَ الشهوة . وبقذر ما يكففٌ عن 
ل على الطاعاتِ » ويختلف ذلك باختلافٍ درجاتٍ الخوف 


وكيفَ لا يكون الخوفٌ ذا فضيلة وبه تحصل العمَّةُ > والورعٌ . 





ا و عا كتاب الرجاء والخوف 


الق والتهاهدة توفت الأعمال الفاضلة المحيوادة الى هوف ا 
إلى الله زلفى ؟! 


9 AR a 
o! E GP 


وأا بطريق الاقتباس مِنَ الآباتِ والأخبار : فما ورد في فضيلة الخوف 
خارج عن الحصر » وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالئ للخائفين 
الهدئ والرحمة والعلمّ والرضوان » وهيّ مجامع مقاماتٍ أهل الجنانٍ , 
قال الله تعالئ : # هدى ورحمة للذ هم رهم رهبود) . 


وقالَ تعالئ : #8 إِنَمَا يحسّى أله من باو اموا 4 ٠‏ فوصفهُم بالعلم 


مهاس © 


ا 


سے 
٠‏ 


وقال تعالٰ : 9ری أف عنم وروأ عله دل لسن حَيىَ وش . 

وكلٌ ما دل على فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف ؛ لأنَّ الخوف ثمرة 
العلم » ولذلكَ جاءَ في خبرٍ موسئ عليه السلامُ (٠:‏ وأكا الخاتقرن .> فان 
لهُمُ الرفيق الأعلئ » لا يُشاركون فيه )”2 » فانظرْ كيف أفردَهُمْ بمرافقة 
الرفيق الأعلى » وذلك لأَنَهُمُ العلماءً » والعلماءٌ لَهُمْ رتبةٌ مرافقة الأنبياء ؛ 
انهم ورئة الأنبياء » ومرافقة الرفيق الأعلى للأنبياء ومَنْ يلحقٌ بهم » ولذلك 


»)١١١/١؟( كذا في «القوت » (١/5؟١١)ء ورواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
» عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ضمن خبر‎ ) ٠٠١57 ( ٠ والبيهقي في « الشعب‎ 
وفيه : « وأما الباكون من خشيتي.. فأولائك لهم الرفيق الأعلئ لا يشاركهم فيه‎ 














0 
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ا 
8 


ير 


لا حير رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في مرض موه بين البقاءِ في الدنيا 
وبين القدوم على الله تعالئ. . كان يقولٌ : « أسألْكَ الرفيقٌ الأعلى 0 
فإذاً ؛ إن نظرَ إلى مُتمره. . فهو العلمُ » وإِنْ نظرَ إلى ثمرته. . فالورع 
والتقوئ » ولا يخفئ ما ورد في فضائلهما اح إن العاقبة صارَت موسومة 
بالتقوئى مخصوصة بها كما صارَ الحمدٌ مخصوصا بالل تعالن والصلاة 
رول اه صان ا وا ودل دسا قال :07 ال هرت اتبا 
والعاقبة للمتقينَ » والصلاة على سيّدنا محمد وآله أجمعينَ ) . 
وقذ خصّص الله تعالئ التقوئ بالإضافة إلى نفسه » فقالَ تعالئ : 8 لن 
تال أله لحومهَا ولا ماما ولتك ناله التقون یک4 > وَإنَّما التقوئ عبارة عنْ الخ 
كف بمقتضى الخوف كما سبق » ولذلك قال تعالی : « إن کرم عند ا 2/١‏ 
أنتك. 14 لكو ان الأولية وااو ا فال 


مر 7 
o‏ - 
و 2 کے 


2 1 د سے ر سے رو و ع ص 4 مس 2 
تعالئ : 8 وقد وَصَيْا ن ونوا الكتب من َم ولاک آن نموا َ4 . 
5 1 2خ ل ير : / 3 
وقال تعالئ : # وَحَادُونٍ إن كم موم 4 > فأمرَ بالخوف وأوجبه وشرطة 
في الإيمانٍ » فلذلك لا يُتصوّرُ أن ينفكٌ مؤمنٌ عنْ خوف وإن ضعفّ . 


2 6. و 5 03 ص n‏ سل 5 


)۱( اه البخارى ( E34۱ ۳٠٣۹۷۰‏ 
3 رواه البحاري ) »> ومسلم ( ۲ ( 


يسيع أدناهُم فبقول : يا أبها الناسن ؛ إن قذ انتک دخ إلا 
يويِكُمْ هلذا» فأنصتوا لي اليوم ٠‏ إِنّما هي أعمالّكُمْ ترد عليكُم » أثها 
الناسُ ؛ إني قذ جعلث نسب وجعلتُم نسبا » فوضعتُم نسبي ورفعتم نيكم . 


۳ 1 رار 


قلت : لن و ا €« وأبيتم إلا أن تقولوا : فلان بر 
فلانِ » وفلان أغنئ مِنْ فلانٍ » فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي » ين 
المتقون ؟ فيّنصبٌ للقوم لواءٌ » فيتبع القومٌ لواءَهُمْ إلى منازلهم » فيدخلونٌ 
ال كير خاب 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ رأسٌ الحكمة مخافةٌ اش . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ لابن مسعودٍ : « إن أردت أن تلقاني. . فأكثد 
من الخوف بعدى د" 


وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ حاف الله. . دلَّهُ الخوفٌ على كل خير )29 . 


كذا في «القوت » ٠ ) ۲۲١/١(‏ ورواه الطبراني في « الصغير) 50/١(‏ )2 
و« الأوسط ٠٥0۸ (١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 577/7 ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً . 

رواه البيهقي في ١‏ الشعب» )77٠6(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وفي 
ل الجر :5811/83 )تت ديك عفية بن غار رفني الك عنمن خر طويل » 
وفيه : « رأس الحكم. . . » » وتقدم أنه فاتحة الزبور › وهو ما رواه ابن أبي شيبة في 
« المصنف ٣٣۳۹۳ (٩‏ ) 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٩‏ ص٣۲۲‏ ) . 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار 1( ص٣۲۲‏ ) . 





وقال الشبلئٌ رحمة الله : ( ما خفث الله يوماً إلا رأيث له باباً منَّ الحكمة 
والعبرة ماارآيتة قوز )0 . 

٠ 7 35 و م‎ 3 ٠. ١ 0115 

وقال يحيئ بِنْ معاذ : ( ما من مؤمن يعمل سيئة إلا وتلحقة حسنتان : 
خوف العقاب » ورجاء العفو » كثعلب بينَ أسدين )20 . 

f 7‏ و 

وفي خبر موسئ عليه الصلاة والسلام : ( وآمًا الورعون. . فإنه لا يبقى 
أحدٌ إلا ناقشئة الحساب » وفتشثُ عمًّا في يديه إلا الورعينَ ؛ فإني 
أستحييهم وأجلهم أن أوقَفَهُمْ للحساب 6 . 

والورعٌ والتقوئ أسام اشتقث مِنْ معان شرطها الخوفٌ » فإن خلا شيءٌ 
منها عن الخوفي. . لم تسم بهلذه الأسامي . 


وَكذلك ما ورد في فضائل الذكر E N‏ 
مخصوصاً بالخائفينَ » فقالَ « سدس نى . 


ر ص ل سے ےی 


وقال تعالی : #8 وَلِمَنَحَافٌ مقَام ريد جتان 4 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « قال الله عر وجل : وعرّتي ؛ لا أجمع 
على عبدي خوفين » ولا أجمع لهُ أمنين » فإذا أمنني في الدنيا. . أخفتة يوم 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص۲۲۸ ) . 


(۲) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ٩‏ ( ص۲۲۸ ) . 
(۳) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠٠١/١١‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( ١٠١١49‏ ) . 








(1) 


(۲) 


(۳) 


00 


2) 


القيامة » وإذا خافني في الدنيا. . أَمنْهُ يوم القيامة 
وقال صلی الله عليه وسَلّمَ : « مَنْ خاف الله تعالئ. . خافة كل شيء 
ومَنْ حاف غير الله. . خرّفة الله من كل شيءِ )0 . 
وقالَ صلی الله عليه وسلَّمَ  :‏ أتمُكمْ عقلاً أشدكم لله تعالئ خوفاً , 
اجك فام الله تعالیٰ به ونه عنة نظراً 20 . 
وقالَ يحيئ بن معاذ رحمة الله عليه : ( مسكينٌ ابن آدم » لو خاف النارً 
كما يخافٌ الفقرَ. . دحل الجنة )^ . 


4 و اس وو ك 
: واشتد لله حه وبع 


“¬ 


وقال ذو النون رحمة الله تعال : ( مَنْ خاف الله تعالئ. . ذاب قلبَهُ › 


له لت )50 , 


وقال ذو النون أيضاً : ( ينبغي أن يكون ارف أبلغ من الرجاء » 


رواه ابن حبان فى صحيحه » ( 54٠‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( ۷٥۹‏ ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 

قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب « الثواب » من حديث أبي أمامة بسند 
ضعيف جداً » ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الخائفين » بإسناد معضل ) . « إتحاف » 
(۲۱/۹) . 

من أحاديث ابن المحبر في ١‏ العقل ‏ . انظر « الإتحاف »( ٤0۸/١‏ ) 

رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ٠ ) ۲٠٠/٠١‏ وأورده القشيري في « رسالته » 


( ص٣۲۳‏ ) . 
أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص۲۲۹ ) » وبنحوه القشيري في « رسالته » 
( ص۲۳۸ ) . 


e E o OF TOF OF سكن لطن حكن‎ TG TG CG CEG FG EG TG A 


زا غلك A‏ تكش القلك )517 


وكانَ أبو الحسين الضرير يقولٌ : ( علامةٌ السعادة خوفٌ الشقاوة ؛ لأ 
الخوف زمامٌ بِينَ الله تعالئ وبينَ عبده > فإذا انقطع زمامة. . هلك مع 
الال 

وقيل ليحيئ بن معاذ : مَنْ آمنٌ الخلق غداً؟ قال : أَسْدَّهُمْ خوفاً 
ا 

وقالَ سه رحمة الله : ( لا تجدٌ الخوفٌ حت تأكل الحلال )247 . 

وقيلٌ للحسن : يا أبا سعيدٍ : كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوّفوتنا حت 
تكادٌ قلوينا تطير ؟ فقال : إِنَّكَ والله أن تخالط أقواما يخوّفوتَكَ حى يدرك ۷٣‏ 
أمنٌ. . خي لك من أن تصحب قوما ينوك حن يدرككٌ الخوف“ . 1 


رل الو قان ادارا رخاف 2( مافازقالخرف قلا الأعزرت 7 
5 ع2 و ا ع 2 : 7 TE Ar e n‏ 
وقالث عائشة رضي الله عنها : قلت : يا رسول الله ؛ 968 والْذين ونون ماءاتوأ 


وى لس 


ر TOE‏ و 
وَقلوبُمْ وجل # هو الرجل يسرق ويزني ؟ قال : « لاء بل الرجل يصوم 


. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص۲۲۹‎ )١( 

(۲) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص٠۲۳‏ ) . 

(۳) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص۲۳۱ ) . 

. ) ص۲۳۲‎ (٩ تهذيب الأسرار‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )٤( 

)0( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 7١7‏ ) ء وكان السائل له المغيرة بن مخادش . 
() رواه القشيري في ١‏ رسالته (٩‏ ص۲۳۷ ) . 





ت ۶ 7 
ويصلي ويتصدَّقٌ ويخاف ألا قبل منة »230 . 

والتشديداث الواردة في الأمن مِنْ مكر الله وعذابه لا تنحصرٌ ٠‏ وکل ذلك 
ثا على الخوف: 4 لأن مدكة الشىع ثناة عل ضده الذى يتفه + وض 
الوق الام 6 كما ان فة ال االات و كما ولت مده الوط صل 
فضيلة الرجاء فكذلكَ تدلٌ مذمّةٌ الأمن على فضيلة الخوف المضادٌ لهُ . 

3 ETO EY 0 0 ھ ل‎ 

بل نقول : كل ما ورد في فضل الرجاءِ فهو دليل على فضل الخوف ؛ 
لاما تازمان > فان كل من وجا م جربا :ب فلا بد وأن يحاف فرتة :قان 
كان لا ياف فوتة: فهر إذا لايخ »دقلا يكون بالنظارو راجيا م فالخر ف 
يك والرجاء متلازمان » يستحيل انفكا أحدهما عن الآخر . 
: 5 2 يوه ع هي ب عد ےه 

نعم » يجوز أن يغلبَ أحذهما على الاخر وهما مجتمعانٍ » ويجوز أن 
يشتغلَ القلبُ بأحدهما ولا يلتفثُ إلى الآخر فى الحال لغفلة عنهُ » وهنذا 
لأنَّ مِنْ شرط الرجاء والخوف تَعلَّقَهُما بما هوّ مشكوكٌ فيه ؛ إذ المعلومُ 
لا يُرجِئْ ولا يُخافٌ . 

فإذاً ؛ المحبوتث الذي 0 وجودة 2 دمه لمال فتقديرٌ 
وجوده يروح القلبّ ¢ وهو الرجاء » وتقدير عدمه يوجع القلبّ » وهو 
الخوفٌ » والتقديران يتقابلان - لا محالة ‏ إذا كان ذلك الأمر المنتظه 
مشكوكاً فيه . 


1( رواه الترمذي ( ۳۱۷۰ ) » وابن ماجه ( ٤۱۹۸‏ ( : 








| كتاب الرجاء والخوف حن 


نعم » أحدُ طرفي الشكٌ قذْ يترجّحٌ على الآخر بحضور بعض الأسباب » 
و ذلك طا ون لك سبيت غل ألجلعما على الآخر »فإذا علب 
على الظنّ وجودٌ المحبوب. . قوي الرجاءٌ وخفيّ الخوف بالإضافة إليه , 
وكذا بالعكس . 


وعلئ كل حال فهما متلازمان » ولذلك قال تعالى : #ويتعوتا رمَا 


آذ ر م 


ولذلكَ عبر العربُ عن الخوف بالرجاءِ » قال تعالی : 8 مالک لا جو به 
و © أي : لا تخافون » وكثيراً ما ورد في القرآنٍ الرجاء بمعنى 
الخوف » وذلكٌ لتلازمهما ؛ إذ عادة العرب التعبيد عن الشيءٍ يما 


يلازمة . 
بلْ أقولٌ : كل ما ورد في فضل البكاء منْ خشية الله فهو إظهارٌ لفضيلة 


قال الإمام الطبري في « تفسيره » ( 1١7/79/14‏ ) : ( وأولى الأقوال في ذلك عندنا 
بالصواب قول من قال : معنئ ذلك : ما لكم لا تخافون لله عظمة > وذلك أن الرجاء قد 
تضعه العرب إذا صحبه الجحد ‏ النفي ‏ في موضع الخوف ) › ثم أنشد قول 
أبي ذؤيب : 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعّها 2 وخالفها في بيت نوب عواسلي 
ومن ذلك قوله سبحانه : « إ۵ لیے لاجو لمانا » وقوله سبحانه : « بل ڪان لا 
جرت شو » ومنه قوله تعالئ : طقل لذن اموا يعر ليت لا و آَم ا ؛ 


والمعنئ فيها : لا يخافون . 
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اة كَإن البكاء ثمرة الحقنة وقد قال تان +« فا ول ١‏ 
کب » وقال تعالئ : « 00 € وقال تعالى : « أَقِّنَ مَدَا 
اریت هَجِبْونَ :18 ويصسكون ولا ن :487 وان سيدو . 

وقال التب صلَّى الله عليه وسل : ل 
ل لول 
وجهه. . إلا حرَّمّةُ اللهعلى النار * . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إذا اقشع قلبٌُ المؤمن مِنْ خشية اله 
تعالئ . . تحادّتْ عنة خطاياءٌ كما يتحاث من الشجرة ورقها ”7 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « لا يلج النار أحدٌ بكئ من خشية الله تعالئ 


بُ شيئاً من حر 


00 + و 4 عد ِ 0 
وقال عقبة بن عامر : ماالنجاة يا رسول الله ؟ قال : « أمسك عليك 
لسانك » وليسعْك بيتك › وابك على خطيعتك >“ . 


وقالثْ عائشة رضي الله عنها : قلثُ : يا رسو الله ؛ أيدخلٌ أحدٌ مِنْ 


. وخحرٌ الوجه : ما أقبل عليك وبدا لك منه‎ » ) 5١97 ( رواهابن ماجه‎ )١( 

)۲( رواه البزار في « مسنده ١757 ( ٩‏ ) » وابن قانع في « معجم الصحابة » ( ١505‏ ) من 
حديث العباس رضي الله عنه » ولفظه : «إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله عز 
وجل . . تحاتت خطاياه كما تحات عن الشجرة اليابسة ورقها » . 

(۳( رواه الترمذي ( 1777 ) › والنسائي (57/؟١‏ ) . 

() رواه الترمذي ( ۲۲١١‏ ) . 











أمَتِكَ الجنةَ بغير حساب ؟ قال : « نعم » مَنْ ذكرٌ ذنوبَةُ فبكئ 200 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « ما مِنْ قطرة أحتٌ إلى الله تعالئ مِنْ قطرة 
دمع مِنْ خشية الله » أو قطرة دم أهريقث في سبيل الله سبحاتة “٠‏ . 

وقال على اننا مووي «اللهمّ ؛ ارزقني عينين هطالتين تشفيانٍ 
بذروف الدمع قبل أن تصيرَ الدموعٌ دما والأضراس مرا 0 :. 

وال لى الل غل ل شيريعة طلم ليزه لاظلّ إلا ظَلَّهُ » 
وذكرٌ منهُمْ رجلاً ذكرٌ الله خالياً ففاضث عيناة2؟ . 


وقالَ أبو بكر الصدَّيقٌ رضي اللعنة : ( مَن استطاع أن يبكي . . فليبك » 
ومَنْ لم يستطع . . فليتباك )2*0 . 

وكان محمد بن المنكدر إذا و مسح وجهه ولحيتة ف دموعه 
وول : ( بلغني أن النارَ لا تأكلٌ موضعا مسَّيْهُ الدموغ )° 


. ) أغفله العراقى‎ ( : ) ۲٠٤/۹ ( ٩ قال الحافظ الزبيدي فى « إتحافه‎ )١( 

0( رواه الترمذي ( 1559 ) . 1 

(۳) رواه الطبراني في « الدعاء » ( ٠١١١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية» ( ١197/7‏ ) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(:») رواه البخاري ( 55١‏ ) » ومسلم(١7١١).‏ 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١7١‏ ) ء والبيهقي في « الشعب » ( ۷۸٥‏ ) » وقال : 
( يعني : التضرع ) . 0 

(5) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص١7‏ ) . وابن عساكر في ١‏ تاريخ 

دمشق »"(05/ ٠١‏ ) » وروى البيهقي في « الشعب ۷۸١ (٩‏ , ۷۸۷ ) عن علي كرم الله = 





وقالَ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهُما : (ابكواء فان لم 
تبكوا. . فتباكوا » فوالذي نفسي بيده ؛ لر يعلمٌ العلم أحذكم. . لصرح حت 
ينقطع صوتهُ > وصلّى حنّئ ينكسرّ صلبةُ )27 . 

وقالَ أبو سليمان الداراني رحمة الله : ( ما تغرغرث عينٌ بمائها إلا لم 
يرهق وجة صاحبها قت ولا ذلةٌ يوم القيامة » فإ سالّثْ دموعٌةٌ. . أطفاً الله 
بأَوَلِ قطرة للها تحار اام اران :+ زو أن یچو كن فی اكد ما عات لك 
الور )200 , 


وقالَ أبو سليمان : ( البكاءً من الخوف » والرجاءً والطربٌ مِنّ 
فم الشوق ) . 


وقالَ كعبُ الأحبار : ( والذي نفسي بيده ؛ لأنْ أبكيّ مِنْ خشية الله حى 
تسيل دموعي علئ وجنتي . . أحبٌ إليّ مِنْ أن أتصدّقَ بجبل مِنْ ذهب )”" . 

وقالَ عبد الله بن عمرو رضي اله عنهما : ( لأن أدمع دمعةً منْ خشية الله 
أحبٌ إليّ مِنْ أن أتصدّق بألفب دينار )2*7 . 

وكوي عن حظلة قال كا عند رسؤل الل صَلى الله عليه وشل : 


= وجهه قال : (إذا دمعت عيتاك وسالت دموعك على خدك. . فلا تكفها بثوبك › 
وامسح بها وجهك حتئ تلقى الله بها ) . 
رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٥۷۸/٤‏ ) . 
نقله صاحب « القوت » . « إتحاف ۲( ۲٠١/۹‏ ) . 
رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 57797 ) » وأبو نعيم في « الحلية » (5777/05). 
رواه البيهقي في « الشعب 8١1(»‏ ) . 
























0 1 ا 2 .8 00 f‏ 
فوعظنا موعظة رقت منها القلوتث › وذرفت منها العيون 3 وعرفنا أنفسّنا » 
فرسغت إن أهلى ؛' فدنت مني المرأة ‏ وجرئ بجا هن ديف الذننا + 
فنسيث ما كتا عليه عند رسول الله صلَّى اللهعليه وسلّمٌ » وأخذنا في الدنيا ء 





نم تذكرثٌ ما كنت فيه » وقلت في نفسي : قد نافقثُ حيثُ تحوّلّ عي 
ما كنت فيه منّ الخوف والرقّة » فخرجث وجعلت أنادي افيطل 
فاستقبلني أبو بكر الصدّيقٌ رضي الله عنهُ فقالَ : كلا لم يناف حنظلة » 
قدخلث علق ستول الله صلى الله عليه ولم وأنا أقرل : افق حنظلة ١‏ فقال 
لا ل و 0 
ل اسمس اوس ل 





حنظلة ؛ لو ا ان 
الطرق وعلئ فَرْشْكُجْ » ولكنْ يا حنظلةٌ ساعةً وساعةٌ »220 . 


فإذاً ؛ كل ما ورد في فضل الرجاء والبكاء » وفضل التقوى والورع › 
وفضل العلم ومذمّة الأمن. . فهوَ دلالةٌ على فضّل الخوف ؛ لأنَّ جملةً ذلك 
بفيلقة بور كان الي أذ تهات A‏ 


2606 *# 


)23 رواه مسلم ( ٠١‏ ) بألفاظ مقارية 5 


بان أن تضرع و عبتاو ف أو ابت لجار او اعا لہا 


اعم : أنَّ الأخبار في فضّل الخوف والرجاء قد كثرّث » وربما ينظرُ 
الناظئ إليهما فيعتريه شلك فى أنَّ الأفضلّ اما ؟ 

وقول القائل : الخوفٌ أفضلٌ أم الرجاءً. . سؤالٌ فاس » يضاهي قول 
القائل : الخبرٌ أفضلٌ أم الماءً > وجوابّة أن يقال : الخبرٌ أفضلٌ للجائع . 
والماءً أفضلٌ للعطشان . فإن اجتمعا. . نظرَ إلى الأغلب » فان كان الجوعٌ 


أغلبت.. فالخبرٌ أفضلُ وإِنْ كان العطش أغلبت.. فالماءٌ أفضلٌ وإن 


حي مه 59 8 58 
ا استويا. . فهما متساويان » وهلذا لأن كل ما بُراد لمقصود ففضلة يظهدُ 


ا بالإضافة إلى مقصوده لا إلى نفسه . 
8 1 0 

والحوف والرساء ذواءان داوق هجا القلوث: ٠‏ فنضليها تب الذاء 
الموجود » فإِنْ كانَ الغالبُ على القلب داءً الأمن مِنْ مكر الله والاغترار به. . 
فالخوفٌ أفضلٌ » وإِنْ كان الأغلبٌ هر اليأسَ والقنوط مِنْ رحمة الله. . 
فالرجاءً أفضلٌ » وكذلك إن كان الغالبُ على العبدٍ المعصية. . فالخوفٌ 


ع و 


أفضلٌ . 


وور أن ال مظلقا > الجوف ال ¢ على التأويل الذي يقال فيه : 
الخبزٌ أفضل مِنّ السكنجبين ؛ إذ يُعالجٌ بالخبز مرضٌ الجوع ؛ وبالسكنجبين 
مرضٌ الصفراء » ومرضٌ الجوع أغلبٌ وأكثدُ » فالحاجة إلى الخبز أكثرٌ › 





فهو أفضلٌ » فبهلذا الاعتبار غلبةٌ الخوف أفضلٌ ؛ لأنَّ المعاصيّ والاغترارَ 
على الخلق أغلبٌ . 

وإن نظرَ إلى مطلع الخوف والرجاء. . فالرجاءٌ أفضلٌ ؛ لأت مستقى مِنْ 
بحر الرحمة » ومستقى الخوف مِنْ بحر الغضب » ومن لاحظ مِنْ صفات الل 
تعالئ ما يقتضي اللطفَ والرحمة. . كاتتِ المحيّهُ عليه أغلبَ » ولِيسَ وراءً 
المحبّة مقامٌ » وأمًا الخوف. . فمستندّةٌ الالتفاث إلى الصفاتٍ التي تقتضي 
العنف » فلا تمازجة المحبّهُ ممازجتها للرجاء . 

وعلى الحملة : فما يراد لغيره ينبغي أن يُستعملٌ فيه لفظ الأصلح › 
لا لفظ الأفضل » فنقول : أكثرُ الخلق الحوف لك اسه ون الجا 
وذلكَ لأجل غلبة المعاصي » فأمًا التقئٌ الذي ترك ظاهرٌ الإثم وباطنة » 
وخفيّة وجليّه . . فالأصلحٌ أنْ يعتدل خوفة ورجاؤٌةُ . ولذلك قيل : ( لو وزن ظ 


خرف ال ووحاذة :عدرل 0 


)١(‏ وممن نظر إلى المطلع صالح بن عبد الكريم ١‏ فقد أورد الخركوشي في ١‏ تهذيب 
الأسرار » ( ص٠۲‏ ) أنه قال : إن الرجاء والخوف فى القلب لهما نوران » فقيل : 
أيهما أشد ضياء ؟ قال : الرجاء » فبلغ ذلك أبا RE‏ فقال: ‏ أو ليما : 
يا سبحان الله ! ما أعجب هلذا الكلام ! الخوف يتشعب منه التقوئ والصوم والصلاة 
وأعمال البر » والرجاء لا يتشعب منه هلذه الخصال ٠‏ فكيف يكون أشد ضياء ؟! فبلغ 
ذلك صالحاً » فقال : صدق أبو سليمان » ولكن الرجاء رجع إلى كرمه » فصار أشد 
ضياء . 
أورده كل من أبي النصر الطوسي في « اللمع » ( ص١4‏ ) » والخركوشي في « تهذيب 
الأسرار ٠‏ ( ص۲۲۷ ) » والسلمي في « درجات المعاملات » ( ص178 ) مرفوعاً , 





6ج 


TT 


رن 031 ا ا N‏ 

ولذلك قال عمرُ رضي اللهعنة : ( لؤْ نودي : ليدخل النار كل الناس إلا 
رجلا واحدا. . لرجوث أن أكون آنا ذلك الرجل :ولو نودى.” ليدخل الجن 
كل الناس إلا رجلاً واحداً. . لخشيث أن أكون أنا ذلك الرجلَ )”2 » وهلذه 
غا غاية الخوفف والرجاء » واعتدالهما مع الغلبة والاستيلاءِ » ولكنْ 


و فمل عمرٌ رضي الله عنةٌ ينبغي أن بساوي 


0 خوقة رجاوٌةٌ » فأمًا العاصي إذا ظنَّ أنَهُ الر جل الذي استئنيّ منَ الذينَ ا 


بدخول النار. . كان ذلكَ دليلاً على اغتراره . 


a 4 a 
0 &@ 


حب 


وقد رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالل » ١77‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 
( ۲۰۸/۲ ) من كلام مطرف بن عبد الله الشخير : 

أورده الآبى فى « نثر الدر » ( 0/ ٠۹١‏ ) عن الحسن » ورواه ابن أبي الدنيا في « حسن 
الظن بالله » ( 17 ) عن داوود بن شابور من وصية لقمان لابنه بلفظ : ( خف الله خوفاً 
يحول بينك وبين الرجاء » وارجه رجاء يحول بينك وبين الخوف ) . 

رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٥۳/١‏ ) . 





الصحيح في أرض نقيّة وواظتت على تعهّدها » وجاءَ بجميع شروط 
الزراعة. . غلب على قلبِه رجاءٌ الإدراك » ولمْ يكن خوفة مساويا لرجائه ‏ 
فهكذا ينبغي أن تكون أحوالٌ المتقينَ . 

فاعلج : أنَّ مَنْ يأخذ المعارف مِنّ الألفاظ والأمثلة يكثد زللّهُ » وذلكَ 
وإن أوردناهُ مثالاً » فليسَ يضاهي ما نحنٌ فيه مِنْ كل وجه ؛ لأنَّ سبب غلبة 
الرجاء العلمٌ الحاصل بالتجربة » إذ علمّ بالتجربة صحَّةَ الأرض ونقاءها » 
وصكّة البذر و الوا وله الصواعقٍ المهلكة في تلك البقاع 
وغيرها » وإنَّما مثالٌ مسألينا بذرٌ لم يُجَِثِ جسّهُ » وقذ بُ في أرض غريبة 
لم يعهذها الزارع ولم يختبزها » وهيّ في بلادٍ ليس يُدرى أتكثرُ الصواعق بها 
أمْ لا » فمثل هنذا الزارع وإن دی كنْهَ مجهوده وجاءً بكلّ مقدوره فلا يغلبٌ ¦ 
رجاؤُهٌ عل خوفه . ا 

الد في مسألينا ها الايهات و صكته دقيقةٌ » والأرض 
القلبٌ » وخفايا خبثه وصفائه من الشرك الخفيٌ والنفاق والرياء » وخبايا 
الأخلاق فيه غامضة » والافاثُ هي الشهوات وزخارفٌ الدنيا » والتفاث 
القلب إليها في مستقبل الزمانٍ وإ سلمّ في الحالٍ » وذلكَ مما لا يتحقق 
ولا يُعرفٌ بالتجربة ؛ إذ قد يعرضٌ منّ الأسباب ما لا يُطاقٌ مخالفئهُ » ولح 
يجرب مثلُ » والصواعقٌ هيّ أهوالٌ سكراتٍ الموتٍ » واضطرابُ الاعتقاد 
عندّهُ » وذلكَ مما لم يجرب مله » ثب الحصادٌ والإدراك عند المنصرف مِنّ 
القيامة إلى الجتة » وذلكَ لم يُجِرَثِ . 





فَمَنْ عرف حقاتق هلذه الأمور ؛ فإن كان ضعيف القلب » جباناً فى 
و £ 
نفسه. . غلب خوفة على رجائه لا محالة » كما سنحكى فى أحوال الخائفينَ 
مِنّ الصحابة والتابعينَ > وإن كان قوي القلب . ثابت الجأش » تام 
المع فق الوط كدو دا و 
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ولقذ كان عمرُ رضي الله عنهُ يبالغ في تفتيش قلبه » بچ كان سال 


حذيفة رضي الله عن أنه هل يعرف به منْ آثار النفاق شيئاً . كان ان ا 


' رسو الله صلَى الله عليه وسلّمَ بعلم المنافقينَ ‏ > فمَنْ ذا الذي يقدر على 
1 8 تطهير قلبه منْ خفايا النفاق والشرك الخفيئٌ ؟ وإِنٍ اعتقد نقاءَ قلبه عنْ ذلك . 


فمن أينَ یامن مكرّ الله تعالئ بتلبيس حاله عليه » وإخفاء عيبه عنهُ ؟ وإن وثقّ 
8 . ا e)»‏ الم واس + إس ابه 


وقد قال مان آل عليه وس « إن الرجلَ ليعملٌ عمل أهل الجنة 
خمسينَ سنة » حتَّئ لا يبقئ بيتة وبينَ الجنّه إلا شبرٌ - وفي رواية : إلا قذْرُ 


3 


فواق ناقة - فيسبق عليه الكتابٌ » فيُختم له بعمل أهل النار ““ » وقَدْرٌ فواق 


)١(‏ كذا في «القوت ٩‏ (۲۲۹/۱)» وهو عند مسلم ۲٠١۱(‏ ) من حديث أبي هريرة 
مرفوعآ » ولفظه : « إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله 
بعمل أهل النار » وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله 
بعمل أهل الجنة » . 
ورواه الطبراني في « الأوسط » ( 7179 ) وفيه : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة = 











الناقة لا يحتملٌ عملاً بالجوارح ٠‏ إِنَّما هو بمقدار خاطر يختلج في القلب 
او 
فإذاً ؛ أقصئ غاياتِ المؤمن أن يعتدلٌ خوفةٌ ورجاؤٌةٌ » وأمًا غلبة الرجاء في 
غالب الناس يكونُ مستندة الاغترار وقلَةَ المعرفة » ولذلكَ جمع الله تعالئ 
بينّهُما في وصفب مَنْ أثنئ عليهم » فقال : 8 بذعو رهم حَوًَا ولمعا » وقالَ : 
#ويدَعْوسَارَعَبا وَرَهًا . وأينَ مثل عم رضي الله"عنة ؟ ! 

فالخلق الموجودونّ في هنذا الزمان كلَّهّمُ الأصلح له غلبةٌ الخوف » 
بشرط ألا يخرجَهُم إلى اليأس وترك العمل » وقطع الطمع مِنَّ المغفرة › 
فيكون ذلك سبباً للتكاسل عن العمل » وداعياً إلى ااا المعاصي › 
OANA‏ باللا ES‏ على الما + 
ويكدّرُ جميم الشهواتِ » ويزعجٌ القلت عن الركونٍ إلى الدنيا » ويدعوة إلى ' 
التجافي عنْ دار الغرور » فهو الخوفٌ المحمودُ » دون حديث النفس الذي 
لا يؤثرٌ في الكففٌ والحثٌ » ودون اليأس الموجب للقنوط . 

وقد قال يحيئ بن معاذ : ( مَنْ عبَّدَ الله تعالى بمحض الخوف. . غرق 
في بحار الأفكار » ومَنْ عبدَهُ بمحض الرجاء. . تاه في مفازة الاغترار » ومَنْ 
عبِدَهُ بالخوف والرجاءٍ. . استقامٌ في محجَّةٍ الأذكار )”2 . 


= سبعين سنة... ٠‏ » وليس فيه ذكر الشبر والفواق » بل فيه ذكر الذراع كما هو عند 
التخاري 7( °۸ )4 ون07 . 
)١(‏ قوت القلوت )۲٤۲/۱(‏ . 





وقالَ مكحولٌ النسفيٌ : ( مَنْ عبد الله بالخوف. . فهو حروريٌ » ومَنْ 
عبِدَهٌ بالرجاء . . فهو مرجىء » ومَنْ عبِدَةُ بالمحبّة. . فهو زنديقٌ » ومَنْ عبده 
بالخوف والرجاء والمحبة. . فهو موحد )' . 
فإذاً ؛ لا بدَّ مِنَ الجمع بينَ هذه الأمور » وغلبة الخوفٍ هو الأصلحٌ › 
ولك قبل الإشراف على الموتٍ » فأمّا عندَ الموت. . فالأصلحٌ غلبة الرجاء 
وحسنٌ الظنّ ؛ لأنَّ الخوفَ جار مَجرى السوط الباعثِ على العمل » وقدٍ 
انلقضئ وقتُ العمل » فالمشرف على الموتٍ لا يقدرٌ على العمل » ثم 
لا يطيقٌ أسباب الخوف » فإنَّ ذلكَ يقطع نياط قلبه » ويعينُ على تعجيلٍ 
وأمّا روح الرجاء. . فإِنَهُ يقوي قلبَهُ » ويحيّبُ إليه ربّهُ الذي إليهِ 
اة 
ولا ينبغي أن يفارق أحدٌّ الدنيا إلا محبًاً لله تعالئ ؛ ليكون محبا للقاء الله 
ال فان اها اف اج اف لقا والرعاء تقارنة الع 
فمن ارتجئ كرمّة. . فهو محبوبٌ » والمقصودٌ مِنَ العلوم والأعمالٍ كلّها 
ل E‏ الا 


)1١(‏ كذا في ١‏ القوت ۲٤۲ /١ ( ٩‏ ) حيث قال : ( وقال مكحول النسفي رحمه الله تعالى في 
معناه ‏ أي : معن قول يحيى بن معاذ السابق ‏ إلا أنه جاوز فيه الحد ) وذكره » ووقع 
في ( أ ) : ( الشامي ) » وفي ( س ) : ( الدمشقي ) بدل ( النسفي ) » وتصدئى لبيان 
هلذه العبارة الإمام تقي الدين السبكي في « فتاويه » ( ٠٠١/۲‏ )ء وأورد الإمام 
أبو عبد الرحملن السلمي في ١‏ تفسيره» (۱۳۸/۲) عن أحمد بن يسع السجزي 




























والقدوم بالموتِ عليه 3 ومن قدم عل محبوبه. عظم سرو رة بقدر محبّته ¢ 


سس 0 » a‏ ت هه کو * 
ومن فارق محبوبة . . اشتدّث محنته وعذايه :2 


فمهما كان القلبُ الغالبُ عليه عند الموتِ حب الأهل والولدٍ والمالٍ 
والمسكن والعقار والرفقاء والأصحاب. . فهلذا رجلٌ محابهُ كلّها في 
الدنيا » فالدنيا نة » إذ الجنّةُ عبارة عن البقعة الجامعة لجميع المحابٌ » 
فمو خروجٌ من الجن » وحيلولة بيه وبِينَ ما يشتهيه » ولا يخفئ حال مَنْ 
يُحَالٌ بِينَهُ وبينَ ما يشتهيه . 


فأمّا إذا لم يكن لهُ محبوبٌ سوى الله تعالئ وسوی ذكره ومعرفته والفكر 
فيه. . فالدنيا وعلائقها شاغلةٌ له عن المحبوب » فالدنيا إذاً سجئهُ ؛ لأ 
السجن عبارة عن البقعة المانعة للمحبوس عن الانسراح إلى محابّه » فمو 
قدومٌ علئ محبوبه وخلاصٌ مِنَ السجن . ولا يخفئ حال مَنْ أفلت مِنَ 
السجن وحُلَيَ بنهُ وبينَ محبوبه بلا مانع ولا مكدّر » فهلذا أوّلُ ما يلقاهُ كل 
مَنْ فارق الدنيا عقيبَ موته مِنَ الثواب والعقاب > فضلاً عمًا أعدَّهُ الله لعباده 
الصالحينَ مما لمْ ترهُ عينٌ ولمْ تسمغةُ أذ ولا خطر عَلَىْ قلْبٍ بشرء 
وفضلاً عمًا أعدَّهُ الله" تعالئ للذينَ استحيُوا الحياة الدنيا على الآخرة ورضوا 
بها واطمأنوا إليها ؛ مِنَ الأنكالٍ » والسلاسل والأغلالٍ » وضروب الخزي 
والكال سال اله شالق أن رفا ليو > ونلا بالضالحية : 


اذا 0 


e 


ولا مطمع في إجابة هلذا الدعاء إلا باكتساب حبٌ الله تعالئ » ولا سبيل 


إليه إلا بإخراج حبٌ غيره مِنَّ القلب . وقطع العلائق عن كل ما سوى اش 
ا ووطن الاو و أن ع اغا 6 فنا معان الا عله 
وسلَّمَ إِذْ قال : «اللهم ؛ ارزقني حبّكَ » وحبٌ مَنْ أحبّكَ » وحبٌ 
ما يقربني إلئ حبك ٤‏ واجعلٌ حبك أحبٌّ إليّ من الماء البارد 0 

والغرضٌ أنَّ غلبة الرجاء عند الموتِ أصلحٌ ؛ لأنَّهُ أجلبُ للمحيّة ء 
وغلبةٌ الخوفف قبل الموتٍ أصلحٌ ؛ لأنَهُ أحرق لنار الشهواتِ » وأقمعٌ لمحب 
الدنيا عن القلب . 


ع2 


ولذلكَ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا يموتنٌ أَحدُكُمْ إلا وهو يحسنٌ 
يه الظنَ بريه )230 . 


وقالَ تعالئ : « آنا عند ظنٌ عبدي بی ٠»‏ فليظن بی ما شاءَ 70" . 
وكا خوت سان ات الؤفاة د تقال ا ( ايت + جد 
بالوحَص »۰ واذك لى الرجاءً ؛ حنَّْ ألقى الله على حسن الظرٌ به )^ . 


)١(‏ وكان من دعاء داوود على نبينا وعليه الصلاة والسلام » كما روئ ذلك الترمذي 
(۳۹۰) . 

(۲( رواه مسلم ( ۸۲/۲۸۷۷ ) . 

)۳( رواه أحمد في « المسند » ( 59١/7‏ ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( ٦۳۳‏ ) » وأصله 
في « الصحيحين ‏ . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » ( ۲۹ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
( 1/۳"( . 








وكذلكَ لما حضرّت الثوريّ الوفاة واشتدٌ جزعَة. . جمع العلماءً حول 
0 ش 

وقال أحمد ابنُ حنبلٍ رضي الله تعالى عنة لابنه عند الموتٍ : ( اذكز لي 
الأخبارَ التي فيها الرجاءٌ وحسنٌ الظنٌ 6" . 

والمقصودٌ مِنْ ذلكَ كله أن يحب الله إلى نفسه . 

ولذلكَ أوحى الله تعالئ إلى داوود عليه السلامٌ : أن حبني إلى عبادي › 
فقالَ : بماذا ؟ قال : بأن درق الا ونعمائي”" . 


فإذاً ؛ غايةٌ السعادة أن يموت العبدٌ محبّا لله تعالئ » وإِنَّما تحصل المحبّه 


بالمعرفة » وبإخراج حبٌ الدنيا مِنَّ القلب » حى تصيرٌ الدنيا كالسجن ر 


ولذلكَ رأئ بعض الصالحينَ أبا سليمان الدارانئّ في المنام وهو يطيرُ › 
فَسأَلَهُ » فقالَ : الآ أفلث » فلمًا أصبحَ. . سال عنْ حاله » فقيل له : إِنَهُ 
مات البارحة . 
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.)؟١9/١( قوت القلوب‎ )١( 
. )۲۱۹/۱( قوت القلوب‎ )۲( 
ولكن عنده مما أوحى الله إل موسي عليه‎ » ) ۳۲/١ ( ٩ ف رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 








بان الزواء الزي ستيب ما لوت 


اعلمُ : أنَّ ما ذكرناةٌ في دواء الصبر » وشرحناءٌ في كتاب الصبر 
والشكر. . هوّ كاف في هلذا الغرض ؛ لأنَّ الصبرَ لا يمكنٌ إلا بعد حصولٍ 
الخوف والرجاء ؛ لأنَّ أو مقاماتٍ الدين اليقينُ الذي هوّ عبارةٌ عنْ قرَةٍ 
الإيمانٍ بالل تعالئ واليوم الآخر والجنة والنار » وهلذا اليقينُ بالضرورة يهيّحٌ 
الخوف مِنّ النار » واا للج :انكرت ارجا يوان على الصير ) 
فان الجنّهَ قد حَُفَّتْ بالمكاره » فلا يُصبرُ على تحمُِّلِها إلا بقوّة الرجاء , 
فك والنارٌ قذ حَُمّتْ بالشهواتٍ » فلا يُصبرٌ على قمعها إلا بقوّة الخوف . 


ولذلك قالَ علي كوّمَ الله وجهّهُ : ( مّن اشتاق إلى الجنّة. . سلا عن 
الشهوات » ومَنْ أشفقّ من النار. . رجع عن المحرّماتٍ ) . 

ثم يؤدي مقامٌ الصبر المستفاد مِنَ الخوف والرجاء إلى مقام المجاهدة › 
والتجوّد لذكر الله تعالیٰ ¢ والفكر فيه على الدوام ¢ ويؤدي دوام الذكر إلى 
الأنس ٠‏ ودوامٌ الفكر إلى كمال المعرفة » ويؤدّي كمال المعرفة والأنسنٌ إلى 
المحبّة » ويتبعها مقامٌ الرضا والتوكل » وسائرٌ المقامات . 

فهلذا هو الترتيبٌ في سلوك منازل الدين » وليسَ بعد أصل اليقين مقامٌ 
سوى الخوف والرجاءٍ » ولا بعدَهُما مقامٌ سوى الصبر » وبه المجاهدة 

عو 


والتجوّدُ لله باطناً وظاهراً » ولا مقامٌ بعد المجاهدة لمَنْ فْتِحَ لهُ الطريقٌ إلا 


ع 





الهداية والمعرفةٌ » ولا مقام بعد المعرفة إلا المحبة والأنسسُ » ومِنْ ضرورة 

المحيّة الرضا بفعل المحبوب » والثقةٌ بعنايته » وهو التوكّل . 
فإذاً ؛ فيما ذكرنا في علاج الصبر كفايةٌ » ولكتا نفردُ الخوفٌ بكلام 
0 : 1 
الخوفٌ يحصلٌ بطريقين مختلفين » أحدُهُما أعلى مِنَ الآخر » ومثال : 
أن الصبيّ إذا كانَ في بيت » فدخلّ عليه سبع أوْ حيّة. . ربما كانَ لا يخافٌ » 
وربما مذ اليد إلى الحيّة ليأخذها ويلعب بها » ولكنْ إذا كان معَهُ أبوه وهو 
وهربّ منها » فإذا نظرَ الصبئٌ إلى أبيه وهو ترتعد 


فرائصّهٌ » ويحتالٌ في الهرب. . قام معَهُ »> وغلب عليه الخوفٌ ٠‏ ووافقة في +0 


الهرب » فخوف الأب عنْ بصيرة ومعرفة بصفة الحيّة وسمّها وخاصيّيها . 
وسطوة السبع وبطشه وقلّة. مبالاته » وما خوفٌ الابن.. فإيمانٌ بمجود 
الل يحبر الف با و 61 غات إا ت 
في نفسه » فيعلم أنَّ السبع مَحُوفٌ » ولا يعرف وجهة . 

فإذا عرفت هلذا المثالَ. . فاعلم أنّ الخوفَ مِنَ الله تعالئ على مقامين : 
أحدُهُّما : الخوف مِنْ عذابه . 

والثاني : الخوف منه في ذاته . 

فأمًا الخوفٌ منهُ.. فهر خوف العلماء وأرباب القلوب العارفينَ منْ 
ضفاتة ما يقنضي الهيبة والندوف والحذرَ "المطلعين علق سه قوله تمان : 





یدرم أله تة 4 . وقوله تعالئ  :‏ انوا 

فأمًا الأول : فهر خوفٌ عموم الخلتق » وهرّ حاصلٌ بأصل الإيمانٍ بالجئة 
والنار »> وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية 3 ون سبب الغفلة 3 
وبسبب ضعف الإيمان » وإِنَّما تزولٌ الغفلة بالوعظ والتذكير » وملازمة 
الفكر فى أهوال القيامة وأصناف العذاب فى الآخرة » وتزولٌ أيضاً بالنظر إلى 
الخائفينَ ومجالستهة » ومشاهدة أحوالهئء فان فاتَتِ المشاهدة. 
فالسماع لا يخلو عن تأثير 
وأمًا الثانى وهو الأعلئ : فأنْ يكون الله تعال هر المَحُوفَ ؛ أعنى : أن 

يخاف البعد والحجاب عنة » ويرجوَّ القرب من » قال ذو النون رحمة الله تعال : 


5-38 و 
ْ ( خوفٌ النار عند خوف الفراق كقطرة قطرّثْ في بحر لجع ٠)‏ > وهلله خشية 
العلماء » حيث قال الله تعالئئ : # إِنَّمَا حشى الله من عبادو العلمكؤأ © . 


ولعموم المؤمنينَ أيضآ حظ مِنْ هلذه الخشية » ولكنْ هو بمجرد 
التقليد » يضاهى خوف الصبئّ من الحيّة تقليداً لأبيه » وذلك لا يستند إلى 
اه فخ ا تت لا 
بصيرة » فلا جرم يضعف ويزول عن قرب » حتى إن الصبيّ ربما يرى المعزم 
يقدمٌ عل أخذ الحيّة » فينظئ إليه ويغترٌ به » فيتجرأ على أخذها تقليداً له » 
كما احترزٌ منْ أخذها تقليداً لأبيه » والعقائدٌ التقليديّةٌ ضعيفةٌ فى الغالب » 


أورده أبو طالب فى «القوت » ۲۲٠/١(‏ ) » والخركوشى فى « تهذيب الأسرار» 
( ص۲۳۰ ) وزاد : ( ولا أعلم شيئاً أحمد للقلب من خوف الفراق ) . 













حم يم 6م ج ]| كتاب الرجاء والخوف إو دوي 


إلا إذا قويّث بمشاهدة أسبابها المؤكدة لها على الدوام » وبالمواظبة على 
مقتضاها في تكثير الطاعاتٍ واجتناب المعاصي مدَّة طويلة على الاستمرار . 


فإذاً ؛ مَن ارتقل إلى ذروة المعرفة »> وعرف الله تعالى. . خافة 
بالضرورة » فلا يحتاجٌ إلى علاج لجلب الخوف » كما أنَّ مَنْ عرف السبع 
ورأئ نفسَّهُ واقعاً في مخالبه لا يحتاج إلى علاج ليجلبَ الخوف إلى قلبه » 
ِل يخافة بالضرورة شاءً أمْ أب . 
ولذلكَ أوحى الله تعال إلى داوود عليه الصلاة والسلامٌ : ( خفني كما 
تخافٌ السبح الضاري )207 » ولا حيلة في جلْب الخوف مِنَّ السبع الضاري 
إلا معرفة السبع » ومعرفة الوقوع في مخالبه » فلا يحتاجٌ إلى حيلة سواه » ء 
فَمَنْ عرف الله تعالئ. . عرف أنه يفعلٌ ما يشاءٌ ولا يبالي » ويحكم ما يريد ؛) 
ولا يخافٌ”" . قرب الملائكة مِنْ غير وسيلةٍ سابقةٍ » وأبعدَ إبليسن مِنْ غير ١‏ 
0 و 3 
جريمة سالفة » بل صفته ما ترجمّهُ قوله تعالى : ١‏ هؤلاء في الجنة 
ولا أبالى 2 وهؤلاءٍ فى النار ولا أبالى 0 


.)741١/١(بولقلا قوت‎ )١( 
(؟) إذ قال من إليه الرهبوت والرغبوت : 8 فََدَمَكُمُ عله رهم بذهم فسَرَّنْهًا :49: وَلَايخافُ‎ 
وابن حبان فى « صحيحه » ( ۳۳۸ ) من حديث‎ » ) ١185/5 ( » رواه أحمد فى « المسند‎ )۳( 
)» إتحافه‎ ١ ا السلمي رضي الله عنه مرفوعاً , ال الحافظ الزبيدي في‎ 
لكن يشترط في هلذه المعرفة أن يكون الفكر فيها بإمعان » فإنه هو‎ ( : ) ۲۲۳/۹( 
المستجلب للخوف»› 5لا فالنكن ات لاضع قناز الب أيه الو ارقف‎ 








عليهما الصلاة والسلامٌ عند رهما » فحجّ آدمٌ موسئ » قالَ موسئ : أنتَ 
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وإن خطر ببالكَ أنه لا يعاقبُ إلا على معصية » ولا يثيبُ إلا على 
طاعة . . فتأمّل أَنَّهُ لم يمد المطيع بأسباب الطاعة حتّى يطيع شاءَ أم أبى ؟ ولم 
يمد العاصيّ بدواعي المعصية حت يعصيّ شاءً أَمْ أبى ؟ انه غاا 
الخفلة والشهوة والقدرة على قضاءٍ الشهوة. . كان الفعلّ واقعاً بها 
بالضرورة » فإِنْ كان أبعدَهُ لأنَهُ عصاءٌ. . فلم حملهُ على المعصية ؟ 

هل ذلك لمعصية سابقة حتَّْ يتسلسل إلى غير نهاية ؟! أو يقفَ - 
لا محالة ‏ علئ أُوَلَ لا علَّةَ له منْ جهة العبد » بل قضىّ عليه فى الأزل ؟ 

وعن هلذاا لمعنو عبر ل اث عليه وسلَّمَ إِذْ قال : « احتجّ آدمُ وموسئ 


ر 


س 1 آدمٌ الذي خلقك الله بيده › ونفخ فيك مِنْ روحه › وأسجد لك ملائكتة » 
وأسكتك جِنَنَهُ » ثم أهبطت الناس بخطيثيِكَ إلى الأرض ؟ فقال آدمٌ : أنتَ 
موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه » وأعطاكَ الألواحَ فيها تبيان كلّ 
شيءٍ » وقرَبَكَ نجيّآ » فبك وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلقَّ ؟ قال 
موسیٰ : بأربعينَ عاماً » قال آدمٌ : فهل وجدت فيها : وعصئ آدمٌ ره 
فغوئ ٠‏ قال : نعم » قال : أفتلومُني على آن عملت عملاً كتبه الله على قبل 


تر قدر ثم أخمدت قبل الإنضاج » ثم أوقدت . ثم أخمدت. . فني الوقود 
وما حصل الإنضاج » فلا بد من الإقبال بكنه الهمة على الفكر المحتاج إليه حت ينضح 








أن أعملَه قبلَ أن يخلقني بأربعينَ سنة ؟! قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : فحمّ 


۳ ١ 
(( آدم موسى > فح آدمُ موس‎ 


فَمَنْ عرف السببَ في هلذا الأمر معرفةً صادرة عنْ نور الهداية. . فهو مِنْ 
خصوص العارفينَ المطلعينَ على سر القدر » ومَنْ سمع هنذا فآمنَّ به 
وماديم اله . فهوَ من عموم المؤمنينَ » ويحصل لكل واحدٍ مِنَ 
الفريقين خحوفٌ » فون کل عبد فهو واقع في قبضة القدرة وقوع م الصبي 
الضعيفِ في مخالب السبع . والسبعٌ قذ يغفلٌ بالاتفاق فيخلَيه » وقد يهجم 
عليه فيفترشة » وذلك بحسب ما يتفق » ولذلكَ الاتفاق أسبابٌ مرتبةٌ بقدّر 


54 إذا ا سمي اتفاقاً » وإِنْ أد ضيف إلا ا 


علم اللم. لير أن سى اتفاقآ » والواقع في مخالب السيع لؤ كملت إل 
معرفتة. . لكان لا يخافٌ السبع ل ون لمر عله 
الجوم :ارس + وإن ساط عليه الففلة حل ورك + فنا تحاف الى 
السبع وخالق صفاته » فلسث أقول : ( مثالٌ الخوف من الله تعالى الخوفٌ 

ِنَ السبع ) » بل إذا كُشفَ الغطاءٌ. . غلم أن الخوفٌ م مِنَ السبع هر عين 
الخوفف مِنَ الله تعالئ » لان المهلكَ بواسطة السبع هو الل تعالئ . 


فاعلم : أن سباع الآخرة مثلٌ سباع الدنيا » وأن الله تعالئ خلقّ أسبا 
العذاب وأسبابَ الثواب » وخلق لكلّ واحدٍ أهلاً » يسوقةٌ القدرُ المتفوْعٌ عن 


)1( رواه البخاري ( ۳٤۲١۹‏ ) > ومسلم ( 531907 ) واللفظ له : 





القضاء الجزم الأزليٌّ إلى ما خُلقَ له » فخلقّ الجنّةَ وخلقّ لها أهلاً شخُروا 
لأسبابها شاؤوا أ أبَوا » وخلقٌ النار وخلق لها أهلاً روا لأسبابها شاؤوا 
أمْ ابوا » فلا يرئ أحدٌ نفِسَهُ في ملتطم أمواج القدر إلا غلبّةُ الخوفٌ 
بالضرورة . ۰ 


فهلذه مخاوفٌ العارفين بسر القدر . 

فمَنْ قعدّ به القصورٌ عن الارتفاع إلى يفاع الاستبصار . . فسبيلهُ أنْ يعالج 
1 بسماع الأخبار والآثار > فيطالع أحوالَ الخائفينَ العارفينَ وأقوالَهُمْ » 
ويدسبُ عقولَهُمْ ومناصبَهُمْ بهم إلى مناصب الراجِينَ المخرورين » فلا يتمارئ في 
2 أنَّ الاقتداء بهم أولىل ؛ لاهم الأنبياءً والأولياءً والعلماءً » وأما الامنون. 


فهُمُ الفراعنةٌ والجهّالٌ والأغبياءً . 
و و 02 1 07 ت 2 
أمَا رسولنا صلى الله عليه وسلم. . فهو سيّدٌ الأولينَ والاخرينَ » وكان 
e 2 00 0 0‏ 2 2 
أشدّ الناس خوفاً » حتئ روي أنه كان يصلى على طفل » ففى رواية : 
سُمع في دعائه يقولٌ : « اللهمَّ ؛ قه عذابَ القبر وعذابَ النار “ » وفي 


)١(‏ كذا في ١‏ القوت » (۲۲۹/۱ ) وبين أن الطفل كان منفوساً » وقد روى الطبراني في 
« الكبير » ( ١١7١/5‏ ) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه : أن صبياً دفن » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لو أفلت أحد من ضمة القبر.. لأفلت هنذا 
الصبي » » وعنده في « الأوسط ۲۷۷١ (٩‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صلئ على صبي أو صبية فقال : ١‏ لو كان نجا أحد من ضمة 
القبر. . لنجا هلذا الصبي » . 


وروی ابن أبى شيبة فى « المصنف » (111708, )٠٤٠٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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رواية ثائية : أنه سمع قائلاً يقولٌ : هنيئاً لك » عصفورٌ مِنْ عصافير الجنة , 
“i 7 »‏ 2 و ١ 7 ٠‏ _- و 5 ء 
فغضبَ وقالَ : « ما يدريك أنه كذلك ؟! والله ؛ إنى رسول الله . وما أدري 


ما يُصِنمٌ بي ٠‏ إِنَّ الله تعالى خلقّ الجنة وخلقّ لها أهلاً » لا يراد فيهم › 


ا 


ولا ينقص منهم 


ع تقو 


وروي أنَّهُ قال ذلك أيضاً على جنازة عثمان بن مظعونٍ ‏ وكان مِنَّ 
المهاجرينَ والأوَّلينَ ‏ لما قالّث أ سلمة : هنيئاً لكَ الجنّهٌ » فكانث تقول أمُ 
ا : عا جود ي 7 
سلمة بعد ذلك : والله ؛ لا أزكى أحدا بعد عثمان" . 


وقال محمد بن خولة الحنفية : ( والله ء لا أزكي أحدا غيد رسول الله 


ب أنه كان يقوم على المنفوس من ولده الذي لم يعمل خطيئة فيقول : ( اللهم ؛ أجره من : 
عذاب القبر ) » وفي الرواية الثانية : ( اللهم ؛ أجره من عذاب النار ) . 

(۱() كذا في « القوت ٩‏ ( ۲۲۹/۱ ) » وروی مسلم ( ۲٢۹۲‏ ) نحوه . 

(۲( كذا فى « القوت » ( ۲۲۹/۱ )2 ورواه أحمد في « المسند » ( ۲۳۷/۱ ) ولم يعين 
المرأة القائلة » وعنده في « المسند » ( ٤۳٦/١‏ ) » والبخاري ( ٠١4‏ ) والقائلة هي أم 
العلاء بنت الحارث الأنصارية » قال ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص 007 ) بعد 
رواية الخبر : « اختلفت الروايات في المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « وما يدريك ؟ » حين شهدت لعثمان بن مظعون بالجنة » وقالت له : طبت » 
هنيكاً لك الجنة أبا السائب. . على ثلاث نسوة ء» فقيل : كانت امرأته أم السائب › 
وقيل : أم العلاء الأنصارية وكان نزل عليها » وقيل : كانت أم خارجة بن زيد ) » وذكر 
في ترجمة أم العلاء أنها قد تكون أم خارجة » بل قال ابن حجر في « الإصابة » 
05/4 ) : ( وهلذا ظاهر في أن أم العلاء هي والدة خارجة ‏ أحد الرواة - 
المذكرر ) ٠‏ وقال الحافظ العراقي : ( ولم أجد فيه ذكر أم سلمة ) . «إتحاف » 
( ۲۲۵0/۹ ) . 


تمه 
















صلّى الل عليه وسلّمّ » ولا أبي الذي ولدّني ) » قال : فثارتٍ الشيعة عليه ٠‏ 
فأخذ يذكرٌ مِنْ فضائل علي ومناقبه 000 , 

وروي في حديثِ آخر yS‏ 
هنين لك » عصفورٌ مِنْ عصافيرٍ الجتّة ٠‏ هاجت إلى رسولٍ الله صلَى اله 


عليه وسَلّم , وقتلت في سبيل الله » ف لاوم : وما 
يدريكِ ؟! لعلَّهُ کان يتكلّمُ بما لا ينفعُهُ ويمنمٌ ما لا يضوم »° 


E‏ صلَى الله عليه وسلّمَ عل بعضٍ أصحابه 
وهو عليلٌ ‏ عا ل : هنيئاً لك الجنّة » فال سل اه عله 
1 لم : « مَنْ هذه المتألْيةٌ على الله عر وجلّ ؟! فقال المريضٌ : هى أمّي 
نكا يا وجول ا فال 2 ونا يدريق ؟1 لعل قلانا كان ينكل يما لا ته : 
يكل الا يعي 0 


وكيفَ لا يخافٌ المؤمنون كلم وهو صلى الله عليه وسلّمَ يقول : 
« شِيَبئى ( سورة هود ) وأخوائها ؛ ( سورة الواقعة ) » و( إذا الْسشمسٌ 


)غ2 كذا في اقوت » ( ۲۲۹/۱ ) » ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١‏ 
ار 

(؟) كذا في «القوت ٩‏ (١/8؟2)177.‏ وكان المقتول غلاماً » ورواه ابن أبي الدنيا في 
« الصمت وآداب اللسان » ( ٠ ٩‏ )ء وأبو يعلئ في « مسنده » ( 1019 ) . 

(0) كذا فى «القوت ٩‏ ( ۲۲۸/۱ ) » ورواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 


. والمر يق در كمي تن عجر رقي ف‎ ) ١13 

















كرت ) › و( عم يتساءلونَ ) ٩٩‏ > فقال العلماءٌ : لعل ذاكَ لما في ( سورة 


هرو ) من الإبعادٍ ؛ كقوله تعالى : ألا تتا لماو رر شور 4 » آلا بنا 
ود4 ۰ ألا بعد ا لمت كَابَيدَتَ كنود » مم علمه صلَّى الله عليه وسل 
بأنه لو كنا اللهاً...: ما اشر کا إد لو شا لاف كل شن هذاه : 


ص صر ی 


0 0 مه م ص ن سے اس ےہ رم 207 :2 
وفي ( سورة الواقعة ) : # لس لوقعنها كاذب # حافضة رَافْمَة4 أي : جف 
القلم بما هو كائنٌ » وتمّتٍ السابقة » حت نزلتٍ الواقعة ؛ إِمّا خافضة قوماً 
كانوا مرفوعينَ في الدنيا » وإمّا رافعة قوماً كانوا مخفوضينَ في الدنيا . 

0 و و و 
وفي ( سورة التكوير ) أهوال القيامة وانكشاف الخاتمة » وهو قوله 
تعالئ : # ودا الحم سورت 4١‏ وَإدَا اة أزلقت :« علمت تفس ما أحَصَرَت 4 . 
5 7 5 رود لظيو 2ال واس دياس ع و 5 ر 0 

وفي ( عم يتساءلون ) : # دوم ينظر المرء ما فدمت يداه © » وقولة : # لا : 


نح هل لي مک 


يسَكُلمُوب إلا من أَذْنَ له لحن وال صوابا) . 

والقرآن مِنْ أُوَلهِ إلى آخره مخاوفٌ لمَنْ قرأ بتدثر » ولو لم يكن فيه إلا 
قولهُ تعالى : 8 وَل لعفا لم تاب وام وَل يحانم أَتدَئ 4 . . لكان كافياً ؛ 
إِذْ علّقَ المغفرة على أربعة شروط يعجر العبدٌ عن آحادها . 


2000 00 ليك سد سا عر سر رم ص ہے 0 و 
واش سه قولة تال ١‏ و امام تان وای وکل لقنلا نسي أن تر ا 


)1١(‏ رواه الترمذي ) 4¥(« والحاكم فی « المستدرك » ( ۳٤۳/۲‏ ) . وكذا وقعت 
الرواية هنا بإثبات كلمة ( سورة ) في جميع النسخ إلا (ق) . 


GSE TDS 
کات الرجاة وال ن‎ 


وقولهُ تعالئ : ا 
وقوه : #« سَتفْرح لَك أيه لقان 


0 ll 


لي 5 
ةُ : #وَكدلك أذ ريك إا لَحَدَ الْفْرَئ وه لدم 


7 
حدم أيه 


إن 


++ ا الآينين 


0 


. * الاية . 


من کات يُرِيدُ حرت ا لخر رد َون حرو . . و ءْ 


۶ 


آ ت 


: # فمن يعمل مثة رار 


PES 


وقولة تعالیٰ م 0 وَقَدِمنا TT‏ 
و  :‏ والعصر إن اللي ى تي . . . إلى آخر 
رشا كا حو ايا ب ا عن علوم ي الم لل ن انم 


+ م من لا الف ءآ 0 


مر الله تعالی «فَلايامَن ڪر آله إلا لموم الْخَيِرُوتَ» . 


)١(‏ إذقال بعدها سبحانه : # وسوف لجرت إل ج وزد 
(؟) إذبعدها : # وم يمل مال درو شرايرة» . 
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ت( _ ربع السجيات_) 





صلَّى الل عليه وسلَّمَ وجبريلَ عليه السلامٌ بكيا خوفاً مِنَ الله تعالى , 
فأوحى الل إليهما الك كان رتد ايا فالا وو يام 
ل" 

وكأتَهُما إذ علما أن الله تعالئ هوّ علاَمٌ الغيوب » وأنَّهُ لا وقوفّ لهما على 
غاية الأمور. . لم يأمنا أن يكونٌ قولّهُ : ( قد أمَمكما ) ابتلاءً لهما وامتحاناً 
ومكراً بهما » حى إن سكنّ خوفهُما.. ظهرّ أَنَّهُما قذ أمنا من المكرء 
وما وفيا بقولهما : 


كنا أن إمراهية عله الملاة لما زف فى الى قال : 


gE Oa 
كتاب الرجاء والخوف دن دوو ري د‎ e... e 


ار 









( حسبي اله ) » وكانث هلذه من الدعاوي العظام » فامتحنَ وعورض ,ي 


بجبريلٌ فى الهواء » حتى قال : ألكَ حاجة ؟ فقال : أمّا إليك. . فلاء 
فكان ذلك وفاءً بمقتضئ قوله : ( حسبي الله ) » فأخبر الله تعالئ عنة فقال : 


رهی أَلَذِىوَف4 أيْ : بموجّب قوله : ( حسبي الله )"© . 


» الأوسط‎ ١ ورواه ضمن خبر طويل الطبراني في‎ » ) ۲۲۹/١ ( ٩ كذا في «القوت‎ )١( 
: وداه السافط رای( وان امي في و البينة ) من دیف عم‎ 1043 
» ورويناه في مجلس من « أمالي أبي سعيد النقاش »© بسند ضعيف ) . (إتحاف‎ 
. )۲۷/۹( 

() كذافي «القوت ٩‏ ( ۲۲۹/۱ )» وقال بعده : ( ولأن الله تعالئ لا يدخل تحت 
الأحكام » ولا يلزمه ما حكم به على الأنام »> ولا يختبر صدقه سبحانه وتعالئ » 
ولا يجوز أن يوصف بضد الصدق وإن بدل الكلم هو بتبديل منه ؛ لأن كلامه قائم به » 
فله أن يبدل ما شاء وهو الصادق في الكلامين ٠‏ العادل في الحكمين . الحاكم في 


الحالين ؛ لأنه حاكم عليه ولا حكم يلزمه فيه ؛ لأنه قد جاوز العلوم والعقول التي هي - 









7 هج ج22 ٠‏ 26ج 
> كتاب الرجاء والخوف |. <5 520 6552م هي 6 ربع المنجيات |<ن دة 


وبمثل هلذا أخبرَ عن موس صلی الله عليه وسلّمَ حيث قال : اغا 


5 و ر ر د سح مد 5 0 م 3 سے سے و و سر‎ ٤ 
أن يفرط علا أو أن يطعئ 1۲ قال لا عخافا إذنى معحكما أسمعٌ وار » ومع هلذا‎ 

















۶ : جم .ك‎ 9 5 5 “fio 
لما ألقى السحرة سحرَهة. . أوجسَ موسى في نفسه خيفة ؛ إذ لم يأمنْ‎ 
عي کوت سے کے‎ 


مكر الله » والتبسَ الأمرُ عليه » حنَّى جِدّدَ عليه الأمنّ وقيل له : # لا تخف 
ِنَكَأَنتَالممْق 274 . 


ولمًا ضعفَّتْ شوكةٌ المسلمينَ يوم بدر. . قال صلَّى الله عليه وسلّم : 
|١‏ م ؛ إن تهلكُ هلذه العصابة.. لم يبق على وجه الأرض أحد 
يعبدُكَ » » فقالَ أبو بكر رضي الل عنةٌ : دغ عنكّ مناشدتكَ ربَّكَ » فان واف 
ا لكَ بما وعدَّكَ0"' » فكان مقامٌ الصديق رضي الله عنهُ مقامّ الثقة بوعدٍ الل , 


و وكات مقامٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مام الخوف مِنْ مكر الله » وهو 


أماكن للحدود من الأمر والنهي » وفات الرسوم والمعقول التي هي أواسط الأحكام 
والأقدار ) » والخبر رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( ٠٠/٠۷/٠١‏ ) » وهو عند الحكيم 
في « نوادر الأصول » ( ص٤‏ ) . 

قوت القلوب ( 7١٠/١‏ ) » وقال بعده : ( لعلمه بسعة علمه أنه هو علام الغيوب التي 
لا نهاية لها » وأن القول أحكام . والحاكم لا تحكم عليه الأحكام . كما لا تعود عليه 
الأحكام > وإنما تفصل الأحكام من الحاكم العلام » ثم تعود على المحكومات أبداً » 
ولأنه - جلت قدرته ‏ لا يلزمه ما لزم الخلق الذين هم تحت الحكم » ولا يدخل تحت 
معيار العقل والعلم » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً عند من عرفه » فأجله وعظمه عن 
معارف من جهله ) . 




















ÇE Da 
جم جه جم 5 | كتاب الرجاء والخوف‎ 


ومعاني صفاته التي يُعبّدُ عنْ بعض ما يصدرٌ عنها بالمكر . وما لأحدٍ من 
البشر الوقوف على كنه صفات الله عر وجل . 

ومَنْ عرف حقيقة المعرفة قصور معرفته عن الإحاطة بكنه الأمور. . عَظمّ 
خوفةُ لا محالة » ولذلكٌ قالَ عيسئ عليه السلامٌ لما قيلَ له : # َأَنتَ قُنْتَ 


وو 9 سو سير سس 


لاس دوق واي إ لمن ن دون ا : إن کت قلت د عل نَم ان 
یی و5 أَمَكمُ ما فى َك » وقالَ : « إد تت هن ج24 ود كنا م > 
الآية1'؟ » فوّضَّ الأمرَ إلى المشيئة » وأخرج نفسَهُ بالكلية مِنَ البين ؛ لعلمه 
ان ليس له مِنَ الأمر شيع وا الأمور مرتبطة بالمشيئة ارتباطاً يخرج عنْ 
حد المعقولات والمألوفات » فلا يمكن الحكم عليها بقياس » ولا حدس ا 
وحسبانٍ » فضلاً عن التحقيق والاستيقانٍ . ْ 


وهلذا هو الذي قطّمّ قلوب العارفينَ ؛ إِذِ الطامّةٌ الكبرئ هي ارتباطً أمركَ 
بمشيئةٍ مَنْ لا يبالي بك إن أهلككَ » فق أهلك مَنْ لا يحصئ من أمثالك › 


ر 


ولم يزل في الدنيا ا بهم بأنواع الالام والأمراض 4 00 مع ر ذلك 
قلوبَهُم بالكفر والنفاق › ثم يخلّدُ العقابَ عليهم أبدَ الآبادٍ » ثم يخبرٌ عنه 


وقول :3 ولو شتا لا ییا کل تقين شد نها وک بح العو فى لاملا هر 
مر اة ولان اح + وقال تغالة :8# ونت طبه رتا امان 


€ ١ ك2‎ 


(۱) قوت القلوب 7370/١(‏ ) . 


با 


شو“ 
ik‏ 














فكيف لا يُخَافٌ ما حُقّ مِنَّ القولٍ في الأزلٍ ولا مطمع في تداركه ؟! ولو 
كان الأمئ أَنْها. . لكانّتٍ الأطماعٌ تمتدٌ إلى حيلة فيه“ » ولكنْ ليس إلا 
التسليم » واستقراء خفيّ السابقة مِنْ جلي الأسباب الظاهرة على القلب 
والجوارح » فمَنْ يُسّرَتْ لهُ أسبابٌ الشرّ » وحيل بين وبينَ أسباب الخير . 
وأحكمّث علاقته مح الدنيا. . فكأنّه كشفَ لهُ على التحقيق سر السابقة التي 
قت له بالعقاؤة ) إذ كز كه لل 
وإن کات ارات كلها سكو وا بالكل عق الا ا 
وبظاهره وباطنه على الله تعالئ مقبلاً. . كان هنذا يقتضي تخفيف الخوفب لو 
بكو كان الدوامٌ على ذلك موثوقا به > ولكنّ خطرَ الخاتمة وعسرّ الثباتِ يزيد 
(60: نيران الخوف اشتعالاً » ولا يمكنها منّ الانطفاء . 
| وكيف يُوْمِنْ تغيِّرٌ الحالٍ وقلبٌ المؤمن بينَ إصبعين من 
الرحمان ؟! وإِنَّ القلبَ أشد تقلا مِنّ القدر في غليانها » وقد قا 


تك 


صا 


-_ 


7 3 | و 


(e 


القلوب عر وجل : لداب رم عبر مَأمُو نه . 


فأجهلٌ الناس مَنْ أمنهُ وهوّ يناديه بالتحذير منّ الأمن » ولولا أن الله لطفَ 


وعم 


بعبادِه العارفينَ ؛ إذ روّح قلوبَهم برَؤح الرجاء. . لاحترقث قلوبُهُم مِنْ نار 
الخوف . فأسبابُ الرجاءِ رحمة لخواصٌ الله عر وجل ٠‏ وأسبابٌُ الغفلة 


)2030 والأمر الأثف : المبتدأ الذي لم يسبق به علم ولا قدر من الله تعالئ » فلا تعلق للأمور 
بالمشيئة الأزلية » وهو مذهب غلاة القدرية » الذين زعموا أن لا قدر » وأن الأمر 
نف » وقد تبر منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند مسلم ( 8 ) . 


رة غلل عواء الخلق مِنْ وجه ؛ إِذْ لو اتكشف الغطاءً. . لزهة 
النفوس » وتقطّعَتٍِ القلوبُ مِنْ خوف مقلّب القلوب 

قال بعض العارفينَ : ( لو حالت بيني وبينَ مَنْ عرفت بالتوحيد نحمسينَ 
سنة أسطوانةٌ فمات. . لم أقطع لهُ بالتوحيدٍ ؛ لأني لا أدري ما ظهرّ له مِنَ 
التقليب ) . 

وقالَ بعضّهُمْ : ( لو كانت الشهادة على باب الدار والموث على الإسلام 
عند باب الحجرة.. لاخترث الموت على الإسلام ؛ لأثي لا أدري 
ما يعرضٌ لقلبي بينَ باب الحجرة وباب الدار ا( 


وكانٌ أبو الدرداءِ يحلففُ بالله ما أحدٌ أمنَ على إيمانه أن يُسلبَهُ عند الموت ,+ 


إلا م ١‏ 


وكانَ سهلٌ يقولٌ : ( خوفٌ الصديقينَ من سوء الخاتمة عند كل خطرةٍ 
وكلّ حركة » وهم الذينَ وصفهم الله تعالئا إذ قال  :‏ ولو ج004 . 
ولمًا احتضرٌ سفيان. . جعلَ يبكي ويجزع ٠‏ فقيل لهُ : يا أبا عبد الله . 
عليكَ بالرجاء ؛ فن عفو الله أعظمٌ مِنْ ذنوبك . فقال : أوَعلىئ ذنوبي 


. ) ۲۳٠/۱ (٩ السياق بنحوه فى « القوت‎ )١( 

)۲( قوت القلوب ( /١‏ ۲۳۲ ) 

(۳) قوت القلوب ( ۱۳۷/۲ ) . 

0( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠١٤١‏ ) عن محمد بن مسلم أنه بلغه عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه أنه قاله . 
قوت القلوب ( ۲۳۲/١‏ ) . 





أبكي ؟! لو علمثُ أني أموثُ على التوحيد. . لخ أبالٍ أن ألقى الله بأمثالٍ 
الجبال منّ الخطاي('2 . 


ص 


وحُكِيَ عنْ بعض الخائفينَ أنه أوصئ بعض إخوانه فقال : إذا حضرتني 
الاب فاقعذٌ عند رأسي . فإن رأيتتي مت على التوحيد. . فخذ جميع 
ما أملكة واشتر به لوزاً وسكراً وانثرةُ علئ صبيانٍ أهل البلدٍ » وقل : هلذا 
عرس المنفلت › وإن مت على غير التوحيدٍ. . فأعلم النامنَ بذلك حت 
لا يغترُوا بشهود جنازتي ليحضر جنازتي مَنْ أحبٌ على بصيرة ؛ لثلا يلحقني 
الرياء بعدَ الوفاة » قال : بع أعلم ذلك ؟ فذكرَ له علامة » فرأئ علامة 
افد موه > فاق الك واللور وة ى : 
وكانَ سهلٌ يقولٌ : ( المريدٌ يخافٌ أن يُبتلئ بالمعاصي ٠‏ والعارفٌ 
' يخافٌ أنْ تُبتلئ بالكفر ) . 

وكان أبو يزيد يقولٌ : ( إذا توجهث إلى المسجدٍ كأنَّ في وسطي زناراً . 
أخافٌ أنْ يذهب بي إلى البيعة وبيتٍ النار » حت أدخلَ المسجدّ » فينقطع 


عني الزنارٌ 34 فهلذا لي في كل يوم حمس مرّاتِ 0 5 


(۱) قوت القلوب ( ۲۳۳/۱ ) . 

(۲) قوت القلوب ( ۲۳۳/۱ ) . روأه عن بعض إخواته . 

(۳) قوت القلوب ( ۲۲۷/۱ ) . 

(4) قوت القلوب ٠ ) ۲۲۷/١(‏ وقال : ( لعلمهم بسرعة تقلب القلوب في قدرة علام 
الغيوب ) » وقريب من هلذا رواه عنه القشيري في « رسالته » ( ص۱۸۸ ) . 





























وروي عنْ عيسئ عليه السلامٌ أنه قال : ( يا معشر الحواريينَ ؛ أنتم 
تخافون المعاصيّ » ونحنٌ ‏ معاشرٌ الأنبياء ‏ نخافٌ الكفرَ )200 . 

وروي في أخبار الأنبياء : أن نبي شكا إلى الله تعالى الجوع والقمل 
والعزيّ سنينَ » وكان لباسّهُ الصوفّ » فأوحى الله عر وجل إليه : عبدي ؛ 
أما رضيت أنْ عصمث قلبَكَ أن تفر بي حتَّئ تسألتي الدنيا ؟! فأخذ التراب 
فوضعَة عل رأسه وقال : بل » قد رضیت يارت » فاعصمني من 
ال 

فإذا كان خوفٌ العارفينَ مح رسوخ أقدامهم وقوّة إيمانهم مِنْ سوء 
الا :تكرت خا اا 

ولسوءٍ الخاتمة أسبابٌ تتقدَّمُ على الموتِ » مثل البدعة » والنفاق › 
والكبر » وجملة منّ الصفات المذمومة » ولذلكٌ اشتدّ خوفٌ الصحابة منَّ 
النفاق » حت قال الحسنٌ : ( لو أني أعلم أي بريءٌ من النفاق. . كان أحبٌ 
إليّ مما طلعَتٌ عليه الشمسنٌ )7 . 


. ) ؟”؟ا9/١( قوت القلوب‎ )١( 

ES (2)‏ لاله بان باك ود 15١‏ )عن مجاهد 

وسار أن بلعام أو بلعم كان قد أوتي النبوة » ونقل عن السدي وغيره أنه كان يعلم 

اكه الله الأعظوى وان معاقع الدخرة كان السام أن طالب في ١قوته»‏ 

٠ 0‏ : ( قال بعض أهل التفسير في أخبار بلعم بن باعوراء : إنه أوتي النبوة » 
والمشهور أنه أوتي الاسم الأكبر » فكان سبب هلاكه ) . 

)۳( قوت القلوب ( ۲۳١/١‏ ) » ورواه الفريابي في صفة المنافق » (ص ۷۳) . 








ينامر المظاو التي يعر مد لمر ابتار ريل اراد يه ا تين 
مع أصل الإيمانٍ » فيكون مسلماً منافقاً » وله علاماثٌ كثيرة » قال صلَّى الله 
علي وسلّمٌ : « أربع من كن فيه فهو منافقٌ خالصٌ » وإ صام وص وزعم 
َه مسلمٌ » وإِنْ كانت فيه خصلة متهن . . ففيه شعبة مِنَ النفاق حتّئ يدعها : 
من إذا حدَّث ... كذت + وإذا وعد .. أخلف > و إذا اؤتمن .+ خان » وإذا 


خاصم.. فجرّ), وفي لفظ آخر : « وإذا عاهد. . غدرَ )20 . 


وقد فكت الضخابة والتابعون النفاق بتفاسير لا يخلو عنْ شيءٍ منه إلا 
دن إذ قال الحسن : ( إن من النفاق اختللاف السرٌ والعلانية › 


تي واختلاف اللسانٍ والقلب » واختلاف المدخل والمخرج )”" » ومن الذي 


ت يخلو عن هلذه المعاني ؟ بل صارّث هلذه الأمورٌ مألوفة بِينَ الناس معتادة 
و 8 و و 55 ° 4 ote‏ 

ونسي كونها منكرا بالكليّة » بل جرئ ذلك على قرب عهدٍ بزمانٍ النبوّة 

فكيف الظرٌ بزماننا ؟! 


حت قال حذيفة رضي الله تعالئ عنة : ( إن كان الرجلٌ ليتكلّمُ بالكلمة 
علئ عهدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ فيصيرٌ بها منافقا » إن لأسمعُها مِنْ 
ا e‏ هاب «j‏ )۳( 
احدكم في اليوم عشرَ مرّاتٍ ) . 
)2320 رواه البخاري ( 55 ) » ومسلم ( ٥۸‏ ) 
(۲( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77147 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآفات 


اللسان ٤۸۳(٩‏ ) . 
رواه أحمد فى « المسند »( 58٠9/8‏ ) . 





وكانَ أصحابُ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ يقولونَ : ( إِنَكُمْ لتعملونَ 
أعمالاً هي أدق في أعينكمْ من الشعر » كتا نعدُها على عهد رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم مِنَ الكبائرٍ )27 . 

وقالَ بِعضِهُم : ( علامةٌ النفاقٍ أنْ تكرة مِنَ الناس ما تأتي مثلهُ » وأن 
تحب عل شيءِ م د الخورو ان مق خرن ف بره لو ار 

وقيلَ : ( منّ النفاق أنه إذا مُدِحَ بشيءٍ ليس فيه. . أعجبّهُ ذلك )0 . 

وقالَ رجلُ لابن عمرَ رضي الله عنهما : إِنَّا ندخل على هؤلاءٍ الأمراء 
فنصدَهُمْ فيما يقولونَ » فإذا خرجنا. . تكلّمنا فيه » فقالَ :كنا تقذ هنذا 
نفاقاً عل عهدٍ رسول الله صلَّى الله عليه e‏ 


وروي أ سمع رجلا دم الجاع ويقع فيه 4 فقال رایت لو کان ا 
الحِجَاجٌ حاضراً. . أكنت تكلم بما تكلّمت به ؟ قال : لاء قال : كنا نع 9 
هنذا نفاقاً على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل“ . 


If ° 2 5‏ ر 7 ع 
وأشدّ منْ ذلك ما رُويَ أن نفرا قعدوا على باب حذيفة ينتظرونة » فكانوا 


رواه أحمد في «المسند » (/7) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه › 
فيه : ( من الموبقات ) بدل ( من الكبائر ) » وعنده ( ۳/ 786 ) بلفظه من حديث أنس 
رضي الله عنه : 

قوت القلوب ( ۲۳٤/۱‏ ) . 

قوت القلوب ( ۲۳٤/۱‏ ) . 

قوت القلوب ( 75/١‏ ) » ورواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق 4( 3١7‏ ) . 

رواه أن عبد الب رفي 9 التمهيد » ( ۲٤/۲۳‏ ) > وأصله في « البخاري 3 23 ). 

























يتكلمونَ فى شيءٍ من شأنه » فلمًا حرج عليهم. . سكتوا حياءً منهُ » فقال : 
تكلموا فيما كنت تقولون » فسكتوا . فقالَ : كنا نعدٌ هنذا نفاقاً على عهدٍ 
رسول الله صلی الله عليه وسل . 

وهلذا حذيفةٌ كان قذ حُصّ بعلم المنافقينَ وأسباب الفاق » وكان 
قول :نه اتی على القلب ساعة يمتلى: بالإيمان حل لا يكون للشاق فيه 

4 ع 2 لس ال 74 2 
مغرز إبرة » ويأتي عليه ساعة يمتلىء بالنفاق حت لا يكون للإيمانٍ فيه مغرز 
ا 
ها مقدّمةٌ » منها البدعٌ » ومنها المعاصي » ومنها النفاق » ومتئ يخلو العبدٌ عن 
ر IT‏ و ا کو ES‏ ا 

ستو شىء من جملة ذلك ؟! وإن ظَنْ أنه قد خلا عنه. . فهو النفاق » إذ قيل : 

( مَنْ أمنَّ النفاق. . فهو منافقٌ )0 . 

وقالَ بِعضَهُمْ لبعض العارفينَ : إن أخافٌ على نفسي النفاق » فقالَ : 
لو كنت منافقاً. . لما خفت النفاق ‏ . 

فلا يزالٌ العارفٌ بينَ الالتفات إلى السابقة والخاتمة خائفاً منهما . 
)١(‏ قوت القلوب 785/١(‏ ) . 
(۲) قوت القلوب )۲۳٤/۱(‏ . 
)۳( رواه البيهقي في « الشعب » ( ۸٠۳‏ ) عن الحسن البصري . 


)€( رواه الدينوري فى « المجالسة وجراهر العلم ٠‏ ( ص٤١٠‏ ) عن حذيفة رضي الله عنه › 
والطبرانى فى ١‏ الكبير » ( 4/ ۱۸١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 










ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « العبد المؤمنٌ بينَ مخافتين » بين أجل 
قذ مضئ لا يدري ما الله صانع فيه » وبينَ أجل قد بقيَ لا يدري ما الله قاض 
فيه » فوالذي نفسى بيده ؛ ما بعد الموت منْ مستعتب » ولا بعد الدنيا من 


ع 5 و 
دار إلا الجنة أو الناذ 2١0»‏ » والله المستعان . 


* 6 *# 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» ( ۹١‏ ) عن الحسن مرسلاً > والبيهقي في 
« الشعب » ( ٠٠٠۹۷‏ ) عن الحسن عن بعض الصحابة مرفوعاً » والديلمى فى « مسند 


فإِنْ قلت : إِنَّ أكثرَ هؤلاء يرجم خَوفْهُمْ إل سوء الخاتمة » فما معنى 
سوء الخاتمة ؟ 

فاعلم : أنَّ سوءَ الخاتمة على رتبتين » إحداهُما أعظمٌ مِنَ الأخرئ . 

فأمًا الرتبة العظيمة الهائلة : فأنْ يغلبَ على القلب عند سكراتٍ الموتٍ 
وظهور أهواله ما الشكّ وإمّا الجحوذ » فتّبض الروح في حالة غلبة الجحود 
SS‏ الله 


e E E ١ 
MRT لوبي‎ 
اراق قله ا را إلى الدها» بوضازفا وجهة الها ى دومهنها‎ 
اليرت الوجة عن ال فال :حمل الحجان ريا سمل الات‎ 
: ل الماك 4 إذ فا ا الدرقدة ل اة إلا الجر غيه‎ 

فأا المؤمنٌ السليمٌ قله عن حبٌ الدنيا » المصروف هة إلى الله 
تعالئ . . فتقولٌ له النارٌ : جز يا مؤمنٌ ؛ فَإنَّ نورَكَ قذ أطفاً لهبي”“ . 


(1) روي هلذا مرفوعاً ۰ رواه الطبراني ف في ١‏ الكبير » (9/8/55؟1). وابن ن¿ عدي في 





فمهما اتفقّ قبضٌ الروح في حالة غلبة حبٌ الدنيا. . فالأمد مخط ؛ لأنَّ 
ار لكي 2 ا ارق ا بي 
الموت تضادٌ الصفة الغالبة عليه ؛ إذ لا تصرف في القلوب إلا بأعمالٍ 
الجوارح › وقد بطلتِ الجوارحٌ بالموتِ » فبطلتٍ الأعمالٌ » فلا مطمع في 
عمل » ولا مطمّعّ في رجوع إلى الدنيا ليتدارك » وعندَ ذلكَ تعظمٌ الحسرة . 

إلا أنّ أصلَّ الإيمان وحب الله تعالئ إذا كان قد رسخ في القلب مدّة 
طويلة » وتأكّدَ ذلكَ بالأعمال الصالحة. . فَإِنّهُ يمحو عن القلب هلذه الحالة 
التي عرضّت له عند الموتٍ » فإ كان إيمانة في القرّة إلى حدّ مثقال . . أخرجَة 
مِنَ النار في زمانٍ أقربَ » وإِنْ كان أقلَّ مِنْ ذلك . . طالَ مكثة في النار » ولؤ لم o‏ 
يكن إلا مثقالٌ حبّة. . فلا بد أن يخرجّة من النار ولو بعد آلاف سنينَ . ّْ 

فلن قلت : فما ذكرتة يقتضي أن تسرع النارُ إليو عقيبَ موته » فما بال 
بحر إلى يوم القيامة ويُمهلٌ طول هلذه المدَّة ؟ 

فاعلم : أنَّ مَنْ أنكر عذاب القبر. . فهو مبتدع محجوبٌ عن نور الله 
تعالئ وعنْ نور القرآن ونور الإيمانٍ ٠‏ بل الصحيح عند ذوي الأبصار 
ما صت به الأخبارٌ » وهو أن القبرٌ إِمّا حفرة مِنْ حفر النيرانِ أؤ روضة مِنْ 
= «الکامل ۲۹٤/1 ( ٩‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد 7١/90( ٩‏ ) عن يعلى بن منية 

رضي الله عله مرفوعاً . 





رياض الجنانٍ » راث قذ يُفتحٌ إلى قب المعذب سبعوت باب ِن الجحيم كما 
وردّث به الأخباة0"؟ 2 فلا تفارقة روحٌهُ إلا وقد نزل به البلاء إن كان قد شقى 


سو التقا كم و دمن ل اا العذاب باختلاف الأوقاتِ » فيكون 
ا ا Ed‏ ثم المناقشة في 
الحساب » والافتضاحٌ على ملأ منَ الأشهادٍ في القيامة" » ثم بعد ذلك 
خطرٌ الصراط ٠‏ وهول الزبانية”" » إلى آخر ما وردّث به الأخبارٌ » فلا يزان 
E‏ بين أصناف العذاب » وهو في جملة الأحوال 


ا إلة أن د ف ت 


روئ أبو داوود ( ٤١٥۳‏ ) فى الحديث الذي يذكر فيه عذاب القبر : « وافتحوا له باباً إلى 
اا كاتس مو انها و ا ا ل ا 
العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف ٠٠١ /۹(۰٩‏ ) . 

فمن ذلك ما رواه البخاري ( ۲٤٤١‏ ) ؛ ومسلم ( ۲۷۹۸ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً : « وأما الكفار والمنافقون. . . فينادئ بهم على رؤوس الخلائق : هلؤلاء الذين 
كذبوا على الله » . 

ومن ذلك مارواه أحمد في ١‏ المسند)(71/5). والطبراني في « الكبير » 
( 50/11 ) عنه أيضاً مرفوعا : * من انتفيل من ولده ليفضحه في الدنيا. . فضحه الله يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد » قصاص بقصاص ) . 

فمن ذلك ما رواه أبو نعيم في « الحلية ‏ ( ۲۸7/۸ ) » والديلمي في « مسند الفردوس » 
۳۳۷١ (‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : « الزبانية يوم القيامة أسرع إلى فسقة 


حملة القرآن منها إلى عبدة الأوثان والنيران » فيقولون : ليس من علم كمن لا يعلم » . 
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ولا تظدّنَ أنّ محل الإيمانٍ يأكلة الترابُ » بل الترابُ يأكل + جميع الجوارح 
ويبدّدها » إلى أن يبلغ الكتابُ أجلَهُ 2 فتجتمع الأجزاءٌ المتفرّقة 2 ناد الها 
الروح التي هيّ محل الإيمانٍ > وقد كانّث مِنْ وقتٍ الموت إلى الإعادة إِمّا في 
حواصلٍ طير خضر معلّقةٍ تحت العرش . إن كانت سعيدة » وإعًا عل حالة 
تضادٌ هلذه الال إن كا تشع والعاذ بالله ‏ شقيّة . 

فق مضه 

فن قلت : فما السببُ الذي يفضي إلى سوء الخاتمة ؟ 

فاعلم : أن أسبات هنذه الأمور لا يمكنٌ إحصاوها على التفصيل . 
ولكنْ يمكنٌ الإشارة إلى مجامعها : 


ما الختم على الشكُ والجحود. . فينحصرٌ سبِبُهُ في شيئين : 

أحدهُما للدي لعا الور والرخر فبويها الفاح الي مالي 
كالمبتدع الزاهدٍ » فإنَ عاقبتة مخطرة جذَأً ون كانّث أعمالّةُ صالحة » ولسث 
اعتى مها قافول (٠١‏ إن بناعة ) ١‏ فإن بان ذلك يطول القولٌ قيدء يِل أعني 
بالبدعة : أن يعتقدَ الرجلٌ في: ذاتِ الله وصفاته وأفعاله خلاف الحقّ » 
فيعتقدّةُ عل خلاف ما هو عليه ؛ إمّا برأيه ومعقوله ونظره الذي به يجادلٌ 
الخصوم وعليه يعوّلٌ وبه يغتدٌ » وإمًا أخذاً بالتقليدٍ ممَنْ هنذا حالَّهُ . 





ا قرت لوت + وظهوك :له ناو ملك الموت + و اضط ت القلث 
بما فيه. اقرتينا يكف كاي الا سك راك درت ونان مام جين" : 





0 من » فهؤلاء هُمٌ المرادون بقوله تعالى : وَيدَا هم قن أن م 


إذ حال البوت تحال كنت الخطاء وتات 2 متكواتة هة + قد نشف به 


00 7 کے ر 1 ي س 0 f f‏ 
بعض الأمور › فمهما بطل عنذه ما كان اعتقدّة » وقد كان قاطعاً به متيقئا له 
غدل فة .: لم يظنّ بنفسه أنه أخطأ فى هلذا الاعتقاد خاصة ؛ لالتجائه فيه 


إلى رأيه الفاسدٍ وعقله الناقص ٠‏ بل ظنّ أنَّ كلّ ما اعتقدَهٌ لا أصلّ له ؛ إِذْ لم 
يكن عند فرق بِينَ إيمانه باه ورسوله وسائر اعتقاداته الصحيحة وبين اعتقادِه 
الفاسد » کون انكشافٌ بعض اعتقاداته عن الجهل ددا لبطلان بقيّة 
اعتقاداته أو لشكه فيها . 

فن اتفقّ زهوق روحه في هلذه الخطرة قبل أن ينيب ويعود إلى أصلٍ 
الإيمان"“. . فقذ ختم لهُ بالسوء » وخرجّث روح على الشرك والعياذ بال 


2 
تيبو » وبقوله عر وجل : # قل هَل نك لاسن أعكلا 4 
ف یوو لتا وخ سب أيه ينون شن هه . 

وكما أنه قد يتكشفٌ في النوم ما سيكون في المستقبل وذلكٌ بسبب خف 
أشغالٍ الدنيا عن القلب. . كناك ينكشفٌ في سكراتٍ الموتِ بعض 
الأمور » إذ شواغلٌ الدنيا وشهواث البدنٍ هي المانعةٌ للقلب مِنْ أن ينظرَ إلى 
الملكوت » فيطالع ما في اللوح المحفوظ لتنكشف له الأمورٌ على ما هي 
تيو :ماكر كر سوه عار سيك | لدعي وي اسن بويت ان 
في بقيّةَ الاعتقادات . 


0 غير (١)‏ يت )يدل يهب ): 





وكلّ مَنِ اعتقدَ في الله تعالئ وفي صفاته وأفعاله شيئاً على خلاف ما هو 
به ؛ إِمّا تقليداً » وإمّا نظراً بالرأي والمعقول. . فهو في هنذا الخطر › 
والزهدٌ والصلاحٌ لا يكفي لدفع هلذا الخطر » بل لا ينجي منهُ إلا الاعتقاد 
الخ ١‏ 

وَالبُلَهُ بمعزلٍ عن هلذا الخطر ؛ أعني : الذينَ آمنوا بالل ورسوله واليوم 
ارا بسن رها ارات د را را امو اي 
لم يخوضوا في البحثٍ والنظر » ولم يشرعوا في الكلام استقلالاً . 
ولا اضرا ]لق اضتاقة المتكلمين فى تيد أقاويلى المشيلقة ٠‏ ولذئلة قال 
زيول اللي الله عليه وسلَّم 06 أكثرُ أهل الجنة اليه e‏ 


ولذلكَ منع السلفُ مِنَ البحث والنظر والخوض في الكلام » والتفتيش ا[ 
عنْ هلذه الأمور » زاوا الك أن وع أن ورا ا ا 5 
جميعاً » وبكلٌ ما جاءً منَ الظواهر » مع اعتقاد نفي التشبيه » ومنعوهم عن 
الف ار :اذ الكت رف ا اا و 
كؤودةٌ » ومسالكة وغرة » والعقول عن درك جلال الله تعالئ قاصرة ؛ 
وهداية الله تعالئ بنور اليقين عن القلوب بما جُبلث عليه مِنْ حبٌ الدنيا 


» )ء وابن عدي في « الكامل‎ 57١/79 رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار ؛‎ )١( 
“ والبيهقي في « الشعب‎ » ) 489 ( ١ والقضاعي في « مسند الشهاب‎ » ) ۳/١ ( 
من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه ( ۱۳۰۳ ) من حديث جابر‎ ) 104( 
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محجوبةٌ » وما ذكرَهُ الباحثون ببضاعة عقولهم مضطرب ومتعارض . 
والقلوبُ لما ألقيَ إليها في مبدأ النشأة آلفةٌ » وبه متعلّقةٌ » والتعصباث الثائرة 
بِينَ الخلتق مساميرٌ مؤكدة للعقائدٍ الموروثة » أو المأخوذة بحسن الظنٌ مِنَ 
المعلّمِينَ في أوّلٍ الأمر» ثم الطباع بحبٌ الدنيا مشغوفةٌ » وعليها مقبلة . 
وشهواث الدنيا بمُحَنَقَها آخذة » وعنْ تمام الفكر صارفة . 

فإذا فتِحَ باب الكلام في الله وفي صفاته بالرأي والمعقولٍ » مع تفاوت 
الناس في قرائحِهِمْ » واختلافِهم في طبائههم » وحرص كل جاهل منهُمْ على 
أن يدّعيَ الكمالَ أو الإحاطة بكنه الحقٌ. . انطلقث ألسنتَهُمْ بما يقع لكل 
واحدٍ منهُمْ » وتعلّقَ ذلكَ بقلوب المصغينَ إليهم ٠‏ ونأك ذلكَ بطولٍ الإلفٍ 


): فيهم » وانسدّ بالكليّة طريق الخلاص عليهمْ » فكاتث سلامة الخلت في أن 
8 يشتغلوا بالأعمال الصالحة » ولا يتعّضوا لما هوَّ خارجٌ عنْ حد طاقتهم . 


ا و : و 0 

رلك الان فد استر ى الات ةوفه الهذيان وَل كل جاهل علن 
ما وافقّ طبعَةٌ بظنٌ وحسبانٍ » وهو يعتقدٌ أنَّ ذلك علمٌ واستيقان » وأنَّهُ صفو 

8 اعت 20 0 + 4 

الإيمانٍ » ويظئٌ أن ما قنع به مِْ حدس وتخمينٍ علمٌ اليقينِ وعينٌ اليقينٍ ٠‏ 
ولتعلمنٌ نبأه بعد حين . 

e وينبخو‎ 

أ 


س خسنت ظَنَّكَ بآلأيّام إذ حَسْنَتْ 


الإمام الشافعي » ( ص 80 ) » وه ديوان أبى العتاهية ‏ ( ص ٥۳٦‏ ) . 






















وَحَالْمَئكَ اللبالى فَأَغْتَرَدْتَ بها وَعِنْدَ صَفو ألليالي قدت الد 


واعلم يقينآ أنَّ كلّ مَنْ فارق الإيمانَ الساذج بالل ورسوله وكتبه" » 
وخاضَ فى البحث. . فقدٌ تعض لهلذا الخطر » ومثالة : من انكسرّت 
۽ و س م e‏ 
سفينتة وهوّ في ملتطم الأمواج » يرميه موجٌ إلى موج ٠‏ فربما يتفق أن يلقيه 
إلى الساحل » وذلكٌ بعيدٌ » والهلاك أغلبٌ عليه . 
وكلُ نازلٍ على عقيدة تلقَمَها مِنَ الباحثينَ ببضاعة عقولهم ؛ إِمَا مع الأدلَة 
التي حرّرُوها في تعصباتِهمْ » أو دون الأدلّة ؛ إن كان شاكاً فيه. . فهو فاسد 
الدين » وإِنْ كان واثقآ به. . فهو آمنٌ من مكر الله » مغتدٌ بعقله الناقص ٠‏ هن 
وکل خائض فى البحث فلا ينفكٌ عنْ هاتين الحالتين إلا إذا جاوز حدود اا 
الول إل نور المكاشفة الذي يتيرق في عالم الولاية والنبوّة » وذلك اسي 
هوّ الكبريث الأحمرٌ » وأَنَّىْ يتير ؟! وإِتّما يسلمٌ عن هلذا الخطر البلَهُ من 
العوامٌ » أو الذينَ شعْلَهُمْ خوفٌ النار بطاعة الله » فلم يخوضوا في هلذا 
الفضول . 
فهلذا أحدٌ الأسباب المخطرة فى سوءٍ الخاتمة . 
وأمًا السببٌُ الثاني : فهو ضعْفٌ الإيمانٍ في الأصل » ثم استيلاء حبٌ 
55 70-5 4 ا و 7" 7< و 
الدنيا على القلب » ومهما ضعف الإيمان. . ضعف حب الله »› وفويّ حب 


. الساذج : يطلقه أهل الكلام على ما ليس ببرهان قاطع‎ )١( 
. ) في (1) : (العقل ) بدل ( المعقول‎ )۲( 


الدنيا » فيصيرُ بحيث لا يبق في القلب موضع لحب الله تعالى » إلا مِنْ 
حيثُ حديث النفس » لا يظهرٌ لهُ أثرٌ في مخالفة النفس والعدولٍ عن طريق 
الشيطان » فيورث ذلك الانهماكٌ في اتباع الشهواتٍ . حتَّئ يظلم القلبٌ › 
N CET‏ ازا مظني افيه 
مِنْ نور الإيمانٍ على ضعفه حت يصيرَ طبعاً ورَيْناً . 


فإذا جاءَث سكراث الموت. . ازداد ذلك الحبُ ‏ أعني : حب الله - 
ضعفاً ؛ لما يبدو من استشعار فراق الدنيا » وهيّ المحبوبٌ الغالبٌ على 
القلب"'2 , بام القلث e‏ فراق ا ويرئ ذلك من الل 

من الوت و كر اهة ذلك من حيث إن 

00 0009 

TT‏ ا أموالةُ التي هيّ أحبٌ إليه مِنْ ولده 

وأحرقها. . انقلبَ ذلك الحتُ الضعيفُ بغضاً » فإنٍ اتفقّ زهوق روحه في 

تلك اللحظة التي خطرّث فيها هلذه الخطرة. . فقذ تم له بالسوءِ » وهلك 
هلاكاً مؤئّداً . 

والسببٌ الذي يفضي إلى مثل هلله الا ف غل حك الا 
والركون إليها . ن بأسبابها » مع ضعف الإيمانٍ الموجب لضعف 


حب الله تعالئ » فمَنْ وجد فى قلبه حب الله أغلبت منْ حب الدنيا - 





كان يحت الدنيا أيضاً ‏ فهر أبعدٌ عنْ هلذا الخطر . 
وحبٌ الدنيا رأسُ كلّ خطيئة » وهو الداءً العضال » وقد عه أصنافَ 
الخلق 4 -ودلك ك فة الحدرفة تاف ال : ك 
ا له 20-6 رس ”ر و 
ولهلذا قال تعالیٰ 8 # قل إن کان ءابا واس اؤڪم ولخونکم وازوا جک روعش 
وَل اشوا ودره خسو كسَادهَا وم ل 
م الله ورس ولو وَجِهَادٍ في سل سوأ 000000 
فإذاً ؛ مَنْ فارقَتْةُ روحٌهُ في حالة خَطرة الإنكار على الله تعالئ بباله ء 
بغضر ول تعالئ بقلبه ء في تفريقه بين وبينَ هله وماله وسائر 





2 ا راف ااه وفراقاً لما أحيّة , فيقدم‎ E 


على الله تال قدو المد افر الابتي إذا قُدِمَّ به عل مولاهٌ قهراً . فلا 5-0 


فا ةا يستحقَةُ مِنَّ الخزي والتكالِ . 


وأمًا الذي يتوف على الحبّ. . فإنَهُ يقدمٌ على الله تعالئ قدوم العبدٍ 
المحسن المشتاق إل مولا + الذى تحمل مشاق الأعمال :ووقفاء الأسفار 
طمعاً في لقائه » فلا يخفئ ما يلقاة من الفرح والسرور بمجرّدٍ القدوم . 
فضلاً عمًا يستحقّةُ من لطائف الإكرام وبدائع الإنعام . 

وأمّا الخاتمة الثانية التي هي دونَ الأول > وليسَث مقتضية للخلودٍ في 
النار. . فلها أيضاً سببان : 


احْدهما ١‏ كتزة المعافتن وإ فقوي الإيمان .: 





والآخرٌ : ضعف الإيمان وإن قلت المعاصي . 


وذلكَ لأنَّ مقارفة المعاصي سببها غلبةٌ الشهواتِ ورسوحُها في القلب 
بكثرة الإلف والعادة » وجميع ما ألقَهُ الإنسان في عمره يعودٌ ذكرّهُ إلى قلبه 
عند موته » فن كان مله الأكدد إلى الطاعات. . كان أكثد ما يحضو ذكر 
طاعة الله » وإ كان ميه الأكثرٌ إلى المعاصي . . غلب ذكرُها على قلبهِ عند 
الموتٍ » فربما تقبضٌ روحُهُ عندَ غلبة شهوة مِنْ شهوات الدنيا » ومعصيةٍ مِنَ 
المعاصي » فيتقيّدٌ بها قلبّهُ » ويصيرٌ محجوباً عن الله تعالئ » فالذي 
لا يقارف الذنب إلا الفينة بعد الفينة . . فهو أبعدٌ عن هلذا الخطر » والذي لم 


كد يقارف ذا أغئلاً ...فهر بعد تعدا عن هدذا الخطر + والذى غلبت عله 


ا المعاصي ٠‏ وكانّث أكثرَ منْ طاعاته » وقلبّهُ بها أفرح منه بالطاعات. . فهلذا 


2 


ويعرفٌ هنذا بمثال : وهو أنَهُ لا يخفئ عليكٌ أن الإنسان يرئ في منامه 
جملةً من الأحوال التي عهدها طول عمره » حت إِنّهُ لا يرئ إلا ما يمائل 
مشاهداته فى اليقظة » وحتَّى إِنَّ المراهقّ الذي يحتلم لا يرئ صورة الوقاع 
إذا لمْ يكنْ قد واقع في اليقظة » ولو بقيّ كذلكَ مدة. . لمّا رأئ عند الاحتلام 
صورة الوقاع . 

E 2‏ ل ا ا 0 ا 1 

ثم لا يخفئ أن الذي قضئ عمره في التفقه يرئ مِنَ الأحوال المتعلقة 
بالعلم والعلماء أكثرَ مما يراه النجَّارٌ الذي قضئ عمرَهُ في النجارة » والنجَارٌ 
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يرئ مِنَ الأحوال المتعلقة بأسباب النجارة أكثرٌ مما يراه الطبيبٌُ والفقية ؛ 


أنه إّما يظهرُ في حالة النوم م ما حصل لهُ مناسبةٌ مح القلب بطولٍ الإلفٍ أو 
بسبب آخخرٌ مِنّ الأسباب . 


07000 0 O 
ال فريك ون النوع + :قيهن ذلك ا المائوفات وغر دار الفا‎ 
وأحد الأسباب ل لحصول ذكره في القلب طول الإلف . فطولٌ‎ 
الإلف بالمعاصي والطاعاتٍ أيضاً مرجّحٌ ؛ ولذلكَ أيضاً تخالفُ مناماث‎ 
الصالحينَ مناماتِ الفسّاق » فتكون غلبةٌ الإلف سبباً لأنْ تتمثَّلَ صورة فاحشة‎ 
ل 00 كم‎ E r 


سوءٍ خاتمته» وإِنْ كان أصلٌ الإيمانٍ باقياً » بحيث يُرجى له الخلاص منها . 
عد ولا أ الإ ةع بي 

فكذلك آحاد المنامات لها أسبابٌ عند الله » تغرف ضا ولا تغرف 

بعضها » كما أنَا نعلمُ أن الخاطرّ ينتقلٌ من الشيءِ إلئ ما يناسبُّ : إما 

الام :وكا بالمضاذة را «المارنة > بان يكون ود ورد عل الح 
ما بالمشابهة : فبأن ينظرَ إلئ جميل » فيتذكرَ جميلاً آخرَ . 


وما بالمضادة : فبأنْ ينظرَ إلئ جميل » فيتذكر قبيحاً » ويتأمّلَ في شدة 



















وقد ينتقل الخاطرٌ مِنْ شيءٍ إلى شيو ولا تدوع وة متاس له وَإنما 
يكون ذلك بواسطةٍ وواسطتينٍ » مثلَ أن ينتقلَ مِنْ شيء إل ثانٍ » ومنة إلى 
الث » ثم يسى الثاني ولا يكون بينَ الثالثِ والأوّلِ مناسبةٌ » ولكنْ يكون 
بيت وبينَ الثاني مناسبة » وبينَ الثاني والأوَّلٍ مناسبةٌ ؛ فكذلك لانتقالات 
الخواطر في المنام أسبابٌ مِنْ هنذا الجنس » وكذا عند سكراتٍ الموتٍ ؛ 
فإنَّ الخواطر تنتقلٌ فيها في أمور بعضها مرتبطٌ بالبعض بأسباب مختلفة . 
فعلئ هنذا والعلمٌ عند الله - منْ كانت الخياطة أكثرَ أشغاله. . فإِنّكَ تراه 


بالكشتبانٍ » ويأخذ الإزارٌ من فوقه ويقدرُ ويشبرة كانه يتعاطئ تفصيلّةُ . 
ثم يمذ يدَهُ إلى المقراض . 

ومَنْ راد أن يكف خاطرهُ عن الانتقالِ إلى المعاصي والشهوات. . فلا 
طريقَ له إلا المجاهدة طول العمر في فطام نفسه عنها » وفي قمع الشهواتِ 
من القلب . فهلذا هو القدرٌ الذي يدخ تحت الاختيار » وکو طول 
المواظبة على الخير » وتخلية الفكر عن الشرٌ. . عدَّة وذخيرة لحالة سكراتِ 


الوت :فة يموت المز غل ماعا عليه وح غلا ما مات عليه + 


ولذلك نقلّ عن بقَال أنَهُ كان يُلقَنْ عند الموت كلمتى الشهادة » فيقولٌ : 


| يومىء إلى رأسه كأنهُ يأخذ إبرتهُ ليخيط بهاء ويب إصبعَةُ التى لها عادة 


اي EG‏ ييه أي + OG‏ بي + 2 رج 20 DT OT OTO‏ ربقو 1 0 ¥ : 
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ووو 


( خمسة » ستةٌ » أربعة ) » فكان مشغول النفس بالحساب الذي طال إلفه 
قبل الموتِ . 

وقالَ بعض العارفينَ مِنّ السلف : العرش جوهرة تتلألاً نوراً » فلا يكون 
العبدٌ على حال إلا انطبع مثالّهُ في العرش على الصورة التي كان عليها » فإذا 
كان في سكراتٍ الموتِ. . كشمَت له صورتةُ مِنَ العرش » فربما ير نفِسَةُ 
عا ضور منعد #اركدلك كتفت ل ا ل 
عر العا رفوا د عن الوصفي17) 

وما ذكرَهُ صحيحٌ » وسببٌ الرؤيا الصادقة قريبٌ مِنْ ذلك »> فن النائم 
يدرك ما يكون في المستقبل مِنْ مطالعةٍ اللوح المحفوظ » وهي جزءٌ مِنْ 
أجزاء النبوة”"2 . ۰ 

فإذاً ؛ رجعّ سوءٌ الخاتمة إلى أحوالٍ القلب واختلاج الخواطر » ومقلْبُ 
القلوب هو الله » والاتفاقات المقتضية لسوء ار غير داخلة تحت 
الاختيار دخولاً كلب وإِنْ كانَ لطولٍ الإلفب فيه تأثيرٌ » فلهاذا عظم خوفٌ 
العارقينَ مر سَوءٍ الخاتمة ؛ لأنَهُ لو أراد الإتسان ألا يرئ في المنام إلا أحوال 
الالح وأحرال الطاعات والعادات:. عر عليه ذلك » :وَإنْ كانت كثرة 





. قوت القلوب ( ۲۳۳/۱ ) بتصرف‎ )١( 
كما روى البخاري ( 1۹۸۳ ) » ومسلم 10 ) من حديث أنس رضي الله عنه‎ )۲( 
. » مرفوعاً : « الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة‎ 

في ( أ » س ) : ( الخاتمة ) بدل ( الخواطر ) . 


الصلاح والمواظبة عليه مما يور فيه » ولك اضطرابات الخيال لا تدخلٌ 
بالكليّة تحت الضبط » وإِنْ كان الغالبُ مناسبة ما يظهرٌ في النوم لما غلب في 
اليقظة . 

حى سمعت الشيمَ أبا علئٌ الفارمذي رحمة الله عليه يصفُ لي وجوبَ 
حسْن أدب المريدٍ لشيخه » وألا يكونَ في قلبه إنكارٌ لكلّ ما يقولّهُ . ولا في 
لسانه مجادلةٌ عليه » فقالَ : حكيث لشيخي أبي القاسم الكركانية”'2 مناماً 
لي » وقلث : رأيتك قلت لي كذا » فقلث : لم ذاكَ ؟ قال : فهجرّني شهراً 
ولح يكلّمْني » وقالَ : لولا آله كانَ في باطنِكَ تجويرٌ المطالبة وإنكارٌ 
ما أقولهُ لكَ. . لما جرئ ذلكَ على لساتِكَ في المنام . 

N GEC EAE EE 


فهلذا هر المقَذُرٌ الذي نسمح بذكره في علم المعاملة من أسرار أمر 


) ٠١۷ ( » وهو جدٌ أبي علي الفارمذي لأمه » روى الحافظ السلفي في « معجم السفر‎ )١( 
عن أخي الغزالي أحمد أنه قال : ( كان أبو القاسم الكركاني بطوس شيخ خراسان في‎ 
: ) 107/4 ( » معجم البلدان‎ ١ عصره في التصوف. . . ) » قال العلامة ياقوت في‎ 
كركان : بالضم » وآخره نون » وإذا عرّب. . قيل : جُرجان ) » قال الحافظ الزبيدي‎ ( 
وكان أبو علي الفارمذي قد صاهر أبا القاسم الكركاني‎ ( : ) 76١/94 ( » في « إتحافه‎ 
هنذا » والمصنف رحمه الله تعالئ قد أخذ عن كل من الفارمذي ويوسف النساج » وهما‎ 
جميعاً عن أبي القاسم الكركاني هنذا > وقد دفن الكركاني والنساج كلاهما في قبر واحد‎ 
بطوس » وكل هلؤلاء الثلاثة من كبار مشايخ السلسلة النقشبندية » وللكركاني في الأخذ‎ 
. طريقان ) وذكرهما‎ 





الخاتمة » وما وراءً ذلك فهو داخلٌ في علم المكاشفة . 

و عوك الشاتعة باذ في الاقياة كنا عن 

واه کا - ٠.‏ ول © . )21 

فإِنْ كنت تعلمٌ أنَّ ذلك محالٌ أو عسيرٌ. . فلا بدّ أن يغلبَ عليكٌ مِنَّ الخوف 
مغلب على العارفينَ » حت يطول بسببه بكاوك ونياحتك » ويدوم به 
حزَنكَ وقلقكٌ » كما سنحكيه من أحوال الأنبياءٍ والأولياء والسلف 
الصالحين ؛ ليكون ذلك أحدَ الأسباب المهيّجة لنار الخوف مِنْ قلبك . 

وقد عرفت بهنذا أنَّ أعمال العمر كلَّها ضائعةٌ إِنْ لم يسل في النفس 
الأخير الذي عليه خروج الروح » وأنّ سلامتةُ مع اضطراب أمواج الخواطر 1 


مشكل جداً » ولذلك كان مطرّف بر عبد الله يقول : ( إني لا أعجبٌ ممَّنْ 4 
5 بعر 2 8 اء 7 0 
هلك كيف هلك » ولكنى أعجبٌ ممن نجا كيفَ نجا ؟!! )20 . 


ولذلكَ قالَ حامدٌ اللقّافُ : ( إذا صعدّت الملائكة بروح العبدٍ المؤمن 


وقد مات على الخير والإسلام. . تعجبّتٍ الملائكة من » وقالوا : كيف نجا 
هنذا منْ دنيا فسدَ فيها خيارنا ؟! )7 . 


)00 تزجي : زجّيت الشيء تزجية ؛ إذا دفعته برفق » يقال : كيف تزججي الأيام ؟ أي : كيف 
تدفعها ؟ ودفعها يكون بالرضا بقوت قليل . 

(؟) نقله صاحب «القوت » . «إتحاف؛ ۲٤١١/۹(‏ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ 
( ۷۱/۳ ) عن سليمان ينصح به ابنه . 

(۳) يشيرون بذلك إلى إبليس وهاروث وماروت ١ ٠.‏ إتحاف ٩‏ 7841/50 ) . 



















وكانٌ الثوريٌ يوماً يكي ١‏ فقيلَ له : علامٌ تبكي ؟ فقال : بكينا على 
الذنوب زفانا + فالآن نبكي على الإسلاه”") ١‏ 


وبالجملة : مَنْ وفعت سفيئئة في لجَّةِ البحر > وهجمّث عليه الرياح 
العاصفةٌ > واضطربَث الأمواح. . كانت النجاة في حقه أبعدَ من الهلاك , 
وقلبُ المؤمن أشدٌ اضطرابا مِنَ السفينة » وأمواجٌ الخواطر أعظمٌ التطاماً مِنْ 
أمواج البحر » وإِنّما المَحُوفٌ عند الموتِ خاطرٌ سوءٍ يخطرٌ فقط » وهو 
الذي قالَ فيه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : « إن الرجلّ ليعملٌ بعمل أهلٍ 

01 ص 5 3 - 2 0 5 
الجن خمسينَ سنةً » حن لا يبقئ بِينَهُ وبين الجنّة إلا فواق ناقةٍ ء فيختم له 

ر۶ 

ره 7 2< 2 58 3 0 

تانق به الات 1" ولا يتسع فواق الناقة لأعمالٍ توجبٌ الشقاوة » بل 
أ هى الخواطرٌ التى تضطربٌ وتخطرٌ خحطور البرق الخاطف . 

ا 5 م ع + ع 2 5 

وقالَ سهلٌ : ( رأيث كأني أدخلث الجنة » فرأيث ثلاث مئة نبي » 
فسألتُهُمْ : ما أخوفٌ ما كنم تخافون في الدنيا ؟ قالوا : سوءٌ الخاتمة ٠)‏ . 





)01 أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف 74١/4»‏ ) » وقد روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية > 
١١ /۷(‏ ) عن عبد الرحملن بن مهدي قال : مات سفيان الثوري عندي » فلما اشتد به. . 
جعل يبكي ٠‏ فقال له رجل : يا أبا عبد الله ؛ أراك كثير الذنوب ! فرفع شيئاً من الأرض 
فقال : والله ؛ لذنوبى أهون عندي من ذا » إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت . 

(۲( قوت القلوب ( ۲۲٠/١‏ ) » ورواه مسلم ( 750١‏ )» والطبراني في «الأوسط») 
۲٤۹۹ (‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه . 

(0) قوت القلوب (١/9؟1؟1).‏ 


ولأجل هنذا الخطر العظيم كانت الشهادة مغبوطاً عليها » وكان موث 
الفجأة مكروهاً . 


أمَا الموث فجأةٌ. . فلأنّهُ ربما يتفق عند غلبة خاطر سوءٍ واستيلائه على 
القلب» والقلبٌُ لا يخلو عنْ أمثاله » إلا أن بُدفع بالكراهة أ بنور المعرفة . 
وأمًا الشهادةٌ. . فلأنها عبارة عنْ قبضٍ الروح في حالة لم يبق في القلب 
سوئ حبٌ الله تعالئ » وخرج حب الدنيا والأهل والمالٍ » والولد وجميع 
الشهواتٍ عن القلب ‏ إِذْ لا يهجم عل صك اقتال موطناً نفسَهُ على الموتِ 
إلا حبّآ لله » وطلباً لمرضاته » وبائعاً دنياة بآخرته » وراضياً بالبيع الذي 


2 ن 2 ن 7 0 ر eK: 2 a‏ م 2 
بایعه الله به ؛ إذ قال تعالئ : ## إن آله ری منت لومت أنفسهع وأمولكم 39 


أت لهم الجن » والبائع راغبٌ عن المبيع لا محالة » ومخرج حب من £ 
القلب » ومجرّدٌ حب العوض المطلوب في قلبو» ومثلُ عاذو الحالة قد 
يغلبُ على القلب في بعض الأحوالٍ . ولكنْ لا يتفقٌ زهوق الروح فيها ؛ 
فصفبٌ القتالٍ سببٌ لزهوقٍ الروح على مثلٍ هلذه الحالة » هلذا فيمَنْ ليسَ 
يقصدٌ الغلبةً والغنيمة وحسنّ الصيتِ بالشجاعة » فَإنَّ مَنْ هنذا حالَهُ وإ فيل 
في المعركة فهو بعيدٌ عن مثلٍ هلذ الرتبة كما دلت عليه الأخبار””© . 


)١(‏ إذروى البخاري ( ۲۸۱۰ ) › ومسلم ( ۱۹٠٤‏ ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يقاتل للمغنم » والرجل 
يقاتل للذكر » والرجل يقاتل ليرئ مكانه » فمن في سبيل الله ؟ قال : « من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا. . فهو في سبيل الله » . 





2 7 26> 
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وذ كان للك تسد سو 'الخاضة م وماع مهوت نتيا اتدل 
بالاستعداد لها ؛ فواظث على ذكر الله تعالئ » وأخرج مِنْ قلبك حب 
الدنيا » واحرمن عنْ فعل المعاصي جوارحَكَ » وعن الفكر فيها قلبك › 


0-0 


SS‏ أهلها جهدَك > فان ذلك أيضاً يو ور 


وإقاك أن وف ورل +( ساعد لها إذا جات الان € فان كل 
مَس مِنْ أنفاسكَ خاتمتكَ » إِذ يمكنٌ أنْ تختطفت فيه روحُكَ » فراقب قلبك 
في كل تطريفة , وإاكَ أن تهملة لحظة » فلملٌ تلك اللحظة خاتمئك ؛ إ 
ا e‏ 


إد 2 فياك أن تنام إلا علئ طهارة e‏ وان 
NIE‏ :ليث اقول : عل لسانك ٠»‏ 


eS 


واعلم قطعاً : أنه لا يغلبُ عند النوم على قلبكَ إلا ما كان قبل النوم غالبا 
عليه » وأنَّهُ لا يغلبُ في النوم إلا ما كان غالبا قبل النوم ٠‏ ولا تت عن 
نومك إلا على ما غلب على قلبِكَ في نومك » والموث والبعث شبة النوم 
والنقظة كما لا يناه العية إلا عل .ها غلت عليه في يقظقه وولا مقط 
إلا على ما كان عليه في نومه. . فكذلكَ لا يموت المرءٌ إلا على ما عاش 
علو > ولا نعف إلا ع ما مات عليه . 





ÇE DS 
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قطعاً ويقيناً أنَّ الموت والبعثٌ حالتان مِنْ أحوالكَ كما أن النوم 
واليقظةً حالتان مِنْ أحوالكَ » وآمن بهلذا تصديقا باعتقاد القلب ٠‏ إن لم تكن 
أهلاً لمشاهدة ذلك بعين اليقين ونور البصيرة » وراقبٌ أنفاسَكَ ولحظاتِك » 
وإِيّاكَ أن تعفَ عن الله طرفة عين » فإك إذا فعلت ذلك كل“ . . كنت مع 
ذلكَ في خطر عظيم » فكيفت إذا لمْ تفعل ؟! فالناسُ كلَّهُمْ هلكئ إلا 
نالعو لاود علو ملكي له ارد واا كلف ملك إلا 
المخلصون والمخلصون على خطر عظيم . 
واعلم : أنَّ ذلكَ لا يتيسّرٌ لكَّ ما لمْ تقنح مِنّ الدنيا بقذر ضرورتِكَ › 
وفؤورنك مطعم وملبسن ومسكن › والباقي كله فضولٌ 


والضرورةٌ مِنَ المطعم : ما يقِيمُ صلبَكَ ويسدٌ رمقكَ » فينبغي أن يكون / 
تناولُكَ تناولَ مضطة كارو له » ولا تكونٌ رغبتُكَ فيه أكثرَ مِنْ رغبتِكَ في قضاء 6 
حاجتِكٌ » إِذْ لا فرق بِينَ إدخالٍ الطعام في البطن وبينَ إخراجه . فهما 
ضرورتانٍ في الجبلّة » وكما لا يكون قضاءٌ الحاجة مِنْ همَّتِكَ التي يشتغل بها 
قليْكَ. . فلا ينبغي أنْ يكونَ تناولٌ الطعام مِنْ همّتِكَ » واعلم أنه إن كان 
قبتي فى بلقي O NO‏ 


وإذا لم يكن قصدٌّكً مِنَ الطعام إلا التقرّيّ على عبادة الله تعالئ ؛ كقصدك 


. ) ۲٤۳/۹ (٩ أي : من الإيمان القلبي ومراقبة الأنفاس واللحظات . « إتحاف‎ )١( 





ه22 GEV‏ 
كتاب الرجاء والخوف 
من قضاء حاجتكٌ. . فعلامة ذلكَ تظهرٌ في ثلاثة أمور مِنْ مأكولك : في 
ال اليا 
أمَا الوقث. . فأقلَهُ أن يكتفيّ في اليوم والليلة بمرّة واحدة » فيواظبَ 
على الوم : 
وأمّا قدرة. . فألا يزيد على ثلث البطن . 
وأمًا جنسّة. . فألا يطلب اللذائذ من الأطعمة ٠‏ بل يقنع بما يتفقٌ 
فإن قدرت علئ هلذه الثلاث » وسقطث عنكَ مؤنةٌ الشهوات اللذائذ. . 
الوح ا و ا را الا ري ره 
جميع الشهواي ٠‏ 


ا - ولو قلنسوة بدانق فطلبُكَ ع غير فضولٌ منك يض 
زمانك » ويلزمُكَ الشغلّ الدائم والعناءَ القائم في تحصيله بالكسب مرّة » 
ولحي اعر ير حرام والحبوة ارقت بوازابااوي ا 
بدنك » ؛ فكلُ ما حصّلٌ مقصوة الأباس إن لم تكتف به في خساسة قدره وجنسه. 1 
لم يكن لكَ موقفٌ ومر بعدَهُ » بل كنت ممن لا يملا بطتة إلا التراث . 

وكذلك المسكنٌ : إن اكتفيت بمقصوده. . كفتك السماءً سقفاً. 
والأرضٌ مستقراً » فإن غلك حر أو برد. . فعليكَ بالمساج » فإن طلبت 


. ) في غير( ب » ج ) : ( فالمساجد ) بدل ( فعليك بالمساجد‎ )١( 





مسكنا خاصا. . طالَ عليكَ » وانصرف إليه أكثرُ عمرك » وعمرك هو 
بضاعئْكَ » ثم إن تِيسّرَ لكَ فقصدت مِنَّ الحائط سو كونه حائلاً بيئك وبينَ 
وار ا ا 
وتزيّن السقوف. . فقذ تورطت في مهواة يبعد رقيّك منها . 

وهكذا جميع ضرورات أمورك ؛ إن اقتصرت عليها. . تفرغت لله » 
وقدرت على التزؤد لآخرتكَ » والاستعداد لخاتمتِكَ » وإن جاوزت حدً 
الضرورة إلى أودية الأمانيّ . . تشعبّث همومّك » ولم يبال الله في أي واد 
أهلككٌ . 


فاقبلٌ هلذه النصيحة ممَّنْ هوّ أحوحٌ إلى النصيحة منك . 


واعلم : أنَّ متسع التدبير والتزودٍ والاحتياط هنذا العمرُ القصيرٌ » فإذا ! 
دفعتة يوماً بيوم في تسويفك أؤ غفلتك. . اختطفت فجأة في غير وقتٍ 


سے 


إزافقك ول ارفك تبر نك وها 

فإِنْ كنت لا تقد تقدرُ عل ملازمة ما أرشدث إليه لضعف خوفك ۽ ك 
يكن فيما وصفناةٌ مِنَّ أمر الخاتمة كفايةٌ في تخويفك. . فإنًا سنوردٌ عليكَ من 
ارال :العاف نما" رر أن يون يي اقام كو تسق أن 
عقلَ الأنبياء والأولياء والعلماء وعلمَهُمْ ومكاتهُم عند الله لمْ يكن دون عقلكَ 
وعلمِكَ ومكانك”" . فتأمّل ‏ مع كلالٍ بصيرتكَ وعمش عينٍ قلبك - في 





أحوالهم : لِم اشد بهم الخوفُ » وطال بهم الحزن والبكاءً ؟ حبّئ كان 
بِعضهُمٌ يصعقٌ » وبعضِهُمْ يدهش » و ب عفدا ا وبعضهہ 
يخر ميتاً إلى الأرض . 

ولا غر إِنْ كان ذلك لا يتر في قلبكَ ؛ فَإنّ قلوب الغافلينَ مثل 
احجان از اشا رة واد عن الجا نذا ف الا ار تبون متها 
لما فيخرج من الماءٌ » وإنَّ منها لما يهبط مِنْ خشية الله » وما الله بغافل 
غا لون : 


26 36 * 





يإ ادال انسار وا مكلذ عيرم ا لصلاة ولام في وف 


روّث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم كان إذا 
ا و ت 2 ea‏ 82 ور .ا ۶ 1 م 
تعير الهواء . وهيت رع عاصفة . . يتعير وجهه » و ويتردد في 
الحجرة » ويدخلٌ ويخرجٌ » كل ذلك خوفا مِنْ عذاب الله عر وجل . 

وقرأ صلَّى الله عليه وسلَّمَ آي في ( سورة الحاقة ) : م 

وقال تعالئ : % وَحَرَّ مُومى صيقًا) . 

ورأئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ صورة جبريلَ عليه السلامٌ بالأبطح 
(OD‏ 
فصعى . 


و 


وروي أله عليه الصلاة والسلامٌ كان إذا دخلَ في الصلاة يمع لصدره ؛) 
أزيرٌ كازيز المؤجل!* : ١‏ 


)١(‏ رواء البخاري ( ٤۸۲۹‏ ) » ومسلم ( 844 )ء وفيه قوله لأم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها : « ما يُؤْمِئي أن يكون فيه عذاب ؟! عذب قوم بالريح » وقد رأئ قوم العذاب 
فقالوا : هلدا عارص ممطربا © » . 
كذا في «القوت » 5378/١(‏ ) » قال : ( وروئ حمزة عن حمران بن أعين. 0 
وذكره » وتقدم أنه صلی الله عليه وسلم قرأ أو قُرِىء عنده : إ٥‏ ليا كال جما 4 
وَطعَامًا ذا عص وَعَدَابا َلِيمًا فصعق » وأنها رواها ابن عدي في « الكامل » ( 181/7 ) » 
وهناد فى « الزهد » ( ۲۹۷ ) . 
رواه أحمد في ١‏ المسند » ( )7377/١‏ » والبزار في « مسنده » ( ٤١1۸‏ ) » والطبراني 

فى « الكبير 4( ١١//!ا0‏ ) . 


ركاه داوود ( ٩۰٤‏ ) » والنسائي ( 17/7 ) . 





2 ت 


قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما جاءني جبريلٌ قط إلا وهو يُرَعَدٌ ة 
مِنَّ الجبّار »207 . 

وقيل : لما ظهرَ على إبليسَ ما ظهر. . طفق جبريل وميكائيل عليهما 
السلامٌ يبكيان » فأوحى الله إليهما : ما لكما تبكيانٍ كلّ هنذا البكاء ؟ 
فقالا : يا رثٌ ؛ ما نأمنٌ مكرك . فقال الله تعالئ : هنكذا كونا » لا تأمنا 


20 
مكري”" 1 

وعن محمد بن المنكدر قال * ( لما خلقت الثارب: طارّت أفئدة 
الملائكة مِنْ أماكنها » فلمًا خلقّ بنو آدمَّ. . عادّث )20 . 


وعنْ أنس أنه عليه الصلاة والسلامٌ سألَ جبريلَ  :‏ ما لي لا أرئ ميكائيل 


عند الديلمى فى ١‏ مسند الفردوس » ( ۸١۷‏ ) من حديث أبى ذر : « والذي بعثنى 
بالحق ؛ ما أتانى جبريل قط إلا رأيت بين عينيه مصوراً » فقلت : يا جبريل ؛ ما لى 
أراك تأتيني وبين عينيك مصوراً ؟ قال : والذي بعثك بالحق وجعلني أميئاً فيما بينه 
وبينك ؛ ما ضحكت منذ خلقت جهنم » » وروئ أبو الشيخ في ١‏ العظمة (٩‏ 757 ) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن جبريل يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار تبارك 
ع دلو - : ر 3 
وتعاليل ترعد فرائصه فرقاً من عذاب الله تعالئ » يقول : سبحانك لا إلله إلا أنت » 
ما عبدناك حق عبادتك » وروى البيهقي في ١‏ الشعب » ( ۸۸۷ ) عن أبي عمران الجوني 
قال : بلغني أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي › 
فقال : « ما يبكيك ؟ ٩‏ » قال : ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم ؛ مخافة أن أعصيه 
فم كذا في « الرسالة القشيرية ؛ ( ص١٠٤۲‏ ) » ورواه أبو الشيخ في « العظمة » (787) 
م2 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( /٤‏ 0 ) من كلام طاووس بن كيسان . 





52 ار و‎ r 
يفشك © اال حر ما جت دكاد ا اا‎ 
و 5 ب هه هم اي 3 ص‎ 

ويُقَالُ : إن لله تعالئ ملائكة لم يضحكٌ أحد منهُمْ منذ خلقت النارٌ ؛ 
مخافة أن يغضب الله عليهم فِيعَذْبَهُمْ بها" . 

وقالَ ابنُ عمرَ رضي الله عنهُما : خرجث مع رسول الله صلى الله عليه 

ر ے ا Ki‏ ا کے 
وسلمَ حت دخلَ بعض حيطانٍ الأنصار » فجعل يلتقط من التمرٍ وياكل › 
قال : فقالَ : « يا بنَ عمرَ ؛ مالك لا تأكلٌ ؟ » فقلث : يا رسول الله ؛ 
لا أشتهيه . فقالَ : « لكنّى أشتهيه » وهلذا صبحٌ رابعة مُذ لم أذق طعاماً ولم 
أجِدهُ » ولو سألْتُ ربّي. . لأعطاني ملك كسرئ وقيصرّ » فكيف بك يا بنَ 


2 0 55 انيد ا . ٠‏ 5 0 ا 8 0 ٠.‏ .ع 2ر0 AN. ٠‏ 
عمرّ - إذا بقيت في قوم يخبؤون رزق سهم » ويضعف اليقين في ۾ 


س 


قلوبهخ ؟ » قال : فوالله ؛ ما برحنا ولا قمنا حت نزلّث : « وَكَإّْن مر 
لاعن ردقه الله ا المع لملم » قال : فقالَ رسو الله 
ا « ِد لله لم E‏ يكنز المالٍ » ولا 00 
اشو ات عد دان رة ها جاه فا فاد الحئاة بين الف » آلا وإني 
Teal EN las 15‏ 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند» ( ۲۲٠/۳‏ ) » ورواه كذلك في حق إسرافيل عليه السلام 
البيهقي في ١‏ الشعب (١‏ 886 ) . 

(5) فقد روى البيهقي في « الشعب » (881 ) مرفوعا : إن لله عز وجل ملائكة ترعَد 
فرائصهم من مخافته » ما منهم ملك يقطر من عينيه دمعة إلا وقعت ملكا قائماً يسبح » . 

() رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي )۸۳١( ٠‏ » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
.)١ ١77/50‏ 





وقالَ أبو الدرداء : ( كان يُسمع أزيزٌ قلب إبراهيم خليل الرحمئن عليه 
السلامٌ إذا قامّ في الصلاة مِنْ مسيرة ميل ؛ خوفا مِنْ ريّه )”2 . 

وقال مجاهدٌ : بك داوود عليه السلامٌ أربعينَ يوماً ساجداً لا يرفم 
رأسَهُ » حت نبت المرعئ مِنْ دموعه » وحتى غطى رأْسَهُ » فتودي : 
يا داوودٌ ؛ أجائعٌ أنت فطعم › أمْ ظمآن فق › أمْ عار فتكسى ؟ فَتَحَبَ 
نحبة هاج العودٌ فاحترق مِنْ حرٌ جوفه » ثم أنزلَ الله تعالئ عليه التوبة 
والمغفرة » فقال : يا ربٌ » اجعلْ خطيئتي في كمي » فصارّث خطيئئة في 
كن كور + فكان ابيط كمه لطعام ولا لشراب ولا لغيرهِ إلا رآها 


يك فأبكتة » قال : وكان يُؤت' بالقدح ثلثاهُ ماءٌ » فإذا تناولّة. . أبصرَ خطيثتة » 


( 


٠ . 24‏ ره ا ey A eT a E‏ (۲ 
از فما يضعه على شفته حتى يفيض القدح مِنْ دموعه 


ويُروئ عنهٌ عليه الصلاة والسلامٌ أنه ما رفع رأسّهُ إلى السماءِ حم مات » 
حياء من الله تعالئ" . 


وكان يقولٌ في مناجاته : ( إللهي ؛ إذا ذكرث خطيئتي. . ضاقت علي 
الأرض برحبها > وإذا ذكرث رحمتك... ارتدّث إلى روخى ٠‏ سبحانك 


غ2 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 7١8/5 ( ٩‏ ) بنحوه . 
(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٤۷٤‏ ) » وهاج : يبس » قال تعالى : ثم 
34 
ر كردا » . 


)۳( رواه ابن المبارك في « الزهد »( ٤١٥‏ ) . 


a 


E 





- 
لله 


إللهي ٠‏ أتيثُ أطباءَ عبادكَ ليداووا خطيئتي » فكلّهُمْ عليكَ يدلّي » فبؤساً 

















للقانطين من رحميكَ 90 . 

وقالَ الفضيلٌ : بلغني أنَّ داوود عليه السلامٌ ذكرٌ ذنبَهُ ذات يوم » فوثبَ 
صارخاً واضعاً يده عل رأسه حتّئ لحقّ بالجبالٍ » فاجتمعَتْ إلبه السباع , 
فقالَ “أزجعوا لا آریدک ٠‏ إنّما آريد گل يكاء علخ خط > فلا يقالي 
إلا بالبكاء » ومَنْ لح يكن ذا خطيئة. . فما يصع بداوود الخطاء" . 

وكان يُعاتبُ في كثرة البكاء فيقول : ( دعوني أبكي قبل خروج يوم 
البكاء » قبلَ تخريق العظام واشتعالٍ الحشا » وقبل أن يُؤْمرَ بي ملائكةٌ غلاظٌ 
شدادٌ لا يعصون الله ما أَمرَهُمْ ويفعلون ما يُؤمرون )!" . 

وقالَ عبد العزيز بن عمير : لها أصابَ داوودٌ الخطيئة . . لقف ضر 
فقالَ : ( إللهي ؛ بُح صوتي في صفاء أصوات الصديقينَ )^ . 


ورو ا َه عليه السلامٌ لما طالَ بكاو ولم ينفعةٌ ذلك › > فضاق ذرعة »› 


2 5 5 


واشتدَ غمُّهُ. . قال : يا ربٌ ؛ أما ترحم بكائي » فأوحى الله تعالئ إليه : 


ا اۋ 2 تست دنك وذكرت بكاءك ؟! فقال : إللهى وسيّدي ؛ كيف 


أنسى ذنبى وكنث إذا تلوث الزبورَ. . كف الماء الجاري عنْ جريه » وسكنَ 


(1) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص۲٥‏ ) عن عثمان ابن عاتكة يحكيه . 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الخائفين » . « إتحاف )۲٤۷/۹(٩‏ . 

(۳) رواهابن المبارك في « الزهد » ( 187 ) » وفيه : ( اللحئ ) بدل ( الحشا ) . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ الرقة والبكاء ©9414" ) . 


و و م م وه ور .004 |[ جه جو جو حو حو حو تو E‏ 


تمه 


هبوبٌُ الريح » وأظلّي الطيرُ على رأسي ٠‏ وأنسّتٍ الوحوش إلى محرابي ؟ 
اللي 5508 فما هلذه الوحشة التي بيني وبِيئَكَ ؟ فأوحى الله تعالى 
إليه : يا داوود ؛ ذاكَ أنسُ الطاعة » وهلذه وحشة المعصية » يا داوودٌ ؛ آدمٌ 
خلقٌ مِنْ خلقي » خلقتة بيدي ٠.‏ ونفخث فيه مِنْ روحي › وأسجدت له 
ملائكتي » وألبستة ثوب كرامتي ٠‏ وتوجتة بتاج وقاري » وشكا إلى 
الوحدة » فزوجتة حواء أمتي » وأسكثة جى معان + فطردتةٌ عر 
جواري عرياناً ذليلاً ٠‏ يا داوودٌُ ؛ اسمع متي والح أقولٌ : أطعتنا 
فأطعناكَ » وسألتّنا فأعطيناكَ » وعصيتنا فأمهلناكَ » وإِنْ عدت إلينا على 
ماکان فنك : قلا 

وقالَ يحيئ بنُ أبي كثير : بلعَنا أنَّ داوود عليه السلامٌ كان إذا أرادَ أن 
9 ينوح.. مكث قبل ذلك سبعا لا يأكل 0 د الشرابت › 
ولا يقربٌ النساءً » فإذا كان قبل ذلك بيوم. . أخرج لهُ منبرٌ إلى البريّة 
فيأمدُ سليمان عليه السلامٌ أن ا صرت يستقرقء البلاد وما حولها من 
الغياض والآكام والجبالٍ والبراري والصوامع والبيع » فينادي فيها : ألا مَنْ 
أرادَ أن يسمع نوحّ داوود على نفسه. . فليأت » قال : فتأ: ی لوعو ل 
البراري والآكام » وتأتي السباع م او الهراء ا 
وتأتي الطيرُ مِنَّ الأوكار › دتأتي العدارى ين و وتجتمع الاس 
لؤلك ن و خير على الو وط به بتو ارال 


. ) 787//9 (2 إتحاف‎ « . ٩ روا ابن أبى الدنيا فى كتاب « الخائفین‎ )١( 





وکل صنب علئ حدته محيطونٌ به » وسليمان عليه السلامٌ قائم على رأسِه 4 
فيأخذ في الثناءِ على رب » فيضجُونَ بالبكاءٍ والصراخ ق# ا كر 
الجنة والنار . تيوت الهوامٌ وطائفةٌ منَ الوحوش والسباع والناس » > م 
بأعد اف حزان الا وفي النياحة على نفسه › فيموث مِنْ کل نوع 
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ا رای لمان کر الو قال 7ن اباد قد مريت 


المستمعينَ كل مرق ؛ وماتث طوائف مِنْ بني إسرائيل ومِنَ الوحوش 
والهوامً اد في الدعاء » فبينا هو كذلكَ. . إذ ناداهُ بعض عبَّادِ بني 
إسرائيلَ : يا داوودُ ؛ عجلت بطلب الجزاءِ على ربك » قالَ : فيخرٌ داوودٌ 
مغشيًاً عليه » فإذا نظرَ سليمانٌَ إلى ما أصابَُ. . أتئ بسرير فحملَّةُ عليه » ثم 0 


أمرّ منادياً ينادي : ألا مَنْ كان لهُ مع داوود حميمٌ أو قريبٌ. . فليأتِ بسرير 1 
فليحملة » فإنَّ الذينَ كانوا معَهُ قذ قتلَهُمْ ذكرُ الجنََّ والنار » فكانّتٍ المرأة 23 
تأتي بالسرير وتحملٌ قرييها وتقولٌ : يا مَنْ قله ذكرٌ النار » يا مَنْ قتلهُ 
خوف الله » ثم إذا أفاق داوودٌ. . قام ووضع يِدَهُ على رأسه » ودخلّ بيت 
عبادته » وأغلق بابَهٌ » ويقولُ : يا إلنة داوودَ ؛ أغضبانٌ أنت على داوود ؟ 
ولا يزال يناجي ربّهُء فيأتي سليمانٌ ويقعدٌ على الباب > ويستأذن » ثم يدخل 
ومع ترص ِن شعير ٠‏ فيقول : يا أتاة ؛ تق بهنذا علئ ما تریڈ » فبأكل من 
ذلكَ القرص ما شاءً الله » ثم يخر إلى بني إسرائيل فيكون بِِنَهُمْ ا 


)21 رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 0 الخائفين » 7 « إتحاف » ( ۲٤۸/۹‏ ( « ورواه السراج 
القاري في « مصارع العشاق 4( 577/١‏ ) . 





وکا كتاب 5 e‏ 


وقالَ يزيد الرقاشيٌ : خرج داوودُ ذات يوم بالناس يعظَهُمْ ويحْوَفُهُمْ , 
عا ابم انا اقلت باد لازا لما e‏ 
آلاف » قال وكات ل پارا اكا البقر ف وط 
فاضطرت.. قعدتا عل صدره وغل رجه ماف أن ت 
ا 

وقال ابن عمرَ رضي الله عنهما : دخل يحيئ بن زكريا عليهما السلام 
بيت المقدس وهو ابن ثمانٍ حجج » فنظرَ إلى عبّادِهِمْ قد لبسوا مدارع الشعر 
والصوف » ونظرٌ إلى مجتهديهم قد خرقوا التراقي وسلكوا فيها السلاسل › 


2 رشقو نهم إن أطران بيت التدس e‏ 


أخلق للت قال a‏ 


إلى بيت المقدس › وكان يخدمُّة نهاراً > ويصبحٌ فيه لیل 


خمسَ عشرة سنة » فخرج وزم أطواد الأرض وغيران الشعاب » فخرج أبواة 
في طلبه » فأدركاهُ على بحيرة الأردن وقد أنقع رجليه في الماء وقد كاد 


220 وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70144 ) عن ثابت البناني قال : ( كان داوود 
نبي الله عليه السلام إذا ذكر عقاب الله. . تخلعت أوصاله » لا يشدها إلا الأسر › فإذا 
ذكر رحمة الله . . تراجعت ) » والأسر : العصب والشد » والمراد هنا : الأعصاب 
والعروق لشبهها بالحبل . 
أي : يسرج السرج . «إتحاف 1758/9406 ). 





العطش يذبځةٌ وهو يقولٌ : وعزَّتكَ وجلالكَ ؛ لا أذوق بارد الشراب حى ٤‏ 
أعلمَ أينَ مكاني منك ٠‏ فسألة آبواءُ أن يفطرَ علئ قزصي كان معهما مِنْ 
شعير ٠‏ ويشرب ِن ذلك الماء » قعل وكثرٌ عن يعينه ؛ فثيح بال » فرك 
أبواةُ إلى بيت المقدس » فكانّ إذا قامَ يصلّي . ان معَهُ الشجدة 
والمدرٌ » ويبكيّ زكريا عليه السلامٌ لبكائه » حتى يُغمى > فلم يزل 
يبكي حت أحرقث دموعةٌ لحم خدَّيهِ » وبدّث أضراسّةُ للناظرينَ » فقالث له 
آثهُ : يا بنع ٠‏ .لو آذنت لي أن اتخذ لك شيعا تواري. بو أضراسك عن 
الناظرينَ » فأذنَ لها » فعمدّث إلى قطعتي لبود فألصقَئْهُما على خديه › 
فكانَ إذا قامَ يصلي . . بك > فإذا استنقعث دموعة في القطعتين . . أتث إليه 
مه فعصرتهُما . فإذا رأئ دموعَة تسيل على ذراعي أمَّهِ. . قال : الهم ؛ 
هلذه دموعي » وهلذه أمّي » وأنا عبدّكٌ » ونث أرحم الراحمينَ » فقال له 
زكريا يومآ : يا بنئّ ؛ إِنَّما سألتُ ريي أن يهبك لي لتقرَ عيناي بك ٠‏ فقال 
يحي : يا أبتِ ؛ إِنَّ جبريلَ أخبرني أنَّ بِينَ الجن والنار مفازة لا يقطعُها إلا 
كل بكاءٍ » فقالَ زكريا عليه السلامٌ : فابك يا بني“ . 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( معاشرَ الحواريينَ ؛ خشية الله وحبٌ 
الفرةوسي نوز فا الط “قلي ال 6 وعدن م الا وى اقول 


)١(‏ رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( ۲۹٤/۲‏ ) إلى قوله : کک 





لكم : إن أكل الشعير والنومَ على المزابل مع الكلاب في طلب الفردوس 
قلي )“ . 

وقيلَ : كان الخليلٌ عليه السلامٌ إذا ذكرَ خطيئتة. . بُغشى عليه » ويُسمع 
اضطرابُ قلبه ميلاً في ميل » فيأتيه جبريلٌ فيقولٌ له : الجبَّارُ يقرتّكَ السلامَ 
ويقولٌ : هلْ ریت خليلاً يخافٌ خليلهُ ؟ فيقولٌ : يا جبريلٌ ؛ إني إذا ذكرث 
e IE‏ ® 

فهاذه أحوال الأنبياء عليهمٌ السلامٌ » فدوتَكٌ والتأمُلَ فيها ؛ فَإِنَّهُمْ أعرفٌ 
خلت الله بالله تعالى وبصفاته صلواث الله عليهم أجمعينَ » وعلئ كل عباد الله 


0-0 المقربينَ » وحسبنا الله“ونعم الوكيل . 


٤ 


رواه أبو نعيم في «الحلية» (759/5)ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق “ 
(۲/٤۷ (‏ . 
رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب « الخائفين » . « إتحاف ۲٤۹/۹ (٩‏ ) . 





GE a 


ناوال تی یڈ وا نبا بعیں والتہل ف الصاکیں ٥:‏ انو 
مم ر 1 5 5 وم 
رُوي أن أبا بكر الصديقَ رضي الله عنه قال لطائر : ( ليتني مثلك يا طائر 
oo‏ ع (D/1‏ 
ولم أخلق بشراً )” 
ع و ا ا (T2 0 3 > EA‏ 7 
وقالَ أبو ذرٌ رضىّ الله عنه : ( وددت لو أنى شجرة تعضد ) » وكذا 
ا 
i‏ 500 و 2 اا 
وقالَ عثمان رضئى الله عنه : ( وددت أني إا له اف POY‏ 
ل ل 
وروي أن عمد رض اله عة كان سقط من 
القرآن مغشيًاً عليه » فكان بعاد ايام" . 


وأخذ يومآ تبنةً مِنَ الأرض فقالَ : ( يا ليتني كدث هلذه التبنة » يا ليتني 


رواه بنحوه البيهقي في « الشعب ۷1۹(٩‏ ) . 

رواه الترمذي ( ۲۳۱۲ ) » وذكره موقوفا عليه رضي الله عنه . 

قوت ادت 07/1 ١‏ 

كذا فى « القوت » ( 778/١‏ ) » وروى ابن أبي الدنيا في « المتمئين ۷١ ( ٩‏ ) عنه 
رضي الله عنه قال ارو فين واو رين أن هی راد اا 
إلى أي الدارين أصير. . لاخترت أن أكون رماداً ) . 

رواه البخاري ( 8157 ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية » 9١/١‏ ) . 


















أل قينا مز كور هيا دكي كي ني بدا عي GI‏ 


وكان في وجه عمرَ رضي الله عنة خطَانٍ أسودانٍ من الدموع" 
وقالَ عمد رضي الله عنهُ : ( مَنْ حاف الله.. لح يشف غيظهٌ › ومن 
اتقى الله . . لم يصنع مايريدٌء ولولا يوم القيامة. د لكان E‏ 


ولمّا قرأ عمرٌُ رضي الله عنهُ : # إا تمس كرت © » وانتهئ إلى قوله 
تعالئ : © وَإِدًا الضف رت . خر مغشيا عله .. 


+2 ومر یوما بدار إنسانٍ وهو يصلي ويقرأ ( سورة الطور ) فوقف يستمع › 
6 فلمًا بل قولهُ تعالئ : طإَِّعَدَابَرَيْكََوق4. . نزلَ عنْ حماره » واستنة إلئ 
: ' حائط » ومكث زماناً » ورجع إلى منزله »> فمرضّ شهراً يعودةٌ الناس 
لارو ا 

وقالَ علي كم الل وجه وقذ سلّمٌ ِن صلاة الفجر وقذ علاءُ كآبةٌ وهو 
لو( د رات اكات محمد سكن اه غلبو وسل فك أو اليوة 


. ) 5858 (» رواه ابن المبارك فى « الزهد‎ )١( 

)۲( رواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة »( 718 ) . 

(*) رواء الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٠٠١‏ ) من طريق ابن أبي الدنيا . 
وأبو نعيم في « الحلية » ( ٥۸/۸‏ ) . 

(4( ا الست الك اا ا E‏ 

. ) ۳۰۸/٤٤ ( ٩ رواه ابن عساكر في « تاريخ د مشق‎ )٥( 


كتاب الرجاء والخوف إن 


المعزئ » قد باتوا لله سجْداً وقياماً يتلونَ كتابَ الله » يراوحون بِينَ جباههم 
وأقدامهم › 1 أضيهوا وذكروا اله سادواا كنا تمد الشجرٌ في يوم 
الريح » وهملث أَعينُهُمْ الدموع حى تبلَّ ثيابَهُمْ » والله ؛ كأني بالقوم باتوا 
غافلِينَ ) : ثم قام فما ري بعد ذلكَ ضاحكا حتّئ ضربَةٌ ابن ملجه . 

وقال عمران بن الحصين : ( وددث أني رمادٌ تسفيني الرياح في يوم 
عاصف )9 . 

وقالَ أبو عبيدة ابن الجرّاح زفي اله غه كوددت ای کش فد 


أهلي » فيأكلونَ لحمي » ويحسون مرقي ) . 


وكان علي بن الحسين رضي عة ضا اف لر ئة فقول له ° ١‏ 


أهلهُ : ما هنذا الذي يعتادّكَ عند الوضوء ؟ فيقول درون ي ها ' 


ا eza‏ 
الل 1 


0 yT 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التهعجد وقيام الليل » ( ٠٠٠١‏ )ء والدينوري في « المجالسة 
وجواهر العلم (٠‏ ص 5590 ) ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 71/١‏ ) . 

)۲( رواه عبد الرزاق في « المصنف »( ۳٠۷/١١‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( ۷۷١‏ ) . 
هو ضمن الخبر المروي قبله . 
رواه أحمد في « الزهد » ( ۲٠۳۸‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء » 158 ) . 
زوا الديتوري في اة وخ وا قن ال لليصن 11 4 





وقرأ مض القارىء يومآ : < هذا كتا بَِنُ عى لحن . . .4 الآية » 
فبكيئ عبد الواحدٍ بن زيدٍ حت عشي عليه » فلمًا أفاق. . قال : وعرَّتكَ ؛ 
و ا 

وكانَ المسورٌ بن مخرمة لا يقوئ أن يسمع شيئا منّ القرآنِ لشدَّة خوفه › 
ولقذ كان يُقرأ عندَهُ الحرفٌ أو الآيةٌ فيصيحٌ صيحة فما يعقل أياماً » حت أتئ 
عليه رجلُ من خشعم » فقرأ عليه : يم حشر الْمَيَّقَِ إلى لمن ودا ٠‏ 
وسُوقُ الْمُجمِينَ إل جَهُمَ وزدا 4 . فقال : أنا منّ المجرمينَ » ولسث من 
المتقينَ » أعدْ عليَ القول أَيّها القارىء » فأعادها عليه » فشهقّ شهقة فلحق 


ف بالاخرة!" . 


7 3 و ب 59 KK‏ 2 ح روا غره ر سر و 5 0-4 5 
وفریء عند يحيى البكاءِ : # ولو رئ د وقِعوا على ريم # > فصاح صيحة 
مكث منها مريضاً أربعة أشهر يعاد منْ أطراف البصرة" . 


وقال :مالك ب دار يتما آنا أطوف بالنيت إد أنا بجويرية المتعيدة 


ر a 0 e‏ هھ رة َو إن 
متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول : يا ربٌ ؛ كم مِنْ شهوة ذهبّث لذاتها وبقيَّتُ 


)0( بنحوه رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) ( لا”/ ۲۳۰ ) . 

(۲) قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » )٠٠۲/۹(‏ : ( هكذا ذكره المصنف في سبب 
فونه » والذق فبك من فول حمرى بعلن الفلا انه اماف اجن فى ف ابن الزمير 
وهو يصلي في الحجر » فمكث خمسة أيام ثم مات » فلعل هلذه القصة إن صحت. . 
كانت في أثناء هلذه الأيام الخمسة » أو حصل التصحيف من النساخ في صاحب 
القصة ) . 
رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص۳٠۲‏ ) . 





تبعاتها ؟! يا ربٌ ؛ أما كان لكَ أدبٌ وعقوبة إلا النارٌ ؟! وتبكي » فما زالَ 
ذلك مقامُها حتّئ طلع الفجرُ » قالَ مالك : فلمًا رأيث ذلك . . وضعت يدي 
على رأسي صارخا أقولٌ : ثكلت مالكا امه“ . 

وروي أنَّ الفضيل رَئِيَ يوم عرفة والناسٌ يدعونَ وهو يبكي بكاءً الثكلى 
المحترقة » حتّئ إذا كادّتٍ الشمسُ تغربٌ. . قبض على لحيته » ثم رفع 
رأسَهُ إلى السماءِ وقالَ : وا سوعءتاءً منك وإن غفرت » ثم انقلت مع 
الا 

وسل امن عباس رضي الله عنهما عن الخائفينَ » فقال : ( قلوبهم 
بالخوف قرحة » وأعيئهُم باكية » يقولونَ : كيف نفرحٌ والموث مِنْ ورائنا » 


0 و : SN‏ 
والقبرُ أمامّنا » والقيامة موعدنا » وعلئ جهنَّمَ طريقنا » وبينَ يدي ريّنا ( 
موا ۰ 


e س بر 0 ص قر‎ E. 
ومرّ الحسن بشابٌ وهو مستغرق في ضحكه وهو جالسلٌ مع قوم في‎ 
مجلس » فقَالَ له الحسنٌ : يا فت ؛ هل مررت بالصراط ؟ قال : لاء‎ 
قال : فهلْ تدري إلى الجنّة تصيرٌ أمْ إلى النار ؟ قال : لا » قال : فما هنذا‎ 


» تاريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ » ) ۳۱۹/۱ ( ٩ رواه الفاكهي في « أخبار مكة‎ )1١( 
)ء وكذا وقع في النسخ : ( المتعبدة ) بالتعريف . وعند الحافظ الزبيدي‎ 57”١/53( 
. ) بجويرية متعبدة‎ ( : ) ٠١١ /۹ ( » في « إتحافه‎ 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق)‎ » )۳۸۹۷ ( ١ رواه البيهقي في « الشعب‎ 
. (۹/6۸) 
. ) ۱۷۷/۳ ( » أورده ابن عبد ربه في « العقد الفريد‎ 





GE DOS 
ي ”2| كتاب الرجاء والخوف .م5 و5 جومم‎ 


الك ؟1 قال > فما ر ذلك ال بعدها ا 


وكان كاد بر غيل ريه إذا جل ١‏ لسن مستوفزا غل قدميه + : 
ل لو اطمأننت » فقول + تلكَ جلسة الآمن › وأنا غيرُ أمن ؛ 
عصيث الله عر وجل . 

وقال غم بن عبد العؤيز : ( إِنّما جعل الله تحال هذه الغفلة فئ قلوت 
العباد رحمة ؛ كى لا يموتوا منْ خشية الله عر وجل )”© . 

وقالَ مالك بن دينار : ( لقذ هممث إذا أنا مث أن آمرَّهُمْ أن يقيّدوني 

0-1 هه „ 3 ١‏ ع ره م د ١‏ 2 
ويغلوني » ثم ينطلقوا بي إلى ربّي كما يُنطلقٌ بالعبدٍ الاب إلى سيّده )^ . 


وقالَ حاتم الأصمٌ : ( لا تغتيّ بموضع صالح ؛ فلا مكان أصلحٌ مِنَ 


8 الجنّة وقد لقي آم عليه السلامٌ فيها ما لقي » ولا تت بكثرة العبادة ؛ فإنَّ 
إبليسَ بعد طول تعدِه لقي ما لقي » ولا تغترٌ بكثرة العلم ؛ فإِنَّ بلعامَ كان 
يحسنٌ اسم الله الأعظم » فانظئ ماذا لقي » ولا تغترّ برؤية الصالحينَ ؛ فلا 
شخصّ أكبرُ منزلة عند الله منّ المصطفئ صلَّى الله عليه وسلَّمُ ولم ينتفع 


(2 


8 50 0 و 
بلقائه أقاربه وأعداؤة 


.) ”87/94(6 نقله صاحب « القوت » . « إتحاف‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف ) ( ٠٠۳/۹‏ ) . 
)۳( رواه أحمد فى ١‏ الزهد ۱۸۸١ (٩‏ ) بنحوه . 

. ) ۲٤١١ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )٤( 





















وقالَ السريٌ : ( إِني لأنظرُ إلى أنفي كلّ يوم مراتٍ ؛ مخافة أن يكون 
اسودّ وجهي )'“ . ۰ 

وقالَ أبو حفص : ( منذ أربعينَ سنة اعتقادي في نفسي أنَّ الله تعالئ ينظ 
إلىّ نظرَ السخط ٠‏ وأعمالي تد على ذلكَ )"© . 

وخرج ابن المبارك يوماً على أصحابه فقالَ : ( إني اجترأث البارحة 
على الله تعالن 4 سألثة الجن )0© , 

وقالّث آم محمد بن كعب القرظيٌ لابنها : يا بنيّ ؛ إني أعرفكٌ صغيراً 
طيبَاً » وكبيراً طيّباً » وكأنّكَ أحدّئت حدثاً موبقاً لما أراكَ تصنع في ليلِكَ 
ونهارك !”24 فقالَ : يا أمَاهُ ؛ ما يؤمنني أنْ يكون الله عر وجل قدِ اطلع علي ۽ 
وأنا عار تعش لون E‏ فق وبجلالن و O‏ 

وقال الفضيلٌ + ( إن لا اغبط ثيا مرسلاً > ولا ملكا مقربآ ولا عبداً 
مالجا + الوق تهولاك يتارفوة يوك E‏ 18 رتم E‏ لات )131 
)١(‏ رواهأبو نعيم في الحلية ٠١١/١١ (٩‏ ) . 
(۲) الرسالة القشيرية ( ص١٠۲‏ ) » وأبو حفص هو عمر بن مسلمة الحداد . 


(۳) الرسالة القشيرية ( ص۱٤۲‏ ) . 

(54) أي : من الاجتهاد في العبادة » والبكاء من الخوف . « إتحاف »( 5107/49 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( ٠) 4٠‏ وأبو نعيم في الحلية » 
CTE)‏ 

۷( رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية » ( ٩/۸‏ ) » ويعاينون : يشاهدون أهوالها . 


وروي أنَّ فتئ مِنَ الأنصار دخلتة خشيةٌ النار » فكان يبكي حى حبِسَةُ 
ذلكَ في البيتٍ » فجاءً النبيّ صلَى اله عليه وسلّمَ » فدخل عليه واعتنقة » 
فخ ميتاً › فقال الب صلى الله عليه وسل : « جهزوا صاحبکہ ؟ فان 


الفرَق مِنَ النار فقت كبدَهُ »20 . 


وروي عن ابي ميسرة أَنَّهُ كان إذا أوى إلى فراشه قالَ GE‏ 


أي 


تلذني » فقالت له أ مه : يا أبا ميسرة ؛ إل الله تعالئ قذ أحسنّ إليكَ ؛ هدا 
للإسلام » قال : أجل » ولك الله تعال قد بيّنَ لنا أ أا وارد التاق > ولم 
يبيّنْ لنا آنا صادرون عنها"“ . 


وقيل لفرقدٍ السَّبَحيٌّ : أخبزنا بأعجب شيءٍ بلغْكَ عنْ بني إسرائيلَ › 


ل فقال 3 بلغني أ دخل بیت المقدس خمس مئة عذراء ¢ لباسهن الصوفٌ 
والمسوح ¢ فتذاكدن ثوات الله وعقابه ¢ فمتنَ جميعاً في يوم واحد'' 


يه 


وكان عطاءٌ السَّلِيمىٌ من الخائفينَ » ولج يكن يسأل الله الجن أبداً » | 
كان شال الله الع 


ي 


)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( ۳۲۰ ) › من زيادات نعيم بن حماد» وأحمد في 
«الزهد» ۲۳٤۹(‏ ). والحاكم في «المستدرك ) ( ٤۹٤/۲‏ ) › والبيهقي في 
۵ الشعب »( ۹+4۸ ) . 
رواه النسائي في «الكبرى ٠‏ ( ۱۱۸۳۷ ) » وابن المبارك في « الزهد » ( ٠ ) ۳١١‏ وفي 
غير(ب) N‏ أب عسرة ). 


أورده ابن الجوزي في « المدهش » ( CTY‏ . 
روئ ذلك له أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۱۷/٦‏ ) . 





وقيلَ له في مرضه : ألا تشتهي شيئاً ؟ فقالَ : إن خوف جهِدَّمَ لم يدغ في 
٠. 0 5‏ 200 

ل ل ال 
رأْسَهُ يوما » ففزع » فسقط » > فان نفتقّ في بطنه فت" 

وكانّ يمسن جسدَهٌ فى بعض الليلة مخافة أن يكون قذ مُسخ”" . 

وكانَ إذا أْصابَئْهُمْ ريحٌ أو برق أو غلاءٌ طعام. . قال : هلذا مِنْ أجلي 
يصِيبَهُمْ » لو مات عطاء . . لاستراح النامن!*؟ . 


وقال عطاء TT‏ كهول وشَانٌ ساون صلاة ۰ 
الفجر بطهور العشاءٍ » قد تورَّمَتْ أقدام مهم ِن طول القيام » وغارَت أعينهم 3 


في رؤوسهم > ولصقث جلودَمُمْ على عظامهم > وبقيتٍ العروق كأنها 7 
الأوتانٌ» يصبحونَ كأنَّ جِلودَهُمْ قشورٌ البطيخ » وكأْنَّهُمْ قد خرجوا مِنَ 
القبور يخبرونٌ كيف أكرم الله المطيعينَ » وكيفَ أهانّ العاصينَ » فبيتما هُمْ 
يمشونٌ. . إِذْ مر بمكانٍ » فخت مغشيًاً عليه » فجلسَ أصحابهُ حولَهُ ييكون في 
يوم شديدٍ البردٍ » وجبينة يرشح عرقاً » فجاؤوا بماء فمسحوا وجهة › 
)000 روئ ما يفيد هلذا أبو نعيم في « الحلية » 5١9/50‏ ) . 

(۲( رواه أبو نعيم في الحلية ٩‏ ( ۲۲۱/۹ ) . 


(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية » 757/50 ) . 
رواه أبو نعيم في « الحلية » 55١7/50‏ ) . 





0 فصعق تم‎ o 
ب ست 7 و 6 ”وره‎ 


5 ؛ فإني أجدٌ غمّاً » فقرأث : 9# كلما أرادواً أن خب اا 


رر شر سل 


2 و م ت م ا‎ e 
وروی أن رار أوفئ صل بالناس الغداة » فلمًا قرأ : # فإذا نقر فى‎ 
. لتَأفوْرٍ4 . . خر مغشيًا عليه » فمل مي‎ 


ودخلَ يزيد الرقاشئٌ على عمر بن عبد العزيز » فقالٌ : عظني يا يزيد ؛ 


فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ اعلم أنَكَ لست أوَلَ خليفة يموت » فبكئ . ثم 
قال : زذني » فقال : با مين المؤمين »لين ينك وبين اد أت الامثت + 
کن :قم قال 2 رذ :يا يريد » فقال يا اميل المؤمين + ليس ينك وبين 
الجن والنار منزلٌ » فسقط مغشيّاً عليه" . 


کے ل 


0 7 و 7 
وقال ميمون بن مهران : RET EEE‏ الاية : : # ون جهم 
مود أَحَعينَ #.. صاح لان الفارسئئنٌ » ووضع يده على رأسه . 
)١(‏ خبر أنه م بمكان فأصابه ما أصابه رواه أبو نعيم في « الحلية ۲۲۸/١ ( ٩‏ ) . 


(۲( رواه الترمذي ( 4140 ) بنحوه : 


)۳( رواه البيهقي في « الزهد الكبير ٥١١(٠‏ ) . 








HET? kk‏ ربع المنجيات كتاب الرجاء والخوف | a PE‏ م 


وخرج هارباً ثلاثة أيام لا يقدرون عليه“ . 
۶ 2 ع ير ٤ 5 er‏ 2 ا و 

ورای داوود الطائئٌ امرأة تبكي علئ راس قبر والدها وهي تقول : 

با أبتاة > ليت شعرئ أ تخديك بدا به الدود أؤلا ؟ 'فضعق داوود وسئط 

کا 5 

9 TE ي‎ - ١ و وود م كو‎ 2 8 - n 

وقيل : مرض سفيان الثوريٌ » فعرض بوله عل طبيب ذميٌ » فقال : 

+ لدي واس 0 0 و & dG‏ 2 و ع ا 5 و 2 

هلذا رجل قطع الخوف كبده » ثم جاء وجمنٌّ عروقه » ثم قال : ما علمت 4 

د 

3 

0 



















أنَّ في الملة الحنيفية مثلّهُ”؟ . 
وقالَ أحمدٌ ابن حنبل رحمَّة الله : سألث الله عر وجل أن يفنح علي باباً 
الكر ناه تح احكون ملق عتلي واتهلة اد يارت عل ار 4 
بااأطيق ع فک ف 3 
وقالَ عبدٌ الله بنُ عمرو بن العاص : ( ابكوا » فان لم تبكوا. . فتباكوا » 
فوالذي نفسي بيده ؛ لؤ يعلمُ العلم أحذكم. . لصرحَ حتَّ ينقطع صوثّهُ › 


وض ل بك صك )99 وات أخاد إل مع قوله صلی أل عليه 


. ) 108/9 (» قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف‎ )١( 
) ٥۹ص‎ ( ٩ رواه البيهقى فى « الزهد الكبير 6 ( 275 ) » وعند القشيري فى « الرسالة‎ )۲( 
: اناي رهه داووه رة ال جال اباسح تاتحة توح تقول‎ 
يناي ديك دى اللي واي يك ]ذا سيالا‎ 
. ) ۲٤٢۱ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )۳( 


(5) الرسالة القشيرية ( ص۴٤۲‏ ) . 
رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( (OVA ff‏ . 


8 اح . فإذا تكلمت أنت. . سمعث البكاءً مِنْ كلّ جانب ؟ فقال : يا بنيّ › 





GETS 
کتاب الرجاء والخوف ب تو9 تو9 ر جم مهادت‎ TE 


و لم : « لو تعلمود ما أعلم. . ر لضحكتم قليلاً » ول بكرتو كيرا 

وقالَ العنبريّ : اجتمع أصحابٌ الحديثٍ على باب الفضيل بن عياض » 
فاطلع عليهم مِنْ كرّة وهو يبكي ولحيثةُ ترجف . فقال : عليكم بالقرآن » 
عليِكُنْ بالصلاة » ويحَكُمْ » ليسَّ هذا زمانَ حديث » إِنَّما هلذا زمان بكاءٍ 
وتضرّع واستكانة » ودعاءِ كدعاء الغريتي » نما هلذا زمان اظ لاك 
زعت كات وها N I‏ وو 0 





ورُئِيَ الفضيل يوماً وهوّ يمشي » فقيلَ له : إلى أينَ ؟ فقالٌ : لا أدري . 
وكان يمشي والهاً مِنَ الخوف”” 


وقالَ ذرٌُ بن عمرّ لأبيه عمرَّ بن ذرٌ : ما بال المتكلمينَ يتكلمون فلا يبكي 


َه 


لِيسَتٍِ النائحة التكلئ كالنائحة المستاأجرة2 . 


وحكي أن قوماً وقفوا بعابدٍ وهو يكي » فقالوا : ما الذي يبكيكَ 
يرحمّك الله ؟ قال : روعة يجدّها الخائفون في قلوبهمْ › قالوا : وما هي ؟ 


413 وار 0 0053 و 
(۲) روك أبو نعيم في « الحلية » ( ۹٤/۸‏ ) من طريق الحسين بن زياد قال : سمعت الفضيل 
يقول : ( احفظ لسانك » وأقبل علا شأنك . واعرف زمانك » وأخف مكانك ) . 
(۳) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . ١‏ إتحاف »(797/9) . 

(5) رواهأبو نعيم في « الحلية » ( ١٠١١/١‏ ) . 


he 2 کے‎ SS اا ي‎ 
EE. 


قال : روعة النداء بالعرض على الله عر وجل . 

وكان الخوّاصٌ يبكي ويقولٌ في مناجاته : ( قد كبرت وضعفَ جسمي 
عنْ خدمتِكٌ » فأعتقني )“ . 

وقال صالمحٌ المرّيٌ : قدمَ علينا ابن السمّاك مرّة فقال “أرني: شيا هن 
بعض عجائب عُبَادِكُمْ » فذهبث به إلى رجلٍ في بعض الأحياء في حصن له ۽ 
فاستأذنا عليه » فإذا رجل يعمل خوصا » فقرأثُ عليه  :‏ إذ الال ف 
الرجل شهقة وخر مغشيّآ عليه » فخرجنا مِنْ عنده وتركناةٌ على حاله » وذهبنا 


الل اع فدخلنا عليه › فقرأثُ هلذه الاية » فشهنٌ شهقة وخ مغشيًاً a.‏ 


عليه » فذهبنا واستأذنا علئ ثالث . فقال : ادخلوا إن لم تشغلونا عنْ ربا » 
فقرأث : # لك لمن حاف مَقَابى وساف وَعِيدٍ» ٠‏ فشهق شهقة » فبدا الدمٌ مِنْ 
E 27‏ 5 0 
منخريه » وجعل يتشخّط في دمه حتئ يبس » فترکناه عل حاله وخرجنا › 
0 2 وھ س o‏ و ع 
فأدرتةُ علئ سنّهَ نفس » كل نخرج مِنْ عنده ونتركة مغشيّا عليه » ثم أتيثُ به 
ا الت وه ,! 
السابع » فاستاذنا » فإذا امرأة من وراء الخصنّ تقول : ادخلوا » فدخلنا ء 
فإذا شيخ فانٍ جالمنٌ في مصَلاَهُ » فسلّمنا عليه » فلن يشعرْ بسلامنا » فقلتُ 
بصوتٍ عالٍ » ألا إن للخلق غداً مقاماً » فقالَ الشيح : بينَ يدي مَنْ 
ويحَك ؟ ثم بقيّ مبهوتاً . فاتحاً فاه » شاخصاً بصرَهُ » يصيح بصوتٍ له 
)١(‏ نقله صاحب « القوت » . « إتحاف »551/9(0 ) . 
2 رواه ابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء » ( ۲۸۲ ) بنحوه . 





خوف | 52.2 6ه م م0 


ضعيفف : أؤه أوْهِ » حى انقطح ذلكَ الصوث » فقالَّتِ امرأتة : اخرجوا» 
فاكم لا تنتفعونَ به الساعةً . e‏ 


ثلاثة قذْ قد أفاقوا » وثلاثة قد لحقوا بالله تعالئ ٠‏ وأمًا الشيخ. . فاه ثلا ئة 
م علئ حالته مبهوتاً متحيّراً » لا يؤدّي فرضا » فلمًا كان بعد ثلاث. 


كان يويد ير الأسود یی ا ؛ الك 


ولا مضطجعاً » ولا أكلّ سميناً حا عات ر ا۰ 
1 هيع 7 7 ھە 


أ 3 كيف أضحك وجهنم قد سعرّث » والاغلال قد نصيّت › والزبانية قد 


1 (e, عدت‎ 


ا ا لسرا صبحت ؟ قال : بخير » 
قال : كيف حالكَ ؟ فتبِسّمَ الحسنٌ وقال : تسألني عن حالي ؟! ما ظنكَ 
ناس ركبوا سفينة حال توسطوا البح فالكسرث سفيتق ؛ فتعلّقَ كل إنسانٍ 


. )١79/51( » رواهأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(۲) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١١١/760‏ ) من طريق ابن أبي الدنيا » وصوّب 
الزبيدي في « إتحافه » (5901//4 ) أنه الأسود بن يزيد » ولكن في النسخ والأصل 
المنقول عنه كما أثبت . 

(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 594١/5‏ ) ضمن خبر طويل » ولفظه : ( وكيف يضحك 
مخلوق خلق من الطين » والطين تأكله النار ) 





منهُمْ بخشبة » على أيّ حال هُمْ ؟ قال الرجل : على حال شديدة » قال 
الحسنٌ : حالي أشدٌ من حالهة”"' . 

ودخلّت مولاةٌ لعمرٌ بن عبد العزيز عليه » فسَلَّمَتْ عليه » ثم قامَث إلى 
منامها!" » ثد انتبهث فقالّتْ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إني رأيث - والله ‏ عجباً . 
قالَ : وما ذاك ؟ قالّتْ : رأيث النار وهي تزفرٌ على أهلها » ثم جيءَ بالصراط 
فَوْضم على متنها » فقالَ : هيه . قالَتْ : فجيء بعبدٍ الملكِ بن مروان » فحُمل 
عليه » فما مضئ عليه إلا يسي را حى انكفاً به الصراطً » فهوئ إلى جهنم » فقالَ 
عمرٌ : هيه » قالَّتْ ثم جيءَ بالوليدٍ بن عبد الملكِ » فحُملَ عليه » فما مضئ إلا 


له ع“ و 3 5 ر 1 م SEEN‏ : 
يسيراً حتَّى انكفأ به الصراط » فهوئ إلئ جهنم » فقال عمرٌ : هيه » قالث : ثم ور 
سان غ ا عضر علنه ی حكن انكف بن ا 


فهوئ كذلك 3 فقال عمد : هيه > قالت : ثم جيءَ بك والله-يا أميرَ المؤمنين ¢ 
: ما وله 0 8 
فصاح عمرٌ رحمة الله عليه صيحة خر مغشيّا عليه » فقامّت إليه » فجعلت تنادي 
فى أذنه : يا أميرَ المؤمنينَ » إنى رأيتك ‏ والله ‏ حت نجوت”"" . قال : وهي 
5 7 و ۰ و 2 
تنادي وهو يصيح ويفحص برجليه " . 
(۱) نقله صاحب « القوت ٩‏ . «إتحاف )( ۲٥۸/۹‏ ) . 

أي : انتبهت باكية مذعورة . « إتحاف ۲٥۸/۹ (٩‏ ) . 


أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف ۲١۸/۹ ( ٩‏ ) . 








ويُحكئ أنَّ أويساً القرنيّ رحمّة الله كان يحضرٌ عند القاصّ فيبكي مِنْ 
كلامه » فإذا ذكرّ النارٌ. . صرح أويسنٌ » ثم يقومٌ منطلقاً » فيتبعة الناسٌ , 
فيقرلون : مجنون مجنون . 
وقالَ معاذ بن جبل رضي الله عنةُ : ( إن المؤمنَ لا تسكن روعتة حت 
يخلّف جسرّ جهنم وراءة ٩)‏ . 
8 ا ا و e‏ ك 
1 اع يع ب ا 
ذكرُ جهنم نوم 0 0 ْ 
وقالَ الحسنٌ البصريٌ رحمة الله : ( يخرج مِنّ النار رجل بعد ألف عام 


8 ويا ليتتى كنت ذلك الرجلّ )^ » وإِنّما قال ذلك لخوفه منّ الخلود وسوء 


اد 


رواه ابن أبي حاتم في ! تفسيره» ( ۱۹۲۷١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۳٠/٠١‏ ) 
أي : يطوي الفراش 

رواه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل 9١ ( ٠‏ ) » وفيه : ( العابدين ) بدل 
( الخائفين ) . 

قوت القلوب ( ۲/ 10١‏ ) » وقد رواه أحمد في « المسند ٩‏ ( ۳/ ۲۳۰ ) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً » ولم يذكر قول الحسن › وساق قول الحسن من رواية أبي بكر 
الآجري ابن حجر في « القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » ( ص ١‏ ) . 








GOSS SOS 
اک کو ی ر بع المنحيات‎ 





قد قدم لتُصرب عنقةٌ » وإذا تكلّم كأنّهُ يعاينُ الآخرة فيخبرُ عنْ مشاهدتها . 
فإذا سكت كأنَّ النارّ تُسعرُ بِينَ عينيه » وعُوتبَ في شدَّة حزنه وخوفه فقال : 
( ما يؤمئني أنْ يكون الله تعالئ قِدٍ اطلع على في بعض ما يكره » فمقتني » 
فقالَ : اذهب فلا غفرث لك » فأنا أعمل في غير معمل ؟! )"'2 . 

وعن ابن السمّاكِ قال : وعظث يوماً في مجلس » فقامٌ شابٌ مِنَ القوم 
فقال : يا أبا العباس ؛ ا ا a‏ 
غيرها » قلت : وماهيَ رحمّكَ الل*؟ قال : قولّكَ : لقذ قطع قلوبَ 


الخائفية اطول الخلودين + ]ك1 فى الجنة أذ في النار ع: كه .غات عنى.» 


ص 
3 
ع 


فتفقدثةٌ في المجلس الآخر فلح أرَهُ » فسألت عنة » فأخبرث أنه مريض جه 
اد فأتيته أعودة » فقلثٌ : يا أخى › ما الذي أرئ بك ؟ فقال : يا أبا ا 


العباس ؛ ذلك مِنْ قولكَ : لد قطع قلوب الخائفينَ طول الخلودين ؛ إمّا 
في الجنّة أو في الان قال : ثم مات رحمة الله » فرأيتة في المنام » 
فقلث : يا أخي » مافعل الله بك ؟ قالَ : غفرَ لي ورحمني . وأدخلني 
الجنّدَ » قلت : بماذا ؟ قال : بالكلمة . 

فهلذه مخاوف الأنبياء والأولياءٍ والعلماءِ والصالحين » ونحنْ أجدرٌ 
بالخوف منهُمْ » لكنْ ليس الخوف بكثرة الذنوب » بل بصفاءِ القلوب وكمالٍ 
المعرفة » وإلا. . فليس أمننا لقلّةِ ذنوينا وكثرة طاعاتنا » بل قادّتنا شهوتنا » 


(۱) قرت القلوب ( 778/١‏ ) . 


كتاب الرجاء والخوف 5 es,‏ 





وغلبَتْ علينا شقوتنا » وصدّتنا عنْ ملاحظة أحوالنا غفلبًُا وقسوتنا » فلا 
قرب الرحيل ينبّهُّنا » ولا كثرة الذنوب تحرّكنا » ولا مشاهدة أحوالٍ 
الخائفينَ تخوّفنا » ولا حطر الخاتمة يزعجّنا » فنسأل الله تعالن أن يتداراكَ 
تقوو تعر أحر امات برذ ر و 
الاستعداد ينفعنا . 

ومن العجائب أنَا إذا أردنا المالَ في الدنيا. . زرعنا وغرسنا واتجرنا . 
وركبنا البحارٌَ والبراريّ وخاطرنا » وإن أردنا طلبَ رتبة العلم. . ا 
وتعبنا في حفظه وتكراره وسهرنا » ونجتهدٌ في طلب أقواتّنا ولا نق 
بضمان الله لنا » ولا نجلسُ في بيوتنا فنقول : اللهمَ ؛ ارزقنا » ثم إذا 


: م يه » 0 5 5 0 9 ۴ ۴ 
2 طمححث أعيننا نحو الملك الدائم المقيم . . قنعنا بأن نقول بألسنينا : اللهمّ ؛ 


ب“ اغفه لنا وارحمُنا » والذي إليه رجاؤنا وبه اعتزازنا ينادينا ويقولٌ : 8« وأن لش 
لشن إلا ماس ٠‏ «اوَلا يرتم يلل آلمَرُودُ 4 . و ط يا آلو مار 
كارع 4 . ثم كل ذلك لا ينبهنا ولا يخرجنا عنْ أودية غرورنا 
وأمانينا ! فما هلذه إلا محنةٌ هائلةٌ إن لم يتفضّلٍ الله علينا بتوبة نصوح يتداركنا 


بها ويجبرنا . 

نبال اله فان أن قرت علا :بل فال أن يشوق إل البو سرا 
قلوبنا » وألا يجعلَ حركة اللسانٍ بسؤال التوبة غايةً حظّنا » فنكونّ ممّنْ يقول 
ولا يعمل ٠‏ ويسمع ولا يقبلٌ » إذا سمعنا الوعظ. . بكينا » وإذا جاءً وقتُ 
العمل بما سمعناة.. عصينا » فلا علامة للخذلانٍ أعظم من هلذاء 





فنسألٌ الله تعالئ أنْ يمنّ بالتوفيق والرشد علينا بمته وفضله . 
ولنقتص منْ حكاية أحوالٍ الخائفينَ على ما أوردنا » فن القليلَ مِنْ هلذا 
تساف القت القابل فكنى + والكفية منة وزن فض على القلب العافل ١‏ 


سے 
۰ 


ولقذ صدق الراهبٌُ الذي حك عنةٌ عيسى بن مالك الخولانئٌ ‏ وكان من 
خيار العبّادٍ - أَنَّهُ رآهُ علئ باب بيتٍ المقدس واقفاً كهيئة المحزونٍ مِنْ شدَّةٍ 
OREN OS Gb‏ سه الها بر التق التي 
منظرُةٌ » فقلث : أيّها الراهبٌ ؛ أوصني بوصيَّةٍ اطا يك فقال : ميث 
يا أخي » بماذا أوصيك ؟ إن انيطعت أن تكون رة وجل. قل احتوشئة 9 


و 7 1 5 0 قر ءا 
السباعٌ والهوامٌ فهو خائفٌ حَذْرٌ » يخافٌ أن يغفل فتفترسّة السباع » أو يسهوَ ١‏ 
EE‏ ر و ٠‏ م الع ا wele‏ 67 اسن ٍ 
فتنهشه الهوامٌ » فهو مذعور القلب وجل » فهو في المخافة في ليله وإن امن 
المغترُون » وفي الحزنٍ في نهاره وإن فرح البطالون » ثم ولى وتركني ٠‏ 
e 5‏ 0 و 5 4 
فقلٹ : لو زدتّتى شيئاً عسوا أن ينفعّنى » فقالَ : الظمآن يجزثة منّ الماء 
أ وهر١)‏ 
يسر ° . 
م ا ت وء 9 
وقد صدق » فإن القلبَ الصافى يحرّكة أدنىٰ مخافة » والقلبَ الجامد 
ٍ 
تنبو عنة كلّ المواعظ . 


 )1(‏ أوركه مجير الدين الحنبلئ في «الأنن الجليل (٩‏ ۲۸۹/۱ ) عن قاسم الزاهد بدلا من 








GODS 
كتاب الرجاء والخوف 7 ربع کک یات‎ SETS 


o 

تقديرٌ » بل هوّ تحقيقٌ » فإِنّكَ لؤْ شاهدت بنور البصيرة باطتك. . لرأيتة 
مشحوناً بأصناف السباع وأنواع الهوامٌ ؛ مثلّ الغضب » والشهوة . 
والحقدٍ » والحسدٍ » والكبر » والعجب » والرياء » وغيرها » وهيّ التي 
لازال تفترشك ود ذلك إن غفا متها لنكلة إ9 نلك مسوك ال 

مشاهدتها » فإذا اتكشف الغطاءٌ > ووُضعت في قبرك. . عاينتها وقذ تمثَّلَتْ 
لك بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها ٠‏ فترئ بعينكَ العقارب والحيّات قن 
أحدقث بك في قبرك » وإِنّما هي صفاتكَ الحاضرة الان » قد اتكشف لك 


صورها » فإِنْ أردت أن تقتلها وتقهرّها وآنت قادرٌ عليها قبلَ الموت. 





Ig gi‏ لوو يردن O‏ نيه 


8 ) فافع ٠‏ وإلا. . فوطَنْ نفسَكَ على لدغها ونهشها لصميم قلبكَ فضلاً عن 


© ظاهر بشرتِكَ وجسمِكٌ . والسلامٌ . 


#* 3# 0 
كنا سب اراد و وف 
وو اکنا با ال ٹس جیا ت متب اج ,علو مانن 
برا شير رعو اده وصلا ہک ی یدنا غ رجي وال وسلا 
يلو كن راف تر الزعر 


- آدم عليه السلام قدوة لآبنائه في التوبة 


ووو 


ربع 


للتجحات 


مس م سے 


ا ھال( سان ال ادى ارت 


الركن الأول: في نفس التوبة 


بيان حقيقة التوبة وحدها 


التوبة: علم وحال وفعل 


«الندم توبة» 


كتاب التوبة 


enna ® SS ow 


/ الس الأول 





وله جه مد مه ا قاع جاع oad‏ 


٠ ب‎ ٠ مها ما ع‎ Gm aA aA ww 


#اا# ها »ا هاه ¢9 GC HOH QO GO aM FF‏ ما هس و وا .ا ع nenn‏ 


هله SG GG mM HOG‏ هده و واه هاوه أو هوه ماه NHC‏ ه 68 ه.ا ٠.‏ ه. 


OER وه تا‎ EE MINDE ال ليها مذ‎ Rm ها‎ RE. Se لق هو الها اتسنا‎ mê 


وااو نوا ê‏ و a‏ له Ea a ub a Ga‏ ها ها ان مهاو ال EE‏ ا الا اه اه اه eS GG eceba‏ 


بيان وجوب التوبة وفضلها 


-الواجب فى الحقيقة هو الموصل إلى السعادة الأبدية 


- تحريحة : أفليس للعبد اخحتيار في الفعل والترك؟ 


الرٌ على القائلين بالتولّد 


جح سر ص حي سے سے يه 


- 9 مَمَارمنك 


تحريجة : كيف يصدق من وجه وهو قاصر؟ هل من مثال لهذا؟ 
بيان أن وجوب التوبة على الفور 
- لكل علم موجب للعمل جزء إيمان خاص به 
-الإيمان نيف وسبعون باباً 
الآ ينان كالانسنان 


إذرميت وا 


١ 
سے‎ 


a A ¢‏ هه O QO‏ عاع قفاوا mH‏ هنو هج GCOS‏ او و قاع ماع .ا م ع م . 


#الو OG‏ جه eS HOGG‏ ا ع وه واه 


سلس دو ي قد ع ا ع اه 


¢ ¢ قاع ع وه هد هد جه ا هماع eG‏ هشاع واو 


GS gw»‏ هه ههه ل اوه وله وأو مه ها وه ا و COHN E‏ ما عه عه ٠.‏ هو 


2 


5-4 
ام 


أيله 


ری 


Ooo وه‎ 


Oona م اه‎ a ¢ ¢ 4» 


Ou m هاه جه هه هم ماع و‎ a مج‎ QO Gm aA FO da ® چ‎ & 


a mG SE mM a‏ هه إهاع و أه» 


“OnE 1G VGA EGO CGC bG واج‎ Gn هده راع‎ 4 GQ a R&C ¢ « 


مثال إيمان العاصى والمؤمن 
- لا خير في علم لا يثمر العمل 


سه © ه ىوه #ه هاو واعسا ا عا اع « اواو اه هد و ا و هم عام فاو ه.ا . ها واعا اع ٠.‏ .د 6 و 

























- تحريجة : إذا كان طلب الكمال فضيلة . . فما معنى قولك : التوبة واجبة فى 


بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة على الحسنات والسيئات فى 


بيان أن وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد ألبتة 1 
-التوبة عن الكفر والتوبة عن الغفلة e‏ ور موا ابونج ا وي A‏ 


كل حال؟ ا ا ا م و ا 
-الواجب له معنيان O‏ لي Sa‏ 
- فرق بين فتوى العامة وفتوى طلآّب السعادات 2011111 
خطر التسويف EVE SS O ER SSS‏ 
بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة Dg AS‏ 
المحافظة على سلامة القلب SESS‏ ب AE‏ 
- من جهل قلبه. . فهو بغيره أجهل جه نج اوجن بالق ولعب ف مو 
ب _شواهد الايات والأخبار والاثار لود ESAS DRG‏ 
122 تحريجة: فهل قول التوبة واجب على الله كنا تقول المعترلة؟ 0 
از - تحريجة : لا شك في الري بعد العطش» ونم شك في قبول التوبة بعد التوبة . 

: الركن الثاني : فيما عنه التوبة» وهي الذنوب صغائرها وكبائرها ORAS‏ 
كد الدب الاو مد الل ممق وو شا اجا ا ا ا اي 
بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد IENE TOE‏ 
الاختلاف في عدد الكبائر جل ا NEGA DSA SNARES‏ 
- المقصود الأقصى ببعثة الأنبياء 3 سحيب عا وجوه اع ع م 4 
الكبائر على ثلاث مراتب TEN POSSESSES‏ 
- الكبيرة : ما لا تكفره الصلوات الخمس بحكم الشرع ne‏ 
- تحريجة : كيف يرد الشرع بما يستحيل معرفة حدّه؟ ل 
- تحريجة : مرتكب الكبيرة لا تقبل شهادته» فكيف تبهم الكبيرة؟ ا 


الدنا 
.اماه هه« هه SD 4G 4G OG 4G‏ اه هاه Gd © © SD GEH bG CG CG GCG‏ هه #© هاه هاه اه ع اه واج وا ٠‏ 
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V0 
Vo 
VY 












- لا سبيل للحديث عن عالم الملكوت إلا بضرب الأمثال 
أمثلة من علم التعبير :ام ايه لكلو با تار مش ادس باجا وك مام ال ل 1 
كلام الأنبياء على قدر عقول الناس ET CERNE‏ ا 
- سبب الزلل في فهم الايات المتشابهات ا ا ا 
- كيفية تمشيل الرؤيا في المنام OEE TE‏ 
- انقسام الناس في الاخرة إلى أربعة أقسام ومثاله في الدنيا EES‏ 
- لا ينال المعرفة إلا أهل الإيمان TTT‏ 
نار الفراق هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة OEE‏ 
- سبب أي ألم هو التفريق أ حي كو« ويه كروك نهد وه E TAO‏ لجو لد ستو OTE‏ د“ 
- لا يعي هذا إلا من كان له قلب NESL OR‏ 


حكم من مات ولم يتب من ذنبه CETTE TOLD‏ جا لي عار 
عطاء آخر من يخرج من النار بس كوا بج ELESED‏ او ERE‏ 
- معنى «البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» ls‏ 
- المرجع والمآل إليه سبحانه و ا ا ا و ا WETE‏ 
- لا ينفع في عالم الملكوت إلا ما كان من عالم الملكوت OY‏ 
خطر مظالم العباد يوم القيامة RN LOSES‏ 
-عود إلى حكم من مات قبل التوبة RSA ER E E a‏ 
- مطلب العارفين ما لا يخطر على قلب بشر وهو لذة النظر إلى وجه الله الكريم . . 



































- تحريجة : كيف نجد مرارة الذنوب وهي مشتهاة بالطبع؟ eS eS‏ 
كيفية تدارك ما فات من الصلاة والصوم والزكاة والحج EEE‏ 
- كيفية محو المعاصي التي بينه وبين الله تعالى EE SRE EES‏ 
- أثر الهموم في تكفير الذنوب اللاو ف دود ا ري ا 
- تحريجة : هم الإنسان غالبا بماله وولده وجاهه» وهو خطيئة» فكيف يكون 
كفارة؟ CREE‏ با دشو عا ا و مايق امار و EA‏ 
- كيفية محو المعاصي التي بينه وبين العباد E PT TRE‏ 
- لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه ويطلبَ إقامة الحدٌ عليه AS‏ 
-الاستحلال المبهم لا يكفي o‏ 121011111 
ز - لا بد للتائب من تكثير الحسنات ا جر E‏ ل 
حكم التوبة عن بعض الذنوب ا E‏ 
التوبة لا تستدعي العصمة الال رو نو سو لسو SRS SEAS SRE‏ 
- تحريجة : فهل تصح توبة العاجز عن المعصية مطلقاً بعدما قارفها؟ E‏ 
- تحريجة : أيهما أفضل : من سكنت شهوته» أم من بقيت وهو يجاهدها؟ : 
- ليس الجهاد مطلوباً لذاته OES‏ ا ل ا 
تحريجة : أيهما أفضل : المتفكر في ذنبه على الدوام» أم الناسي له؟ 

- ترك التفكر فيما له نظير في الدنيا كالحور والقصور ERA es‏ 
رالانا الأ وناغ OO EO‏ 
بيان أقسام العباد في دوام التوبة TTT‏ ل ا 
اطلب المغفرة من موردها الصحيح 84 11 مود لاج ونين DRONA‏ 
بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهوة 
غالبة أو عن إلمام بحكم الاتفاق ل E EE‏ 


1۰ 
1۲۱ 
۳ 


تحريحة : كيف ينفع الاستغفار مع وجود الإصرار؟ يق نا e‏ رو و Ae r‏ 
أحسن أحوال العبد الرجوع ال الله تعالى 


الاستغفار باللسان لا يخلو عن فضل 

أثر العادة في العون على الطاعة 

الركن الرابع : في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار 

سبب الإصرار الغفلة والشهوة 

تحريجة : أينفع كل علم لحل الإصرار أم لا بد من علم مخصوص؟ 0 
- أمور يحتاج المريض إلى التصديق بها 

واجب السلاطين في تعيين العلماء والفقهاء في كل قرية ومحلة 

انتشار مرض القلوب لثلاث علل 

- تحريجة : ما هو الطريق الذي يجب على الواعظ أن يسلكه؟ 


الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب 
الأخبار والآثار في تعجيل العقوبة 

الجنيد يشفع في ابن علوان 

الكلام على قدر حال السائل أولى من أن يكون بحسب حال القائل 
تحريجة : فإن كان الواعظ يتكلم في جمع وهو لا يدري حال السامع؟ 
_ حال الوعّاظ الجهلة 


ركنا العلاج : طلب الطبيب» والصبر 

حاصل علاج مرض الشهوة 

_ أول الأمر حضور مجالس الذكر 

خر انهل سيب التعضية هو ف الادمان؟ 


تسحريحة : فما علاج أسباب الإصرار على المعصية مع وجود الإيمان؟ 
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- تحريجة : فلم هجرت القلوب الفكر؟ وما علاجها لردها له؟ 
- أمران مانعان من الفكر وعلاجهما 


- الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر 
الشطر الأول: في الصبر 


أ - جميع مقامات الدين منظومة من معارف وأحوال وأعمال 


أ الصبر خاصية الإنس 
- فضل الله المنان برعاية بني آدم 


- الكرام الكاتبون والصحائف المكتوبة 

- متى تنشر الصحائف 

- مشابهة القيامة الصغرى للقيامة الكبرى 

- إشراق نور الهداية في سن التمييز 

EE عناية‎ - 

بيان كون الصبر نصف الإيمان 

لم كان الإيمان نيما وسبعين باباً 

الصوم ربع الإيمان 

بيان الأسامي التي تتجدد للصبر بالإضافة إلى ما عنه الصبر 





بیان انقسام الصبر بحسب اختلااف القوة والضعف 


-الصبر باعتبار عدد ما يصبر عنه 

الذين تخلّوا عن المجاهدة مطلقاً هم أضل سبيلاً من الأنعام 

الصبر باعتبار العسر واليسر 

الصبر باعتبار حكمه 

بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال 
-سبب عظم الصبر على السراء 

- عسر الصبر على المعاصي المألوفة بالعادة 

- عسر الصبر عن المعاصي الميسورة 

- فضيلة هذا النوع من الصبر 

- تحريجة: لا بد من وقوع كراهية للمصيبة ولا تدفع» فكيف تنال درجة 


نيم القت واا ريع معن ا 
- من كمال الصبر كتمان المصيبة 

- مغبون من ضيّع نفسآ بغير ذكر الله 

جندا الشيطان» وطبعه في عداوته للإنسان 
- لا يقيّدَنّك عالم الشهادة عن عالم الغيب 
أعدى عدوّك شهوتك 

بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه 

- تنؤّع العلاج بتنؤّع المرض 

الصبر عن شهوة الوقاع 

- ثلاثة أمور تساعد على تضعيف باعث الشهوة 
- طريقتان لتقوية باعث الدين 



























أشد المجاهدات كفب الباطن عن حديث النفس امتقو قم ع E adel‏ 
- هذا جهد العبد» ثم الفتح من عند الله تعالى a‏ ا ب ا و ل ا 
التعدّض للنفحات A Se AMANAN‏ 
الأحوال والمكاشفات حاضرة معك في قلبك او E‏ 
- الصبر عن العلائق مقدم على الصبر عن الخواطر و ا E SRS‏ 
- أشد العلائق على النفس علاقة الخلق وحب الجاه NB SNES‏ 
- كيف غور الشيطان بالعبد ورعّبه بالفانية ل E‏ 
- ما أنزلت الكتب إلا لدعوة الخلق إلى النعيم المقيم CS LSa‏ ا 
- معنى الزهد TT‏ يني تس عضي وو م وا لق الل وبق سف ب جا ا ار ب و8 
تتمة علاج الركون إلى الجاه بالعمل بعد العلم E OG E‏ 
الشطر الثاني : في الشكر VE ROA mar ESSE MS‏ 
- أركان الشكر ا ل E‏ ا E‏ 
الركن الأول: في نفس الشكر عق خم متي و انطو اه الج سن الا و VE‏ 
بيان فضيلة الشكر ا رف ESSE‏ م ل ا ل 
- الآيات في فضيلة الشكر N Sols SEA OAR‏ 
- لا ينبغي للبكاء أن ينقطع ا ا 3 E OCR ESE SR‏ 
بيان حد الشكر وحقيقته ته و 01 انوك كر ونه فر ال ب د VV‏ 
من التقدسق إلى الت عد إلى الشكر انوا ا م VE E‏ 
- معرفة النعمة من الله وحده تنفي الشرك في الأفعال 0 
- وما یکم ْم فَمِنَّ أله 4 O LD O Î‏ 


- علمك بأنه لا منعم إلا الله هو عين الشكر ANS edo AAS‏ 
شرط هذه الحال أن يكون الفرح بالمنعم دون النعمة والإنعام تاوامس ع ووم اللا 
- لا يلتذ القلب حال الصحة إلا بذكر الله تعالى ا ب ل ب “ادا 


- فرق بين من يريد الله لينعم عليه» وبين من يريد نعم الله ليصل إليه EAE e is‏ 


-سبب تنوّع الحدود والأجوبة عند الصوفية 


بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالى 

- تحريجة : كيف نشكر من هو غني عن شكرناء وشكرنا نعمة من نعمه؟ 
- تحريجة : كيف يكون العلم باستحالة الشكر شكراً؟ 

- هو الشاكر والمشكور عز وجل 

- مثال لتقريب هذه الحقيقة وتفهيمها 

- الصوفية ينعتون هذا النظر بالفناء 

- ضروزة العارفين أن يكونوا ضخكة للجاهلين 

- الأنبياء هم الكحّالون الذين يكحلون الناس بإثمد التوحيد 

- أسرار «أنت كما أثنيت على نفسك» 


- معنى «أفلا أكون عبداً شکور 
مقام ظهور الشكر والشاكر والمشكور 

- أنت شاكر لأنك محل الشكرء لا بمعنى أنك موجد للشكر 

ال مسازى درا ا 

- تحريجة : كيف نذمٌ أو نمدح والكل إلى الله سبحانه؟ TT‏ 
- سلاسل الأسباب والله الواحد القهار 


- كيف السبيل لمعرفة محابٌ الله تعالى 


رة الحكمة تعن على بحسن تؤظيك النعية 
هال للحكمة الف 





- إلحاق الأطعمة فى قضايا الربا والحكمة فيه 


- الخروج عن الحكمة محظور وإن قال علماء الظاهر بالكراهة 

ما هو مكروه في حق العامة محظور في حق العارفين 

- سبب التسامح مع العوام هو الضرورة 

- كسْر غصن شجرة دون غرض صحيح . . كفر بنعمة الله تعالى 

- مثال يوضح أن لا مالك إلا الله عز سلطانه 

- يد الفقيه لا تطال هذه الخفايا 

-فهم الحكمة يعين على أداء الشكر 

رة - تحريجة: فعل العبد سواء أتى بالحكمة فشكر أو دفعها فكفر. . 


- عجز اللغات عن بيان طرف من شريف المعاني العلوية 
ثم أشياء لا تكتسب بالتعلم» ولكن بقوة اليقين 

- عبر في خيال الظل لمن اعتبر 

- في السلطان خير وإن كان ظالماً فاسقاً 

الركن الثاني : ما عليه الشكر 

بيان حقيقة النعمة وأقسامها 

- أسباب قصور الخلق عن إدراك لذة العلم والحكمة 


- تحريحة : ما وحه الحاجة لق النعم الخارجة كالمال والجاه في طريق 





تحريجة : كرم العشيرة وشرف الأهل من النعم أم لا؟ 

تحريحة : فما غناء الفضائل البدنية؟ ا 
- المقصود بالجمال في هذا المقام 

- تحريجة: لم أدخل المال والجاه والنسب والولد في حيز النعم وقد ورد 

ذمّها؟ ل OO‏ ل ل 

- تحريجة : فما معنى النعم التوفيقية الراجعة إلى الهداية والتأييد؟ 

منازل الهداية 


بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر 


-الأسباب التي بها تتم نعمة الأكل 

الطرف الأول : في نعم الله تعالى في خلق أسباب الإدراك 

الطرف الثاني : في أصناف النعم في خلت الإرادات 

الطرف الثالث : في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة 

- التأمّل في النعمة يطلق اللسان بالشكر 

- تحريجة : كيف تُمثّل الروح وفي القرآن: « 

- الأمور الربانية لا تحتمل العقول وصفها 

الطرف الرابع : في نعم الله تعالى في الأصول التي منها تحصل الأطعمة 
وتصير صالحة لأن يصلحها الادمي بعد ذلك بصنعته 

المنهي عنه في علم النجوم أمران 

المحبّون لله لا يفتؤون يطلبون معرفة عجائب صنعه 

الطرف الخامس : في نعم الله تعالى في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك ... 
الطرف السادس : في إصلاح الأطعمة 

الطرف السابع : في إصلاح المصلحين 








الطرف الثامن : في بيان نعمة الله تعالى في خلق الملائكة عليهم السلام ... 

صناع البدن هم الملائكة 

تحريجة : فلم تعدّدت الملائكة في أمر يُتصوّر فيه انفراد العامل؟ ال 111 
- تعددت الأفعال لتعدد الصفات 

لأنه أنعم عليك ظاهراً وباطناً. . أمرك بترك ظاهر الإثم وباطنه 

بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر 

- من أسباب وجود الغفلة عن النعمة التشارك فيها 


الغفلة عن شكر النعم العظيمة 

المعرض عن الدنيا والمقبل عليها كلاهما متألم مع تخالف الثمرة 
به - تحريجة: فكيف لنا برد القلوب الغافلة إلى الشكر؟ 

اة النعمة إن لم تشكر. . زالت ولم تعد 


:تتاف الركن الثالث : فيما يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط أحدهما بالآخر 


- تحريجة : هل يجتمع الشكر مع الصبر؟ وكيف يكون كل ما أوجده الله نعمة؟ . 


كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق أو نعمة مطلقة. . ففيها الصبر والشكر . 

- تحريجة : كيف يجتمع الصبر والشكر وهما متضادان؟ 52222000 

- خممسة أمور يُفرح بها في المصيبة 

- تحريجة : كيف أفرح بالمصيبة وغيري فعل من المعاصي أكثر ولم يصب؟ . 

- قد يكون التألم ضرورياًء وأخبار في جزاء البلاء 

بيان فضل النعمة على البلاء 

- تحريجة : هل لنا أن نسأل الله تعالى البلاء؟ TESTES‏ ا م CE‏ 
- تحريحة : ورد عن بعضهم أنهم سألوا الله البلاء 


































بيان الأفضل من الصبر والشكر TOT DITE‏ وكا وك 

- تفضيل الصبر على الشكر هو اللائق بغالب العوامٌ 0 O‏ 
- تحريجة : كيف يكون العمل وقد جاء الثناء عليه أفضل من المعرفة؟ م OF‏ 
- مثال بديع لتوضيح ذلك #ااستسهنه E‏ تمان ذا ون سو رف CO‏ 
- تصوّر تساوي المعرفتين EOC SCRA ESA AS‏ 
- مجاري الصبر ثلاثة : الطاعة» والمعصية؛ والبلايا ا 
الصبر الذي تفهمه العامة أفضل من الشكر الذي تفهمه العامة E‏ 
ور الاك ا غو م السار ا CO AS‏ 


- تحريجة: وأين ألم الصبر عند هذا الشاكر؟ NY SR Sal‏ 
العاشقان الشاكران تج قار وي نو ارجا و لبون وب مسا بد بط EE ME‏ 


كتاب الرجاء والخوف 4۵ 
الشطر الأول : فى الرجاء TE‏ ا ا E‏ 
بيان حقيقة الرجاء اطاط دوه وان نود ل لاسو عل و د ان لاح ارا لل نر IN.‏ 


عق سكن الو ا ا O e‏ بات واد OR NE‏ 
- متى يكون الرجاء صادقا E SESSA RES‏ 


- لا تصوّر للرجاء والخوف إلا فى أمر متردّد فيه EVN alread aR‏ 
- صناعة الرجاء ل 


- لا يُرجى ثمر الجنة ببذ ر النار ا ل ا لايع 
- من آثار الرجاء الصادق متم و ا VE ELSES‏ 


بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه E 0 E‏ 
العبادة على الرجاء أعلى منها على الخوف VS cas aA‏ 


بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب ا CAY‏ 
- على الواعظ أن يكون حكيما عند استخدام أدوية العلل A‏ 



















- تقديم الخوف على الرجاء في التأديب 


ET‏ ل کے 
# وأئله ١‏ 


- يمكن أن يقال على التوسع : الخوف أفضل 


الشطر الثانى : فى الخوف 25137371010000 
بيان حقيقة الخوف ل 
ابن وه لآ خوف عنده ولا رجا بل ال فوقهما 2000 
وكين بكرن العلم #الخرك 0 E‏ 
- الحال التي يورثها العلم بالخوف ELE‏ 


بيان درجات الخوف واختلافه فى القوة والضعف eT‏ 
- إذا قيل لك : هل تخاف الله . . فاسكت RES‏ 


- تحريجة : من خاف فمات فهو شهيد» فكيف يُذمٌ حالهُ؟ 0 
الخوف إن لم يورث العمل فوجوده كعدمه ES S‏ 000 
O‏ بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما يخاف منه TTT‏ 
55 - مخاوف العارفين ا NT‏ 
ف - أغلب مخاوف المتقين خوف الخاتمة ل 
ن نخشله ذخ اا MN‏ 
- خبر (يا داوود؛ خفني كما تخاف السبع الضاري) SE‏ 
- مخاوف الصالحين O AEE‏ ب يي يي ا و 
- لذة العارفين لهم وحدهم ARO.‏ 
بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه E e‏ و ان E RE‏ 
لا سعادة إلا فى القرب من المولى عز وجل SETTER‏ 
ای اترات الوق ا عا SES Ane‏ 
- الورع والتقوى أسام لمعان شرطها الخوف SASS‏ 
- ورود الرجاء بمعتى الخوف oL‏ 
بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما 


01٦ 


OYA ESAS 


019 


- تحريجة : لم لا ينبغي لمثل عمر أن يغلب رجاؤه خوفه؟ GE HEVE‏ 
أخطر بشأن الخاتمة! ا E‏ ا EE‏ 
- خير الخوف ما يحمل على العمل 0t0‏ 
عند الموت الأصلح غلبة الرجاء وحسن الظن 2 
- خير مزادة للعبد حت الله جل ثناؤه o‏ 
- لا سبيل لاكتساب محبة الله إلا بإخراج حب ما سواه 

- أخبار في فضل الرجاء عند الموت 

بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف 

طرف من ترتيب منازل الدين 

الخوف من الله تعالى على مقامين 

التعدّف على صفة الله تعالى 

- « مَل رع لار كُله» 

الال بمطالعة حار ا لاقن هن الكل 

الأنبياء لا يأمنون مكر الله 

- مقام الخوف من مكر الله اتم من مقام الثقة بوعد الله 

- التعلّق بالمشيئة قطع نياط العارفين 


- من علامات النفاق 

بيان معنى سوء الخاتمة 

< تتخرييحة فا معن و الا ا و ب 
- تحريجة: لماذا يمهل المحجوب فلا يعاقب في قبره إلى يوم القيامة؟ . 

- محل الإيمان لا يأكله التراب 

- تحريجة : ما السبب الذي يفضي إلى سوء الخاتمة؟ 

حطر البدعة الاعتقادية 


















بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين فى شدة الخوف 


ات ES WE yo e‏ 19ج وال ا روك ها TEE O o E E ON EE‏ يهل مزه 7 KOE E‏ > اوه 


كثرة الخوف مرتبطة بصفاء القلب TVET EE‏ 
علامة الخذلان CRE a‏ لس NA LENO‏ 
- الظمآن يجزئه من الماء أيسرة او ا E O‏ 


- الشهوات هى المانعة من مطالعة الملكوت ل ل لت 
الزهد والصلاح لا يدفع خطر البدعة ا SE‏ 


- الجُله أكثر أهل الجنة ل E‏ 


- لا سبيل لدفع الخواطر إلا بطول المجاهدة ل O‏ 
- سوء الخاتمة راجع إلى أحوال القلب واختلاج الخواطر 6 ش55 
الشهادة وموت الفجأة CESS SAAS ES‏ 
- كيف يكون الاستعداد للخاتمة جنا لقاع بوجحم وان لويد وال RTT OTT‏ 
باي -الأسباب الميسرة لذلك الاستعداد ا E‏ 
N‏ بيان أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام في الخوف . . 
بام - أخبار داوود عليه السلام في الخوف اس ESE‏ 


¢ اها .د .ام 


* # اهام مام 


5 5 5 2 ® 


و قفاوا و هماه 


